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فال الله تعالى . 


© وما ڪار الْمؤِْنورَ ليَتفرُول ڪافة 
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جامع البسيوي 


200 ار 
إلى الذين قالوا: مريتا الله ثم استعاموا 


إلى مروحسيدنا وحبیبنا ومن قبله من الأنبياء والمرسلين .. 


- صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آم - 
إلى مروحآناثنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخوانا المؤمنين . . 
ال ڪل من سام عى الطررق الوم ٠‏ 
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الحمدلله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم.. نور بالقرآن 
قلوب الذاكرين» وكتب آثارهم في الخالدين» وحفظ أعمالهم صدقات 
جارية على مدى الأعصار والأزمان» فصدق فِيهم قوله -عرٌ قائلا علي|: 
«قُل هل يسْتَرِي انَّذِينَيَْلَمُونَ وَالَّذِينَلَايَملَمُونَإِنََّا يكَذَكَُ أَونُوا 
الْألَبَابِ». فكانوا عل)ء بفقههم. ربانيين بحكمتهم» درسوا الكتاب 
وعلّمواالناس ما يعصمهم من الزلل» ويبرئهم من الخطلء ويهديهم 
الطريق الأكمل. 

وص الله على المبعوث رحمة للعالين القائل: « تَعَلَّمُوا الْعِلْجَ فَإِنَ 
تَعلّمَهُ قُرْبَةٌ إل الله ق ١ 0 E RE ET‏ وَل العم لَيَنْزِلُ 
بصاجيه ني مضع الثَّرَفِ وَالرَفْمَة وَالْْلْمُ رَْنٌلأَهْلِوني الدَنْيا وَالآَجِرَة 
» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه » ومن اهتدى بهديه واستن 
بستنه إلى يوم الدين. 

وبعل؟ 

فَإِنَ كتاب"الجامع" الحاوي للعلم النافع» للأصول النبيه» والمحمّق 
الفقيه أبي الحسن البسيوي - غفرّ الله له ورحمه- » لمن أجود المصتفات 


0 


جامع البسيوي کک 


العقديّة تبيينا واستدلالاء وأجمع الجوامع الفقهية تحقيقا وتدقيقا.. 

أفرغ فيه عصارة فكره» ونخبة آرائه.. واضحة إشارته» سَلِسة عبارته.. 

جمع بين المعقول والمنقولء وقارن بين الأقوال المختلف منها 
والمؤتلف.. 

يربط بين السؤال والججواب» وينوّع في الاستدلال والخطاب» فكان 
كتابه دائرا عل السنّة والكتاب.. 

يخاطب بالتذكرة والموعظة أولي الألباب» ويعانق بعباراته قلب من 
تعلق بربٌ الأرباب. 

حوى من أمّهات المسائل أغلبها غلبهاء ومن أدلَّة الأحكام أقواهاء فحمّق ما 
قاله في أوّل جوابه: «فلم أرَ دليلا ولا هاديا أوضحٌ من كتاب الله المنرّل» 
وستة نييّه المرسل قل فاه السبيل الواضح لمن سلكه؛ والضلالة عند من 
تركه).. 

حتى صار عمدة لمن جاء بعده من العلماء» ونبعا سيا لمن انتهله من 
الفقهاء جد فيه المتعطّش ما يروي ظمأه» ويشبع رغبته؛ حى ذا صيته 
في الآفاق وانتشر ذكره بين الرفاق» متقدّمين ومتأحرين مشارقة ومغارية. 

ورغم كل ذَلِك-وللأسف- لم يجد من ينبري لخدمته أو يتصدّى 
لطباعته؛ ولم ير النور بعد عل حقيقته كما وضعه مؤلفه» وهذا حال كثير 
من كتب تراث المدرسة الإباضية التي يفوق أسمء عناوينها المنات؛ ويزيد 


جامع البسيوي المقدمت 
عدد مجلدات أحيها العشرات» وهي لا تزال ترزأفي رفوف المكتبات» 
وتيِنّ تحت وطأة النكبات» ولم تنل حظَّها من التحقيق والدراسات» مع 
غزارة إنتاجها وشساعة سواحلها. 

فكان لزاماعَلَ كل فرد أن ينظر إل تراثه بعين الرحمة؛ وينقذه من 
براثن الغفلة» وينشر ما يجيي به الأمَّة» ويتقرّب به إلى الله زلفى. 

ولبلوغ هذا الهدف المنشود عكفنا على ضبط الكتاب وتحقيقه تحقيقا 
عِلوِيِّايليق به حسب الطاقة والإمكان, ورغبة ما في بيان مكانة الكتاب 
ومقامه والوقوفٍ على منهج الاجتهاد عند مصتفه شفعنا الكتاب بدراسة 
فقهية شاملة عن الجامع ومؤلفه تبرز منهج البسيوي الفقهي في كتابه. 
وأهمّ مصادر الاستدلال التي اعتمد عليها. 

ومن أجل هذا وذاك قسمنا الكتاب إل قسمين اثنين: 
الأوّل: سم الدراسة: 

بعدما أنبينا تحقيق هذا الجامع تصدّى المحقّق داود بن عمر داود 
لدراسة حياة المؤلف ومنهج الكتاب”» وقسّمه إل مقدّمة وبابين وخاتمة. 
تناول فيها حياة الإمام البسيوي وكتابه من خلال بابين اثنين؛ حيث جاء 


الباب الأوّل في فصلين اثنين؛ الأول في عصر الإمام البسيوي» والثاني عن 


)١‏ شارك بهذه الدراسة في مسابقة ابن عمير التي ينظمها كل سنة معهد العلوم الشرعية بمسقط » وقد 
أدرجناها كا هي مع بعض التعديل. 


المقدمب 
جامع البسيوي 


حياته الشخصية والعلمية. وتناول الباب الثاني المنهج الفقهي عند الإمام 
البسيوي» وجاء في ثلاثة فصول: دراسة وصفية للجامع تم استدلال 
البسيوي بالأدلة المتفق عليهاء ثم الاستدلال بالأدلة المختلف فيها. وختم 
البابين بخاتمة ضمّنها أهمّ نتائج الدراسة. 

القسم الشاني: وفيه ذكر منهجنا في تحقيق الكتاب» وعرض الصفحات 
الأولى والأخسيرة من النسخ المعتمدة في التحقيق, فم كشف الرموز 
والمصطلحات المتبعة في تحقيق السنصٌء وفي الأخير: نص كتاب الجامع 
المحقق. 

وختاما: ذيلنا الكتاب بفهارس شاملة للآيات والأحاديث والأبيات 
والأعلام والأماكن والقبائل والمصادر والمراجع والموضوعات. 

ولا يسعنا في ختام هذه المقدمة المختصرة إلا القول بأنَّ هذا العمل في 
صورته لا يفتأ أن يبقى جُهدا بشريًا لاندّعي فيه التمام فضلا عن الكهال» 
فهو لا يخلو من الخلل والتقصيرء فمن وجد فيه نقصا أو عيبا فليهده إليناء 
ومن وجد فيه خيرا فلا يحرمنا مسن دعوة صالحة» وحسبنا أن نكون قد 
وفقنا لبلوغ ا هدف في إخراج هذا الجامع بصورة تنال به رضا ربا ك 
ونسسأل الله أن يججعل له حظوة في قلوب الصا حين وينال رضا القراء 


والدارسين والطلبة الباحثين. 


ولايفوتناني خائمة هذا العمل أن نحمد الله العلي العظيم على ما 


جامع البسيوي المقدمي 
أولانا من الكرم وأسبغ علينا من النعم» ووفقنا لإتمام دراسة هذا الكتاب 
وتحقيقه بحوله وقوته وفضله» فلله الحمد الشكر في البداية والختام» وله 
الحمد في الآخرة والأولى. 

كما لا يسعنا إلاً أن نتقدّم بالشكر الجزيل والدعاء الطويل إلى كل من 
مد لنايدالعون» وساهم في إخراج هذا الجامع الجليلء وإلى كل من 
ساعدنا بتصوير خطوطة أو توفير كتاب أو تخريج معلومة أو طبع جزء أو 
مراجعة نصوص أو تعريف مصطلح. وإلى كل من أتحفنا بكلمة طيبة إِمَّا 
نصحا أو تشجيعا أو دعوة كريمة مباركة. 

ونخصٌ بالذكر والدنا العزيز الشيخ إبراهيم بن الحاج سليان بابزيز 
حفظه الله وبارك لنافي أنفاسه التي اقتطع منها جزءالمراجعة وتقديم 
ملاحظات بثاءة خدمت هذا المصتف. كم نتوجّه بالشكر الخالص إلى 
المشايخ الأعلام الذين أفادونا في شرح كشير من المصطلحات العمانية التي 
لم نجدها كالشيخين يحي بن أحمد وإبراهيم بن أحمد الكنديين» والشيخ 
مهنا بن خلفان الكندي» والشيخ حمود بن زاهر الهنائي... وغيرهم. 

راجين من المولى القدير أن يجزيهم عتا خير الجزاء ويتقبّل منّا ومنهم 
صالح الأعمالء ويرزقنا الإخلاص في الأقوال» وندعو بادعاء سيدنا 
إبراهيم وابنه إسماعيل -عليههما السلام : ربا تَقَبَّلَ من إِنَكَ أت الْسَحِيعْ 
الْعَلِيمُ4. 


جامع البسيوي المقدمت 

والشكر موص ول إلى وزارة التراث والثقافة بسلطنة عن لتكرّمها 
ره سف :#الكبون رو ر اسا ت دیا ن و الارن 
ويتمتّع بها الطلبة والقرّاء النهمون في ربوع المعمورة.. 

اللهم اجعل هذا العمل لنا عندك ذخراء وأثبنا عنه أجرّاء وبلّغنا به جنّة 
ونعيهاء ونعوذ بك أن يكون حظنا منه قول يقالء أو جاه في العاجلة ينال 
فأنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير. 

و(دنه ولي (لتونين 


42 سليمار) بر) (براقيم بابزيز 771 مامح0 ٠٠ ٠‏ ب الاطوط wall:‏ .م 
ر وارو بن) حمر بابزيز e. wail: babzizdaoud@yahoo.com‏ 


سقط يوم (لسبت: غرة صفر 2١1419‏ - ۰۹ فيفر 1١٠٠م‏ 


القسم الأول: 
قسم الدراسة 
هت ١‏ قله 
الباب الْأول: 
عصر أبي الحسن البسيوي وحياته 


الفصل الأوّل: عمان 4 عصر البسيوي سياسيا واجتماعيا وفكريا 


الفصل الثاني: حياة أبي الحسن البسيوي الشخصية والعلمية 


الباب الناتى: 
المنهج الفقهي في جامح البسيوي 
الفصل الأول: دراسة وصفية لجامع البسيوي 
الفصل الثاني: الاستدلال بالأدلة المتفق عليها 


الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها عند البسيوي 


- الخائمة 


جامع البسيوي قسم الدراسم ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
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مقدمة 


الحمد لله الذي كرّم العلم وأهله. وخلّد ذكرهم وآثارهم لينتفع بها الخلف» 
وليقفوا على أسرار التشريع» والصلاة والسلام على النبيّ المعلم هة القائل: «مَنْ 
يرد الله په حَيًْا يُمَقَهْهُ في الدّين». 

وبعد؟ 

فالعلماءٌ ورثة الأنبياء» وهم في كل أمّة عماد الدين وأركانه» وقد شرف الله هذه 
الأمّة بعلماء أجلاء حملوا على عواتقهم تفقيه الناس في دينهم» وتبليغ الرسالة» فدونوا 
كتبا ومدونات أظهرت جال الشريعة الخالدة في ثوب قشيب» يرتوي من معينها كَل 
ذي لب صاف وقلب سليم» وإن فضلهم على الأمّة لفضل عظيم؛ يدعو الخلف إلى 
تخليد مآثرهم واستخراج ما خزنوا من درر وآثار في تآليفهم وأعاهم. 

ويعدٌ الإمام أبو الحسن البسيوي من هؤلاء الرجال الأفذاذء ومن أشهر الأعلام 
البارزين في المدرسة الإباضية في القرن الرابع المجريء من خلال مؤلفاته الذائعة 
الصيت» ومن أبر زها "كتاب الجامع" الذي أفرغ فيه عصارة فكره» ونخبة آرائه» 
فانتشر ذكره بين متقدّمي إباضية المشرق والمغرب على السواء غير أَنَّ كثيرا من 


المتأخرين من طلبة العلم لم يقدروا حقه» وم يلق منهم ذَِكَ الاهتمام الذي يليق 


2 سمه 


بنفائسه ومكنوناته الجليلة» لذا كان من الواجب أن نبرز هذا التراث بالصورة التي 
تليق به» ويكون في مصاف الكتب العالمية في عالم التقنية المعاصرة. 
* أهمية الدراسة: 

تأي هذه الدراسة ضمن الدراسات التي تبدف إلى نفض الغبار عن بعض 
أعلام الإباضية» وترفع الحجاب عن تراثهم الغزير» وهذا تعد إضافة للدراسات 
التي تناولت دور بعض أعلام الإباضية في الفقه الإسلامي كجابر بن زيد وأبي 
عبيدة مسلم وأبي سعيد الكدمي وأبي محَمّد ابن بركة وسلمة العوتبي ونور 
الدين السالمي وغيرهم. أضف إلى ذَلِكَ فإن البسيوي من الفقهاء المتقدمين في 
المدرسة الإباضية ول يتأنّروا كثيرا بمناهج المدارس الفقهية الأخرى» وهذاما 
يعطينا ملامح كثيرة للمنهج الفقهي والأصولي عند الإباضية في القرون الأربعة 
الأول. كما أن هذه الدراسة تقدّم ترجمة وافية عن حياة البسيوي وإنتاجه» وأهمٌّ 
الأحداث في عصره. 


* الدراسات السابقة": 


بعد البحث والتمحيص ل أجد دراسة شاملة وافية تتناول المنهج الفقهي للإمام 


4 هناك دراسة قيد الإنجاز تحمل نفس عنوان هذه الدراسة للباحث الشيخ عبد الله السيبي» تقدم بها إلى 
جامعة الزيتونة بتونس لنيل درجة الدكتوراه» بلغني خبرها بعد إتمام هذه الدراسة؛ لهذا م أتمكن من 
الاطلاع عليها والاستفادة منها في هذه الدراسة. 


جامع البسيوي - قسم الدراسي - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


البسيوي من خلال كتابه الجامع إلأدراسة مغختصرة جدا للأستاذ مهني عمر 
التيواجيني ضمن كتابه المعنون له ب"أشعة من الفقه الإسلامي (7)"" عرض فيها 
الباحث منهج البسيوي في تأليف جامعه. والملامح الفقهية في الجامع. 

هذا عن الدراسات الفقهية؛ أما عن الإمام البسيوي وجامعه عموما فهناك 
دراستان تناولتا جامع البسيوي بالبحث والتحليل: 

الأولى: دراسة حديثية تقدّم بها الباحث: خلفان المنذري لنيل شهادة الماجستير 
في علوم الشريعة الإسلامية؛ بكلية دار العلوم -جامعة القاهرة- سنة 115417ه- 
57م والدراسة بعنوان: "أحاديث جامع أبي الحسن البسيوي» تخريج 
ودراسة". وهي رسالة ضخمة -لم تطبع-» تقع في سفرين يبلغ مجموع صفحاتها 
ألف وأربعائة صفحة» ٠‏ منها في تخريج الأحاديث الفقهية في الجامع» والتي 
بلغت حسب ما أورده الباحث في الرسالة: ثلاثة وستين وستمائة (777) حديثا. 
وقد مهد للبحث بمقدمة تضمنت ترجمة مختصرة للبسيوي لا تتجاوز ثلاث 
صفحات. ثم تطرق إلى الدراسة حيث قدم فيها وصفا للكتاب» وأعقبها بذكر 
السهات الحديثية» ومصادر الحديث في الجامع» ثم تحدث فيها عن السمات الفقهية 
لكتاب الجامع» ثم ذكر لمحة في مصطلح الحديث» وختم الدراسة بمبحث عن 


)١‏ التيواجيني: مهني عمرء أشعة من الفقه الإسلامي (الفقه والتشريع مدخلا وتاريخا)» معهد العلوم 
الشرعية» سلطنة عمان» ٠ ١-ه١٠ ٤١۲۲‏ ۰م ص755١179-1.‏ 
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الاتجاه الفقهي في الجامع» لكن عنوان المَبحث اب ا ده 
أقر الباحث أن دراسة الاتجاه الفقهي في كتاب الجامع يحتاج إلى دراسة خاصة» 
واكتفى بالمقارنة بين آراء البسيوي بآراء المذاهب الأربعة. 

وبعد الاطلاع على الرسالة بدت لي بعض الملاحظات ألخصها في نقاط على 
النحو الآتي: 
١‏ - أغفلت الدراسة المصادر الحديثية الإباضية إغفالا كُلْيِّاء كالجامع الصحيح 


للربيع بن حبيب”» ومدونة أي غانم الخراساني”» والديوان المعروض› 
وخاصة إذا علمنا أن البسيوي قد ذكر في كتابه روايا ت عن الربيع» حيث قال: 


١‏ لإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي(١۷-٠۷٠ه)»‏ إمام ومربٌ وداعية ومحدث ومفتٍ 
ولد بغضفان إحدى قرى الباطنةء ّم انتقل إلى البصرة لطلب العلم؛ فتلمذ على الإمام جابر بن زيد» وأبو 
عبيدة» وضمام» وصالح الدهان» واحتل بعد ذلك مكان الصدارة تدريسا وتأليفا وإفتاء فكان رائدا في 
تدوين الحديث والفقه؛ ومن أهم آثاره: - الجامع الصحيح» مسند الإمام الربيع بن حبيب (عمدة 
الإباضية في السنة). آثار الربيع» وقد رواه عنه أبو صفرة عبد الملك بن صفرة. مجموعة من الفتاوى 
والإجابات في العبادات والمعاملات وردت في مدونة أي غانم الخراساني. انظر: الجامع الصحيح» مسند 
الإمام الربيع بن حبيب» ضبط وخرج أحاديثه: مُحَمّد إدريس» مكتبة الاستقامة» سلطنة عهان» ط٣‏ 
230٠035-14‏ ص(ه-ح)» معجم أعلام إباضية المشرق: تر: 67/. 

۲) بشر بن غانم الخراساني» أبو غانم» (ت: أو ائل ق'1ه). إمام حافظ فقيه؛ من أهل خراسان. تلقى العلم 
على يد أئمة علماء الإباضيةء وخاصة الإمام أي عبيدة ولم يدرك من حياته إل قليلاء فأخذ أكثر علمه عن 
تلامذته من بعده» أخذ عنه الإمام أفلح فروى عنه أحاديث؛ وأخذ عنه عمروس بن فتح.من آثاره: 

المدونة عن تلامذة أبي عبيدة» واختلاف الفتوى. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» تر : 44١‏ . 


جامع البسيوي - قسم الدراسم - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
«وعن الربيع يروي عن الثقات أنه قال: «أنباكم عن المسكر قليله وكثيره» وعن 
نبيذ ا جر»»". إضافة إلى ذَيِكَ نجد جامع البسيوي قد ضمّ أغلب أحاديث 
الجامع الصحيح للربيع بن حبيب. إِمّا بلفظها أو بمعناها". 
؟- إصدار بعض الأحكام المغلوطة على جامع البسيوي» كما في قوله: «إن 
الجامع يخلو من التعريفات اللغوية والفقهية"””, وفي حكمه هذا نظرء 
فقد بينت بعضا من هذه التعريفات عند الحديث عن منهج البسيوي. 
وكذلك وصفه لكتاب الجامع ببساطة العبارة وقلة الترتيب والتنسيق با 
لايتناسب مع مقام البسيوي”» وهذا الكلام فيه نظر -أيضا-» وقد 
بينت عند الحديث عن مكانة جامع البسيوي وثناء العلماء على الجامع. 
ورب اعتهاد الباحث على النسخة المطبوعة -التي تَصرّف محمّمّها في العديد من 
الأبواب- قاده إلى أحكام تفتقد الصحة والدقة معا في حى المؤلّف والمؤلّفء وقد 
كان هذا انطباعي الأوّلي عند اطلاعي على النسخة المطبوعة» وتعجبت حينها من 
الثناء الجزيل للشيخ أحمد الخليلي على الجامع في تقديمه له ولا رجعت إلى 


.۷۳ ٤ص البسيوي: الجامع»›‎ )١ 

؟) انظر: مبحث السنة من هذا البحث. 

۳) المنذري» خلفان بن مُحَمَّد أحاديث جامع آي ا لحسن البسيوي» تخريج ودراسة» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في علوم الشريعة الإسلاميةء جامعة القاهرة» ص54-78. 


)٤‏ انظر: المنذري» أحاديث جامع البسيوي. ص۷۲. 


النسخة المخطوطة تبين لي حقيقة الجامع ىا وصفه العلامة الخليلٍ. 

أما الدراسة الثانية: فتناولت منهج البسيوي في التفسير من خلال كتابه الجامع. 
تقدم بها الباحث: سيف الوائلي إلى جامعة آل البيت بالأردن لنيل درجة 
الماجستيرء إلا أنه وللأسف لم أحظ بالاطلاع على الدراسة» هذا م أعلق عليها 

فضلا أن أعتمدها في هذه الدراسة الفقهية. 

* منهجية الدراسة: وللوص ول إلى النتتائج المنشودة من الدراسة التزمت 

عدة مناهج: 

-١‏ المنهج التاريخي: وذلك عند الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والفكرية في عصر البسيوي» وكذلك عند تناول حياة البسيوي الشخصية 
والعلمية» وقلبت في ذَلِكَ جل المصادر التاريخية العمانية المطبوعة. 

؟- المنهج الوصفي التحليلي: وذلك عند وصف كتاب الجامع وطريقة تأليفه وما 
يمتازبه وما يؤخذ عليه» مؤيدا ذَلِكَ بأمثلة من الكتاب نفسه. ولم أكتف 
بالوصف واا حاولت تحليل هذه الأوصافء وإيجاد أسباب منطقية تفسر 
انتهاج المؤلف لتلك المنهجية في التأليف. 

7- المنهج الاستقرائي: فقد قمت باستقراء وتقصي مسائل كتاب الجامع 
ی نات ا الاسعدلال عت ری ل وضع 2[ سن 
موضعها المناسب وفق مناهج أصول الفقه المعاصرة. 
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اقتصرت في تراجم الأعلام على أعلام الإباضية فقط لعموم الجهل بهم 
وصعوبة الوصول إلى مظان تواريخهم, ول أترجم لأعلام المذاهب الأخرى 
لتوفر مصادر ترجمتهم في مختلف بطون الكتب. وكذلك الحال بالنسبة لأسماء 
الأماكن والبلدان» فقد عرفت ما كان مغمورا ويصعب الوصول إليه. أما 
المفردات الصعبة فقد شرحت ما يخدم النص ويوضح المعنى. 

أما في تخريج الآيات والأحاديث فقد خرجت ما استشهدت به أو ورد في 
عبارتي» أما ما جاء من ذلك في الكلام المقتبس من المؤلف فقد أعرضت عن 
تخريجه. لكثرة الآيات الواردة في الكتاب» وإيراد المؤلف لبعض الأحاديث 
بالمعنى» تركتها خشية إثقال الهوامش با لا يلزم. 


بن مصادر الدراسة: 


تعدّدت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث من مصادر تاريخية وفقهية 
وأصولية لتعدد الجوانب التي طرقتها مباحث الدراسة» وذلك على النحو الآتي: 
١‏ -في الدراسة التاريخية التي تناولت الحديث عن حياة المؤلف استفدت كثيرا من 
كتاب تحفة الأعيان للإمام نور الدين السالمي» وكتاب إتحاف الأعيان للشيخ 
سيف البطاشي» وكذا دراسة الباحث علي حسن خميس عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية في عمان بين القرن الرابع والقرن السادس» وفي نسبة 
المؤلفات لأصحابها اعتمدت رسالة البرادي في تقييد كتب الإباضية» ومعجم 
أعلام إياضية المشرق. والملاحظة الجديرة بالذكر هو التشابه الكبير بين 


المصادر التاريخية العمانية في نقل الأحداث والوقائع»› دون نقدأو محيص أو 
تعليق» إضافة إلى الخلط بين بعض الأحداث التاريخية» وبعض الشخصيات 
عند تشابه الأسماء» أضف إلى ذلك غياب بعض الفترات التاريخية كليا. 
أمّا كتب التاريخ العام فقد أهملت التاريخ الخاص بالعمانيين» وإن ذكرت منه 
شيئا فلا يخلو من التحامل والتشويه» وإنصاف الملوك والأمراء على حساب 
أهل عمان المستضعفين» وللأسف فالتاريخ كتب بلغة ولسان الساسة في 
معظمه» لا بلسان الحقيقة والواقع» فلا عجب. 
؟- أما الدراسة الأصولية فاعتمدت على طلعة الشمس للسالمي والعدل 
والإنسصاف للوارجلاني؛ وكتب أصول الفقه من مختلف المذاهب 
كالمستصفى للغزالي والبحر المحيط للزركشي وغيرها. ولعل أفضلها 
تصنيفا رسالة الدكتور باجو مصطفى (منهج الاجتهاد عند الإباضية»؛ 
حيث جمع بين الشمولية في بيان آراء الإباضية الأصوليةء والمنهجية في 
العرض» كما اعتمدتٌ بعسض النسخ المخطوطة ككتاب معارج الآمال. 
والعدل والإنصاف. 
ونظرا لطبيعة البحث القائم على دراسة كاب فإن جامع البسيوي يعد أهم 
المصادر المعتمدة في البحث. أنه تجدر الإشارة إلى أنني اعتمدت على 
النسخة المخطوطة في الدراسة وتوثيق الأمثلة» وضربت صفح عن الك خة 
المطبوعة لأسباب يطول ذكرها في المقدمة؛ فارتأيت أن أضمها إلى الدراسة 
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الوصفية لجامع البسيوي”". 

أمامن حيث توثيق المصادر والمراجع فأذكر معلومات النشر للمصدر أو 
المرجع كاملة عند ذكره لأوّل مَرّة» وأحيانا عند الذكر الثاني له في حالة ازدحام 
الممامش الواحد بعدة مصادرء وفي حالة اعتماد المخطوط والمطبوع أذكرهما معا. كما 
أقدم في الذكر المرجع الذي استقيت منه العبارة على المرجع الذي سيق لتأييد ما 
ذكرت في المتن» وكذلك أقدم المراجع حسب تاريخ وفاة مؤلفيها. 
* خطة الدراسة: 

تتلخّص خطّة البحث في مقدمة ويابين وخاتمة» وذلك على النحو الآتي: 

مقدمة: ضمنتها أهمية الموضوع» والدراسات السابقة» مع إبراز أهم المصادر 
المعتمدة في البحث» ومنهجية الدراسة» وخطة البحث. 

أما الباب الأوّل: فتحدثت فيه عن عصر أبي الحسن البسيوي وحياته» واشتمل 
على فصلين: 

الفصل الأوّل: عمان في عصر البسيوي (۲۷۸ه - ٠/17اه)‏ سياسيا واجتماعيا 
وفكرياء وتحته ثلاثة مباحث ضمن كَل مبحث مطالب: 
- المبحث الأوّل: الأوضاع السياسية في عمان في عصر البسيوي. 
- المبحث الثاني: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عصر البسيوي. 


)١‏ انظر: المبحث الأوّل من الفصل الأَوّل في الباب الثاني: دراسة وصفية لجامع البسيوي. 


۲١ 
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- المبحث الثالث: الحياة العلمية والفكرية في ععان في عصر البسيوي. 

أمّا الفصل الثاني: حياة أبي الحسن البسيوي الشخصية والعلمية ويتضمن مبحثين 
يندرج دونه| مطالب: 
- المبحث الْأَوّل: حياته الشخصية. 
- المبحث الثاني: حياته العلمية. 

والباب الثاني: خصصته للمنهج الفقهي في جامع البسيوي والذي احتوى على 
ثلاثة فصول: 

الفصل الْأَوّل: كان دراسة وصفية لجامع البسيوي» واشتمل على خمسة مباحث» 
مهدا ها بمبحث تمهيديّ حول مفهوم ا منهج الفقهي» ثم تطرقت إلى: 
- المبحث الأوّل: نُسَخْ جامع البسيوي. 
- المبحث الثاني: التعريف بكتاب "الجامع". 


الملبحث الثالث: طريقة البسيوي في التأليف. 


المبحث الرابع: مآخذ التأليف في جامع البسيوي. 
- المبحث الخامس: مصادر جامع البسيوي. 
الفصل الثاني: ذكرت فيه استدلال البسيوي بالأدلة المتفق عليهاء وجاء في 
خمسة مباحث: 
- المبحث التمهيدي: مصادر الاستدلال عند الإباضية. 
- المبحث الأول: دليل الكتاب. 


۲۲ 
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- المبحث الثاني: دليل السنة النبوية. 
- المبحث الثالث: دليل الإجماع. 
- المبحث الرابع: دليل القياس. 
والفصل الثالث -وهو الأخير-: كان في الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها عند 
البسيوي» واشتمل على مبحثين: 
- المبحث الأول: الأدلة التبعية المختلف فيها. 
- المبحث الثاني: القواعد الأصولية» والقواعد والضوابط الفقهية في جامع 
الجر 
ومسك الختام: خاتمة أجملت فيها أهم نتائج البحث» وملاحق بها صورة 
المخطوطة المعتمدة» وفهرس مقارنة بين النسخة المخطوطة والمطبوعة حول 
ترتيب عناوين مسائل. 
# صعوبات الدراسة: 
لا يخلو بحث من صعوبات» وخاصة إذا كان في التراث الإباضي؛ لأَنَّ جال 
هذا التراث لا يزال بكرا لم يفضٌء وخصبالم يحرث» ويعدّ هذا البحث الأول في 
طريقة تناوله لحياة البسيوي ومنهجه» ومن أبرز الصعوبات التي تذكر: 
- شح المصادر التاريخية العمانية في الترجمة لأعلام عمان. 
- مشقة الوصول إلى المعلومة لضعف فهرستهاء وعدم دخوهما في أقراص تسهل 
اة الح 


۲۳ 


- ضرورة الاطلاع على أبرز مباحث أصول الفقه لانتقاء وتوزيع الأمثلة 

المقتبسة من جامع البسيوي على ضوئها. 

هذا وفي الختام أحمد الله كك إذ وفقني إلى إتمام هذه الدراسة الذي لا أدعي فيه 
التهام فضلا عن الكمال» وهو جهد المقل» ولولا فضل من الله ورعاية منه لا بلغ 
هذا البحث هذه الصورة ولا استوى على سوقه» فله الحمد في الأولى والأخرى» 
وله المنّة في البداية والختام؛ ولا يسعني إلا أن أرفع أكففٌ الضراعة إلى الله ل 
سائلا منه أن يتقبل مني هذا البحث وهذا العمل خالصا مخلّصا لؤجهه الكريم» 
وأن يثقل به ميزان حسناتي» ويجعله كَمَارَة لسيئاتي ومغفرة لحوباق» وآخر دعوانا 
أن: #الحمد لله رب العالمين). 


۲٤ 
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الباب الإول: 
عصر أبي الحسن البسيوي وحياته 


الفصل الأول: 
عمان في عصر البسيوي ( ۲۷۸ھ - ۲۷۰ھ ) سياسيا واجتماعيا 


وفكريا 
المبحث الآول: الأوضاع السياسية في عمان في عصر البسيوي 
المبحث الثاني : الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عصر البسيوي 
المطلب الأوّل: أبرز القبائل المكونة للمجتمع 
المطلب الثاني: القوى المؤثرة 2 الحياة الاجتماعية 
المبحث الثالث: الحياة العلمية والفكرية في عمان 
المطلب الأوّل: عوامل ازدهار الحياة العلمية والفكرية 2 عمان ل عصر البسيوي 
المطلب الثاني: مظاهر الازدهار الفكري 
المطلب الثالث: ظهور المدرسة الرستاقية والنزوانية 


الفصل الثاني : 
حياة أبي الحسن البسيوي الشخصية والعلمية 


المبحث الأول: حياته الشخصية 


المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته 
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المطلب الثاني: ولادته ونشأته 
المطلب الثالث: وفاته 
المبحث الثاني : حياته العلمية 
المطلب الأَوّل:بداية طلبه العلم؛ ورحلته ب4 طلبه 
المطلب الثاني: شيوخه 
المطلب الثالث: تلاميده 
المطلب الرابع: مكانة البسيوي العلمية 
المطلب الخامس: آثاره 


ا 


۲٢ 
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الفصل الأول: 
عمان في عصر البسیوي ( ۵۲۷۸ - ١7"ه)‏ سياسيا واجتماعيا وفكريا 
المبحث الأول: 
الأوضاع السياسية في عمان في عصر البسيوي 
كان يوم الخميس الثالث من ذي الْحِجّة سنة اثنتين وسبعين وماتتين للهجرة 
(۲۷۲ ه)" تاريما حاسم في الحياة السياسية بعمان وفي حياة الإمامة الثانية 
التي تأسست سنة ١۷۷‏ ه”» فقد فتح هذا التاريخ على عمان باب الفتنة على 
مصراعيها كانت أشبه بفتنة مقتل الخليفة الثالث عثان بن عفان وماجنت 


الأمة الإسلامية جراء ذَلِكَ”. وكان الشيخ موسى بن موسى بن علي 


۱۹1/١ انظر: عبد الله بن حميد السا مي تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. مكتبة الاستقامة» سلطنة عمان»‎ )١ 
وذكرابن رزيق أن ذلك كان سنة ثلاث وسبعين ومائتين (7مايو 887م). انظر: حميد بن حمدبن‎ 7 
رزيق» الفتح المبين في سيرة السادة آلبوسعيديين» تحقيق: عبد المنعم عامره محمد مرسي عبد الله» وزارة‎ 
التراث القومي والثقافة» سلطنة عبان ط 5 4 ٠14١-19/84؛ ص۲۳۲.‎ 

۲) انظر: ابن رزيق؛ الفتح المبين» ص١١١.‏ 

*) لقد أدت فتنة عزل الإمام الصلت بن مالك إلى تفرق العمانيين إلى نزارية ويهانية تم إلى نزوانية ورمستاقية 
كما أدت فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان إلى تفرق ال مسلمين إلى عراقيين وشاميين تم إلى مسنة وشيعة 
وإباضية و..» وهناك الكشير من أوجه الشبه بين الفتتتين» كما أن الذين نظَّروا هذه الصراع كان معتمدهم 
في الاحتجاج بين الخصوم ماوقع بين المسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث. ولمزيد من المقارنة بين الفتتتين: 
انظر: مجموعة علماء؛ السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان. تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف» وزارة التراث 
والثقافة» سلطنة عمان؛ ۰۱۹۸۲ ۱/ 238/757 ۳۹. وانظر -أيضا-: السالمي» تحفة الأعيان» .707/1١‏ 
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الأزكوي" أبرز صانعي هذا التاريخ حين قام بتدبير مكيدة عزل الإمام الرضي 


الصلت بن مالك الخروصي” من غير نكير و لا حجة تستوجب عزله» فم| كان من 


الإمام الصلت إلا أن اعتزل بيت الإمامة وسلم الخاتم خشية الفتنة وإراقة الدماءء 


ول يتردد الشيخ موسى بن موسى في تعيين راشد بن النضر" إماما للمسلمين 


)١‏ موسى بن موسى بن علي الإزكوي (ت:۲۷۸ه) عالم جليل من سامة بن لؤي بن غالب» نشأ في بيت 
ورع وعلم؛ وورث الزعامة من والده موسى بن علي. عرف بالوزير الأكبر ني عهد الإمام الصلت. كان 
المحرك الأكبر للأحداث في عهد الصلت ثم راشد بن النضر؛ حيث قام بعزل الإمام الصلت وتولية 
راشد» ومن بعدها وقعت الفتنة. قل سنة: ۲۷۸ ه في بلدة "النزار" بإزكي» وكان مقتله سببا لفتنة كبيرة 
في عسمان. انظر: السالمي» تحفة الأعیان» .۲۲٠١۱۹۳/١‏ السيابي» سام بن حمود بن شامس» عمان عبر 
ااتتاريخ. وزارة لل تراث القل وبي والثقاف ة؛ س لطاع ن ط٣‏ 
-1991 1311/7 . 

١‏ الإمام الصلت بن مالك الخروصي» من أشهر أئمة عمان الذين حكمواني القرن الثالث الهجري. كان 
مثالا ني الزهد والتواضع» وحسن السيرة وقد ازدهر العلم وكثر العلاء في عهده. بويع بالإمامة سنة 
۷م وقد عمر طويلا؛ قام عليه موسى بن موسىء وراشد بن النضرء فاعتزل الإمامة مجبرا سنة 
۲م دامت إمامته خمسا وثلاثين سنة؛ توفي سنة ۲۷١‏ ه و صل عليه الإمام عزان بن تميم. انظر: 
السالمي؛ تحفة الأعيان» /١‏ ۰ وما بعدها. السيابي سال عمان عبر التاريخ» ۲/ ۲۱۰-۱۸۸. ابن رزيق» 
حميد بن حمد. الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عبان وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 
-01. معجم أعلام إباضية المشرق: تر: ١٠١١‏ . 

۳) راشد بن النضر (أو ابن النظر) الفجحي اليحمدي» (ت: 6ه ).؛ سار مع موسى بن موسى في عزل 
الصلت بن مالك تولى راشد بن النضر الإمامة سنة ۲۷۲ه.ء تبرأ موسى من راشد ودعا إلى خلعه فخلع 
وضرب وحبس. وولى مكانه الإمام عزان. بويع بالإمامة مرة ثانية بعد دخول العباسيين إلى عمان بقيادة 
ابن نور إلا أن إمامته لم تدم طويلا حيث عزل. وذلك أواخر القرن الثالث ويداية القرن الرابع. انظر: 
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من غير مشورة أهل الحل والعقد" حتى تفرق رأي العمانيين" يومئذ» وفسدت 
أمورهم» واختلفوافي| بينهم في الرأي» ووقعت الفتنة» وكره جملة من العلماء 
إمامة راشد بن النضر ول يبايعوه منهم: عمر بن محمد الضبي القاضي”. 


وموسى بن مُحَمّد بن علي" وعزان بن تميم” وشاذان بن الصلت بن 


السالي تحفة الأعيان» ۰۲۱۰-۲۰۹۰۲۰۲/۱ ١۲٤۰۰۲۱۳‏ ۲۷۲. ابن رزيق» الشعاع الشائع» ۳١‏ 
7 ۳ . معجم أعلام إباضية المشرق: تر: ۳۹۱. 

.۲٠۷ ۰۲۱۰ /١ انظر: السالمي؛ تحفة الأعيان»‎ )١ 

؟) أعبر عن إباضية عمان في هذا المبحث وغيره ب: العمانيون أو الإباضية» أو أهل عمان مقتفيا أثر المؤرخين 
العمانيين» فكل هذه الألفاظ تفيد معنى واحدا. في حين نجد أن بعض المؤرخين يعبرون عنهم بالشراة أو 
الخسوارج. انظر: ابن الأثير» علي بن مُحَمّد الشيباني أبو الححسن» الكامل في التاريخ» تحقيق: عبد الله 
القاضي, دار الكتب العلمية:؛ لبنان» ط۲ 214186 .۳٤۹-۳٤۸/۷‏ وابن خلدون» عبد ال رحمن بن 
مَحَمَّد الحضرميء تاريخ ابن خلدون. دار القلم» لبنان» ط٥» ٤٥۰ /5 297/4 ۲۳۸ /۲ ۰۱۹۸٤‏ . 

*) عمر بن محمد بن القاسم الضبي المنحي ( ت سنة : ۲۷۷ ه) من علماء إزكي الأجلاء في إمامة الصلت 
بن مالك (۲۷۲-۲۳۷ه). من قضاة الإمام الصلت بن مالك. كان ممن كره عزل الصلت وتولية راشد. 
كان من مبايعي الإمام عزان بن تميم سنة : ۲۷۷ ه. توفي سنة : ١۷۷‏ ه وصل عليه الإأمام عزان. انظر: 
ابن رزيق» الفتح المبين» ۲۳۳. السا مي تحفة الأعيان» /١‏ 411917 1. معجم أعلام إياضية المشرق» تر: 
۸ 

4) موسى بن محمد بن علي(حي في: ۲۷۲ه)» قيل: لعله: ابن عم موسى بن موسى. انظر: السالمي؛ تحفة 
الأعيان»١17/1١5.‏ السيابي سام عسمان عير التاريخ .1١70149/7‏ معجم أعلام إباضية المشارق» تر: 
4 . 

٥‏ عزان بن تميم الخروصي» (ت: ٠‏ هاإمام وعالم بويع بالإمامة سنة /ا/ا1اهى بعد عزل راشد بن 
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حمس وسبعين ومائئين (11/0ه) فصلى عليه عزان بن تهيم'". 


وقال فيه ابن رزیق": 
فمات بغير عزل من شيوخ وشبان لبم أعلوا جنابا 
وجلت يعده فتن أڈ ارت فتاما غيمه تزري السحابا“ 


السامي» وقتل الإمام عزان وأرسل برأسه إلى المعتضد ببغداد. انظر: الإزكوي» سرحان بن سعيد» تاريخ 
عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 
191481-14075؛ ص١05.‏ ابن رزيق؛ الفتح المبين» ص”777. السالمي؛ تحفة الأعيان» ۱۹1/١‏ 
737, 

)١‏ شاذان بن الصلت الخروصيء (حي في: ۲۷۸ه) هو ابن الإمام الصلت بن مالك الخروصي»عال فقيه. 
خرج على الإمام راشد بن النضر مع من خرج من وجوه اليحمد يريدون عزله» فوقعت بينهم وبين راشد 
معركة سنة ۷١‏ ه وهي معركة الروضة؛ والتي كان النصر فيها للإمام راشد بن النضر. كان من 
البايعين للإمام عزان بن تميم سنة ۲۷۸ه. انظر: السالمي؛ تحفة الأعيان:١/ 77851407١14‏ 141ء 
١‏ . السيابي سالم» عمان عبر التاريخ» ۲/ 2177117 1777 . 

”) السا مي تحفة الأعيان» 147/١‏ . 

'”) حميد بن حمد بن رزيق بن بخيت النخلي (ت: ۱۲۹۱ ه)» عرف واشتهر بابن رزيق» وهو مؤرخ وأديب 
وشاعر» من بلدة نخل؛ أحد أبرز المؤرخين في العصر الحديث» مزج بين الشعر والتاريخ؛ فنظم قصيدة في 
۸ بينا ضمنها أئمة عمان خلال ألف عام. من مؤلفاته الشهيرة: "الفتح المبين في سيرة السادة 
البوسعيديين” و"الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عمان" وديوان شعر يسمى "جوهر الأشعار وفريد 
الأفكار"؛ ومؤلفات أخرى. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق: تر: 174. 

4) ابن رزيق؛ الشعاع الشائع؛ 6٠14١-1484؛‏ ص٠‏ 6. 


جاخ اسي - قسم الدراسة ‏ الباب (ا): عصر البسيوي وحياته 

وقد نتج عن هذا التهور في عزل إمام ومبايعة إمام غيره من غير روية 
ولا مشورة ولا إقامة حجة سقوط الإمامة الثانية في عمان» ونشوب فتنة 
نكراء ذاقت عان ويلاتها لأكثر من نصف قرن» وعرف العمانيون أحداثا 

وحروبا دموية حصدت الكثير من الأرواح» وأبادت الأخضر واليابس» 

يطول المقام بتفصيل أحداثها"» ويمكن إجمال أهم الأحداث والوقائع 

فيا يأتي : 

5 ّا تولى راشد بن النضر وقعت في عمان وقائع شهيرة منها وقعة الروضة المعروفة 
بتنوف”» ووقعة الرستاق التي خرج فيها شاذان بن الإمام الصلت على راشد 
فانہزم أمام راشد وجنوده'”. 

- خرج موسى بن موسى على راشد من بعد ماقدمه واختاره» فخلعه 
وفسّقه. وبرئ منه ودعا إلى حربه» واستعان في عزله بشاذان بن الصلت 


وأصحابه فقاموا بضرب راشد وحبسه» ووصل موسى ومن معه إلى 


-١۷۷( انظر: أمبوسعيديء عبدالله بن سعود» بحث ماجستير: عمان في عصر الإمامة الاباضية الثانية‎ )١ 
هم 847-097 م), جامعة اليرموك. [الرسائل العمانية بالجامعة].‎ 

۲) انظر تفاصيلها في: ابن رزیق» الفتح المبين» ص ۲۳۳. السالمي» تحفة الأعيان» ١/١‏ 774-17. 

؟) انظر: ابن رزيق» الفتح المبين» ص 777 . 
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العسكرء وقدمواع زان بن تميم الخروصي إماما هم وتم كَل ذَلِكَ سنة 
سبع وسبعين ومائتين (/1/ااه)/ ٠814م"‏ 

- قال أبو قحطان: "فلبث موسى وعزان ما لبشا وهما وليان في الظاهر 
وَأمّا السريرة فالله أعلم بهاء ّم حول عزان القضاء عن موسى بن 
موسى لما خافه وَجَمْعٌ موسى في إزكي؛ فعاجله عزان خوفا أن يفعل 
به مثل مافعل بمن كان قبله» فأخرج اللصوص من السجن» وجيّش 
جيشا فقتلوا موسى بن موسى. ثم وضعوا على أهل القرية فقتلوا من 
قتلوا وسلبوا من سلبوا وأحرقوا أنفسا بالنار وهم أحياء» وفعلوا مالم 
يفعله أحد -على ما سمعنا- من أهل التوحيد". وتم ذَِكَ يومالأحد 


لليلة بقيت من شعبان سنة ثىان وسبعين ومائتین (۱٩۸م).‏ 


,1 1١ -/ انظر: ابن رزيقء الفتح المبينء ص 4 7؟. وانظر: السا مي تحفة الأعيان»‎ )١ 

)١‏ السالمي. تحفة الأعيانء .۲٤۷ ١‏ أي أن الإنسان الموحد يرب أن يفعل مشل ذلك؛ أن بعض 
السدول النتسسبة للإسلام على مر الشاريخ من الدولة الأموية وما بعدها فعلت مشل ذلك وأكث ريع 
لا يفعله العدو في عدوه» وسنرى ما فعله ابن نور في أهل عبان بعد قليل» والله المستعان. 

۳) انظر: ابن رزيق؛ الفتح المبين» ص 75737 731. والسالمي؛ تحفة الأعيان. .۲٤۷-۲٤١/١‏ 
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- الم يمر على وقعة إزكي شهران حتى خرج الفضل بن الحواري السامي النزاري”". 
وخرج معه ناس كثير من السرٌ وبني سامة» واجتمعوا بتوام" قاصدين محاربة 
عزان بن تميم» وثأرا لموسى بن موسى ومن قتل معه. 

- وَلََا سمع عزان بن تميم بخروجهم وجه إليهم جيشا بقيادة الأهيف بن 
حمحام المنائي”» والتقى الجيشان بموضع يسمى "القاع””"» فاقتتلوا قتالا 
شديدا كان النصر حليف اليانية من أصحاب عزان» وذاق النزارية ومن' 
معهم من بني سامة هزيمة لم ير أقبح منها. وقد كانت هذه ال هزيمة الثانية 
لأهل إزكي من النزارية والضربة القاصمة لظهورهم. 


)١‏ الفضل بن الحواري السامي» أبو مُُحَمَّد (ت: ۲۷۸ه)» عام فقيه» من مشايخه محمد بن محبوب. أحد أشهر علماء 
عمان» بايع الإمام راشد بن النضر رغم ما أحدث» قتل في وقعة القاع قرب صحار سنة ۲۷۸ ه من آثاره: كناب 
الجامع مطبوع. انظر: السا لمي تحفة الأعيان» ۱ ۲ ا البطاشي» إتحاف الأعيان؛ 191/١‏ . 
ابن مداد. سيرة ابن مداد» ص١ .١‏ مععجم أعلام إباضية المشرق. تر: ١577/‏ . 

۲) توام: هي محافظة البريمي حالياء تبعد عن مسقط: ٠٠١‏ كلم. 

۳) الأهيف بن حمحام الهنائي» (ت: ۲۸۰ه)» قائدء زعيم أحد قادة جيش الإمام عزان بن تميم (۲۸۰-۲۷۷ه) في 
معركة القاع سنة 1ه كاتب الأهيف مشايخ عمان وجمع الجيش لقتال محمد بن نور فكاد النصر أن يكون حليفه 
لولا المدد. فدارت الدائرة على الأهيف وجنوده فقتل وأبيد جيشه. انظر: ابن رزیت الفتح المبين» ص 7777-174. 
السسيابي سالم» عمان عبر التاريخ. ۲/ 140-117 . معجم أعلام إباضية المشرق» تر: 57/5 . 

)٤‏ القاع: منطقة في صحار. ش 


.7017-1061١ /١ انظر: ابن رزيقء الفتح المبين» ص 5 77. والسالمى» تحفة الأعيان»‎ ٥ 
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- بعدماقتل من قتل من الفرقة النزارية واشتد الأمر عليهاء انفلت محمد 
بن أبي القاسم السامي” من المعركة فطار على بعير حتى نزل توام؛ تح حق 
به بشير بن المنذر من بني سامة بن لؤي"إلى توام» وخرجا إلى البحرين 
لطلب المساعدة مسن مُحَمَّد بن نور والي المعتضد العبامي. وأطمعاه في 
أمور جليلة”. 

- قدم محمد بن نور على عمان في خمسة وعشرين ألف من الفرسان 
والمقاتلين معظمهم من النزارية» فوقعت بينه وبين الإمام حرب 


شديدة انتهت بانهزام أهل عمان ومقتل الإمام سنة ثانين ومائتين 


)١‏ محمد بن أبي القاسم السامي؛ ( حي في: 1ه كان قائداء وقد خرج على الإمام عزان بن تميم في وقعة "القاع" 
سنة :۷ه ل وقعت الهزيمة على الخارجين؟ فر من المعركة و ليق بالبحرين وطلب من واليها العباسي محمد بن 
نور الخروج إلى عمان» فاستجاب له» ووقعت فتنة عظيمة على أهل عمان, نَم حكم عمان واليا لبني العباس. انظر: 
ابن رزيق» الفتح الميين. ص۲۲۹٠‏ والسيابي سال» عمان عبر التاريخ» ۲/ ۸. معجم أعلام إباضية المشرق»تر: 
8 ,. 

بير بن المدذر: ييذكره المؤرخحون أنه لحق بالواي العب اسي مع محمد بن أي القاسم. 
الفتح المبين» ص 174. والسالمي, تحفة الأعيان» /١‏ 607-1701؟, 


انظر: ابن رزيق» 


۳) انظر: ابن رزيق. الفتح المبينء ص٣‏ 77. والسالمي» تحفة الأعيان» 0۳-۱ والسياي سال عمان 
عبر التاريخ. /١‏ 4 . مجموعة من المؤلفينه عبان ني التاريخ» وزارة الإعلام؛ سلطنة عمان» ص 151 . 


۳٤ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
(١٠۲۸ه)»‏ وقد بعث محمد بن نور برأس عزان إلى الخليفة المعتضد 
ببغداد» واستقر مُحَمّد بن نور بنزوى وأقام مها". 

- خحضعت عن للحكم العباسي رغم بعض المحاولات التي قام بها 
الأهيف بن الحمحام الهنائي في إخراج مُحَمّد بن نور إلا َا باءت 
بالفشل بسبب تواطؤ بعض العمانيين من بني سامة» وعاث ابن نور في 
البلاد فسادا وجعل أعزة أهلها أذلة. فقطع الأيدي والأرجل والآذان 
وسمل الأعين ودفن الأنهار وأحرق الكتب» وذهبت عبان من أيدي 
أهلها". 

- لما أراد مُحَكّد بن نور الرجوع إلى البحرين ترك أدبن هلال عاملا 
على عمان» وأقام أحمد بن هلال ببهلاء وعَين البجيرة -وقيل البحيرة 
بإهمال الجيم-” عاملا على نزوى إلى أن قتله أهل زو 


)١‏ انظر: ابن رزيق» الفستح المبين» ص777. والسالمي» تحفة الأعيان؛ .770-17601//١‏ مجموعة من المؤلفين» 
عمان في التاريخ»؛ ص۸١٠‏ . 

۲) انظر: ابن رزيقء الفتح المبين» ص775-/7777. والسا مي تحفة الأعيان» .720-17601//١‏ مجموعة من 
المؤلفين» عمان في التاريخ» ص۸١٠‏ . 

۴) كذا في ابن رزيقء الفستح المبين» ص۲۳۷. ويقال: "بيحرة". انظر: الإزكويء تاريخ عن المقتبس من 
كتاب كشف الغمة» ص58 5. وانظر: السالمي» تحفة الأعيانء 0١‏ رو مجموعة من المؤلفين» عان في 


. ١ ٥۸ص التاريخ»‎ 


جامع البسيوي 5 قسم الدراسي 5 الباب :)١(‏ عصرالبسيوي وحياته 
بس 


5 ظل بنو سامة يحكمون عمان بتقليد من الخليفة العباسي» وكان على رأس 
الحكم مُحَمّد بن أبي القاسم الذي استنجد بالخليفة ا معتضد وخرج الحكم 
من هذا البيت بعد أربعين سنة. وم يشمل نفوذ الدولة العباسية عبان بكاملهاء 
بل انحصر في المنطقة الساحلية وشمالي عمان”". 

- بعد قتل الوالي العباسي بحيرة توالى على عمان سبعة أئمة بالتتابع خلال ثلاثين 


عاما من فترة الحكم العباسى» وكان هؤلاء الأئمة يبايعون على الشراء””" 


)١‏ انظر: السيابي سام عمان عبر التاريخ» /١‏ 1917-144. و مجموعة من المؤلفين» عن في التاريخ» 
ص8هة١-109.‏ 

)١‏ الشراء: مسلك من مسالك الدين» ونوع من أنواع الإمامة عند الإباضية» وهو أن يبيع إنسان نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والشراء عمل تطوعي بقصد مواجهة الظلم» لا على سبيل الوجوب والفرض»ولكن على 
سبيل الاستحباب. وطريقته أن تدب جماعة لا تقل عن أربعين رجلا إماما لهم يبايعونه على طاعة الله 
ورسوله فك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يجتهدون ني حت الناس على تغيير الحكم الجائر دون 
التعرّض للرعية ولا للأموال؛ ولا يجوز لهم إخافة الناسء وإن فعلواذلك انتقلوامن حكم الشراء إلى 
حكم الجرابة. م تغيّرت وظيفة الشراة من مسلك في مسالك الدين إلى هيئة مراقبة لسلوك الإمام داخل 
الإمامة الإباضية في عهدي الدولة الرستمية والإمامة الإباضية الثانية بعمان. انظر: النامي» عمرو خليفة 
دراسات عن الإباضية؛ ترجمة: ميخائيل خوري» دار الغرب الإسلامي, لبنان» ط١اء‏ ۰۱ص٦٥‏ - 
۷. عي يحي معمرء الإباضية بين الفرق الإسسلامية» عند كتاب المقالات في القديم والحديث. المطبعة 
العربيةء الجزائر» ۰۱۹۸۷ ص47 7. 

) ابن رزيقء الفتح المبين» ص۲۳۷. وانظر: مُحَمّد علي الزرقاء تاريخ عمان قديم|ا وحديثاء ط 7 نسخة 
مصورة في مكتبة معهد العلوم الشرعية؛ ص .87-/١‏ 


۳١ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحيانه 


وأحيانا على الدفاع"» وكان بعضهم يلقب بالإمام الضعيف””" ولم تدن لهم 
جميع عمان. ولم يجر سلطاءهم فيهاء َا كانوا في بعض من البلدان دون بعض» 
وعلى إحدى القبائل دون أخرى”. 

- تعرضت عان هجوم القرامطة ثلاث مرات سنة 945 ١ه»,‏ و١‏ ٠ه‏ وكانت 


المرة الأخيرة سنة ١4‏ لاه» ولم تكن قبضة القرامطة على عبان محكمة» وظل 


لفات الداع رة من رال الماح رهي لك من مالك الدين الأريكة وهي اتل در رشان 
من إمامة الظهورء وتكون عادة بين الظهور والكتان. ولا يلجأ إليهاإلاًعندالضرورة وذلك عند 
مداهمة عدو لجماعة المسلمين إذا كانوا في الكتمان» أو اعتداء على دولتهم إن كانوا في الظهور. وعادة ما 
يكون المسلمون في الحالتين أقل قوة فيطمع فيهم عدؤهم. انظر: السيابي سال عُمان عبر التاريخ» 
4 ناصر محمد منهج الدعوة عند الإباضية. جمعية التراث » الجزائرء ط۳ ٩۱۹٤۱-٩۱۹۹ء‏ 
صض۲۰۹۰۲۰۸. 

٢‏ الإمام الضعيف: هو الحاكم الذي يفتقد إلى الكفاءة العلميّة وا لقيِّة والخلقيّة لإدارة شؤون الدولةء 
ويمحدث هذافي ظروف خاصة وبشروط محدّدة. ويشترط عليه الأ نخد قراراء ولا يقوم بتنفيذه إلا 
باستشارة أهل العلم والورع. ووجود أيمّة ضعفاء لايعني بالضرورة كون إمامتهم ضعيفة. انظر: 
مشارق أنوار العقول» علق عليه وصححه: أحمد بن حمد الخليلٍ؛ مطابع العقيدة» سلطنة عمان؛ ط 1 
194178-44 ص47 8-7 7. والسالمي» تحفة الأعيان» 7/ 717. 

۳) انظر: مؤلف مجهول. تاريخ أهل عمان؛ تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور, وزارة التراث القومي والثقافة» 
٠‏ ص٦‏ ۷. 

4) انظر: الإزكوي» تاريخ عمان؛ ص ٠١‏ . مجموعة من المؤلفين» عمان في التاريخ» ص ٠٠١‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسة ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


الإباضية يحتفظون بدرجة من الحرية والاستقلال الذاتي ما مكنهم من مبايعة 
مُحَمّد بن يزيد الكندي إماما عليهم إمامة دفاع”". 

- م تأتلف كلمة أهل عمان ولا اجتمعوا على إمام من بعد الفتن التي 
وقعت بينهم إلى أن بلغ الكتاب أجله سنة عشرين وثلاثهائة (0٠7ه)‏ 
حين أجمع العمانيون على مبايعة الإمام الرضي أي القاسم سعيد بن 
عبد الله بن مُحَمّد بن محبوب القرشي” سليل أسرة العلم والنسب» 
فلم يطعن في إمامته طاعن» ولم يقدح في سيرته قادح» حتى عد أفضل 
أئمة عمان علم| وعدلا وورعاء فجمع الله به الشمل بعد الاختلاف 
وأراح به العباد» وأحيا به البلاد. إلى أن يِل خطأسنة ثان وعشرين 
وثلاثاثة (۳۲۸ھ)^. 
وقد كانت له مراسلات مع الوالي العباسي يوسف بن وجيه (11 5-7 0اه) 


يصمه فيها بالظلم؛ يقول فيها: «من الإمام سعيد بن عبد الله ومن قبله من 


. 110 انظر: الإزكوي» تاريخ عمان» صس04-١5. مجموعة من المؤلفينء عبان في التاريخ» ص‎ )١ 

") انظر: ترجمته في مبحث: شيوخ البسيوي. 

؟) انظر: الكدمي. مُحَمّد بن سعيد الاستقامة؛ تحقيق: محمد أبو الحسن, وزارة التراث القومي والثقافةء 
سلطنة عمان .5٠١ /١‏ والإزكري. تاريخ عمان» ٠۲-١١‏ . والسالمي, تحفة الأعيان. .۲۷۸-۲۷١‏ 


۳۸ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


المؤمنين إلى يوسف بن وجيه ومن قبله من الظالمين»”"'» واستطاع الإمام سعيد 
التغلب على يوسف بن وجيه وانتزاع كثير من المدن العمانية الداخلية؛ إذ بقي 
نفوذ يوسف بن وجيه محصورا في المناطق الساحلية". 

- واصل الإمام راشد بن الوليد(747-178ه) الذي بويع إماما بعد 
استشهاد الإمام سعيد سيرة سلفه في الرعية رفيقا شفيقاء فصلى بنزوى 
الجمعات» وقبض الصدقات» وجهز الجيوش وعقد الرايات. وأنفذ 
الأحكام» لكن هذا كله لم يشفع له» فقد ظهرت طائفة من الرعية تطعن 
في إمامته وعدله» وتتربص به الدوائر» وقد أدى ذلك إلى تخلف رعيته 
وخذلانه» ومعاندته وعصيانه» بل ناصرت سلطان الجور نافع مولى 
يوسف بن وجيه؛ وقد حاول الإمام ردهم لکن دون جدوىء؛ فهزم 
وأنصاره وغلب وا أمام الوالي العباسي» وزالت رايته» وخرج مغلوبا 
خذولا خائفایترقب ل آیس من نصر الناس» فاحتمى برؤوس الجبال» 
إلى أن أمنه الوالي على نفسه» لتزول بذلك إمامته» ويستولي الوالي العباسي 


)١‏ علي حسن خميس» التاريخ الحضاري لعمان بين القرن الرابع الهجري والقرن السادس الهجري» بحث 
ماجستير» جامعة البرموك» ص ١١-٠١۹‏ . نقلا من بيان الشرع؛ 794/ ۰. 


؟) مجموعة من المؤلفين» عمان في التاريخ» ص ١7١‏ . 


۳۹ 


جاع السيوق - قسم الدراسة ‏ الباب(١):‏ عصرالبسيوي وحياته 


على جميع النواحي والبلدان» وأقبل الناس يداهنونه» ويصانعونه". وذكر 
المضيف إلى بیان الشرع: أنه وجد أن دار عمان صارت دار كفر نفاق. لا 
كفر شرك لعشرين يوما من ربيع الآخر سن اثتتين وأربعين وثلاثمائة 
(a €۲(‏ 

- اضطربت الأمور في عمان حتى سنة 0١‏ "اه عندما قرر معز الدولة احتلال عان؛ 
فأرسل حملة إلى عمان ل يكتب لها الوصول إليها بسبب وفاة قائدها أبو محمد 
المهلبي. 

: ولي سنة 4 0ه غزا كردك النقيب قائد معز الدولة البومبي عمان» وأجبر نافع 
الأسود على الدخول في طاعة معز الدولةء فلبى نافع جميع مطالب كردك 
الذي أقر له بالحكم في عمان» وقفل راجعا إلى بغداد» لكن لم يستتب الأمر لنافع 
فقام العم انيون بطرده» وتنصيب النوكاني حاكماء وقد كان تاجرا موسرا”. وقد 


أثار لِك غضب معز الدولة» فدعا النوكاني إلى التخلي عن السلطة فوافق» 


)١‏ انظر: الكدمي. الاستقامة, ۲/ ٠١1-91‏ . والإز كوي» تاريخ عمان» 18-77. والسالمي, تحفة الأعيان. 
۱ 1-هم 1 

؟) البطائي؛ سيف بسن مود تحاف الأعيان» وزارة التراث القسومي والثقافة؛ ساطنة عى ان 1 
01؟. ورأى البطائي أن سلطان امور الذي قضى على الإمامة هو معز الدولة البويهي. والصواب ما 
أثبت في المتن» انظر: مجموعة من المؤلفينء عمان في التاريخ» ص 1 

'") التنوخي» نشوار المحاضرة .۳٤۷ /١‏ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
ولكن ثار عليه أهل عمان فهرب خارجا حاملا أموالا وذخائر ذات قيمة 
كبيرة. 
وقد أدى طرد العمانيين للنوكاني إلى اضطراب الأوضاعء واشتداد الخلافات 
لدرجة طلب المساعدة في سنة 50/اه من قرامطة البحرين ليعيدوا 
الاستقرار والأمن في عمان» فلم يتردد القرامطة في تلبية الدعوة وأرسلوا قوة 
منهم بقيادة علي بن أحمد الكاتب. 

- لم تدم سيطرة القرامطة على عمان طويلا بسبب الخلافات التي كانت 
بينهم» فأعاد معز الدولة الكرة عليهم واستطاع قائده أبو الفرج 
مُحَمّد بن عباس إخضاع عمان للنفوذ البويبي مَرّة ثانية. 

ٍِ وبعد وفاة معز الدولة اضطربت الأحوال بعمان واستطاع الزنج القضاء على 
عمر بن نبهان الطائي عامل بني العباس واستولوا على الحكم إلا أن عضد 
الدولة لم يكن ليتخلى عن عبان فأرسل جيشا بقيادة أبي حرب طغان لمحاربة 
الزنج» فانتصر عليهم وقضى عليهم في مدينة البريمي. 
وفي خضم الجو الذي رافق المعارك التي جرت بين القائد العباسي والزنج 
للم الإباضية جموعهم ونظموا صفوفهم فبايعوا حفصا بن راشد" إماما 


"7/0 التنوخىء نشوار المحاضرة»‎ )١ 


۲) حفص بن راشد بن سعيد بن محمد اليحمدي» بويع بالإمامة مرتين» ولم ير أبو الحسن البسيوي صحة إمامته 


ج١‎ 


جامع البسيوي قسم الدراسي - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


0 ورأى البطاشي أن ذَلِكَ تم سنة هس وخمسين وثلاثمائة (70ه)””, في| 
ذهب ابن الأثير إلى أن انهزام الزنج تم سنة اثنتين وستين وثلاثائة (7"557اه)”". 
- لم يستتب الأمر لحفص طويلا حتى قام عضد الدولة بإرسال حملة إلى عمأن بقيادة 
المطهر بن عبد الله لإخضاع العمانيين» فجرت معارك حامية أسفرت عن انتصار 
المطهر على حفص» وخضوع عبان مر أخرى للبويهيين سنة أربع وستين وثلاثائة 
7ه 
- ترك المطهر عمان بأمر من عضد الدولة» فاغتنم العمانيون الفرصة وبايعوا 
حفصا بن راشد إماما لهم للمرة الثاني فاستقامت له الأمور وخضعت له 


البلاد إلى أن وافته المنية» ليستعيد البوهيون السلطة في عمان» لكن ظهور 


الأول. وم أجد تاريخا لوفاته. وما ذكرته كتب التاريخ أنه حي في سنة 0 4ه وأ من أئمة القرن الخامس فهو 
وهم» والصحيح أله من أئمة القرن الرابع كما ذكر ابن الأثير وابن خلدون؛ وحققه البطاشي. وقد ذكر الإمام 
السالمي ني معارج الآمال جوابا لأبي سعيد الكدمي (حي في 177ه) عن الإمام حفص بن راشد, في زكاة مال 
الغائب. انظر: السالمي» معارج الآمال على مدارج الكمال» نسخة تحطوطة بمكتبة السالمي في بدية با منطقة 
الشرقية من سلطنة عمان. ۷/ ۷١‏ ويقابلها في النسخة المطبوعة؛ تحقيق: محمد محمود إسماعيل؛ وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عبان 1941-١1٠7‏ 41/15. والبطاشيء إتحاف الأعيان» .٠٠٠ /١‏ 

. 177 انظر: ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون؛ 4/ 6+ . مجموعة من المؤلفينء عمان في التاريخ» ص‎ )١ 

۲) انظر: البطاشي» إتحاف الأعيان» /١‏ ۲۳۲. 

۳) انظر: ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ۷/ .۳٤۹-۳۲۸‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. 4 . 

)٤‏ انظر: ابن الأثير: الكامل» ۷/ 594-748 7. ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون. .40٠/4‏ مجموعة من 
المؤلفين» عبان في التاريخ» ص ١77‏ . 


ف 


جامع البسيوي - قسم الدراست - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
الخلافات على السلطة في البيت البويبي في بغداد إثر وفاة عضد الدولة أضعف 
النفوذ البومبي في عمان» فلم يكن عمالهم على درجة من الكفاءة والقدرة في إدارة 
شؤون البلاد» وهو ما أغرى أهل عمان على إعلان الثورة» فحققوا نجاحا باهراء 
واستطاعوا القضاء على نفوذ القرامطة نهائيا سنة حمس وسبعين وثلاثائة 
(١۳۷ه)»‏ واستعادوا سلطتهم على بلادهم» وتعقبوا ذيول الدولة العباسية 
حتى آل الأمر إليهه”". 
لم يتوقف صراع العمانيين مع الدولة العباسية عند هذا الحد بل تواصل إلى ما بعد هذاء 
غير أن الإمام البسيوي قد أفل نجمه في خضم هذه الأحداث الأخيرة فلم يدركها -على 
الصحيح- فضلا عا جاء بعدهاء فرأيت الاكتفاء بهذا القدر في بيان الأوضاع السياسية 
في عمان التي كانت حبلى بالفتن والحروب والتنازع على الحكم ما جعل عمان مس رحا 
لصراعات كثيرة لم تكن طرفا فيهاء كالصراع بين البومهيين والقرامطة وغيرهم» ويمكن 
القول: إن عمان كانت نموذجا مصغرا للصراع القائم في بغداد حول السلطة. 
وكذلك لم يكن الإمام البسيوي ببعيد عن هذه الأوضاع التي اصطلى بنار فتنها 
وحروبهاء فقد تركت الأثر الواضح في تآليفه وتصانيفه» حيث أبدى البسيوي رأيه في 
بعض هذه الأحداث كإمامة راشد بن الوليد» وحفص بن راشدء وأرسى دعائم 
وأسس التعامل مع سلاطين الجور؛ وقد ساهم الجبابرة» فقد ذكر في كتابه الجامع 


١)انظر:‏ مجموعة من المؤلفين عمان في التاريخ» ص 151-١57‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسم - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


عدة مسائل في أحكام ال جبابرة" لما لهم من الأثر في عصره» وعبر عن هذا الوضع في 
قوله: «فأهل الْحَقّ في الفتن والمحن صاروا مستضعفين في الأرض» وقد قال رسول 
لله :بدأ الإسلامٌ غريباء وسيعود غريبا كا بَدَأ فطوبى لِعْرَبَائِهِ؛. وقد روي أنه 
قال: ايكون عليكم أمراء يُعذَّبوَكُم ويُعذَّمهُم الله)؟ يعني: في الآخرة»”". 

وقال في موضع آخر: اوعمّن كان في بلاد الجور -وهي بلاده- دخل قوم 
يريدون استباحتها؛ فَِنّهُ ينبغي للمسلم أن يقاتل مع راية الفاسقين ويدفع عن 
الحريم بالسلاح وغيره. قلت: أرأيت مصرا مثل عّان وغيره الجور غالب عليهاء 
فنزل قوم ظلمة؛ هل للمسلمين أن يخرجوا إليهم إل جُرَّقَار”؟ قال: حَنََّى 
يغشوهم في بلادهم» ولیس هم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال)". 


)١‏ البسيوي: الجامعء 17015737 كل الملل لكل 1 (ATE (AT‏ ملم وى او 1م 

) البسيوي: الجامع» 517. 

۳ جاء في تاج العروس: يفار كبا نواجي عا بي والصّوابُ جرّفاربالرا لمشددة بدل اللام 
کا حققه البکري وغيده. . وفي معجم البلدان: : «جرفاء (بالضم ثم التشديد وفاء وألف) وراء مدينة خصبة 
بناحية عمان» وأكثر ما سمعتهم يسمونها جلفار باللا» ». وتسمى في وقتنا الحالي: رأ س الخيمة» وهي تابعة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. انظر: تأليف: الزبيدي» محمد مر تد تضى الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس؛ دار الهداية؛ دون رقم وتاريخ الطبعة؛ .407/٠١‏ والحموي» ياقوت بن عبد الله أبو عبد اش 
معجم البلدان؛ دار الفكر, لبنان» 7/ .٠٠١۹‏ 

سيريا الأساع :3117 والاامر من كلام العف ےر ال كدي صن ا و 
احور ومشل له الممصنف بسلاطين عبان إلا أن المصنف لم يذكر ني الكتاب شيخه الذي سال 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


«وقدسئل أبو سعيد الكدمي" عن سلاطين الجور الذين كانوا في 
زمانه» أيكونون مشل خردلة الجبار" الذي أجاز أبو الشعثاء” قتله غيلة؟ 
فقال: هم أشد من خردلة)". 

تج إن الإمام البسيوي كان شديدا على أهل بلده ومذهبه من الأئمة 


وانتقدهم نقدا شديدا في سيره وجواباته التي سيأتي ذكرها عند عرض 


إا صدر السؤال بلفظ "قلت". والإجابة بلفظ "قال". 

)١‏ محمد بن سعيد الكدمي الناعبي» أبو سعيد(حي في: 1717ه ). ولد حوالي: ٠4‏ اه.»؛ تلقى العلم على 
أشهر علماء زمانه؛ أمثال الشيخ محمد بن روح الكندي» أطلق عليه "إمام المذهب". لعلمه الغزير ومواقفه 
الثابتة؛ ويعد إمام وعميد المدرسة النزوانية. سجل أبو سعيد مواقفه وآراءه في كتبه التي وصلنا منها كتاب 
المعتبر» وكتاب الاستقامة» وكتاب الجامع المفيد. ودونت عنه جواباته وجمعت تحت عنوان جوابات أبي 
سعيد. وله أيضا: زيادات الأشراف. انظر: السالمي» اللمعة المرضية» ص١‏ 7. السا مي تحفة الأعيان؛ 
١‏ . البطاشي» إتحاف الأعيان» .719-17١16 /١‏ معجم أعلام إباضية المشرق» تر: ٠٠١٠۸‏ . 

؟) قيل: إن شابا إباضيا جاء إلى جابر بن زيد سأله عن أفضل أشكال الجهاد. فرد بأنه خردلة. 
وقيل: إِنَّهُ كان عضوافي الحركة الإباضية لكنه تركها وأفشى أسماء أفراد المجتمع إلى خصومهم 
ودل على مواقعهم.انظر: النامي» دراسات عن الإباضية» ص 176. والظاهر أن وصف خردلة 
بالجبار في عبارة الكدمي تلفيق من الرواة بين خردلة هذا وخردلة بن ساعة أحد ملوك بني 
نبهان المعروف بال جبروت والطغيان. لأَنّ التاريخ لم يعرف حاكا في عصر جابر بن زيد يعرف 
بخردلة. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» ترجمة خردلة النبهانی ٠١۹:‏ . 

۳) يعني به: جابر بن زيد الأزدي إمام المذهب الإباضي. 


.786 /١ السالمى» تحفة الأعيان»‎ )٤ 


0 


جامع البسيوي - قسم الدراسہ ۔ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


آثاره» ولكن الملفت للنظر أن الإمام البسيوي في جامعه لم يفرد في شأن 
الأئمة إلا مسألتين إحداهما في أل الكتاب والثانية في آخره”. ولل 
اسر التي ألفها أغنت عن التفصيل في الجامع في مثل هذه المسألة”". 
المبحث الثاني : 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عصر البسيوي 

تميزت الحياة الاجتّاعية في عمان إبان القرن الرابع ال هجري بالتعدد والاختلاف» 
نتيجة لتعدد أنظمة الحكم (أئمة وأمراء)ء واختلاف الرؤى الفكرية إلى رستاقية 
ونزوانية؛ وقد كانت القبائل العمانية التي تشكل المجتمع العماني مسر حا لهذا 
التعدد والاختلاف تأثيرا وتأثراء كا أن هناك قوى أخرى أثرت في الحياة 
الاجتماعية» فما هي أبرز القبائل المكونة للمجتمع والقوى المؤثرة فيه؟ 
المطلب الأوّل: أبرز القبائل المكونة للمجتمع 
القبائل العدنانية: وتتمثل أبرز هذه القبائل في: 

بني سامة: وهي قبيلة قرشية الأصلء هاجرت إلى عمان عقب هجرة 


مالك بسن فهم إليها واستقراره فيها". وينتتسبون إلى سامة بن لؤى بسن 


١)انظر:‏ البسيوي: الجامع. ص 2.١4‏ ٠8م‏ 
۲) انظر: مجموعة علماء؛ السير والجوابات» ج؟. ومبحث: آثار البسيوي من هذا البحث. 
۴) انظر: السالمي. تحفة الأعيان» .۲۸١ 0/١‏ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


غالب بن فهر بن مالك بن النظر”» وتعد مدينة إزكي هي عرش 
زعامتهم» وهم القدماء بها والزعماء فيهاء ومنهم جملة من العلماء الأعلام 
الأجلاء؛ الذين هم القدح المعلى بعمان» على وعملاً ورئاسة» كموسى بن 
أبي جابر» وموسى بن موسى”» وقد كان لبني سامة الدور البارز في 
سيطرة الدولة العباسية على عبان حين استنجدوا هم عقب المهزيمة التي 
منت بها القبائل النزارية في صحار سنة 171/4ه», على يد القبائل اليهانية: 
وقد مكنهم لِك من حكمعمن بتقليد من الخليفة العبامي» وأول 
حكامهم مُحَمّد بن القاسم السامي» واستمر حكم بني سامة في عمان 
أربعين سنة"» وزال عنهم بعد خلافات بين أفراده". 

وهناك قبائل عدنانية أخرى لم يكن ها ذَلِكَ الأثر الكبير الذي كان لبني سامة في 


عصر الا مام البسيوي» نذكر منها: بنو رواحة» وعبد القيس» وبنو سعل". 


-٠٤١١ ٤ط انظر: العوتبي» سلمة بن مسلم» الأنسابء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمانء‎ )١ 
.TV1/ 14 

”) انظر: السيابي سالم بن حهود» إسعاف الأعيان» دون معلومات النشر» ص١‏ 7. 

۳) وقيل: حمس وعشرون سنة» انظر: السالميء تحفة الأعيان» /١‏ 1917. 

. ٠١۸ انظر: مجموعة مؤلفينء عمان في التاريخ»‎ )٤ 

۵ علي حسن خميس. التاريخ الحضاري لعمان» ص .١1١-١١‏ 


القبائل القحطانية: تنسب إلى عمان بن قحطان, التي سميت باسمه بلاد عمان". 

ومن أهم هذه القبائل: 

الأزد: ويشكلون غالبية سكان أهل عمان» وتنحدر منها عدة قبائل منها: 

اليحمد» وبنو سليمة» وبنو خروص» وبنو فراهيد» وبنو الحدان» وبنو كندة". 
وقد كان للقبائل القحطانية دور كبير في الحياة السياسية والعلمية في ي 
كان منهم الأئمة كالصلت بن مالك ا لخروصي» والعلماء كأبي المؤثر الصلت بن 


مالك الخروصىء وأبي محمد عبد الله بن بركة وغيرهما. 


المطلب الثاني: القوى المؤثرة بے الحياة الاجتماعية 

-١‏ الأئمة: رغم سيطرة العباسيين على عمان لم يغب عن خلد إباضية عمان مبداً 
الإمامة الذي يعد من القضايا المهمة في المذهب الإباضي التي تقضي باختيار 
الإمام الأصلح لتولي قيادة الأمةء وإقامة المجتمع الإسلامي وفق شرع الله 
الحكيم» ويقوم أهل الحل والعقد بعقد الإمامة لمن توفرت فيه الشروط 
كالعلم والتقوى والورع والزهد". 


.۸٤ص السيابي سالم؛ إسعاف الأعيان»‎ )١ 

") علي حسن خميس. التاريخ الحضاري. ص 8-0. 

؟) الكندي أحمد بن عبد الله بن موسى. المصنف تحقيق: سالم بن حمد بن سليان الحارثي؛ وزارة 
استراث القسومي والثقافة. سلطنة عسمانه 1987- .131-131/1484:1١‏ على حن خي 
التاريخ الحضاري لعان» ص9١‏ . ۰ 


۸ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الياب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
ولقد تميز أئمة عمان بحياة الصلاح» والبعد عن اللهو والطرب الذي كان من 
سمات خلفاء بني العباس» وتتجلى مظاهر الالتزام والورع في حياتهم الاجتماعية 
المتمثلة في قلة الجواري والخدم في بيوت الأئمة؛ إذ إن عطاء الإمام من بيت المال 
يقتصر على حاجته الأساسية فقط”» كا كانت بيوت الأئمة متواضعة لا تختلف 
لقد أثرت أخلاق الإمام والتزامه بالشرع واقتداؤه بالخلفاء الراشدين على العديد 
من أنماط التياة الاجتماعية وعلى أفراد المجتمع» فاختفت مظاهر الفساد في المناطق التي 
يحكم فيها الأئمة» حيث تقام ا لحدودء ويؤمر فيها ببدم بعض المنازل التي تشكل بؤرا 
للمفاسد الأخلاقية والاجتماعية”. كما كانت بطانة الإمام تزخر بالعلماء والمستشارين 
الذين لا يقلون علا وورعا عن الإمام؛ وكان دورهم استشاري رقابي على تصرفات 
الإمام". 
؟- الأمراء: يقصد بهم ولاة الدولة العباسية في عمان» وكانوا يحكمون عمان 


بجانب الأئمة» تختلف قوتهم ونفوذهم في عمان باختلاف الأسر التي ينتمون 


. ٠۹۰۱٤ /7 مجموعة علاء؛ السير والجوابات»‎ )١ 

؟) علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعان» ص ١9‏ . 

۳) ابن رزيق» الفتح المبين» ۲۲۸. ومؤلف مجهول. تاريخ أهل عمان؛ ص7 /. 
4) علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعمان» ص6١‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسة ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


إليهاء وقد كان هؤلاء الأمراء من بني سامة وبني وجيه وبني مكرم"» وأطلق 
على الولاة من أسرة بني سامة: الأمراء» في حين عرف الولاة من بني وجيه 
بالسلاطين". إلا أننا نجد المصادر العمانية تطلق عليهم: الجبابرة"» نظرا 
لجورهم وبغيهم على الناس”". وأحيانا: السلطان» أو سلطان بغداد» أو 
سلطان الجور". 
وقد كان أثر الأمراء على الحياة الاجتماعية في عمان أشد وأبرز من أثر 
الأئمة نظرالسيطرتهم على المناطق الحيوية كالمدن الساحلية» 
واستحواذهم على معظم خيرات عمان؛ لذلك فقد تمتع الأمراء في عمان 
بمستوى اقتصادي عال بفضل الضرائب والجبايات الباهظة التي تجبى 


. ٤۸۳ ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون, :/ ۹۳ء‎ )١ 

؟) علي حسن خميسء التاريخ الحضاري لعمان» ص8١14-1.‏ 

۳ البسيوي: الجامع» 2177 2819428114 8731:8317 . تحفة الأعيان» /١‏ 516. 

) يقول البسيوي: وما كان من جور الحاكم وعدوانه عل رحيّه فإذا بلغ ذلك ما يستحيٌ به لقتل فذلك إلى الإمام 
ليس إلى من أصابهم. والذين عليهم حى لمن قتلوه بتأويل أو غير تأويل فَّهم الجبابرة والمضلون للعلماء بسوء 
أحكامهم وجورهم وبغيهم عل ملّتهم يدون لصوصا وبحاريين منهم ل يظهروا بدين يزعمون لترك النامس 
إطاعهتم فيستحلُو اتل عل معصيتهم في طاعة ان ذأولك حقٌ تلهم يمن قتلوه البسيوي: الجامع» 418- 
1. وني كلام البسيوي هذا مايل على أن الأئمة والجبابرة كانوا يحكمون عبان في عصره جنال جنب. 

0) انظر: مؤلف مجهولء تاريخ أهل عمان؛ ص۷۷. 


جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
من المزارعين والتجار وخاصة تجار الجواهر والأحجار الكريمة”» وتجار 
البحر (التجارة الخارجية)”". 

وما يعكس درجة الثراء عند الأمراء تلك المدايا التي يخصون بها خلفاء بني 
العباس من نوادر الجواهر والطيب» ومن غرائب الحيوانات”. 

ولم تختلف مجالس أمراء عمان عن مجالس خلفاء بني العباس» فلم تخل 
من الشعراء والمنشدين الذين كانوا يخطبون ود الأمراء وهداياهم 
وجوائزهم بقصائد المديح والإطراء. كها كانت تعقد مجالس الشراب التي 
كان يحضرها الوجهاءء؛ وتدار فيها كؤوس النبيذ بألوانها المختلفة. 
ويحملها الغلمان القائمين على خدمة الأمراء ومجالسهم". 


)١‏ كانت عمان مشهورة بتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة» يقول البسيوي: :وإن احتجٌ أن اللؤلوٌ أخرج منه 
صدفه» ولط العنبر من البحرء وأخرج البقم[صبغ يصبغ به]ء واللبان من شجره لم تؤخذ منه زكاة حَتَّى 
يبيع ذلك بدراهم» ثُمّ يحول عليها الحول وهي ناضة في يده. انظر: البسيوي: الجامع» ص٠۳۸.‏ وانظر: 
ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون» .٩۳ /٤‏ 

۲) لقد كانت عمان مركزا تجاريا هاماء يستقبل ويصدر السلع القادمة من بلاد الصين والهند وشرق إفريقيا إلى 
البلاد العربية» وقد خصص البسيوي في كتابه الجامع مسألة يفصل فيها زكاة تجار البحرء وعبر عنها بزكاة 
البحر» كا فصل أحكام هؤلاء التجار من المسلمين وغيرهم» انظر: البسيوي: الجامع» 5857-1784. 

۳) انظر: مجموعة مؤلفين» عمان في التاريخ» ص68١.‏ و علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعان» ص١‏ 7. 

.7 انظر: علي حسن خميسء التاريخ الحضاري لعمان» ص5-177‎ )٤ 


ه١‎ 


ومن الشرائح التي كانت تشكل طبقة معتبرة في المجتمع : 
- العبيد والرقيق والجواري والإماء: لقد كان ني عمان خلال القرن الرابع 
الهجري (العاشر والحادي عشر ميلادي) نوعان من الرقيق: السود 
والبيض؛ فالبيض يجلب معظمهم من المند والسند وإقليم خراسان من 
بلاد فارس”. وكان يطلق عليهم: الوصفاء”» والأنشى منهم يطلق عليها 
وصيفة أو أمة» وتتخذ غالبا للمتعة والتسري أو للعمل في المنازل. أما 
السود فإن معظمهم كان يجلب من سواحل بلاد الزنج والحبشة”. وقد 
شاع استخدام الذكور في التجارة والزراعة:؛ والغزل والحجامة 
وغيرها". 
كم اتحذ بعضهم بضاعة للتجارة تباع وتشترى”» وقد أطال البسيوي 
الحسديث في جامعه عن أحكامهم» وحص لهم بابا تحت عنوان 


. وعلي حسن خيس» التاريخ الحضاري لعمان.» ص9‎ ."754 /7١ انظر: الكندي أحمد. المصنف.‎ )١ 

؟) يقول البسيوي: "وکل تويج وقع على شرط غير قعروف مشل: ألف درهم» أو ألفي درهم» أو مائة 
درهم» أو ماثة نخلةء أو عشرة وصقًاء...". انظر: البسيوي: الجامم» ص 0 00. 

*) انظر: الكندي أحمد. الصنف 06 ., وعلي حسن خیس التاريخ الحضاري لعمان» ص 8٠‏ 

4) انظر: الكندي أحمد. المصنف» ۲۷/ ۴۷. وعلي حسن خیس» التاريخ الحضاري لعمان. ص8 7. 

0) يقول البسيوي: "وصدقةٌ العبيد على مواليهم إلا عبيد التجارة فلا صدقة فيهم" انظر: البسيوي: 
الجامع؛ ص۳۹۸. 


o۲ 


جامع البسيوي - قسم الدراستة ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
"باب:مسألة: في العتق". 

ولقد شارك العبيدف الحياة العامة وارتقى بعضهم المناصب العالية» 
فقد ورد أن نافع الأسودغلام يوسف بن وجيه. تمرد على سيده فقتله. 
وتولى الحكم من بعده» وذلك سنة 7لالاه. وعرف بصاحب عمان”؛ أي: 
أميرها. 

كما ساهم العبيد والإماء في نقل عاداتهم وتقاليدهم من بلداءهم إلى 
المجتمع العماني» ولذلك عرفت في عمان طبول الزنج» التي كانت ترافق 
بعض رقصاتهم”» ونقلت الإماء -أيضا- بعض أنواع الألبسة والأطعمة 
التي لم تكن معروفة في عمان". 

ومن القوى المؤثرة في الحياة الاجتاعية والاقتصادية أيضا وبشكل أخص: 


)١‏ البسيوي: الجامع» .۳۳١-۳۲۳‏ ويمكن تبرير هذه الإطالة بكونهم يمثلون طبقة واسعة من المجتمع في 
ذَلِكَ الوقت. 

۲) ذكر ابن الأثير أن قتل يوسف بن وجيه على يد نافع في حوادث سنة ۳۳۲ھ تم ذكر ذَلِكَ في حوادث سنة؛ ۲۵ى 
والقول الثاني هو الصحيح؛ لن يوسف بن وجيه حاصر البصرة سنة 4١‏ ۳ه كا ذكر ابن الأثير نفسه» انظر: ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» ۳/ 27١ /4 ۰٤۹٩٩‏ 4/ ۳۹. وابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» 7/7 577. 

۳) انظر: علي حسن خيس» التاريخ الحضاري لعمان» ص٠۳٠‏ نقلا عن: الكندي أحمد, الملصنف ٠۷١ /٠١‏ . 

.7 ١ص انظر: علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعان»‎ )٤ 


or 


جامع البسيوي - قسم الدراسي - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


5 - التجار: وينحدرون من بلاد فارس والند إضافة إلى العمانيين» فقد ازدهمرت 
التجارة في عصر البسيوي» ويعد ميناء صحار من المراكز التجارية الهامة في 
ساحل عبان" نظرا لموقعه الجغرافي المتميز. 

وقد ترك التجار أثراعلى مصطلحات التعامل التجاري» ما حدا بالمقدسي 

إلى القول بأن كلام أهل صحار كان بالفارسية”» وظهر أثر التجار -أيضا- 

في خانات التجار التي تقام على طرق التجارة”؛ وفي المباني الشاهقة الفارهة» 

والبيبوت المتعددة الطوابق في صحارء كما ساهم التجار في إيجاد فرص عمل 

للناس» كالعمل في الدكاكين والمحاسبات والديون» إضافة إلى مويل عمليات 

الغوص”". 

وم تكن النساء ببعيد عن هذا النشاط الاقتقصادي فقد عرف 


)١‏ يقول البسيوي: " أن أصل الزكاة في البحر في لاص حار" أي ميناء صحارء وقد فصل البسيوي في 
جامعه أحكام التجار القادمين من البحر إلى عمان باختلاف عقائدهم وبلدانهم. انظر: البسيوي: الجامع » 
ص 7860. 

؟) انظر: القدسيء محمد بن أحمد بن أي بكرء أبو عبد الله» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تعليق 
وحواشي: مُحَمّد أمين الضناويء دار الكتب العلمية؛ لبنان» طا ۲٠٠۳-۱٤۲٤١‏ ص 44. 

) البسيوي: الجامع» ص 70 7. 


0 


جامع البسيوي - قسم الدراسہ ۔ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
بعضهن باليسر والثراء کا ذكر عن زوجات أبي سعيد الكدمي”. 

وخلاصة القول: أن الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية كانت معقدة ومتشعبة 
وكانت عمان قبلة للعبيد والإماء والتجار من مختلف الجهات. إضافة إلى الأمراء 
الذين قدموا إلى عمان وجسدوا حياة الترف التي يمرح فيها خلفاء بغداد. ولاريب 
أن هؤلاء القادمين إلى عمان يجلبون أنماطهم الحضارية والاجتماعية معهم فيؤثرون في 
البيئة التى ينزلون فيهاء إما سلبا أو إيجاباء لهذا نجد العلماء والفقهاء العمانيين في هذه 
الفترة لم يغفلوا هذه الشرائح الاجتماعية في مصنفاتهم الفقهية ببيان أحكامهم ومنهج 
معاملتهم» کا فعل البسيوي ٤‏ حامعه» وصاحب كتاب المصنف”". 


preg 


2 


١)السالمى.‏ تحفة الأعيان» /١‏ ۲۷۷. 
3( انظر مثلا: البسيوي: المجحامع» ص۰۲۲۹ .TAo «TYTo-Y‏ الكندي أحد المصنف ۷١/۹‏ 


7111/١ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


المبحث الثالث: 
الحياة العلمية والفكرية في عمان 
على الرغم م شهدته عبان من اضطراب في الأوضاع السياسية إلا أن ديك لم يحل بين 
العمانيين والشهود العلمي والحضاريء فقد ازدهرت الحركة العلمية في عمان في العصر 
الذي عاش فيه الإمام البسيوي ازدهارا منقطع النظير» من خلال التصانيف والمؤلفات 
المتعددة خاصة في علوم الشريعة» ويعود هذا الثراء الفكري -حسب رأبي- إلى: 
المطلسب الأوّل: عوام ل ازدهار الحياة العلمية والفكرية ي عمان 2 
عصر البسيوي 
١-الاستقرار‏ الذي شهدته عمان إبان الإمامة الثانية (۱۷۷١-٠۲۸ه)»‏ وهو ما 
أورث ثلة من العلماء الأفذاذ الذين تفرغوا للعلم» وأسسوا مدارس تأوي 
إليها طلبة العلم من مختلف أنحاء عمان. 
؟- قيل قديا: الناس على دين ملوكهم» فالتحلي بالعلم من شروط الإمامة عند 
الإباضية» هذا ما جعل أئمة عمان من العلماء الأعلام» كما كان المستشارون 
الذين يرجع إليهم الإمام من كبار العلماء» فاجتمع الحاكم والبطانة على 
العلم؛ فأولوا اهتماما بنشر العلم والفكر بين ربوع عمان. فتشكلت عدة مراكز 
علمية» نذكر منها: نزوی» وصحارء وإزكيء وبہلا". وقد حفلت کل من 


)١‏ انظر: علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعمان. ص‌۲۲۸-۲۲۱. 


05 


جامع البسيوي - قسم الدراسي - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


هذه المراكز بجملة من العلماء الذين أثروا الحياة الفكرية في عمان» أمثشال": أبو 
جابر مُحَمّد بن جعفر الأزكوي”» أبو عبد الله نبهان بن عثمان”» وأبو المؤثر 


الصلت بن خميس”» وأبو مالك غسان بن مُحَمّد الصلاني". 


)١‏ يقول الكدمي: "...إن أمور أهل عمان رجعت في ذَلِكَ العصر إلى أصم وأعرج وأعمى» وكان أبو جابر 
مُحَمَّد بن جعفر فيا قيل: إِنّهُ أصم» وكان أبو عبد الله نبهان بن عثمان أعرجاء وكان أبو المؤثر الصلت بن 
خيس أعمى". انظر: الكدمي» الاستقامة» .77١ /١‏ 

) محمد بن جعفر الإزكوي الأصم أبو جابر» ( حي في: ۲۷۷ه)» أصم» من إزكي» كان ثالث ثلاثة رجع 
إليهم العلم في عصره. ألف كتاب الجامع؛ وهو كتاب شريف جليل القدر يسمى قرآن الأثر لما يحوي من 
معان جليلة في الأثر» حظي بعناية فقهاء الإباضية. انظر: مقدمة الجامع لابن جعفر» ص17؛ البطاشي» 
السالمي» اللمعة المرضية؛ ص ١‏ ؟. إتحاف الأعيان» .۲٠۷ /١‏ يحي بن محمد البهلاني» نزهة المتأملين في 
معالم الإزكويين» ط۰۱ ۱۹۹۳-۱٤۱۳‏ ص4 7. 

)٣‏ نبهان بن عثمان السمديء أبو عبد الله» (حي في: ٠۲۸ه)ء‏ علامة الفقيه» أخذ العلم عن محمد بن محبوب وله 
روايات كثيرة عنه. وحفظ عنه أبو ا حواري مسائل كثيرة» وأقوال شيخه ابن حبوب. ذكر له الفضل بن الحواري 
وابن جعفر والكدمي» مسائل كثيرة في الفقه والسير والكلام وغيرها. انظر: الكدمي» الاستقامة» /١‏ ۲۱۹. ابن 
مدادء سيرة ابن مداد .١١‏ الفارسي» نزوى عبر الأيام» ص .4١‏ معجم أعلام إباضية المشرق» تر“ 187 . 

4) الصلت بن خيس الخروصيء أبو المؤثر» (ت: ۲۷۸ه)» عالم جليل» وفقيه كبير» من قرية بهلاء كان كفيف البصرء 
يعد من العلماء البارزين في القرن الثالث الهجري. حمل العلم عن محمد بن حبوب بن الرحيل» من مؤلفاته كتاب: 
"الأحداث والصفات". له أجوبة وفتاوى كثيرة تزخر بها كتب الفقه والتاريخ. انظر: ابن مداد» عبد الله بن مداد 
سيرة العلامة المحقق عبد الله بن مداد» ضمن سلسلة ترائناء العدد: 55. »١1485‏ وزارة التراث والثقافة» سلطنة 
عمان» ص 77. البطاشي» إتحاف الأعيانء .7١١ /١‏ معجم أعلام إباضية ا لمشرق» تر: ٠١١١‏ . 


٥‏ ستأتي تر جمته. 


لاه 


جامع البسيوي 5 قسم الدراسي 5 الباب :)١(‏ عصرالبسيوي وحياته 
و بعسمم 


۳- لا تخلو المحن من المنح» فقد كان للحكم العباسي في عمان والتبادل التجاري 
بين عمان والعراق أثر في انفتاح العمانيين على عواصم العلم في بغداد 
والبصرة والكوفة» والاطلاع على كتب المذاهب الإسلامية الأخرى» 
وبفضل العقل العماني المتفتح على آراء الآخرين» فقد استفاد العلماء من 
مؤلفات مخالفيهم؛ وبرز الفقه المقارن بشكل ملحوظ في تصانيفهم» وخير 
مثال على ذلك: ما ذكر الإمام ابن بركة من أسماء بعض الكتب التي طالعهاء 
وأمعن النظر فيهاء مشل: كتاب"اختلاف الفقهاء" للإمام الطبري 
(ت١٠١”"7ه).؛‏ وكتاب ابن المغلس الظاهري (ت5 7ه ).» وكتب داود بن 
علي الظاهري (ت٠۲۷ه)"»‏ بل أكثر من ذَلِكَ فقد اطلع الإمام أبو سعيد 
الكدمي على كتاب "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لمحَمّ د بن إبراهيم 


بن المنذر النيسابوري”"» وتتبع مسائله واحدة واحدة» ووضع عليه تعليقات 


)١‏ انظر: المسعودي» زهران بن خيس الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة 
الإباضية من خلال كتابه "الجامع" -دراسة مقارنة-, وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان» 
ط۰۱ ۲۰۰۰/۱٤۲۱‏ ص1۸-1۷. 
الحرم بمكة. من آثاره: الاوسط في السنن والاجماع والاخحتلاف» والإشراف على مذاهب أهل العلم. 
والمبسوط في الفقه. والإجماع. انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان أبو عبد الله» سير أعلام النبلاءء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ؛ محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة؛ لبنان» ط٩‏ 1417 440/15. 
الزركلي الأعلام 0/ 195. 


0۸ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
وزيادات وخرجه على أقوال الإباضية فسماه"زيادات الإشراف"” والتعليقات 
على كتاب الإشراف في بيان الشرع تستوثي قدر مجلدين لو جمعت". 

؛ - لقد أدى هذا الانفتاح إلى ظهور المذاهب العقدية والفقهية في عان"» حتى 
صارت ظاهرة بارزة لفقت أنظار علماء عمان» فأحسوا بخطر زحف هذه 


م 


الأفكار على العامةء فاجته دوا في تأصيل المسائل» ورد الشبه» وإظهار رأي 
الإباضية تجاه هذه الأفكار» ويظهر هذا جليا في سيرة أبي المؤثر الصلت بن 
خميس”» وني كتاب "الجامع" للبسيوي خصٌ مصنفه الربع الأول من 
الجامع في علم أصول الدين» واستعرض أقوال الفرق وناقشها بحجج 


)١‏ كتاب زيادات الإشراف كتاب مخطوط يقع في أربع مجلدات» تعقب فيها أبو سعيد كتاب الإشراف وهو 
من أمهات الكتب القيمة في موضوعه. انظر: مجموعة من المؤلفين» عمان في التاريخ»؛ ص۲۳۷. وهذا 
الكتاب قد فقد منه جزء كبير ولم تحفظه إلا المصنفات الموسوعية كبيان الشرع والمصنفء ول يبق منه إلا 
كتاب البيوع كاملا وعندنا منه نسخة مخطوطة في قرص مدمج من مكتبة الإمام السالمي ببدية. 

) انظر هذا القول في: الكندي» محمد بن إبراهيم» بيان الشرع. وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة 
عان» ط١١‏ ۱۹۹۳ء 64-07/ ١۱۹.الشيباني»‏ سلطان ين مبارك الكتابات الفقهية وتطورها عند 
العمانيين في القرن الخامس الهجري» بحث مقدم لندوة: التأليف الموسوعي والفقه المقارن في عمان؛ ط١ء‏ 
7٠١5-11‏ ص4/. 

۳) جاء في سيرة هاشم بن غيلان: "بلغنا أن قوما من القدرية والمرجئة بصحار قد أظهروا دينهم؛ ودعوا 
الناس إليه» وقد كثر المستجيبون لم تم قد صاروا بتوام وغيرها من عمان". انظر: مجموعة علماء؛ السير 
والجوابات» سيرة هاشم بن غيلان» ۲/ ۳۸. 


.51١4-1779 /۲ انظر: سيرة الشيخ الفقيه آي المؤثر الصلت بن خیس» ضمن كتاب السير وال جوابات»‎ )٤ 
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وبراهين سار بها عل أسلوب أهل علم الكلام". ونجد ذلك بشكل 
أخف في كتب الإمامين ابن بركة"» وأبي سعيد الكدمي”. 
كل هذه الأسباب تضافرت وساهمت في إيجاد بيئة فكرية ثرية» وبرزت 


أهم مظاهر هذا الازدهار في: 


المطلب الثاني: مظاهر الازدهار الفكري 

١‏ - ظهور المدارس: نذكر منها: 

- مدرسة أي مالك غسان بن مُحَمّد الصلاني بصحاره وقد تخرج منها ثلة من 
العلماء كأبي القاسم سعيد بن عبد الله الرحيلي» وابن بركة» والبسيوي". 

- ولعلٌ أشهرها مدرسة الضرح بمدينة بهلاء وكانت مدرسة عامرة 
بالعلم والعلماء» أنشأها العلامة ابن بركة» وأنفق عليها من خالص 
ماله وتخرج فيها أجل علماء عمان في ذلك العصر منهم: أبو الحسن 


)١‏ انفلسر: البسسبيوي: الجسامعء ص١140-1.‏ واشستد نقساش البسسيوي مع المعتزلة (القدرية) في مسائل: الإرادة 
والاستطاعة وخلق الأفعال. ومع الأشاعرة في مسائل: الإيهان» والشفاعة» ورؤية البارئ. ومع الشيعة 
في مسائل: الإمامة والعصمةء وموقفهم من ا خليفتين أب بكر وعمر رضي الله عنهها. 

؟) انظر: ابن بركة» كتاب الموازنة (ضمن كتاب السير والجووابات)» "37 400-1, 

۳) الكدمي» كتاب المعتبر» ۱۲۸/١‏ . 


1) انظر: مبحث: البسيوي» حياته وشيوخه» وآثاره من هذا البحث. 
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البسيوي» وأربعون عالما وفقيها من طلبة إباضية المغرب”. 

١‏ - كشرة المؤلفات والتصانيف: عكف علماء عمان في هذا العصر على 
التأليف وتدوين المسائل الفقهية والعقدية» كم تميزت مؤلفاتهم في هذه 
الفترة بالدقة» والتنمحيص. والتحقيق» وحشد الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة لإثبات الآراء التي يراهاالمؤلف» فجاءت مؤلفاتهم 
غزيرةالمادة» مؤصلة المسائل» مفعمة بالروح العلميةالمتفتحة. 
وطافحة بسرد آراء أئمة فقهاء الإسلام دون تمييز أو تحيزء التزاما 
بالحيدة والموضوعية في ترجيح الآراء بعد النققاش» دون خحوف أن 
يقال عنه وافق مذهبه أو خالفه. إِنَّءَا غايته أن يقال: وافق الْحَنٌء ولم 
يجانب الصواب”". 

ومن أهم هذه التصانيف في تلك الفترة: 

- كتاب "جامع ابن جعفر" لأي جابر مُحَمِّد بن جعفر الأزكوي: فقد 

نال هذا الكتاب عناية فقهاء الإباضية» فوضع له ابن بركة شرحا وافياء 


وألف أبو سعيد الكدمى كتابه: "المعتير" معقبا ومفصلا للمجملات 


.6/١ مجموعة من المؤلفينء عمان في التاريخ» ص ۲۳۷. الكدمي» الاستقامة.‎ )١ 
باجو مصطفى بن صالح. الفقه المقارن وضوابطه؛ العوتبي نموذجاء بحث مقدم لندوة: التأليف‎ )” 
. ۱۲۰٠ص۰‎ ٠٦-٠٤۲۷ ١ط الموسوعي والفقه المقارن في عمان»‎ 
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وموضحا للمشكلات”» ولا يكاد كتاب إباضي يخلو من الإشارة إليه» 
كمصدر من المصادر المعتمدة”» وقد نهج الإمام البسيوي نهبجه. 
واعتمد آر اءه في كثير من مواضيع کتابه". 
- مؤلفات الإمام ابن بركة» وهي: كتاب الجامع؛ وكتاب الشرح لجامع 
ابن جعفر (مفقود)., كتاب التقييد» كتاب المبتدأ (مفقود). كتاب 
التعارف» كتاب الإقليد (مفقود)". 
: مؤلفات العلامة أبي سعيد الكدمي» وهي: كتاب المعتبر» والجامع المفيد في أحكام 
أبي سعيل؛ وكتاب في التاريخ يسمى التاريخيات (مفقود)» زيادات الأشر اف*. 
- مؤلفات أبي الحسن البسيوي» وهي: 
جامع أبي الحسن. ختصر البسيوي. كتابالمقتصد ف الأديان 


)١‏ السالمي» اللمعة المرضيةء ص۲۱. 

؟) انظر: ابن جعفرء الجسامع لان جعفرء تحقيق: عبد المنعم عسامر وزارة التراث القومي والثقافة؛ سلطنة 
عمان» ۱٤1-۱‏ . 

.۳۹ ٤ انظر: البسيوي: الجامع» ص757‎ (r 

4) انظر: السسيابي» أحسد بسن سحود الإمام ابسن بركة حياته وفكره ومدرسته» ص١‏ 11-7. مجموعة من 
المؤلفين. عمان في التاريخ» ص ۲۳۷. 

٥‏ السيابي. أحمد بن سعود الإمام أبو سعيد الكدمي حياته وذكره؛ بحث مقدم في ندوة: "قراءات في فكر 
أي سعيد الكسدمي" وزارة التراث القومي والثقافة؛ ادى الأدبي سلطة عن طا ۲۰۰۱-۱٤۲۲‏ 
ص 71-7٠١‏ 
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والأحكام (مفقود)”. 


المطلب الثالث: ظهور المدرسة الرستاقية والنزوانية: 
ولعل أبرز مايميزهذهالفترة اختلاف علماء عن إلى مدرستين: 
رستاقية ونزوانية» وهو عامل يجمع بين كونه مظهرا من مظاهر التنوع 
الفكري من جهة؛ كما يعد -أيضا- سببا من أسباب النهضة العلمية 
والفكرية في عان, لا يستطيع الباحث إهماله عند الحديث عن الحياة 
العلمية في تلك الفترة. 
سبب ظهور المدرستين: ما كادت أن تضع حرب الأسنة أوزارها في فتنة 
عزل الصلت بن مالك”» حتى شرعت الأقلام والألسنة في توجيه 
أحداث هذه الفتنة بين مصوّب وعخَطّىه ومتهم هذا ومبرئ ذاك» وارتبط 
هذا الاختلاف بمسألة الولاية والبراءة بين متول للمتسببين في هذه 


)١‏ انظر: مطلب آثار البسيوي من هذا البحث. ولمزيد من الاطلاع على الإنتاج الفكري لعمان في هذه الفترة» 
والمؤلفين ومؤلفاتهم؛ انظر: مجموعة من المؤلفين» عن في التاريخ» ص۲۳۹-۲۳۷. السعدي» مهنا بن 
راشد., إضاءات حضارية من تراث الإباضية:؛ مكتبة الغبيراء» سلطنة عيان» 1 3٠١6-١577‏ 
ص٤ ۱٥۷-۱۵١‏ . 


۲) انظر: مبحث الأوضاع السياسية في عصر البسيوي من هذا البحث. 
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الأحداث”» ومتبرئ منهم» وواقف عنهم» وتبنى الرأي الأول (الولاية): 
الفضل بن الحواري» ومحمد بن جعفر وابنه الأزهر» وانتصر للشاني 
(البراءة): أبو قحطان خالد بن قحطان» وأبو المؤثر الصلت بن خميس» 
وأبو مالك الصلانيء وثلة من العلماء» ووقف في ذَلِكَ أبو الحواري 
مُحَمّد بن الحواري» ومحمدبن روح الكندي النزوي» وثلة من آهل 
العلم. وقد بقي الفريقان الثاني والثالث بعد انقراض الفريق الأول 
(المدولين) بوفاة أصحابه ورجوع بعضهم إلى الوقوف» واشتد الجدال بين 
المتبرئين والواقفين". فكتب كَل من علمء الفريقين رسائل في أحداث 
الفتنة عرفت ب "السير"» لتشكل فرقة المتبرئين المدرسة الرستاقية» ويشكل 
الواقفون المدرسة النزوانية”. 

وبلغ الخلاف أشده بين العلامة ابن بركة وصنوه أبي سعيد الكدمي» فعرف ابن 


بركة ب"عميد أو إمام المدرسة الرستاقية"» واشتهر أبو سعيد الكدمي ب "عميد أو 


)١‏ المنسبيون ني هذه الأحداث: هم الخارجون عن الإمام الصلت بن مالك كموسى بن موسى وراشد بن 
النظر. انظر: مطلب: الأوضاع السياسية في عمان من هذا البحث. 

”) انظر: تفصيل نشأة المدرستين عند: السا مي تحفة الأعيان» ١//او ,1١ ١6-١‏ 

؟) الرستاقية نسبة إلى أي قحطان خالد بن قحطان الهجاري؛ وهجار قرية واقعة بوادي بني خروص تعتبر 
سابقا من إقلسيم الرستاق. أما النزوانية فنسبة إلى أبي عبد الله مُحَمّد بن روح بسن عربي الكندي النزوي. 


انظر: السيابي أحمد بن سعود. الإمام أبو سعيد الكدمي حياته وفکره ص۲۷. 


1٤ 


جامع البسيوي - قسم الدراستة - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
إمام المدرسة النزوانية". 

إسهام المدرستين في الحياة العلمية: لقد كان للمدرستين النزوانية 
والرستاقية إسهامات في الحياة الفكرية في عمان؛ فقد أقاموا مدارس» 
وألفوا كتباء وخرجوا علماء وكان لكل مدرسة منهج اتخذته في نشر العلم 
والمعرفة» ولكل مدرسة طريقة في التفكير» وعرض للأدلة» وتصنيف 
للمصنفات ولا أدل على ذَلِكَ من كثرة المؤلفات لدى المدرستين» فكانت 
كل :فلازسة تدك آراءهنا وآراء المدوبينة الا ري وتاش هذه رتك 
وهذا ما أثرى المدرسة الفكرية التي عرف عنها المذهب الإباضي”". 

کا سعت كل فدرسة إلى تأصيل آرائها فى مسألة فة عزل الصلت 
لتقدم للمكتبة الإسلامية ثروة فقهية في الفقه السياسي والسياسة 
الشرعية" في الإسلام كما يراها الإباضية» وإرثا تاريخيا لأحداث تلك 


الفترة» ومن أهم المؤلفات التي صنفت في هذا الشأن: 


)١‏ الحارثي؛ راشد بن علي» الاختلافات الفقهية بين المدرسة النزوانية والرستاقية» بحث مقدم لندوة: 
التأليف الموسوعي والفقه المقارن في عمان» 7٠١75-١1471701‏ ص97 . 

١‏ السيابي أحمد بن سعود. الإمام ابن بركة» حياته وفكره ومدرسته» بحث مقدم في ندوة: "قراءات في فكر 
ابن بركة البهلوي". وزارة التراث القومي والثقافة؛ المتدى الأدبيء سلطنة عمان» طا (٠١1-1471‏ 


.١9ص‎ 


س 


- الأحداث والصفات" لأبي المؤثر من المدرسة الرستاقية. 
- كتاب الموازنة" لابن بركة من المدرسة الرستاقية. 
- كتاب الاستقامة لأبي سعيد الكدمي في الرد على آراء المدرسة الرستاقية”. 
- سير وجوابات لأبي الحسن البسيوي”". 

والملاحظ على هذه المؤلفات استقاء واستيراد كثير من الروايات التاريخية من 
كتب غير إباضية دون تمحيص أو تثبت رغبة في الانتصار على الخصوم ولو بأوهى 
حجة» وهو ما يقرؤه الباحث في كتاب الأحداث والصفات لأبي المؤثر» حين 
يستند على آراء محالفة لما عليه متقدّمو الإياضية©. 

رغم الاختلاف بين المدرستين النزوانية والرستاقية فكريا في مسألة الولاية 
والبراءة» إلا أننا نجد توافقا بين أصحاب المدرستين في الفقه» واستفادة كل 


مدرسة من الأخرى» ويتجلى ذلك في مظاهر عدة أبرزها: 


)١‏ الخروصي؛ الصلت بن خيس أبو المؤثر» الأحداث والصفات» تحقيق: جاسم ياسين درويشء وزارة 
التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 1 .۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ 

”) طبع ضمن كتاب السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان» ۲/ 47١-1781‏ . 

*) انظر: السالميء تحفة الأعيان؛ /١‏ ؟. قال السالمي: "وني الرد عليهم ألف كتاب الاستقامة بأسره". 
وهو كتاب مطبوع يتألف من ثلاثة أجزاء. 

4) انظر: مجموعة علماء؛ السير والجوابات» ج۲. وآثار البسيوي من هذا البحث. 

0 انظر: المحرمي» زكرياء بن خليفة؛ الصراع الأبدي» مكتبة الغبيراء. سلطنة عبان» طا ٠٠٠٠٦-۱٤۲۷‏ 
ص۱ ۳۳- ٠۳۳۹‏ وقد حلل الكاتب هذا الرأي بالتفصيل وبالأدلة. 
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أن تجد الشيخ نزوانيا وتلميذه رستاقي» وكذا العكس» ويجتمع عند 
الإمام الواحدفي دولته قضاة من المدرستين. وعند المقارنة بين موسوعتين 
ضخمتين لعالمين من المدرستين وهما: الضياء للعوتبي (حي ٠٠١‏ ه) من 
الرستاقية» وبيان الشرع للكندي (ت08٠65ه)‏ من النزوانية يستوقفنا ما 
يأتي: في الضياء مثلا: ٠٤١‏ رأيا لأبي سعيد الكدمي عميد المدرسة 
النزوانية. وفي بيان الشرع مثلا: 17١‏ رأيا لابن بركة عميدالمدرسة 
الرستاقية» و٠٠‏ رأيا لتلميذهأبي الحسن الببسيوي» و١٠77‏ نقلا عن 
العوتبي وكتابه الضياء. كما أن المقدّم لكتاب بيان الشرع ومرتّب أبوابه 
صاحب المصنف وهو رستاقي» من أعيان القرن السادس”. 

وقد دام الاختلاف بين المدرستين زمنا طويلا حتى قيّض الله الإمام ناصر بن 
مرشد اليعربي" فأمات هذه الفرقة» واتفق العلماء على كلمة سواء". 


.// الشيباني» الكتابات الفقهية» ص‎ )١ 

۳) ناصر بن مرشد بن مالك اليعري» (ت: 69١١ه)»‏ مؤسس الدولة اليعربية القوية» تولى الإمامة سنة ٠٠۳٤‏ 
باجماع أكثر من أربعين عالما. حارب البرتغاليين» ودحرهم من البلادء وكثر العدل» وازدهرت البلاد في زمانه» ولذا 
قيل عن حسن سيرته وعدله: "كاد أن يكون نبيئا أو رسولا". تحفة الأعيان» ۲/ ۳. معجم أعلام إياضية المشرق» 
تر١1871.‏ 


۳) انظر: السا لمي تحفة الأعيان» 17/١‏ 7. 
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وختاما أقول: إن العلاقة بين الأوضاع السياسية والاجتماعية والحركة العلمية 
في عمان متشابكة جدا من حيث التأثير والتأثر» فقد تأثرت الحركة العلمية 
والفكرية في هذا العصر بالأوضاع السياسية التي مرت بها عمان إيجابا وسلباء كما 
كان للعلماء دور بارز في توجيه الأحداث السياسية من خلال مبايعة إمام وعزل 
آخر» وكذا موقفهم الرافض للحكم العباسي. وتأثرت الحركة العلمية بالحياة 
الاجتماعية حيث كان الرخاء التي تمتع به بعض العلماء كابن بركة وسيلة لفتح 
المدارس وتطوير أساليب التعليم. 

كذلك تأثر الوضع الاجتماعي بالنهج السياسي» من انتشار الفساد ومظاهر 
الترف في مناطق النفوذ العباسي» في حين ضرب الأئمة على أيدي المفسدين 
والمنحرفين» دون أن نغفل تأثير الحياة الاجتماعية في الوضع السياسي؛ التي تمثل في 
دور القبائل في دفع العجلة السياسية نحو الأطراف الخارجية والاستنجاد ہا. 

في خلال معمعة هذه الحياة المشحونة با لمحن والفتن» ومفعمة با لجدل الفكري 
نشأ وترعرع الإمام البسيوي وتأثر بهذا الواقع؛ الذي تجلت ملامحه في مؤلفاته 
ورسائله. وهو ما سنتعرف عليه في الفصل الآي. 
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الفصل الثاني: 
حياة أبي الحسن البسيوي الشخصية والعلمية 


المبحث الأول : 
حباته الشخصة 


المطلب الأوّل: اسمه ونسبه وكنيته: 

هو الشيخ العلامة علي بن مُحَمّد بن علي بن مُحَمّد بن الحسن البسيوي 
الأزدي اليحمذي”. أما نسبته البسيوي» ويقال له -أيضا-: البسياني» فنسبة إلى 
قرية بسيا من أعمال بهلى'" مسقط رأسه. أما الأزدي اليحمدي فنسبة إلى اليحمد 


القبيلة الأردية كا ذكر ذلك أبن ززي ١‏ فيا يترى البطافى" أنه بى إلى نى 


.۲۲۹ /١ البطاشي» إتحاف الأعيان:‎ )١ 

۲) انظر: ابن مداد» سيرة ابن مدادء ص١١‏ . و الشقصي» خيس بن سعيد» منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» تحقيق: 
سالم بن حمد الحارڻي» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان, ط ۲ء ۱۳ /١١۱۹۹۳-۱٤‏ 1۲۳. 

۳) المسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي» ص 07. 

)٤‏ البطاشي» سيف بسن مود »)۱۹۹۹/٠٤١١ -۱۹۲۹ /۱۳۲٤۷(‏ عام من قرى واد الطائيين» تلقى مبادئ 
العلم على يد الشيخين عدي ومحمد ابني أنيس البطاشي» وازداد منه على يد الإمام مُحَمّد بن عبد الله 
الخليل» سافر إلى زنجبار سنة ١١۷١‏ هلطلب الرزق فعاد منها بالعلم قبل الرزق» وعاد بحوزته جموعة 
من الكتب الفقهية والمعاجم اللغوية وغيرها من المؤلفات» تولى القضاء في عدة ولايات في عمان» واشتغل 
باحثاومصححا ومراجعا للمخطوطات العمانية. من آثاره: إرشاد السائل إلى معرفة الأوائل» الطالع 


السعيد. وإتحاف الأعيان في أعلام بعض علماء عمان» ضعف بصره في آخر حياته» توفي وعمره سبعون 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


شكيل القبيلة الشهيرة في بسيا”". ويعد أبو الحسن ثاني أبرز العلماء الذين أنجبتهم 
بسياء وذلك بعد أبي عبيدة الصغير العالم الفقيه التاجر”. 

واشتهر بكنيته: "أبو الحسن"” حتى صارت عَلّما عليه -من بين علماء 
الإباضية- عند الإطلاق» مع أله يوجد في المذهب الإباضي كثير من الفقهاء 
والأئمة قد كني مبذه الكنية» نذكر منهم: 
١‏ - أبو الحسن مُحَمّد بن الحسن السعالي النزوي". 


"١‏ - أبو الحسن سعيد بن أحمد القريى". 


١‏ سنة. انظر: سعيد بن محمد الماشميء مقدمة إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علمء عان»مكتب المستشار 
الخاص لحلالة السلطان للشؤون الديئية والتاريخية»ط 7 /7٠١ 407” /١476‏ ۹-۸. 

. ١ص والسيابي سالم؛ إسعاف الأعيان»‎ .۲۲۹ /١ انظر: البطاشي؛ إتحاف الأعيان»‎ )١ 

۲) البسيويء عبد الله بن القاسم» أبو عبيدة الصغير (ق: 7ه ).؛ كان رجلا عالما وقورا زاهداء اشتهر بعلمه 
الواسع حت إتحاف الأعيانء 0١‏ ,. والسيابي سالم؛ إسعاف الأعيان» ص١‏ ". 

7) البسيوي؛ عبد الله بن القاسم» أبو عبيدة الصغير» (ق: ه)» كان رجلا عالما وقورا زاهداء اشتهر بعلمه 
الواسع حت ی لقب بأبي عبيدة الصغير تشبيها بالإمام أي عبيدة» كما كان تاجرا داعيا بلغ بتجارته 
الصين. انظر: معجم أعلام إباضية المشرقء تر: ١117/4‏ . 

”)لم يذكر له المؤرخون -بعد البحث- ابنا اسمه الحسن كني به» وربما كني بهذه الكنية تيمنا بأبي السبطين 
الحسن والحسين علي بن أي طالب -كرم الله وجهه- على عادة الكثير هكن يتتسمى باسم "علي" والله 
أعلم. 

)٤‏ ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخه. 

4) سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح القري التزوي» أبو الحسن. عالم فاضل من بيت علم وفضل. توفي سنه 
4ه وقيل ٠۳۲‏ ه. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» تر: /8513. 
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جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
۳- أبو الحسن علي بن محمد العمقي”. 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته: 

لا يختلف البسيوي عن معظم علماء الإباضية الذين يندر أن تجد لهم تراجم 
تفصيلية تبين مسيرة حياتهم الشخصية والعلمية» فضلا أن تجد لهم تاريخا محددا 
لمولدهم» وقد يكد الباحث نفسه عناء ويجتهد في تقليب بطون كتب السير 
والتراجم عله يظفر بترجمة وافية ثم لا يرجع إلا بنزر يسير لا يشفي الغليل. 

هذا حاولت جهدي أن أجد تاريخا محددا لمولد البسيوي أو وفاته ضمن الكتب 
التي ترجمت لعلماء عمان» غير أنه -وللأسف- ل أجد بغيتي رغم شهرة الشيخ 
واعتهاد من جاء بعده علیه» فلا شيء يذكر عن تاريخ ولادته ولا مراحل نشأته. 
ورفضا للاستسلام رأيت أن أبحث عن تاريخ تقريبي لمولد» أو الفترة التي ولد 
فيهاء بالاستعانة ببعض القرائن المتوفرة في كتب التاريخ» وألخصها على النحو الآتي: 
-١‏ يذكر المؤرخون أن الإمام أبا القاسم سعيد بن عبد الله المتوفى سنة ۳۲۸ ه يعد 

من شيوخ البسيوي» وللعلم فإن الإمام أبا القاسم بويع بالإمامة سنة ١لاهء‏ 

هذا يكون البسيوي تتلمذ عليه قبل ذَلِكٌء وعمره على أقل تقدير يكون خمسة 

عشر سنة» فيحتمل تاريخ مولد البسيوي ما يقارب 0٠١٠ه.‏ 


)١‏ علي بن محمد بن جابر العمقي» أبو الحسن» ( ق: 5 أو” ه)» فقيه» عاش أيام القاضي محمد بن عيسى 
السري. انظر: إتحاف الأعيان» 247١‏ معجم أعلام إباضية المشرق» تر:4 118 . 


۷1 


جامع البسيوي قسم الدراسي - الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحيانه 
بسے 


؟- تتلمذه على أغلب الشيوخ الذين تتلمذ عليهم شيخه ابن بركة؛ وهؤلاء 
المشايخ قدّر بعض المؤرخين تواريخ وفاتهم بين أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع (۲۸۰-٠۳۲ه)»‏ وفي هذا دلالة كبيرة على أن البسيوي ولد في 
هذه الفترة أو قبلها بقليل”". 

-٣۳‏ ورد عنه أنه رد على الإمام أبي سعيد الكدمي (ولد حوالي ٠0‏ 1ه)”؛ والرد 
على عالم كأبي سعيد يذل على أن البسيوي من أتراب أبي سعيد» وقد بلغ مبلغا 
من العلم يمكنه من مناظرة أبي سعيد. كا أنه تتلمذ على أي عثمان رمشقي بن 
راشد وهو شيخ أبي سعيد الكدمي”. 
وبالتوفيق بين هذه القرائن يمكن القول: إن البسيوي ولد قبل سنة ٠0‏ "اه. 
أما عن نشأته فلا تسعفنا المصادر التاريخية في ذلك وحسبي ما قدمت في هذا 


البحث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والحركة العلمية" التي شهدتها عمان 


)١‏ انظر: مطلب شيوخ البسيوي من هذا البحث. وقد ذكر خلفان المنذري أنه من أواخر القرن الثالث لأ أنَهُ م يذكر 
دليلا على ذُلِكٌ أو مصدرا اعتمد عليه. انظر: المنذري» أحاديث جامع أبي الحسن البسيوي» ص ”7. 

”") انظر: مجموعة علاء» السير والجوابات» 7/7 .١٠١‏ 

") انظر: مطلب شيوخ البسيوي من هذا البحث. ومعجم أعلام إباضية المشرق. تر: .۷١١‏ 

)٤‏ توسعت في تناول الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الملبحث السابق لما له من علاقة وطيدة بحياة 


البسيوي؛ وقد اكتفيت بذلك فلا حاجة للتفصيل هناء وسأذكر هنا نقاط الم أتطرق إليها في اللبحث 
السابق. 
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في تلك الفترة من القرن الرابع» ولا شك أن البسيوي ابن بيئته عاش تلك 
الأزمات» وعاين تعاقب الأئمة على المنطقة الداخلية في عمان» واجتياح أمراء بني 
الغناين غا 

وقد قضى البسيوي مرحلة صباه وطفولته في بلدته بسيا خارجا عن الصراعات 
السياسية والفكرية» تم انتقل إلى نزوى وبهلى للاغتراف من معين العلم الذي ينبع 
من كبار علماء عمان في ذَلِكٌ العصر. 

وتجدر الإشارة إلى ما ذكرته بعض الكتب الفقهية عن صفات البسيوي الخلقية؛ 
فذكروا أَنّهُ كان أصم ثقيل السمع"» وجاء في بيان الشرع: «ومن آثار المسلمين أن 
الشيخ أبا الحسن علي بن مُحَمّد بن علي الأصم كان إذا أرادوا منه الفتوى كتبوا له 
في الأرضء» فيفتيهم با كتبوا له في الأرض لأنَّهُ أصم"””". وذكر السالمي في معارجه 
-أيضا- أثرا عن أي الْحْسَن أنه قَالَ: «جائز أن تُسدُوني الأصدّ»”. رغم هذه 
النصوص الصريحة عن إصابة أبي الحسن بالصمم» لكنها لم تبين لنا زمن إصابته 
بهذه العاهة» هل في صغره أم بسبب كبر سنه» والأقرب من المنطق الرأي الثاني؛ 
أن الأصم في صباه -غالبا- يعجز عن طلب العلم ويتعسر عليه سرعة التلقي» 


.۲۲۹ /١ البطاشى, تحاف الأعيان.‎ )١ 
الكندي محمد بيان الشرع؛ تالضف"‎ ۲ 


۳) السا مي» معارج الآمال» (مخ)۱/ .۲۸٦‏ 


AJ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


فضلا أن يبرع ويلمع فيه» ى! أن دلالة الإشارة في النصين السابقين توحي أن 


ذلك لا بلغ درجة المرجعية العلمية والإفتاء بعد وفاة شيخه ابن بركة. 


المطلب الثالث: وفاته: 

ليس من الغريب أن يخفى على أمة تاريخ ميلاد عالم من أعلامهاء بيد 
الأغرب أن يخفى على أمة تاريخ وفاة أعلامها الذين أضاؤوا ها السبيل» وكان 
رحيلهم ثلمة في جبين تلك الأمة» لكن أقول -وللأسف- : إن هذه هي السمة 


ا 


ن 


الغالبة التي يتميز بها تاريخ أعلام الإباضية» بل الأدهى والأغرب أن ينسب عالم 
إلى غير عصره» وتنقل المصادر ذَلِكٌ الخطأ دون نقد أو تمحيص. 

فرغم طول البحث لم أقف على تاريخ محدد عن وفاة البسيوي» وقد سبقني 
المؤرخ ابن رزيق وأقرّ أنه يقف على تاريخ لوفاته". 

وفي مقابل ذَلِكَ نجد بعض المؤرخين يذكرون أنه امعد به العمر إلى سنة ٤٥‏ ٤ه‏ 
أي جاوز عمره الخمسين سنة بعد المائة» ومستند هذا القول أن البسيوي كان قد 
طعن في إمامة حفص بن راشد الذي بويع بالإمامة سنة 46 4ه بعد وفاة والده راشد 
بن سعيد". وهذا كلام عار عن الصواب ومخالف للواقع» للأدلة الآتية: 


٠٠۷ انظر: المدذري؛ أحديث جامع أبي الحسن» ص1". نقلا عن الصحيفة القحطانية لابن رزيق» ورقة‎ )١ 


) انظر: السالمي؛ تحفة الأعيان» /١‏ 037/85 16. 
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جامع البسيوي - قسم الدراسہ - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
١‏ - وقع تخليط في الأخبار المروية عن زمان أبي الحسن وبعض معاصريه من 

الأئمة كالإمام حفص بن راشد في الكتب التاريخية» وبيان ذَلِكٌ: 

ما سرى من وهم إلى بعض المؤرخين بسبب التشابه بين الأسماء» فقد عرفت 
عمان إمامين باسم حفص بن راشد» أحدهما: كان في زمن البسيوي» بويع بالإمامة 
مرتين» وقد طعن البسيوي في الأولى منهماء والإمام الثاني كان أحد أحفاده: بويع 
بالإمامة سنة 5565:ه». وقد حرر البطاشي هذا الالتباس في قوله: «إن الإمام 
حفص بن راشد هو ابن الإمام راشد بن سعيد...ذْلِكَ أن الإمام راشدا هو راشد 
بن سعيد بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن محَمّد اليحمدي» فظهر بذلك في| 
يتبادر لي أن الإمام حفص هو ابن راشد بن سعيد الأوّل؛ وليس ابن راشد بن 
سعيد الثاني المنصوب إماما في القرن الخامسء فهو على هذا ابن أخ الإمام حفص 
بن راشد؛ أي حفيد عبد الله بن راشدء فما قالوا في حفص إنه ابن راشد بن سعيد 
صحيح؛ لكنه ابن راشد الأَوَّل لا الثاني)”". 
؟- الإمام حفص بن راشد الذي طعن أبو الحسن في إمامته أدرك الإمامَ أبا سعيد 

الكدمي -الذي اتفقت المصادر أنه عاش في القرن الرابع- فقد أورد الإمام 


السالمي جوابا لأبي سعيد يدل على أَنَّهُ كان مفتيا للإمام حفص بن راشد". 


١)انظر:‏ البطاشی. إتحاف الأعيان» /١‏ 770. 


.۹۳ /۱٤)طم( انظر: السالمي معارج الآمال» (مخ)// “لا‎ )١ 


جامع البسيوي - قسم الدراسة - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
- الظاهر أن وقت السؤال الموجه إلى أبي الحسن البسيوي في شأن إمامة حفص 

بن راشد كان في سنة ٠٤‏ ۳ه وليس في عام 55 5ه وذلك للأدلة الآتية: 

أ- وردت المسألة التي يطعن فيها أبو الحسن في البيعة الأولى عل حفص بن 
راشد في كتاب السير والجوابات تحت عنوان: «عن الشيخ أبي الحسن علي 
بن مُحَمّد البسياني في حفص بن راشد يام خروجه على الطهر بن عبد اله 
وعقده الأوّل0”"» ودخول المطهر إلى عمان كان سنة ٠٤‏ ۳ه حسب ما ذكر 
ابن الأثير وابن خلدون”. 

ب- إمامة حفص بن راشد كانت بعد إمامة راشد بن الوليد بفترة قصيرة. 
بدليل ما صرح به البسيوي أن الشيخ (يقصد ابن بركة) ألزمه ضمان ما كان 
2 يام راشد بن الوليد”» وراشد بن الوليد سقطت إمامته بعد خذلان 
الرعية له سنة ٤۲‏ ۳ه فمستبعد جدا -إذا م يكن مستحيلا- أن يكون 
البسيوي أدرك راشدا سنة 47 “اه وطعن في إمامة حفص سنة ٤0‏ ٤ه‏ بعد 
أكثر من قرن من الزمان. 


4- لم يذكر أي من العلماء الذين عاشوا في القرن الخامس -كالعوتبي مثلا- أنهم 


١)انظر:‏ مجموعة علاء. السير والجوابات» 0/۲. 
۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۷/ 88-14 5. ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون, 4/ .56٠‏ 
۳) انظر: مجموعة علماء؛ السير والجحوابات» 7/1 . 
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جامع البسيوي - قسم الدراست ‏ الباب :)١(‏ عصرالبسيوي وحياته 


تتلمذوا على الشيخ أبي الحسن مع أنه من مدرستهم» بل ذكر ابن مداد أن 
العوتبي أخذ العلم عن تلميذ تلميذ البسيوي”. 
- من المستبعد عقلا ومنطقا أن يكون البسيوي ولد في أواخر القرن الثالث 
وامتدٌ به العمر إلى منتصف القرن الخامس» ولو سلمنا أَنَّهُ عمّر طويلا فأنى له 
في ذَِكَ العمر أن يستفتى ويسأل ويجيب في أمور سياسية تقتضي الإلمام 
الشامل بكل حيثياتها. 
وخلاصة القول: أن البسيوي كان حيا سنة 7514ه». ولا يدرى هل عمر بعد 
ذَلِكَ طويلا أم اختطفه ريب المنون» فمصادر التاريخ شحيحة في رصد أخبار 
عمان بعد إمامة حفص بن راشد الثانية إلى زمن بيعة الإمام الخليل بن شاذان بن 
الصلت الخروصي سنة ٠۷‏ ٤ه".‏ 


CRIIRIIRE) 
DIC 


۱) انظر: ابن مداد سيرة ابن مداد» ص٤‏ ۲. 
۲) انظر: السا می تحفة الأعيان» من ۱/ .۲۹٥‏ 
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المبحث الثاني : 
حياته العلمية 
المطلب الأَوّل:بداية طلبه العلم» ورحلته ب4 طلبه: 
بدأ البسيوي حياته العلمية الأولى في بلدته بسيا إحدى قرى مدينة بهلى با منطقة 
الداخلية -التي كانت تعرف قدي) بالجوف-"» وتبعد قرية بسيا عن نزوى عاصمة 
الإمامة في ذَّلِكَ العهد ب 8١‏ كلم. وفي مسقط رأسه نهل من العلم وهو صغير على يد 
والده مُحَمّد بن على البسياني"» فتعلم على يديه القرآن الكريم» وأبجديات العلم 
والمعرفة من اللغة والفقه» ليشتد عوده ويجلس إلى أبرز شيوخ زمانه. 
ورات من الك رجحل ال روئ لا كار غا عا غل وس ا لين 
في حلقاتهم ثم يحط رحاله في طلب العلم مرة أخرى عند شيخه ابن بركة» وفي 


مدرسته العامرة ببهل قضى شطرا من عمره في تحصيل العلم فشابر وصابر» وارتوى 


)١‏ الجوف: "اسم يقع على بلدان العوامر» فيشمل إزكي وأعمالهاء ونزوى وأعاهاء وبهلى وتوابعها..". 
انظر: السيابي» سالم بن مود العنوان عن تاريخ عمان» دون معلومات النشرء ص4 ١‏ . 

۲( ذكره مؤلفو معجم أعلام إباضية المشرق ضمن شيوخه» رغم أن ابن مداد لم يذكره عند تعداد شيوخه 
فرجحت أن يكون من شيوخه الأوائل الذين تعلم منهم الأدب والعلم على عادة الكثير من أهل عمان في 
لِك الوقت الذي ازدهرت فيه حلقات ومدارس العلم. انظر: معجم أعلام إياضية المشرق» تر: .٠١٤١‏ 
والعبري» سليان بن علي» عمان في سؤال وجواب. مكتبة الأجيال» سلطنة عمان» 07٠١6-١1147511‏ 


ص۲۰۲ . 


۷A۸ 


جامع البسيوي - قسم الدراسم ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 
من معين تلك المدرسة الفياض حتى فاق أقرانه» فانتشر خبره وذاع صيته فعلم 
وعلّم» وقراً وألف. وسئل فأجاب وكانت له 2 ذلك الآثار الحليلة التي تناولما من 


جاء بعده من العلاء واستشهدوا بها في كتبهم". 


المطلب الثاني: شيوخه: 

لم يكتف البسيوي من العلم بالنزر القليل الذي تلقاه من والده» فِيمّم وجهه شطر 
بلا ليجلس ويستفيد من علمائها الذين انتهت إليهم رئاسة العلم في ذلك العصر 
فتعلّم منهم الأدب والفقه» وحمل عنهم نسب الدين وأصول المذهب الإباضي» وقد 
حدّد لنا ابن مدّاد شيوخ البسيوي في حديثه عن نسب الدين وسنده فقال: ( وحمل أبو 
الحسن علي بن مُحَمّد بن علي الأصم المذهب عن الشيخ مُحَمّد بن أبي المحسن 
النزواني» وعن عبد الله بن مُحَمَّد بن بركة» وغيرهما وعن أبي [مروان] سليان بن 
مُحَمّد بن حبيب» وعن الإمام سعيد»". 

هذا عن شيوخ البسيوي إجمالاء إلا أن المقام يقتضي تفصيلا يبيّن جزءا من حياة 
هؤلاء الأعلام من غير تطويل مل ولا اختصار خل» مبتدتا بالشيخ الذي كان له 
الأثر الجليل في حياته العلمية» ألا وهو: 


أولا: أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمّد بن بركة السليمي البهلوي من قبيلة بني 


)١‏ انظر: المنذري: أحاديث جامع أبي ا لحسن» ص”. 


؟) ابن مداد. سيرة بن مداد. ص٤۲‏ . 


۷۹ 


جامع البسيوي - قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
سليمة بن مالك بن فهم؛ اشتهر بكنيته "أبو مُحَمّد" في كتب المتقدمين من 
علماء المذهب الإباضي» واشتهر عند المتأخرين منهم ب"ابن بركة"". 
ولد بنواحي صحار في بداية الربع الأخير من القرن الثالث"» وقيل: ولد 
بمدينة بهلى بمحلة منها تدعى الضرح بين عام 47 7ه و٠‏ ٠٣ه”.‏ لما بلغ أشده 
بعد عنفوان شباب حافل بالاجتهاد شد رحاله من بلدته بهلى ميما وجهه شطر 
صحار حتى ألقى عصا التسيار» وأناخ رحال التجوال لدى شيخه العلامة أبي 
مالك الصلاني» وأبدى رغبة صادقة في طلب العلم» فأقبل عليه شيخه وقرّبه 
وأكرمه وعلمه"» حتى فاق أقرانه» وكانت بينه وبين من سبقه في تلك المدرسة 
مناظرات". وبسبب الاضطرابات التي شهدها الساحل العماني في ذَّلِكَ الزمان 
انتقل الشيخ أبو مالك بمدرسته من صحار إلى بهلى. 
واختلفوا في وفاته» فقد استظهر الباحث جابر السعدي أن تكون وفاته ما بين 


عام 7ه و١‏ ١ه‏ ورجح الباحث زهران المسعودي أن يكون ما بين عام 


)١‏ المسعوديء أبن بركة ودوره الفقهي» ص5". 

”) السيابي؛ أحمد بن سعود الإمام ابن بركة حياته وفكره ومدرسته» ص١٠.‏ 

۳) المسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي» ص١‏ 4. 

4) المسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي» ص47 . وانظر: ابن بركة» التعارف» ضمن سلسلة تراثناء العدد: 207 
4ه وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» ص١‏ 7. 


۵ ابن بركة» التعارف. ص 7. 


جامع البسيوي قسم الدراست ۔ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
۲ھ و۳٦‏ ۳ھ تار عا لوفاته". 

ومن شيوخه: أبو مروان سليمان بن مُحَمّد بن حبيب» وأبو يحيى عبد العزيز 
بن خالد. وأبو الحسن مُحَمّد بن الحسن السعالي» والإمام سعيد بن عبد الله 
الرحيلي. 

وقد لمع نجم ابن بركة وخاصة بعد وفاة شيخه» وبرز في عصره عالما مجتهدا 
نابذا للتقليد» فحقق ودقق وأصّل كثيرا من القواعد الفقهية» وذاع صيته شرقا 
وغربا”» ووفد إليه طلبة العلم من كَل حدب وصوب» حتى قيل: إِنَّهُ تخرج في 
مدرسته ثهانون عالما من المغارية حَتّى لقب ب"شيخ المغاربة"5. 

وأبرز تلامذته: أبو الحسن البسيوي» أبو عبد الله مُحَمِّد بن زاهر, أحمد بن 
م محمد بن خالد“. 


ألف أبو محمد آثارا جليلة» ويقال: إنه ضاع منها الكثير» ومن أشهر ما وصل 


E 


)١‏ المسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي» ص 047 .٤١‏ وما يروى في كنب التاريخ من وفاة ابن بركة بعد أبي سعيد 
الكدمي يحتاج إلى نظرء خاصة إذا علمنا أن أبا سعيد الكدمي أدرك الإمام حفص بن راشد الذي لم يدركه ابن بركة. 

”) المسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي» ص۷٥‏ . 

۳) السا مي» شيبة الحمد مُحَمّد بن عبد الله بن هميد الروض النظير من مقتطفات أب بشير» جمع وترتيب» محمد بن 
راشد الخصيبي» د.ن» ط۲ ۰۲۰۰۳-۱٤۲٤‏ ص۱۷۱ . 


)٤‏ انظر: المسعودي. ابن بركة ودوره الفقهي» ص 050. وانظر تراجمهم هنالك. 


م١‎ 


جامع البسيوي - قسم الدراسم ‏ الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


-١‏ كتاب الجامع: المعروف بجامع أبي محمد“ وضع فيه المسائل بأدلتها وصدره 
بأبواب في أصول الفقه» وهو كتاب قيم يعد طفرة في التأليف الفقهي عند 
الإباضية حتى اصطلحوا على الإشارة إليه باسم "الكتاب"» وهو معتمد 
الكثير من الباحثين في أصول الفقه عند الإباضية» ومنهجية الاجتهاد عندهم. 
والكتاب مطبوع في جزأين فيه من الأخطاء ما لو جمعت لشكلت بحثا 
مستقلا"» وقد حظي بدراسة كل من الباحثين: جابر السعدي وزهران 
المسعودي تناول الأول آراء ابن بركة الأصولية» وتناول الثاني دور ابن بركة 
الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال الجامع. 

؟- كتاب التقييد: جمع فيه ما قيده من أجوبة شيوخه: أبي مالك» وأبي مروان؛ 


والإمام سعد بن عد الله والكتاب لا يزال مخطوطا". 


)١‏ انظر: العوتبي» الأنساب» 8/7 البرادي. رسالة في كب الإباضيةء ص4 .٥‏ السالى» اللمعة 
المرضيةء؛ ص۲۲ . البطاشی» إتحاف الأعيان» /١‏ ۲۲۷. 

؟) باجوء مصطفى بن صالح» منهج الاجتهاد عند الإباضيةء مكتبة الجيل الواعد» سلطنة عمان» طا 
-۰60 ۰ص 

۳) المسعودي. ابن بركة ودوره الفقهي» ص١1‏ .. البرادي» رسالة في كتب الإباضية ص0۹. توجد نسخة 
منه بمكتبة الإمام السالمى ببدية. 


جامع البسيوي - قسم الدراسم ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 


۳- كتاب المبتداً: وهو كتاب صنفه في التوحيد ومسائل أصول الدين". 

٤‏ - كتاب التعارف: وهو رسالة صغيرة تناول فيها دليل العرف» وأن التعبّد في 
الأحكام هل ينبني على اليقين أو على الظاهر؟ والرسالة مطبوعة من قبل 
وزارة التراث القومي. 

ه- كتاب الموازنة: ألفه في موازنة أقوال من خالفه من المدرسة النزوانية بأقوال 
من ضلٌ من الأمم"» وهو مطبوع ضمن كتاب السير والجوابات. 

وله مؤلفات أخرى تنسب إليه» لكنها مفقودة ك: كتاب مدح العلم وأهله". 

وكتاب الشرح لجامع ابن جعفر» وكتاب الإقليد". 

من ترجمة ابن بركة يتضح لنا أن الشبل من ذَلِكٌ الأسد, فابن بركة له فضل كبير 
على البسيوي» وقد أقرّ له بذلك» فكان إذا أطلق البسيوي "الشيخ" في مؤلفاته 


انه يقصد به ابن بركة". 


. ٦١ص والمسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي»‎ .۲٠۹ /۲ انظر: العوتبي» الأنساب»‎ )١ 

”) انظر: البطاشي» إتحاف الأعيان» /١‏ ۲۲۷. 

)قال البرادي: "وكتاب مدح العلم وأهله لأبي محمد عبد الله بن مُحَمّد بن بركة وهو جامعه سفر 
كبير" انظر: البرادي» رسالة في تقبيد كتب أصحابناء ۲/ 780. 

)٤‏ البطاشي. إتحاف الأعيان» /١‏ ۲۲۷. والمسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي؛ ص77. 

5) انظر: مجموعة علماءء السير والجوابات» ۲/ ۷» يقول البسيوي: " وَأْمّا الشيخ فرأيته يوجب الضمان... ". 


البسيوي: الجامع؛ ص /ا5 6 87 


AY 


جامع البسيوي - قسم الدراست - الباب(١):‏ عصر البسيوي وحياته 


ثانيا: مُحَمّد بن أبي الحسن النزواني: من علماء القرن الرابع الهجري»؛ عاصر ابن 
بركة وأبا سعيد الكدمي» وأبا عبد الله محمد بن روح» وغيرهم من المشايخ. 
يقول السيابي: إنه المحتَّى على جامع أبي جعفر". 

ثالنا: أبو مروان سليمان بن مَحَمّد بن حبيب» عالم فقيه من علماء النصف الأخير 
من القرن الثالث المجري وأوائل القرن الرابع» أخذ العلم هو وأبو قحطان وأبو 
مالك غسان عن الشيخين بشير وعبد الله ابني محمد بن محبوب بن الرحيل. له 
سؤالات للشيخ أب المؤثر» وآراء فقهية متناثرة"» وقد دون ابن بركة بعض 
أجوبته في كتاب التقييد”". 

رابعا: الإمام أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن مُحَمّد بن حبوب الرحيلي المخزومي 
القرشي: عالم من عائلة العلم والفقه والنسب؛ أخذ العلم عن والده عبد الله 
وعمه بشير ابني محمد بن حبوب”» وأبي مالك الصلاني» وقد كانت له 


مناظرات مع ابن بركة في حضرة الشيخ أبي مالك» فحكم له”. بويع سعيد 


. ٤۷٥ص .نقلا من كتاب كشف الغمة»‎ ١614 انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» تر:‎ )١ 

۲) انظر: البطاشيء إتحاف الأعيان» .477/١‏ وابن مداد» سيرة ابن مداد» ص٤‏ 7. معجم أعلام إباضية 
المشرق. تر: /ا/91. 

۳) انظر: المسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي؛ ص ١‏ 6. 

.7 انظر: ابن مداد» سيرة ابن مداد» ص8‎ )٤ 


A 


جامع البسيوي قسم الدراسم ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
بإمامة الدفاع سنة ١٠””7ه»‏ وسار في الرعية سيرة الحق والعدل حتى قال عنه 
الشيخ أبو محمد بن أب المؤثر: «إِنَّهُ لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عمان من سعيد 
بن عبد الله إلا أن يكون الجلندى بن مسعود)””» مات شهيدا بمنافي من أعمال 
الرستاق سنة 748 اه» وقبره هناك". وقد دامت إمامته ثماني سنوات. 
من آثاره: "كتاب الإمام سعيد بن عبد الله"» وبعض الرسائل القصيرة إلى 

بعض معاصريه يظهر لهم مذهبه ودعوته إلى الْحَنٌّ: ومسائل فقهية دونها عنه ابن 

بركة في كتاب التقييد". 

خامسا: أبو عثمان رمشقي بن راشد: ذكر له البسيوي في الجامع قولا في مسألة 
المدخول بها دون أن يعلم كم صداقها؟ قال: «وأبو عثمان قال: لو شاءت لما 
أجازت النكاح»”". وأبو عثمان كان من علماء النصف الأَوّل من القرن الرابع» 
عاصر من العلماء أبا عبد الله محمد بن روح» وأبا الحسن محمد بن الحسن وأبا 
محمد عبد الله ابن بركة» وقد شارك في تنصيب راشد بن الوليد إماما على الدفاع» 


وعده بعضهم من شيوخ أبي سعيد الكدمي”. 


۱) انظر: الكدمي» الاستقامةء .١ ١/١‏ والشقصي» منهج الطالبين» ۲/۱ 

۲) انظر: ابن مداد» سيرة ابن مداد» ص۱۲ . 

۳) انظر: السالمي» اللمعة المرضية» ص8 ١‏ . والمسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي؛ ص .6١‏ 
4) البسيوي: الجامع؛ ص54 60. 

.70 ومعجم أعلام إباضية المشرق» تر:‎ .477 /١ البطاشيء إتحاف الأعيان»‎ ٥ 


وقد ذكرّت بعض المصادر" أن من مشايخه أيضا: 
سادسا: أبو مالك غسان بن مُحَمّد بن الخضر الصلاني: من أئمة العلم والفقه في 
عمان» أخذ عن شيوخ أبرزهم العلامة محمد بن حبوب وولداه بشير وعبد الله. 
وتخرج من مدرسته جملة من الفقهاء العاملينٍ والأدباء المشهورين» أبرزهم 
العلامة ابن بركة البهلوي”. 
توفي قبل سنة ١ه‏ 4ولأنّهُ م يكن من جملة العلماء الذين بايعوا الإمام سعيد بن 
عبد الله» فلو كان حيا في ذُلِكَ الوقت لكان أل المبايعين لقدره وجلالته» أضف 
إل دلت أ ي بن عدا ا ل دراه اج 
في أصول الدين والفقه أورد بعضها ابن بركة في كتاب التقييد". 
هذا عن الشيوخ الذي ارتوى البسيوي من علمهم» والملاحظ أن جلهم من 
المحسوبين على المدرسة الرستاقية» لهذا كان البسيوي من أشد المؤيدين لفكرهم 


)١‏ انظر: معجم أعلام إباضية المشرقء ترجمة البسسيوي: 7 ذكرته منفردا لاستبعادي أن يكون من 
شيوخه؛ لبعد الشقة بينهما حيث عاش الصلاني في صحار» والبسيوي في بهلى» أضف إلى ذَّلِكَ فارق السن 
بينهما. 

۲) انظر: ابن مداد سيرة ابن مداد» ص٤۲.‏ والبطاشي. إتحاف الأعيان. ص 477 . 

۴) انظر: المسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي» ص48 . 


1م 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب :)١(‏ عصر البسيوي وحياته 
المطلب الثالث: تلاميذه 

لا ريب أن البسيوي وفد إليه الكثير من طلبة العلم» إذ كان محلا للفتوى 
ومصدرا للإرشاد إلا أن التاريخ أهمل أسماءهم غير واحدء وهو: 

مَحَمَّد بن المختار النخلي: ذكره ابن مداد في من حمل سلسلة إسناد المذهب عن 
أبي الحسن البسيوي”» وابن المختار من علماء القرن الخامس» وأحد علماء بلدة 
نخل كان يلقي دروسا في مسجد بلدته» وكان يزوره العلماء» أخذ عنه العلم 
العلامة سعيد بن قريش شيخ العوتبي”". 
المطلب الرابع: مكانة البسيوي العلمية: 

يعد الإمام أبو الحسن البسيوي عالما فقيها متكلاء جمع بين الفقه وعلم الكلام 
وأصول الدين» وقد برع ولمع في هذه العلوم» وتجل ذَلِكَ في مؤلفاته» فمن يقرأ 
كتابه الجامع يكتشف أنه أمام طود شامخ من علماء علم الكلام بمناقشاته الطويلة 
النقّسء موظّفا عبارات المتكلمين» وموضحا حجّته بالأدلة النصية والعقلية» 
وخاصة عند مناقشة المعتزلة في المسائل العقلية كالإرادة وخلق الأفعال وغيرهماء 


وهو بذلك يبدد النظرة القاصرة في قلة باع فقهاء إباضية المشرق في علم الكلام”. 


.7 ابن مداد. سيرة ابن مداد» ص8‎ )١ 
. 1854 انظر: ابن مداد. سيرة ابن مداد. ص٤ ۲. ومعجم أعلام إباضية المشرق» تر:‎ )۲ 
(من المخطوط). والجزء الأول كاملا في المطبوع.‎ 10-١ انظر: البسيوي: الجامع» ص‎ )” 
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وكذلك يعتبر من فقهاء الإسلام الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم» ومن 
فقهاء الإباضية البارزين الذين استشهد السلف والخلف. والمتقدمين والمتأخرين 
بارائهم» وانتقلت مصنفاتهم من المشرق إلى المغرب» فقد ذكر البرادي”" في رسالته 
أن جامع أبي الحسن من الكتب التي حملها عيسى بن زكريا اليراسني" من عمان 
إلى جزيرة جربة"*» كا أشار البرادي -أيضا- إلى أنه وقف على سيرة للبسيوي 
موجهة إلى أهل المغرب كلها في: النقض والرد» وذكر العقائد. E E‏ 


)١‏ البرادي» أبو القاسم بن إبراهيم أبو الفضل» (حي في: ١٠8/ه/‏ 11037م)» ولد بجبل دمر في الجنوب 
التونسيٌ» المعروف حاليًا بجبل ا حواية. انتقل إلى يفرن بجبل نفوسة وتتلمذ على الشيخ أبي ساكن عامر 
بن علي الشرّاخي (ت: ۷۹۲ه/ 1740م). فأصبح شيخًا وعالمًا فقيهاء ىا تول رئاسة حلقة العزّابة. وقد 
ترك البراديٌ مؤلّفات عدَّة منها: «فصل في ذكر تآليف أهل المشرق وأهل المغرب»: (مط) ضمن الجواهر 
لمنتقاة. «رسالة في تقييد كتب أصحابنا»» (مط) ملحقا بموجز أبي عار تحقيق عمار الطالبي. «الجواهر 
المنتقاة في إتمام ما أخلّ به كتاب الطبقات»» (مط) وغيرها من المؤلفات القيمة. انظر: معجم أعلام إباضية 
المغرب» تر: .۷١١‏ 

7م أجد له ترجمة في معجم أعلام إباضية المغرب. 

۳) يقصد جزيرة جربة» وهي إحدى مدن تونس الحالية. 

1) انظر: البرادي» أبو القاسم بن إبراهيم» رسالة فيها تقييد كتب أصحابناء مطبوعة كملحق بكتاب الموجز 
لأبي عمار عبد الكافي» تحقيق عمار طالبي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائره ص٥۲۸.‏ وذكر 
المحقق في اهام ش:أَنّهُ جاء في نسخة أخرى -منسوخة بخط المؤلف تحت عنوان: "ذكر ما وقفت عليه 
وسمعت به من تواليف أصحابنا"-: "وجامع أي الحسن يذكرون أنه وصل المغرب ولم أره» ولم أر من 
رآه؛ والذي أتى به من عمان من أهل القرن الرابع". 
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المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهي”". 

وقد تزينت تصانيف الإباضية مشرقا ومغربا بآرائه واجتهاداته الفقهية» وظهر أثر 
تصانيفه في كتب إباضية المغرب ككتاب قواعد الإسلام للجيطالي» وكتاب الإيضاح 
للشاخي إذ كان التأثير فيه) أوضح. فكثير من الآراء الفقهية التي تضمنها الكتابان 
نجدها مبثوثة في كتاب الجامع للبسيوي وبألفاظ مقاربة لماء كما كان البسيوي مصدرا 
لكثير من الروايات التي وردت في الكتابين» وخاصة في أبواب العبادات كالصلاة 
والزكاة» فحسبك أن تتمعّن في هوامش جامع البسيوي المطبوع ليتجلى لك كتاب 
الإيضاح من خلال تخريج المحقق لأحاديث الجامع"' الذي يعد منبعا ارتوى منه 
الشماخي» ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في جمع أقوال الإباضية» واستقى منها 
َلك الأسلوب السلس. كا نجد عبارات صريحة في الكتابين السابقين تشير إلى كتاب 
سبوغ النعم - والمشهور عند المشارقة بمختصر البسيوي-"» وتنقل عنه حرفيا. 

هذا عن انتشار آراء البسيوي في كتابين من أبرز كتب المغاربة» فماذا عن كتب 


المشارقة من أهل عمان» فحدث ولا حرج؛ فقد اعتنى العمانيون بآرائه واحتجوا 


)١‏ انظر: البرادي» رسالة في تقييد كتب أصحابناء ص7/87. 

”) انظر: هذه الصفحات في البسيوي: االجامع(المطبوع): 75# ات 11/۳ ل ملا ۹/۳ 
۴۳ --وقارن م عالإاي ضاح عل التوالي: 00/۱ 1.10/ 1A‏ ل ل 
٤ /۲ ٠۲١ ۱‏ . وهناك الكثير من المواضع لا يسع المقام حصرها. 

۳) انظر: مطلب آثار البسيوي من هذا البحث. 
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بها في كتبهم» خاصة إذا علمنا أن الكثير من المؤلفين الذين جاؤوا من بعده 
يحسبون على المدرسة الرستاقية كالعوتبي والكندي صاحب المصنف ومرتب 
كتاب بيان الشرع» ولم تخل كتب المدرسة النزوانية من آراء البسيوي» فقد ذُكر أن 
آراء البسيوي في كتاب بيان الشرع تربو على ستين رأيا". 

وبنظرة سريعة على كتاب الضياء للعوتبي (حي في ٠ ٠‏ 0ه ) تجد المصنف يكثر 
من الاستشهاد بآراء أبي الحسن» وقد ينقل عنه عبارات كاملة" يشير إلى ذلك 
أحيانا ولا يشير في أحيان أخر. 

وإذا تصفحت كتب متأخري الإباضية ككتاب معارج الآمال للسالمي تجد آراء 
أبي الحسن حاضرة في أكثر من أربعة وعشرين موضعاء جلها في أبواب 
الطهارات” يشير في ثلاث منها إلى الجامع” وفي إحداها ينقل من كتاب بيان 


)١‏ انظر: الشيباني» الكتابات الفقهية» ص۷۸. 

؟) انظر مثلا: العوتبي» سلمة بن مسلم» كتاب الضياءء وزارة التراث القومي والثقافةء سلطنة عمان» -٠٤١١‏ 
018-176 نقل من جامع البسيوي» ص198. وانظر بعض آراء البسيوي في الضياء: ه/ ٠١‏ في 
القبلة. و0/ ٠١‏ في قبول خبر العدل. و0/١في‏ دخول المسجد للكافر. ١4١/6‏ في التوجيه في الصلاة. 
و٥/‏ 1617 في رفع اليدين. 

) السالمي» معارج الآمال (غغخط وط): /١‏ 0437447577196 لل "الال ۲۷۷ ۲۸1۲۸۱ ۲۹۷ ۳۱۵ 
10 الت ل TETTEO‏ ول ]لال لا ا ل 1 

(٤۳ /1(- ۲۹۷ »)۲۷ /۲(= 764 انظر هذه الآراء في جامع البسيوي وما يقابلها في المعارج: البسيوي: الجامع»‎ )٤ 
ما بين القوسين يشير إلى النسخة المخطوطة في معارج الآمال.‎ .)۷ |۹ 
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الشرع. ونظير ذَلِكَ تجده عند القطب اطفيش" أيضا حيث بلغت آراء أبي الحسن 
في كتابه شرح النيل أكثر من ثلاثين ونيف في مختلف أبواب الفقه» يذكره أحيانا 
بالبسياني”"» وني أغلبها بكنيته أبي الحسن التي خصه بها عن غيره عند الإطلاق". 
شهاداته العلمية: 

نال الشيخ من العلماء المعاصرين جزيل الثناء: إذ يقول الشيخ أحمد بن 
حمد الخليلٍ في تقديمه لكتاب مختصر البسيوي: 

«وقد وقع اختياره (وزير التراث) على كتاب المختصر للعلامة الجليل 
أي الحسن علي بن محمد البسيوي العماني - رحمه الله- ليكون باكورة هذا 
العمل الموفق» ونعم ما اختار» فإن مؤلف الكتاب من عرف بطول الباع 
في الفقه» وكثرة الاطلاع على أقوال الفقهاء» وعباراته من أسهل العبارات 


:)م۱۹۱٤-۱۸۲۱ محمد بن يوسف اطفيشء يطلق عليه قطب الأئمة: أو القطب (۱۳۳۲-۱۲۳۷ه/‎ )١ 
عالم لغوي مفسر فقيه من أشهر علماء إياضية المغرب الإسلامي في العصور الحديثة» ولد ببني يزجن‎ 
بوادي ميزاب بالجزائر» شملت تاليفه مختلف فروع المعرفة» منها: تيسير التفسير» وجامع حرف ورش»‎ 
.87 والذهب الخالص» شرح النيل» وغيرها كثير. مجموعة باحثين: معجم أعلام إباضية المغرب. تر‎ 

”) انظر: اطفيش» ا محمد بن يوسف» شرح كتاب النيل وشفاء العليل؛ دار الفتح» لبنان» ومكتبة الإرشاد. 
جد ط۲« ۱1۳۹ 95/1/17" 17/لاة:. 5١1/لا4ا.‏ 

.٥٤۰ /1۸۲۰۱۰ /۸ ۳۱۸۰۹٤4 /۰ .۲۹۰ ۸1 /٤.۳۳۸/۳ ۰٤۹۹/۱ انففسر: اطفیش» شرح الل)‎ )۴ 
oT NV .TV* FEO FY [NE To NT TAY No1۲ 
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کا أنه أخذ بقدر لا بأس به من مسائل الأحكام»". 

ويقول البطاشي: «هو الفقيه العلامة صاحب التصانيف المفيدة التي 
تمتاز بحسن السبك» ورقة الأسلوب» ووضوح المعنى»”". 

وهذه المكانة العلمية التي تبوأها البسيوي مكنته من أن يتولى 
ETE‏ رين ممما ريا اشر 
القضايا السياسية كإمامة حفص بن راشد» ومرجعا للناس في 
اا ا سحو ال و ا ی 
الزباضي عامة؛ وفك ر المدرسة الرستاقية بالخصوص. وهذاغيض 
مس فيض :لسري ا عاف اتان ى عار كم ق الع إلا 
أنه م يجد إلى اليوم من الباحثين من يتناول تصانيفه بالعناية التي 
تليق بمكانته وقدره. 
المطلب الخامس: آثاره 

ترك البسيوي آثارا جليلة تشهد على علمه ونبوغه» وقد لقيت الرضا والقبول 
عند أغلب علماء الإباضية» وما وصلنا من مؤلفات نسردها على النحو الآتي: 


)١‏ البسيوي؛ علي بن محمد كتاب مختصر البسيوي» مراجعة: عبد الله بن على الخليل؛ وزارة 
التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر» التقديم» ص 0-4. 
۲) البطاشي. إتحاف الأعيان: /١‏ ۲۲۹. 
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١‏ - كتابه الموسوم ب"جامع أبي الحسن" وهو كتاب مطبوع في أربعة أجزاء وهو 
موضوع هذه الدراسة. 

1- سيرة عن الشيخ أبي الحسن البسياني في حفص بن راشد أيام خروجه على 
المطهر بن عبد الله وعقده الأَوّل: جاء في بدايتها: «ما تقول أا الشيخ رحمك 
الله في حفص بن راشد إن تاب ورجع وجددت إمامته يرجع إمام المسلمين أم 
لا؟». قال: «أما العقد الأول قله م يصح..». وضمن هذه السيرة سؤال آخر 
جاء فيه: «أفتنا أا الشيخ..» وذلك في مسألة الضان عند الخطأء وجاء 
جواب الشيخ: «وَأمًا أنت على ما سألت فإن المستحل الدائن لله بالطاعة إذا 
أخطأ نّم علم خطأه؛ فأكثر القول أَنَّهُ لا ضمان عليه» وعليه التوبة والرجوع 
عن ذَلِكَ وَأَما الشيخ [يقصد ابن بركة] فرأيته يوجب الضمان على من دخل 
مستحلا بغلط وقد كان ألزمني ضهان ما كان في يام راشد بن الوليد. لعله 
أراد الذي دفعت وقبضت سواء في الاستحلال والديئونة»”. 

۳- "سيرة الحجّة على من أبطل السؤال عن الحدث الواقع بعمان", هكذا ورد 
عنوان هذه السيرة في كتاب عمان في التاريخ» وكذا المسعودي في رسالته عن 


.¥-0 /۲ مجموعة علماء» السير والجوابات»‎ )١ 
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ابن بركة"» إلا أا صدرت في كتاب السير والجوابات بعنوان: "سيرة السؤال 
عن أبي الحسن علي بن مُحَمّد البسياني - رحمه الله-"”"» وتناولت السيرة تاريخ 
اختلاف الأمة وبعض الفرق وأفكارهاء تم ذكر أحداث فتنة عزل الإمام 
الصلت بن مالك وبين حجج المدرسة الرستاقية على المدرسة النزوانية في 
قضية موسى بن موسى وراشد بن النظرء مبينا أحكام الولاية والبراءة. 

-٤‏ سيرة "في الرد على مُحَمَّد بن سعيد" الكدمي» جاء في آخرها: تم جواب 
الشيخ أبي الحسن رحمه الله وغفر له وكرم مثواه»”. 

- السيرة الكبيرة المشهورة ب"سيرة البسياني"*» أو "سيرة الشيخ أبي الحسن 
البسيوي" تناول فيها أبو الحسن أصل ما اختلفت فيه الأمة بعد نبيها لا 
تناول فيها تاريخ افتراق الأمة» وعدد الفرق وآرائها ونقد أفكارهاء ىا تناول 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وختمها بموضوع الإمامة 
وأحكامهاء وهي شبيهة بكتب الفرق والمقالاات”. 


وقد جاءفي رسالة البرادي: «وسير الشيخ أبي الحسين علي بن مُحَمّد 


. ٥ ٥ص انظر: مجموعة من المؤلفينء عمان في التاريخ» ص ۲۳۸. و المسعوديء ابن بركة ودوره الفقهي»‎ )١ 
. ٠٠١-٠۲ /۲ مجموعة علاء السير والجوابات»‎ )” 

۳) مجموعة علماء؛ السير والجوابات» 57/7 .٠١‏ 

4) السالمي؛ اللمعة المرضية» ص”7. 

.777-١117 54 /7 مجموعة علاء؛ السير والجوابات»‎ ٥ 
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البنساوي”" وقفت على ثلاثة منها ما هو إلى أهل المغرب» كلها في النقض 

والرد وذكر العقائد» وتتسمية أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين 

وغيرهم)”". 

1- كتاب "المقتصد في الأديان والأحكام"» ورد ذكره في كتاب عن في التاريخ 
في عداد مؤلفات البسيوي””"» ول أجد من ذكره في غير هذا المصدر. 

۷- "مختصر البسياني"»وهو كتاب متوسط الحجم» طبع في سفر واحد»اختصر 
فيه جامعه -على ما قيل-وهو على اختصاره كتاب مفيد جدا جامع لكثير من 
مسائل الدين والأحكام» سهل التناول» سلس العبارة» خال من التكرار 
والتعقيد". 
وحقيق علي التنويه بأن مختصر البسيوي يختلف عن الجامع سواء في 

الأبواب وترتيبهاء أو في أسلوب المؤلف في عرض المسائل والمناقشة؛ 

فمسائل أصول الدين في المختصر لا تتجاوز الخمس» بخلاف الجامع فقد 

استغرقت ربع الكتاب. وكذلك يخلو المختصر من طريقة السؤال 


)١‏ كذافي النسخة المطبوعة؛ وهو خطأء والصواب: أبي ا لحسن...البسياني؛ وقد بحثشت في أعلام الإباضية 
فلم أجد عالما ببذه الكنية أو هذا النسب. 

”) البرادي» رسالة في تقييد كتب أصحابناء ص7 7/8. 

) مجموعة من المؤلفين عمان في التاريخ» ص۲۳۸. 


. ٥ص وأحمد بن حمد الخليل» تقديم مختصر البسيوي»‎ .۲۲۹ /١ البطاشي, إتحاف الأعيان»‎ )٤ 
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والجواب» كم أن ما جاءفي كتاب القصاص والجراحات في المختصر 
يفوق ما ذكره المؤلف في الجامع» وكتاب القصاص ختم به المؤلف أبواب 
الفقه في المختصر بينم كان فاتحة أبواب الفقه في الجامع. 

وكانت مسائل هذا الكتاب معتمد علمء المذهب الإباضي المشارقة في 
الفتوى والقضاء حتى القرن التاسع الهجري» إلاّفي أربعة مسائل: الأولى: 
في أكثر الحيض. والثانية: في العطية بين الزوجين» والثالفة: في الطلاق» 
والرابعة: في الشفعة”". 

وقد تلقف هذا الكتاب جمهور الإباضية عامة وعلاء. مشارقة 
ومغاربة؛ لأنَّهُ يتناول أغلب أبواب الفقه بأسلوب سهل وميسّر» ومن 
الأدلة على لِك كثرة نسخه المخطوطة؛ فقد وقفتٌ على سبع نسخ 
مخطوطة للكتاب في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي وحدها 
ناهيك عم يوجد في المكتبات الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب مختصر البسيوي ليس هو الكتاب الذي 
ألفه المؤلف. إذلم يسلم من تعليقات العلماء إضافات النساخ» ومن 
الأدلة على ذَلِكَ ماجاء في المختصر: «ويوجد في الأثر أن الشفعة لا تبطل 


١)انظر:‏ البطائشي. إتحاف الأعيان؛ ٠ /١‏ والمسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي» ص٤‏ 0. وسيأتي 
تفصيلها في مبحث عن اجتهادات البسيوي. 
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بموت البائع» وهذا الذي عليه عمل أصحابناء وهذه المسألة لاحقة 

بالمسائل الثلاث اللواتي في الحيض والعطية والطلاق)". 

وهذه العبارة ليست من كلام البسيوي» بل وردت تعقيباعلى رأي 
البسيوي قبلها إذ يقول: «والشفع ل تورثء فإذا مات المشتري أو البائع 
بطلت الشفعة)"» وهذه من المسائل الأربعة التي ذكرها البسيوي في 

المختصرء ولم يعمل بها فقهاء الإباضية. 

۸- كتاب "سبوغ النعم" وهو كتاب مشهور عند المغاربة» واستشهدوا به في 
كتبهم؛ ولم أجد من ذكره من علماء المشارقة المتقدمين والمتأخرين إلآَّما جاء 
في كتاب عمان في التاريخ أنه كتاب مخطوطه ولم يبين صاحب البحث مكان 
وجود هذا المخطوط". 

وبعد البحث والتمحيص وجدت سبب غياب كتاب بهذا العنوان من مؤلفات 
المشارقة» وذلك انطلاقا من إشكالية أطرحهاء وهي: هل كتاب مختصر البسيوي 

وكتاب سبوغ النعم كتابان مختلفان؟ أم هما عنوانان لكتاب واحد؟ 


فذهب الباحث زهران المسعودي إلى الرأي الأول وعد القول الثاني وَهْما من 


.7 البسيوي» كتاب مختصر البسيوي» ص97‎ )١ 
البسيوي» كتاب مختصر البسيوي» ص/79.‎ )” 
مجموعة من المؤلفين» عمان في التاريخ» ص۲۳۸.‎ )۳ 


۹۷ 
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قائله دون تمحيص واستدلال» ولم يذكر لنا بينة استند عليها في دعواه هذه إلا دليل 

النفي بأنه «لا يوجد ما يدل على أن كتاب سبوغ النعم هو عين كتاب المختصر ». 
وأخالف المسعودي في ذلك إذ يتبين لي رجاحة الرأي الثاني 

للأدلة الآتية: 

-١‏ يوضح البرادي عند ذكر مؤلفات البسيوي علاقة "المختصر" 
ب"سبوغ النعم"» فيقول: "ومختصر الشيخ أبي الحسن» وهو سبوغ 
النعم أخبر ني بذلك الثقة الحافظ عمنا ربيع بن أحمد"". 
ففي هذه العبارة تصريح بأن) كتاب واحد» والبرادي من علماء القرن التاسع» 
وم أجد من فنّد قوله هذا من العلماء الذين جاؤوا بعده مغاربة كانوا أو مشارقة. 


1- جاء في كتاب قواعد الإسلام للجيطالي": 'وفي سبوغ النعم: منزلته 


.٥ ٥ص انظر: المسعوديء الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي» هامش۲»‎ )١ 

”) البرادي؛ أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم؛ رسالة في كتب الإباضية (مطبوع مع دراسة في تاريخ 
الإباضية وعقيدتها)» تحقيق: محمد زينهم مُحَمّد عزب» أحمد عبد التواب عوض. دار الفضيلة» مص 
14 ؛ ص04-08. 

۳) إسماعيل بن موسى الجيطالي» أبو طاهر» (ت: ٠6لاه/‏ 175419م)»عالى جليلء ولد بجبل نفوسة» ونشأ 
بمدينة جيطال. أخذ العلم عن علآمة زمانه أي موسى عيسى الطرميسي؛ اشتهر الجيطالي بحافظته القوية 
العجيبة؛ فكان شيخاً حافظاً؛ عالماً عاملاء محافظاء شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقب 
ب "فلس ف الإسلام"» تشبيها له بأبي حامد الغزالي. من مصنفاته: #قناطر الخيرات؛؛ «كتاب الحساب 
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خسيسة”"؛ وذلك عند الحديث عن حكم تارك الإقامة عمداء ونجد هذا 
الحكم» وبعبارة قريبة من هذه في كتاب المختصر ولفظها: «ومن ترك الإقامة 
كلها متعمدا كان خسيس ال حال ناقص المنزلة)". 

۳- في كناب الإيضاح للشاعي” جساء فيه: وقد دير في شسبوغ 


- # تم ع 7 
النعم": وقد قيل: من قعدمقدار مايق را التحيات فلا بدل 


وقسم الفرائض» (مخ)» «شرح نونية أبي نصر في أصول الدين» (مخ)» «قواعد الإسلام؛ وغيرها. انظر: 
معجم أعلام إباضية المغرب» تر: .١١١‏ 

)١‏ انظر: الجيطالي؛ إسماعيل بن موسى أبو طاهر» قواعد الإسلام» صححه وعلق عليه: عبد الرحمن بن عمر 
بكليء المطبعة العربية» الجزائر» 21 1917/5 /١‏ 776. 

؟) انظر: البسياني» علي بن محمد أبو ا لحسن» كتاب مختصر البسيويء وزارة التراث القومي والثقافة» 
سلطنة عمان» ص45 . 

۳) عامر بن علي بن عامر ابن يسّفاو الشّاخي. أبو ساکن» (ت: 97لاه/ 1789 م).؛ أحد أكبر 
مشايخ الإباضيئّة في جبل نفوسة بليبياء جد المذهب» وموحٌد الأمة» لقب بجدارة ب يسما 
ومعناها بالعربية: ضياء الدين. أخذ علمه عن الشيخ أبي موسى عيسى الطرميسي» اتتصب 
للتدريس خلمًا لأستاذه» كان مرجع الفتوى في جبل نفوسة للإباضية وغيرهم. تخرّج على يديه 
نوابغ العلماء أبرزهم: ولده موسىء وأبو زكرياء يحيى بن زكرياء» وأبو الفضل أبو القاسم 
البرادي. انظر: مُقَدّمَة كتاب الإيضاح. 
من مؤلّفاته: «كتاب في العقيدة» أله لنوح ابن حازم. «قصيدة في الأزمنة». «كتاب الإيضاح». انظر: 
معجم أعلام إباضية المغرب. تر:94 017. 

)٤‏ في المطبوع:"سبغ النعم" وهو خطأء والصواب: سبوغ النعم» وحسب علمي لا يوجد عند الإباضية 
كتاب باسم: سبغ النعم. 
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عليه وإن قر اإلى: وَالطَيِاتٍ؛ فلا ب دل علي؛يء وَإنَ ترك 
التَحّات فلا كفارةعَلَّيه..0 ونفس الفقرة بألفاظها نقرؤها 
في كتاب مختصر البسيوي”» مم يدل جليا أن كتاب المختصر 

5- استهل البسيوي كتابه المختصر بقوله: «الحمد لله على سبوغ النعم»”» ولعل 
المغارية اقتبسوامن هذا الاستهلال اسم الكتاب على العادة المعروفة عندهم 
في التسمية» فتجدهم مثلا: يسمون الكثير من سور القرآن باسم بداياتها مشل: 
سورة المجادلة ب" قل سمع "۰ وسورة الك ب"تبارك" وسورة الجن دقل 
أوحي"» وغيرها من سور القرآن. ولعل ما دعاهم إلى هذا الاقتباس تمييز 
كتاب المختصر عن غيره من الكتب التي تبدأ بلفظ "مختصر". 
ج ٤‏ 

دم 926 70 


»٤ط الشماخي؛ عامر بن علي أبو ساكنء كتاب الإيضاح» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان؛‎ )١ 
.0۲0 /۱ 0۹۹4-۰ 


)١‏ انظر: البسياني» علي بن مُحَمّد أبو الحسن» كتاب مختصر البسيوي» وزارة التراث القومى والثقافة» 


سلطنة عمان» ص8١‏ 6. 
؟) البسياني» علي بن محمد أبو الحسن» كاب مختصر البسيوي» وزارة التراث القومى والثقافة» سلطنة 
عان؛ ص/. 
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شهرة كتاب سبوغ النعم عند المغاربة لم أجد له ذكرا في أبرز مؤلفات المشارقة 
كمعارج الآمال» ومن هنا يظهر أن الكتاب واحد اسمه: "مختصر البسيوي". 
وأطلق عليه المغاربة "سبوغ النعم""» وكلام البرادي السابق يبين َلك جليا. كما 
أن السالمىٌ عند إيراده مؤلفات البسيوي في اللمعة المرضية اكتفى بذكر كتاب 
المختصر”» ولم يشر إلى كتاب سبوغ النعم من قريب ولا من بعيد» فمن غير 
المعقول أن يكون الكتاب بهذه الشهرة عند المغاربة» ولا يذكره عام من علماء 
المشارقة كالسالمي في كتاب وضع خصّيصا لبيان تراجم علماء الإباضية 
ومؤلفاتهم» وكذا العكس بالنسبة للبرادي. 

إذا فال رأي الثاني هو الأرجح كا قدمت سابقاء ومنه فإن سبوغ النعم ومختصر 
البسيوي عنوانان لكتاب واحدء اهتم به المشارقة والمغاربة رغم اختلاف التسمية 
فالعبرة بالمحتوى لا بالأسماء. 

هذا كل ما استطعت حصره من آثار أبي الحسن البسيوي» ولا شك أن أهمها 
وأقدرها على الدلالة على فكر المؤلف ومبلغ علمه» ومنهجه الاجتهادي كتاب 


الجامع. هذا خصصته بالدراسة 5 الباب الثاني. 


١)الجيطالي؛‏ قراع د الإسلام» "1/١‏ . الشماخيء كتاب الإيضاح» .0/١‏ اطفیش» شرح كتاب 
النيل» .5077/١5‏ 
١‏ السالمي؛ عبد الله بن حميد أبو محمد اللمعة المرضية من أشعة الإباضية؛ وزارة التراث القومي 


والثقافة» سلطنة عمان» ۰۱۹۸۱ ص75. 
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المنهج الفقهي في جامع البسيوي 


الفصل الأول : 
دراسة وصفية لجامع البسيوي 


المبحث التمهيدي: مفهوم المنهج الفقهي 

اللبحث الأول: نسخ جامع البسيوي 

المبحث الثاني : التعريف بكتاب الجامع" 

المبحث الثالث: طريقة البسيوي في التأليف 
المبحث الرابع : مآخذ التأليف في جامع البسيوي 
المبحث الخامس : مصادر جامع البسيوي 
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الفصل الثاني : 
الاستدلال بالادلة المتفق عليها 
المبحث التمهيدي: مصادر الاستدلال عند الإباضية 
المبحث الاول: دليل الكتاب 
المبحث الثاني : دليل السنة النبوية 
المبحث الثالث: دليل الإجماع 
المبحث الرابع: دليل القياس 


الفصل الثالث: 
الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها عند البسيوي 
المبحث الأول: الادلة التبعية المختلف فيها 
المبحث الثاني : 
القواعد الأصولية, والقواعد والضوابط الفقهية في جامع البسيوي 
- الخاتمة 
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الفصل الأول : 
دراسة وصفية لجامع البسيوي 

المبحث التمهيدي: مفهوم المنهج الفقهي 

قبل الشروع في استكشاف منهج البسيوي الفقهي في الجامع رأيت أن أتقدم بهذا 
الملبحث التمهيدي لضبط المصطلحات التي يتألف منها عنوان البحثء وذلك لما 
لتحديد المفاهيم من دور في تقريب الموضوع» وتوضيح الصورة الإجمالية. 

عنوان البحث: «أبو الحسن البسيوي حياته» ومنهجه الفقهي من خلال كتابه 
الجامع». 

وقد قدمت في الباب الأول ترجمة مفصلة عن عصر البسيوي وحياته. 

والمصطلحات التي تعنينا في هذا الباب: المنهج» الفقه» كتاب الجامع. 
المطلب الأول: المنهج: 

المنهج في اللغة: من نبج الأمرء وأنبج - لغتان - أي: وَضَح. ومَنهج الطريقٌ: 
وها بجح الطريقٌ أي استبانَ» وصار تبجا واضحا بَيّنَأء والتَهجٌ: الطريق 
الواضح. وكذلك المنهج والمنهاج". 


۲٠٠٠-٠٤۲١ انظر: الفراهيدي» الخليل بن أحمد. كتاب العين» دار إحياء التراث العربي» لبنان» ط1‎ )١ 
مادة: نبج. والجوهري» إساعيل بن حماد. الصحاح في اللغة» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم‎ 
. مادة: نهج‎ 715/١ ص‎ ۰۱۹۸٤-۱٤۰ ٤ للملایین» لبنان» ط۳‎ 
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وقي الاصطلاح: هو «طريقة يصل بها الإنسان إلى حقيقة»”". 

أو هو: «فنٌ التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة: إِمّا من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» وإما من أجل البرهنة عليها 
للآخرين حين نكون بها عارفين»”. 

ايف ت ي ال ل لارا تان اك إا الد 
الاكتشاف. ثم الصياغة والتقعيد” لهذا نجد الكثير من مناهج العلوم 
يسبق أوان تطبيقها مرحلة التقعيد والندوين. لأَنَّ العقل الإنسان المفكر 
لا يمكنه أن يصل إلى نتائج سليمة» وحقائق علمية» دون تخطيط مسبق 
للمسلك السليم الذي سيسلكه» والتفكير المنظم الذي يقتفيه ليبلغ به إلى 
النتائج المنشودة. 

وكذلك لا يخفى على أي باحث ما للمنهج من أهمية تكمن في اختصار 
الطريق للوصول إلى الحقيقة؛ وسلامة النتائج المحققة؛ بم يجعل المعارف 


)١‏ باجو منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص37 » نقلا عمن: علي جواد الطاهرء منهج البحث الأدبي» 
ص77 . 

)١‏ أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم» منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه» المكتبة المكية 
(السعودية) ودار ابن حزم (لبنان)» 1 :1997-1١15157‏ ص190. 

۴) البوطي؛ مُُحَمّد سعيد رمضان» السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» دار الفكر» سورياء 
ط۰۲ ۰۱۹۹۰-۱٤۱۱‏ ص1۱ . 
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المحصلة عليها يقينية أو أقرب ما تكون إلى اليقين". 

وتختلف المناهج باختلاف طبيعة العلوم التي يتناوها ذَلِكَ المنهج» فهناك المنهج 
الأدبي» والمنهج النفسي. والمنهج التاريخي» كما أن للعلوم التجريبية -أيضا- 
مناهجها القائمة على الفرضيات والتجارب» وكذلك لعلوم الشريعة مناهجهاء 
فعلم مصطلح الحديث يعتبر منهجا في دراسة الحديث» وللتفسير منهجه أيضا. 
المطلب الثاني: الفقه 

الفقه لغة: هو فهم الشىء». قال ابن فارس: وكل علم لشيء فهو فقه”, يقال: 
َة الرّجل يَفْفَهُ فِفهاً فهو فَقية. وثَقِه يَفْمَهُ ها إذا قَهم. وأفقهئّه: بْب له 
AF‏ الفقه". 

وني الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة 
التفصيلية لتلك الأحكاه". 


)١‏ باجو» مصطفى بن صالح» منهج الاجتهاد عند الشيخ إبراهيم بيوض. دورية الحياة» بجلة تصدر عن 
معهد الحياة بالقرارة» الجزائر» العدد١»‏ رمضان8١51١-1998١.‏ 

”) الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المكتبة العلمية» 
لبنان» مادة: فقه. 

۳) الفراهيدي» كتاب العين» مادة: فقه. 

)٤‏ انظر هذا التعريف وشرحه عند: الكفوي» أيوب بن موسى أبو البقاء» الكليات» مؤسسة الرسالةء لبنان» 


ط۲ ۰۱۹۹۸-۱۲۱۹ ص1۹۰ . 


جامع البسيوي -قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم» وهو 
علم مستنبط بالرأي والاجتهاد» ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل» ولهذا لا يجوز أن 
يسمى الله تعالى فقيهاً؛ لأنه لا يخفى عليه شيىء”". 

إذاً حسب ما سبق من تعريف المنهج والفقه يمكن الجمع بين التعريفين 
السابقين وبين المعاني اللغوية والاصطلاحية للمصطلحين في عبارة واحدة تكون 
تعريفا للمنهج الفقهي» فتصاغ على النحو الآتي: 

المنهج الفقهي: هو جملة الأفكار والطرق التي يتبعها الفقيه أو المجتهد في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

أو هو: ما أطلق عليه بعض الباحثين: منهج الاجتهاد”. 

أو هو: ما يمكن أن يطلق عليه تجاوزا أصول الفقه» وهو العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى الفقه"؛ لأنّ غاية علم أصول الفقه وضع القواعد التي تكن 
المجتهد من استنباط الأحكام» وتضبط اجتهاداته. 


وقد نهج الأصوليون في ذَلِكٌ منهجين: وضع القواعد الأصولية انطلاقا من 


١ط الجرجانيء علي بن محمد بن علي التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» لبنان»‎ )١ 
. 115/6 

۲) انظر: باجو» منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص58. 

۳) انظر: الجرجاني, التعريفات» /١‏ 40. 


جامع البسيوي -قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
فروع الفقه وهو مايعرف بمنهج الحنفية أو الفقهاء. والمنهج الثاني: منهج 
المتكلمين الذي يقوم على وضع قواعد أصولية استنادا إلى اللغة والاستدلال 
العقلي والبرهنة النظرية من غير نظر في الفروع الفقهية وافقت أم خالفت» فهو 
منهج نتجريدي”". 

وبها أن البحث يتناول كتابا فقهيا فإن المنهج المناسب هو منهج الحنفية» وهو 
منهج قائم على تتبع ودراسة الفروع» واستقراء الجزئيات لاستنباط طرق 
الاستدلال عند البسيوي» ورصد أهمٌ القواعد التي استند عليها في استنباط 
الأحكام من أدلتها التفصيلية. 

وتجدر الإشارة إلى أن البسيوي لم يتعرض في كتابه إلا لمسألة واحدة من مسائل 
أصول الفقه» وهي: «هل ينقل الله المسلمين من تثقيل إلى تخفيف؟)» وهي مسألة 
يذكرها الأصوليون في مبحث النسخ”. وهذا خلافا لا صنعه شيخه ابن بركة 


في كتابه "الجامع" حين بدأ بمقدمة في أصول الفقه”. 
83 222) 


١)انظر:‏ ابن خلدون» عبد ال رحمن بن مُحَمّد» مقدمة ابن خلدون. دار القلمء لبنان» طه» ۹A٤‏ 
6١‏ . باجو منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص ۸۳. 

) انظر: السالمي» شرح طلعة الشمس على الألفية» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» -٠٤١١‏ 
4١‏ ١//ا8‏ 3 . 


۳) انظر: المسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي» ص٦٦٠‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


المبحث الأول: 
نسخ جامع البسيوي 

المطلب الأوّل: وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 2# البحث: 

اعتمدنا على ثلاث نسخ مخطوطة» وهي: 
١‏ - نسخة (ت) بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة» وهي النسخة (الأصل). 
- نسخة (س): بمكتبة الشيخ سالم بن حمد ال حارثي بالمضيرب» بدون رقم. 
۳- النسخة (خ): بمكتبة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي بالعوابي» برقم .٠١‏ 

وسيأتي وصف هذه النسخ -إن شاء الله- في قسم التحقيق 
المطلب الثاني: مقارنة بين أصل المخطوطات والنسخة المطبوعة 

بالمقارنة بين النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة التي نشرتها وزارة 
التراث القومي والثقافة سنة ١9/5‏ وجدت اختلافا كبيرا بينهها في عدة 
نقاط نذكر منها: 
-١‏ ترتيب أبواب الكتاب يختلف بين النسختين» فقد حاول محقق الكتاب 
ترتيب أبواب الكتاب حسب ما عليه أغلب الكتب الفقهية؛ كما جمع بين 


المسائل المتفقة موضوعا والمتفرقة مكانا في موضع واحدء «وقد قصد بهذا 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
الترتيب تيسير الاستفادة من هذا الجامع العظيم؛ متعدد الفوائد" إلا أله 
كان جديرا بالمحقق أن يخرج الكتاب على حالته الأصلية للوقوف على 
طريقة التأليف في ذلك العصر. إضافة إلى ذَِكَ فإن المؤلف في عدة مواضع 
يحيل إلى مواضع في الكتاب» وحسب ترتيب المحقق قد يكون المحال عليه 
متأخراء وهذا يسبب الاضطراب في الكتاب. أما تيسير الاستفادة -حسب 
رأيي- فتتحقق بمجرد وضع فهارس دقيقة لمواضيع الكتاب يرجع إليه 
القارئ عند البحث عن أي مسألة”. 

-١‏ لم يكتف المحقق بإعادة ترتيب الكتاب» بل كان يتصرف في نصوص الكتاب 
عند نقل المسائل من موضعهاء فيحذف ويختصر» ويلخص ويفسرء ويخالف جميع 
مناهج التحقيق العلمي الذي يتسم بالأمانة في نقل الكتاب» كا يخالف ما صرح به 
في المقدمة حيث قال: اوقد حرصنا كل الحرص أن نحافظ على النصوص 
الأصلية»» وقد أخل هذا التصرف بالقيمة العلمية لجامع البسيوي وبأسلوبه 
السلس الممتع» وخاصة إذا علمنا أن المحقق حذف بعض المسائل كلياء وحذف 
كثيرا من الأدلة النصية من القرآن والسنة واختصرها بأسلوبه؛ ولا أبالغ إن قلت: 


.١7؟‎ /١ البسيوي: الجامع. (مطبوع)‎ )١ 
؟) وضعت في ملاحق البحث فهرسا مفصلا لأبواب ومسائل الكتاب مرفقا بأرقام صفحات المخطوط‎ 
والمطبوع» للمقارنة بين ترتيب المؤلف وترتيب المحقق.‎ 
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جامع البسيوي قسم الدراسة الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
إن المحقق أسقط ما لايقل عن حمس الكتاب الذي بلغت مجموع صفحاته 
المخطوطة (8657) صفحة؛ والصفحات المطبوعة المحققة )٠٠۷١(‏ صفحة فقط. 
- اجتهاد المحقق في وضع عناوين جديدة لمسائل الجامع» رغم أا في الأصل 
المخطوط أفضل وأدق بكثير م أثبته المحقق في المطبوع. 
٤‏ - كثرة الأخطاء التي لا تحصى» إذ اعتمد المحقق على نسخة يكثر فيها الأخطاء 
وكان يسقط العبارات المتشامبة والفقرات أحيانا عند انتقال النظر بين السطورء 
ويحذف كثيرا من المفردات الغريبة بدل أن يشرحهاء وهذا حالف للأمانة العلمية 
التي سار عليها الناسخ في نسخه للمخطوطة الأصلية» حيث نسجّل له الأمانة 
والدقة في النقل حتى تخاله كانه ينسخ مصحفا لا مؤلفا لشيخ» فتجده يثبت الكلمة 
الغريبة ويضبطهاء وإذا كان الخطأ واضحا يثبته ويعلّق عليه اولعل: كذا»» كما أن 
مخطوطته تخلو من الأخطاء الإملائية إلاً نادراء مع تيه بالخط الجميل. 
ولكي لا أكون مِمّن يلقي الكلام على عواهنه أقدم بين يدي هذه الملاحظات 
أمثلة مقارنة بين المخطوط والمطبوع حتى يقف القارئ على نزر يسير منها؛ لأن 
هناك الكثير والكثير: 
املال الأوّل: في المخطوط (ص۸٤۳):‏ ومر عمر أمصار الجمعة» وهي 
سبعة أمصار كما ذكروا: المدينة» ومكة؛ والكوفة؛ والبصرة والشام» واليمن» 
والبحرين وتان مص ر واحد». 
في المطبوع(۲/ :)١59‏ (ومصّر عمر أمصار الجمعة... واليمن» وتمان ومصرا. 
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والفرق بين العبارتين واضح با لا يحتاج إلى بيان. 

لمثال الثاني: في المخطو ط(0۲۸): اوم نأعتق صكيا أ ورَّمِنا قال الصبي سى 
يبلغ» والزَّمِنَ حَتَى يبرأء ويقدرٌ على المكسبة لنفسه..». 

في المطبوع (/ :)١49‏ اوم نأعتق صبيا وعال الصبي رَمنا حَنَى يبلغ ويقدر 
على المكسبة لنفسه..». 

وهنا أيضا انقلب المعنى رأسا على عقب» وانقلب الحكم الفقهي تبعا لذلك. 

المثال الثالث: في المخطوط(559): «وقد قيل في امرأة عمدت إلى جارية 
زوجها فوجرتها" من لها على عهد عمر..». 

في المطبوع (7/ 01): «وقد قيل في امرأة عمدت إلى جارية زوجها فأطعمتها 
من لبها على عهد عمر..؟. 

وبالرجوع إلى معاجم اللغة يدرك القارئ الفرق البين بين معنى العبارتين: 
"فوجرتها" و "فأطعمتها". 

امثال الرابع: في المخطوط(١ص777):‏ «لوَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلْوَاتِمْ يحَافِظُونَ * 
وك هُمٌ الْوَائُونَ * لذن رود زوس هُمْ فبا خَالِدُونَ4: الفردوس: 


١)وجر:‏ الوّجر أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق صبيء قال الجوهري: الوجور الدواء يوجر في وسط 
الفم. وتوجر الدواء بلعه شيئا بعد ىء. انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان 
العرب» دار صادر» لبنان» ط ١ء‏ مادة: وجر» ٥‏ / 1۷4. 
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° < 4 لو ص 72س ر 
الْجَنَهه نظيرها في: وسال سائ ل» م نأل ا خطاب إلى قوله: فوش جنات 
ع 2 2 2 ۾ راا وس e‏ وام 
مکرمون› وقال. الذي مم بشهاداتيم قَائمُون»# له يكتمون الشهادة» 


كقوله: ولا كته وأ الشهادة وم نيكتمها فاه أن م فلب . 
<o 4‏ و سل هما يه 


عتهم فقال: كوا للا من الل مَايَْجَعُونَ »بالا سخا رهم یغرو * 
و شأَموَافيْم ح ىلسائ لَِا محرو م#» وينصدقون عليهم. وقد قال: عاد الرَّحمَنٍ 


كك سوق" انعم الكو لف رم ع الا 7 A ME‏ 2 
الّذِينَيَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض وتالا حاطبه ما جاهو نالوا سلاما#» رذواعليهم 


و 


معروفا بِالْحَقٌ من أنفسه» زاین بتو ريمجا وقياما تما مالآية نكّقال: 
اولك یرون لصوا وهي الْجَنَه نظ ر هان يالقرآن کی قوله: فلل اله 
اشکری م الوم اسم آم وام بأ مالاو ي سي لاور 
ويور مدحهم بالجهاد في سبيل الله وأوجب لمم الْجََّه التي قال: عَرْضُهَا 
السَمَاوَاتُ وَالأَرْض أُعَِّتْلِلْمُمقِينَ4 الآبةء ليس بينهما منزلة. قال: َلك عُقْبَى 
ذبن نقَوأْوَعْقبَى الْكَافِرينَ النَارُ4. [يتتهي الباب هنا في الخطوط ويبدأ بابا: في 
المرتد عن الإسلام» أما في المطبوع(۳/ :)۲١١‏ فتأتي العبارة الآتية:] «وعن التي لا 
أنه قال: «أَفضَلٌ التطوع قيام الليل»» ويخمف الله على العبد بوم القيامة» فأكثز من 
الصلاة فإك تسلّم من الخطايا ما دمت في الصلاة وَل المصلٌ كالقائم على باب 
اْجَّ يستفتح ويسأل الدخولء َكل الأعمال لها تبع؛ فاخشع فيها ولا تلفت وَكُلٌ 
الأعمال ها تبع» فإذا فرغت من صلاتك قانصب في الدعاء واذكر الله كثيراء قال الله: 


©فَإِذًا فرعت فَانِصَبْ * وَإِلَ رَبك قار غَبْ» في الدعاء إلى الله».... 
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تعليق: في المخطوط هذه العبارة الأخيرة بالخط الغليظ ليس هذا محلهاء ونا حلها 
في الصفحة ۷٦۳‏ من المخطوط؛ أي قبل العبارة السابقة بثلاث صفحات» وقد 
حشرها المحقق في هذا المكان من غير داع إلى ذلك ما سبب ارتباكا في المعنى» وك 
الجمل التي ميزت بالخط الغليظ المائل في هذا المثال غير موجودة كلية في النسخة 
المطبوعة وأهملها المحقق تاما. 

ولم يكتف المحقق بذلك؛ بل جاء بآثار ليست من الكتاب أصلا" وأقحمها في 
الكتاب» وللأسف لم يشر المحقق إلى ذَلِكَ لا في المقدمة ولا أثناء إيرادهاء فأين 
الأمانة والتحقيق العلمي؟! والله المستعان» وكلامه في مقدمة الكتاب يتناقض مع 
تصرفه في الكتاب» وهذا غيض من فيضء والطامات المحيلة للمعنى» والسقط 
الموجود في المطبوع أكثر من هذاء ولو جمع لكون بحثا مستقلا. 

كل هذا جعلني أعتمد النسخة المخطوطة بدل المطبوعة» وذلك رغبة في الوصول إلى 
نتائج سليمة تبين حقيقة كتاب الجامع» وأسلوب مؤلفه في التأليف. ومنهجه في 
الاستدلال. ولا ريب أن الاعتماد على المطبوع سيقودنا في النهاية إلى نتائج مغلوطة أو غير 
دقيقة؛ لأننا سندرس التأليف الذي ارتضاه المحقق» وليس التأليف الذي ألفه 
الشيوئ. 


)١‏ العبارات الموجودة في الصفحة ١‏ من الجزء الرابع من المطبوع مأخوذة من حكم وآثار وردت في آخر 
المخطوط» بعد خاتمة ا مؤلف والناسخ» أي: إِنََّا ليست من صلب الكتاب وَإِنَها هي من إضافات النساخ. 
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المبحث الثاني : 
التعريف بكتاب 'الجامع 

تمهيد: 

عرف علماء عمان في القرن الرابع والخامس والسادس بتسمية مؤلفاتهم باسم 
"الجامع" أو "جامع فلان"» ويصدق ذلك على 5 أبي جابر مُحَمَّد بن جعفرء 
وجامع موسى بن علي» وجامع ابن بركة» وجامع أبي سعيد وبلغت هذه الجوامع 
القديمة تسعة بالإضافة إلى الجامع الكبير من أجوبة أبي بشير"» وربما تعود 
تسميتها بهذا الاسم إلى استيفائها لأغلب أبواب الفقه أو أنها معت آر اء الشيخ 
بعد وفاته فسميت بذلك. 

ويعدٌ جامع أي الحسن البسيوي تاسع تسعة وأهم إتداج علمي خلّف 
البسيوي» فقد أفرغ فيه خلاصة آرائه واجتهاداته الفقهية بأسلوب سهل 
متع» قائم على الْحُجّة والدليل» من غير تطويل ممل ولا اختصار لمحل. 
جامع يستفيد منه المقتصد ولا يستغني عنه المجتنهد. وهذا ما أحاول أن 
أبرزه في المطالب الآتية: 


)١‏ انظر: الراشدي, مبارك بن عبد الله» نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر العصور» ضمن بحوث ندوة 
الفقه الإسلامي. وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية» سلطنة عمان» ط١‏ ۹4-۰( 


ص۲۱۱. 
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جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 
المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى البسيوي: 

اتفق المؤرخون الذين ترجموا قدي) وحديثا لعلاء الإباضية ومصنفاتهم على 
نسبة الكتاب إلى البسيوي”» ومن الأدلة المادية الدالة على ذَلِكٌ: 

جاء في آخر مخطوط الكتاب: «تم الجامع المبارك وهو جامع الشيخ أبي الحسن 
على بن مُحَمّد البسيوي رحمه الله وغفر له)". 

وفي نسخة أخرى: تم الكتاب بعون الملك الوهاب وهو جامع الشيخ العلامة 
الفقيه أبي الحسن على بن محمد البسياني العماني رحمه الله تعالى في يوم ۲ جمادى 
الأول سنة /51 7١ه)”©.‏ 

وجاء في رسالة البرادي: «وجامع أبي الحسن يذكرون أَنَّهُ وصل المغرب ول 


أره» ولم أر من رآه» والذي أتى به من عمان من أهل القرن الرابع»”". 


المطلب التاني: مکانه جامع البسيوي» ومميزراته 
تبوأجامع البسيوي مكانة مرموقة بين كتب الإباضية في المشرق 


والمغرب وعند مصنفيهاء فاستشهدوا بآرائه في مؤلفاتہم» وخير مثال على 


,۲۲۹ /۱ انظر مثلا: السالمي اللمعة المرضية» ص7 7. البطائي, إتحاف الأعيان؛‎ )١ 

”) البسيوي: ا لجامع» ص 8067. 

۳) انظر: البسيوي: الجامع؛ مخطوطة مصورة من مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارئي؛ ص١1۸‏ . 
)٤‏ البرادي» رسالة في تقييد كتب أصحابناء هامش ص 780. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 


ذَِّكَ كتاب الضياء للعوتبي الذي نقل الكثير من هذا الجامع؛ واعتمد 
عليه الشاخي في الإيضاح» والسالمي في معارج الآمال» وقطب الأئمة في 
شرح اليإ“ ويعود هذا الاهتام مبذا الكتاب إلى: 


مميزات الكتاب: 


إى 


ص 


أوّلا: أولى المؤلف عناية بالغة بفقه المذهب الإباضي» ووافق أغلب آرائه» ولم يشذ 
عنها إلا نادرا؛ وقد وردت عبارات كثيرة في جامعه تبين هذا الاتجاه» منها: 
اوقد أخدّ أصحابنا بالغسل»» «ولا أحبٌ مخالفة الأثر من أصحابنا»» «ورأي 
أصحابنا أقوى حجَة)» «وهو قول أصحابنا وبه أخذنا»» «وأصحابنا لم أرهم 
ع و و و و ]ل ام كان شين 
أهم او جه هذه العناية في: 

-١‏ عرض آراء الإباضية بأسلوب سهل وعبارات مختصرة؛ بعيدا عن الإطالة في تتبع 

التفريعات الفقهية المبنية على الافتراضات والحالات الشاذة التي اهتمت بها بعض 

الجوامع التي سبقته» وقد صرح المصنف بلك في مسألة نجاسة التنور» وذكر 

بعض الأقوال. 2 أر دفها بقوله: «ولو عددنا الاختلاف لطال به الكتاب»". 


)١‏ انظر: مبحث حياة البسيوي العلمية. 
؟) تراجم هذه الأقوال تباعا في: البسيوي: الجامع» ص٤2‏ ل ۲۷1« ۲۸°« 1*0« 4E CAY TAA «FAY‏ . 


. ۲٥۷ص البسيوي: الجامع»‎ (r 


1۸ 


جامع البسيوي -قسم الدراست الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 
۲- إبراز المسائل الفقهية التي اتفق عليها جمهور الإباضية» كما في قوله: اوقد اتفق 
أصحابنا أا لا تكون أقلّ من صاع؟”» «والذي عليه أصحابنا أنَّ الأذان سن 
على الكفاية»”" وفي المقابل لم يغفل الخلاف الذي وقع بين علماء المذهب في 
بعض المسائل» لكن دون أن ينسبها إلى أصحابها: مثل: «والسقطٌ التامٌ الخلق 
يغسل ويحتط ويكفن ولا يصلى عليه عند بعض أصحابناء وإن استباّت 
۳- اطلاعه على معظم أقوال الإباضية في المسائل الفقهية» ويفهم ذَِكَ من 
استبعاد أقوال ل يقل بها الإباضية» ومن أمثلة ذَِكَ ما جاء في حكم الصلاة 
على التي ب قال: «فقال قوم: إِنَهُ فرض عند كل صلاة» ول أجده من قول 
أصحابنا"» وقال في الجمع بين الجلد والنفي للزاني البكر: «والله أعلم 
بالنفي مع الجلد, وبالجلد مع الرجم. ولم نجد أصحابنا يقولون بالنفي في 
الزناء ولا جمعوا جلدا ورجما على زَانٍ في قوهم ولا فعلهم»"”. وقال في باب 


)١‏ البسيوي: الجامعء ص‌۳۹۸. وانظر على سبيل المثال: ص67 6, ۷۲۲۳ء 

”) انظر: البسيوي: الجامع» ص47 5» وانظر على سبيل المثال: ص58 6؛ .۷۸١‏ 

۳) البسيوي: المجامع» ص 7/4؟. وانظر أيضاءص ۰۳۰۷ 3771 4ت لال 34140944061 ٦٥١‏ 
TTA 01/0“‏ 

4) البسيوي: الجامع.؛ ص 1/55 

0) البسيوي: الجامع» ص۷۷۲. 
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جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب(5): المنهج الفمهي في الجامع 
السرقة: «وقد قيل: على من سَرق الغنيمة القطع» ولم أرهم عملوا بذلك»”. 
ثانيا: بالرغم من أن الكتاب ألّف لأتباع المذهب الإباضي إلا أله لم يخل من ذكر 
أقوال المذاهب الفقهية الأخرى مع أدلتهاء وتأييد بعضها ومناقشة بعضها 
الآخرء ومثال ذَلِكٌ ما جاء في قوله: «مسألة: فيها حجَّة عن بعض خالفينا في 
الطلاق ٠”‏ وذكر بعض المسائل التي اتفق فيها قول الإباضية مع قول أحد 
المذاهب: «وقد روى بعض أهل الخلاف في هذا الإجماع». «والاتفاق من 
أصحابنا وبعض خالفيهم أنَّ المسافر مالم يدخل بلده وعمرانه لم يّصِر 
مقي|"". والملفت للنظر أن البسيوي لا مجازف في نسبة الأقوال إلى كُلّ 
المذاهب الأخرىء بل يذكر لفظة "بعض" التي تشير إلى بعض الصحابة أو 
التابعين أو بعض أتباع المذاهب الأربعة كالحنفية والمالكية أو غيرهم. أو أن 
يكون القول رأيا لبعض الفقهاء من غير المدرسة الإباضية. 
وما يدل على سعة المؤلف في قبول فقه خالفيه والاستفادة منهم ما نقل في 
كتابه عن أحد شيوخ المعتزلة في مسائل الغصبء قال: «ووجدت في الأثر شيئا 


. البسيوي: الجامع. ص۷۸۷‎ (١ 
البسيوي: الجامع» ص1۱۷٠ وانظر على سبيل ا محال المواضع التي اختلف فيها الإباضية مع بعض‎ )٣ 
.۷۰۲ 0۷۱ 01۸ 01۷ ۳۹۸ ۳0۷ ل‎ ٤١ المذاهب الأخرى:‎ 


۳) البسيوي: الجامع» ص٦٢٤‏ ۰۲ ۲" وانظر على سبيل المثال: 14۲ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


يروى عن النبي وَل فكتبته واستّحسّتته لا رأيتٌ فيه من الحجّة وصواب الرأيء 
وهو يروى عن جعفر بن مبشر":قال: "وسن رسول الله يك أل مَن اغتصب 
شيئا من الحيوان كائنا ما كان من البهائم أو من ولد آدم فزاد في يد الغاصب ونما 
في يده ثم جاء..."» وقد تعقب البسيوي أقواله واحدة تلو أخرى وعلّق عليهاء 
وبين رأي الإباضية في كل حكم أورده. ثم بن ذَّلِكَ في آخر المسألة بقوله: وقد 
فسّرنا بيان ما عرفنا عن أصحابنا عا قال جعفر بن مبشّر في ذلك أنه سنن عن 
النبيّ تك وزدنا فيه من قوهم في أمر المغصوبات ما رجونا فيه كفاية لمن نظره»”. 
الشا: أتبع البسيوي في جامعه أغلب المسائل الفقهية بأدلتها من الكتاب أو 

السنة أو مصادر الاستدلال الأخرىء وقد تضمن الجامع عددا من 


الروايات والأخبار» وقد اعتمد عليها العلماء المتأخرون فكانوا يحتجون 


)١‏ جعفر بن مبشر الثقفي (ت775ه): من رؤوس المعتزلة» له تصانيف في الكلام» وهو أخو الفقيه حبيش 
بن مبشر. روى عن عبد العزيز بن أبان. وعنه: عبيد الله بن محمد الترمذي. قال النديم كان حبيش أيضا 


متكلما لكنه لم يقارب جعفر. وكان جعفر متكلما صاحب حديث» وله خطابة وبلاغة وزهد وعفة» وذكر 


- الهند-؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. لبنان» ط۳» -۱٤۰٩‏ ۱۲۱/۲۰۱۹۸۱ تر: .٥٠۷‏ 

؟) انظر: البسيوي: ا لجامع» ص۷۲۳-٠۷۳.‏ 

۳) البسيوي: الجامع» ص ٠‏ 7. وقد نهج البسيوي في هذا الأسلوب (النقل والتعقب والتعليق) نمج أي 
سعيد الكدمي مع كتاب الأشراف لابن منذر النيسابوري. وفي هذا رد لمن يتهم الإباضية بتعصبهم على 
فقهم وعدم اطلاعهم على كتب مخالفيهم. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 
بأحاديث الجامع”. فلهذا يمكن اعتبار جامع البسيوي من المدونات 
التي حفظت مجموعة من الأحاديث التي انفردت بها الإباضية”» على 
غرار مسند الربيع» ومدونة أبي غانم الخراساني» والديوان المعروض. 
وقد شهد لجحامع البسيوي بهذه الميزة شاهدان عدلان عالمان بمعادن الرجال. 
وفنون التصنيف. وهما: 
الإمام السالمي في قوله: «وجامع أبي الحسن علي بن محمد البسياني في مجلد 
ضخم» ومنهم من يجعله في مجلدين» سلك فيه مسلك أبي محمد في قرن المسألة 
بدليلها من الكتاب والسنة وهو في الأديان والأحكام»”. 
والشاهد الثاني: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: «وهذا المختصر إنما هو 
اختصار لمؤلف أبي الحسن الكبير المعروف بجامع أبي الحسن» وهو من 
أحسن المؤلفات جمعاً وتحقيقاً يجد فيه المتعطش لعلم الشريعة ما يروي 
ظمأه ويشبع رغبته)*". 


رابعا: وفرة الترجيحات في جامع البسيوي» فالبسيوي لا يكتفي بعسرض 


.7١7ص علي حسن خيس التاريخ الحضاري لعان»‎ )١ 

”) انظر: العوتبي» الضياءء 6/ 5717: «وقال أبو الحسن في الرواية: اقتلوا الحية والعقرب إن كنتم في 
صلاتكم». 

۳) السالمي. اللمعة المرضية» ص5 7. 

4) الخليلٍ» تقديم كتاب مختصر البسيوي» ص٥‏ . 


۲۲ 


الآراء فقطء بل كثيرا ما يرجح بين هذه الآراء بها وهبه الله من مقدرة علمية 
فائقة» وفهم عميق للمسائل التي يدرسهاء فيرجح القول المشفوع بالدليل» 
ويعرض رأيه وترجيحه في أدب جليل وتواضع مهيب دون أن يشعر 
القارئ أنه رأي لا يجوز الأخذ بغيره. أو الخروج عنه؛ معبرا عن ذلك 
بألفاظه الرائقة كقوله: «وأحب إل «وأحب إلينا»» «وأنا أحب»». «والذي 
أحت»» «وَأمَاأنافلا أحب»» «وَأَماأنا فأقول»»«والأولهوالقول». 
«والذي نقول»» «ولا أرى». ((وعندي)» (وعندنا)". 
وفي حالة العجز عن الترجيح لغموض الأدلة أو تعارضها ييدي 
عجزه عن الحكم في المسألة» ويدعو السائل إلى النظر والسؤال عن 
الحكم بكل تواضع» وتورع عن التقول عل الله بغير علم» شأنه شأن 
العلماء المخلصين الذين لا يستنكفون أن يقولوا: الله أعلم. فالشيخ 
ليس ممّن يعجب برأيه» بل يأمر القارئ أن ينظر في رأيه بعين 
ال وة وري شاور فته أف الي و لاا الا ماراق ال 
والصواب» وقد عبر عن ذَلِكٌ بألفاظ مختلفة كقوله: «فأرجو). «وفي 
نفسي من ذلك)» «فالله أعلم» سل عن ذلك» «فانظر فيه» «وسل عنه 
وتدبره»» «والله أعلم بذلك فسل عنه وتدبره وشاور فيه»» «وأنا 


١)انظر:‏ البسيوي: الجامع» ص۷٥۰۲‏ ۲ ۳ A‏ ۹ 0 ۷ وعدد 
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جامع البسيوي -قسم الدراست الباب (3): المنهج الفقهي في الجامع 


واقف عن حكم..»”". 
ولاريب أن للترجيح أهمية كبيرة في قيمة الكتاب» وسكون القلب 
لنفحات مؤلفه؛ لأنَّ الغاية من الفقه ودراسته هو العلم بالحكم الشرعيء 
وهو ما يصبو إليه المقلّد عند مطالعته لكتب الفقه. 
خامسا: ذكر المؤلف شيئا من المواعظ والرقائق» وهذا مايفتقده القارئ 
في العديد من الكتب الفقهية التي تهتم بمخاطبة العقول حيث تسرد 
الأحكام مجردة» وتبمل في غالبها معالجة القلوب التي تعد المحرك 
الأساس في دفع المرء للالتزام بأحكام الشريعةء ولقائل أن يقول: إن 
مظان ذَلِكَ كتب الزهد والرقائق» لكن ذَلِكَ لا يمنع من الجمع بينهماء 
وهذاماعودنا عليه أسلوب القرآن الكريم» واستلهمه الشيخ درويش 
المحروقي (ت: ١۸٠٠ه)‏ في كتبه كالدلائل والتبيان وغيرها". 
والبسيوي جمع بين منهجين اثنين: إيراد الأحكام والدعوة إلى اتباع 
سبيل الله القويمء واقتفاء أثر الصالحين والمتقينء والاعتبار بأخبار 
السابقين؛ فمثلا عندالحديث في مسألة: «ما يحل من نظر الفروج 


۱) انظر: البسيوي: الجامع» ص٥٤‏ ٤ء CAR!‏ 4 و وغيرها كثير في الكتاب. 
؟) يراجع مثلا: المحروقي» درويش بن جمعة» كتاب الدلائل على اللوازم والوسائل؛ تحقيق: سليهان بن 
إبراهيم الوارجلاني؛ مكتبة الضامري» 20378 ٠٦-1٤۲۷‏ ”0 


١ 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (9): المنهج الفقهي في الجامع 
وإبدائها» يقول: «وانظر في هذا فإن فيه نظرا وفكرة لمن اعتبرء إن الله 
تعالى لم يخلق خلقا أكرم عليه من آدم» فلا وقع فيا وقع وأكل من 
الشجرة التي نهاه عنها ربه» واعترف بذنبه وندم على ما كان منه» وقال: 
«يارب» خلقتني بيدك» ووا الأساء كلهاء وأدخلتني الجن 
فاغفر لناياربٌ»وتب عليناء ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وتر هنا 
لنكونن -اللهم- من الخاسرين». وانظر أيّ موضع وضع آدم نفسه» 
فعرف أنه لولا رحمة من الله لكان من الخاسرين. ولو لم يعترف آدم 
بخطيئته ولم يتب من ذنبه لكان بمنزلة إبليس» ولكن رجع وتاب 
واعترف ولم صر على ذنبه فقبل الله توبته» كما قال: #قَتَلَقَى آدَمُ من رب 
گات كناب عله ر الراب اجيم" 

والمشال الثاني: في باب الخمرء فبعد أن بين المؤلف حكم الخمر 
وحكم شاربها وحاملهاء قال: «فمن رعى في محارم الله غغضب 
عليه. ومن ترك الشبهات فبالحريّ أنهترك الحرم البين. 
والمعاصي حمى الله فمن رعى حماه وقع فيه. وليتق الله عبد نظر 
فيا يلزمه» ولم يتدم إلى ما حرمهالله عليه ولا يدخل في شبهة 


بن انر امب لاغ هنا عوك واا ہے بک كتف تان 
)١‏ البسيوي: الجامع؛ ص۲۳۲. 


١ 6 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 


95 0 اه۴ .سم 0 5 
صدرَهُ للاسلام ومن يرذ أن يضِلهُ تعمل صدرَه ضيقا 


حر جا )”, 


)١‏ انظر: البسيوي: الجامع» ص ۷۳۹-۷۳۸: وتام كلامه: «افالإإسلام في صدور المسلمين ضوؤه من ضوء 
الشمس والقمرء ومثل المنافق المنزلة الأخرى صدره ضيق حرج» لا يعرف حرام الله حراماء ولا حلاله 
حلالا ولا وليا ولا عدواء فإذا قيل له: هذه طاعة الله» قال لا أدري» قد أعمى الله عليه قلبه وليس عليه 
نور الإسلام قال الله: 9فَأمًا الَِّينَ في لوبهم ريع فََبعُونَ ما ابه مه َء الْفِْنَةِ وَانِتِمَاء تَأْوِيلِِ»” 
فأعاذنا الله وإياكم من الضلالة والعمى» والشك والشبهةء والبدعة والحيرة» ورزقنا وإياكم التعليم لحقّه 
ولدينه» ولمعرفة أوليائه والقيام بحم والقيام إلى الله» والدعاء إلى الله وإلى دينه» وجعلنا وإياكم فيه 
نصحاء بعضنا لبغض» فتعلموا القرآن وتفهموه وتدبروا معانیه» وابتغوا ما فیه» فإن فيه نورا وشفاء» قال 
لله: ألا يتَدَبْرُونَ القَرآن أ عل قوب أقْمَاحَا4”ه وقال: ورل مِنَ الْقَرْآنِ مَاهُوَ شِمَاء وَرَحمَةَ 
للْمُؤْمنِينَ وَلاَيَزِيدٌ الظَالينَ لأ حَسَارَا)”. فاتبعوا القرآن» واعملوا بها فيه من الحلال وا حرام فإن الله قد 
بين في القرآن أن تضلواء قال الله تعالى: وما كان الله يِل نَوْمَا بَعْدَإِذْ هَدَاهُمْ حَتََّى يب كم ما 
يَتّقَونَ4”"» كيف يكون من المتقين من شرب مانهى الله ورسوله عنه؟! 
إن الله أمرنا بالتقوى فمن اتقى ما نبى الله عنه ولزم طاعته فلزوم طاعة الله ما أمر الله به» فمن لزم جميع 
طاعة الله؛ ومات عليها فهو سالم. قال الله تعالى: إن يبل الله من الْيقِينَ4”". وقد روي عن عمر آله 
قال: :الصبر صبران» أحدهما أفضل من الآخرء فالصبر في المصائب حسن» وأفضل منه الصبر عا حرم 
الله عليك» فتدبر ذلك وخذ بأحسنه» ودع ما ارتبت فيه -إن شاء الله- والتوفيق بالله رب العالمين. 


١77 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المبحث الثالث: 
طريقة البسيوي في التأليف: 

أولا: إن أوَّل ما يستقبل القارئ في الجامع خلوّه من خطبة الكتاب» أو المقدمة 
التي يفصح فيها المؤلف عن الدوافع التي دعته إلى تأليف كتابه؛ أو الغرض 
المرجو من هذا التصنيف» أضف إلى ذلك اقتصار البسيوي على مقدمة عامة 
قصيرة لا تتجاوز بضعة أسطرء وتختلف عما اشتهرت به مؤلفات القدماءء. 

بدأها بالبسملة والحمدلة والشهادتين ثم الصلاة على النبي كيو". 
ثانيا: نهج في تأليفه منهجا يختلف عن المناهج المشتهرة بين المؤلفين القدماء في 
يقة التأليف» منهجا يعتمد على أسلوب الجوار» أسلوب السؤال 
والجواب. وقد التزم المؤلف بهذا المنهج في الكتاب كله عند بداية أي باب أو 
مسألة. فبعد أن يورد السؤال ويجيب عنه» يطيل في ذكر جملة من الأحكام 
تتعلق بذلك السؤال» وأحيانا تكون الإجابة عن بعض مالم يذكر في السؤال. 
وقد ورد السؤال في معظم المسائل بعبارة: «وسأل عن» التي وردت في الجامع 


)١‏ في النسخة (ت): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل كل شيء؛ والآخر بعد كلل شيء؛ بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله" شهادة من وَحََدَه بإتقان» وعمل له بِالْحَقٌ 
وَدَانَ. وأشهد أن حمدا ية عبده ورسوله أرسله بِالْحَقٌ داعياء وعن الباطل ناهياء فقام فصدع بأمر الله 


وجاهد في سبيل الله حَنَّى أتاه اليقين من عنده» فصل الله عليه وسلم. 


١17 


جامع البسيوي -قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
أكثر من حمس وسبعين ومائة )١7/0(‏ مرة» أما عبارة: «(وسأل فقال» فقدوردت 
أكثر من حمس وخمسين (00) مرة» وعبارة: «وسأل عما..» تصدرت أكثر من 
عشر مسائل. وأحيانا ترد المسائل بلفظ: «سألتَ» كما ورد في أول الكتاب. 
أما عن الجواب فإنه يستأنفه بهذه الألفاظ: «قيل له» التي وردت في ما يزيد عن 
عشرين ومائة )١1١١(‏ موضعاء وبلفظ «يقال له) في أكثر من عشرين )٠١(‏ 
موضعاء وورد في ثلاثة مواضع: «قلنا له»» وورد في موضعين «والجواب». 
وأحيانا يكون الجواب مباشرة بدون استعمال هذه الألفاظ كلها. 
وني الجواب يذكر رأيه الراجح في المسألة ثم يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم. 
وللوقوف على هذا المنهح بصورة واضحة أضرب أمثلة تبين المقصود: 
- المثال الأول: جاء في باب الطهارات» بعد ذكر العنوان: مسألة في الوضوء: 
ابتدأ المسألة ب: «وسأل عن الفرض في الوضوء بعد العلم بالوقتء إذا قام 
المصلي إلى الصلاة والسنن من ذلك؟». 
أما الجواب: «قيل لّه: الفرض من ذلك في الوضوء ستّ خصال مجتمعة في 
شريعة الوضوء للصلاة؛ لأنَّما لاتكمل بغير ذلك»”, تم أخذ يعدد خصال 


الوضوء؛ ويستطرد في مسائل الوضوء من شروط وأركان وسنن وأحكام المياه 


١)انظر:‏ البسيوي: الجامع. ص٣٤۲‏ . 


۲۸ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 
وغير ذَلِكَ". 
- المثال الثاني: جاء في كتاب الصلاة» تحت عنوان ما ينقض الصلاة: 

«وسأل عما ينقض الصلاة» وعما يكره فيها ولا ينقضها؟ قيل لّه: من أقعى في 
صلاته انتقضت صلاته» إذا كان من غير عذرا"» نَم استطرد في ذكر نواقض 
الصلاة الأخرى . 
- المثال الثالث: ما جاء في مسألة الأشربة وتحريم الخمر» قال: 

ا(وسأل عن الخمر وتحريمهاء ومن أي شيء هي» وعن الشراب» وما أسكر من 
الشراب» وما لم يسكر؟ 

قيل له: نزل تحريمها بالمدينة -على ماروي - وهو يومئذ من الفضح البسر 
الحلو من النخل»" وبين ذلك أحكام الخمر وما يلحق به من النبيذ وأنواعه. 

وقد يش البسيوي عن هذا المنهج فيذكر المسألة دون أن يقدم ها بسؤال» حيث 
يسرد الأحكام سردا بعد أن يعنون للمسألة» وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق 
بالأمور النظرية كذكر فضائل بعد الطاعات. 

مثال ذلك: ما جاء في بداية باب الصلاة» حيث ترجم للمسألة ب "في الصلاة 


١)انظر:‏ البسيوي: الجامع. ص”1895-717. 
3( انظر: البسيوي: الجامع»› ص ۳۱۲. 
و انظر: البسيوي: الجامع» ص 7 


جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
ومواقيتها". ثم ابتدأها بقوله: «عن ابن عباس عن لبي له يا قال: «إِن الصَّلاَةَ عَِادُ 
الدين» وَمَن تَرّكَ الصَّلاة فَقَدْهَدَمَ الدِينَ”". وقال أيضا: «اسْتَعِينوا بالصَّيْرٍ والصَّلاَةٍ 
على طلم الآخرَة وبالصَبْرٍ على اداع المُرَائْض» والصَّلَّوَاتٌ اكمس حافظرا 
علا )). 

ومشال آخر: نجده في عدم التزامه بهذا المنهج في باب الميراث"» حيث أورد 
المسائل بالسرد المباشر» وبأسلوب التقرير» وربا يعلل ذَلِكَ بأن الميراث باب لا يطّلع 
عليه أغلب الناس» وقليلا ما يسألون عن أحكامه. فمثلا في مسألة ما يحجب 
الزوجين صدَّر المسألة بقوله: «واعلّم أن الزوجين لا يحجبهم| أحد إلا الولد...»٠.‏ 

وهناك أمثلة أخرى معدودة يخالف فيها البسيوي منهجه. كالمسائل التي يقل 
دورانها والسؤال عنها عند عامة الناس »أو تخص حالات بعينها كمسألة العنّين© 


۳۹ /۳ ۰۲۸۰۷ في الصلوات. ر‎ )۲١( رواه البيهقي في الشعب» عن عمر بمعناف باب‎ )١ 
. 5١ /۲ 21557 ١ر والعجلوني: كشف الخفاء.ء‎ 

۲) ل أجد من خرجه بهذا اللفظ. 

۳) انظر: البسيوي: الجامع»؛ ص۲۳۸. 

. ٠٠۳-۲۹٤ انظر: البسيوي: ا لجامع» ص‎ )٤ 

. ٤۹۸ص انظر: البسيوي: الجامع»‎ ٥۵ 

)١‏ رجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء. وامرأة ( عنينة ) لا تشتهي الرجال و الفقهاء 
يقولون به. انظر: الفيومي» المصباح المنير» ۲/ ٤٣۳‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


والرتقاء" أو العقر وهو صداق المرأة المغتصبة”. 

إلا أنني بعد مطالعة الكتاب لأكثر من مرة لم أهتد إلى الدافع الذي دعا الإمام 
البسيوي إلى سلوك هذا المنهج الحواري الذي لم يكن -حسب اطلاعي- مشهورا 
عند الفقهاء» سواء فقهاء الإباضية أم غيرهم” إلا ما جاء عن الإمام الشافعي في 
كتابه الرسالة» حيث أقام شخصافي دور مجادل له يسأله عن المسألة» ثم عن 
دليلهاء ثم يتطرق إلى بيان موضع الاستدلال من الدليل» وربما نقضه ببيان أدلة 
أخرى تركها الإمام ولم يأخذ مها" إلا أنه لم يلتزم بهذا المنهج في كل الكتاب. 
والتعليل لمنهج الشافعي غير عسير إذا علمنا أن الداعي لتأليف الكتاب وتسميته 


)١‏ الرتقاء: من الرتق: وهو ضدٌ المَنّقَ. وقال ابن سيده: الزن إلحام انق وإصلاحة. والمرأة الرَنقاء: هي 
التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق يتائها. أبو الميئم: الرَتقاء: المرأة المُنضّمّة الفرج 
التي لا يُكاد الذكر يجوز فرجّها لشدّة انضم|مه. وهو انسداد محل الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل 
والرتق - عند بَعض الفقهاء - أَنَّ العفل بعد أن تلد وأَما الرتق يكون بأصل الخلقة. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب» مادة: رتق» .1١4 /٠١‏ و عبد المنعم» محمود عبد الرحمن: معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية» دار الفضيلة؛ مصرء .١175 /7 ١١999‏ 

۲) انظر: البسيوي: الجامع؛ ص 507, و۳٥٥0‏ و009. 

*') بعد مطالعة كتب الإباضية وجدت بعض فقهاء الإباضية ينهج أحيانا أسلوب الحوار كابن جعفر في 
جامعهء والكدمي في المعتبرءغير أنه ليس بتلك الصورة الواضحة والمطردة التي يتميز بها جامع البسيوي. 

)٤‏ الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاکر» مصرء ۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ء 


.۱۲۳ ١۱۰ ۱۰۸٤0 44/١ ص‎ 


جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

بالرسالة رسالةٌ كتبها عبد الرحمن بن مهدي" إلى الشافعي يستحثه في تأليف 

كتاب يضع فيه معاني القرآن» ويجمع فيه فنون الأخبار» وحجة الإجماعء وبيان 

الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة؛ فوضع له كتاب الرسالة”. 

وبعد التمعن والتأمل في مسائل الكتاب انقدح في ذهني مجموعة من 

الاحتمالات تبرر سلوك البسيوي هذا المنهج: 

أن يكوة الوتك يغب سافلا اا رھز ع عل تکل حرا عل 
القارئ يتصور الشيخ بين طلبته يسألونه فيجيبهم» وهذا المنهج تميّزبه 
أصحاب علم الكلام في مجادلاتهم ومناقشاتهم. إلا أن ما يعكر هذا الاحتمال 
ماجاء في بداية الكتاب من التعبير بلفظ: «سألت»» «ذكرت» بضمير 
المخاطبء ثم تحول إلى ضمير الغائب: «وسأل عن». 

- قد يكون البسيوي قد تأثر بمنهج المتكلمين الذي اعتمده في أول كتابه عند 
الحديث عن مسائل أصول الدين» ثم عممه على المسائل الفقهية أيضا ليظهر 
الكتاب في حلة واحدة متناسقة. 


7- قد يكون اتصاف البسيوي بالصمٌ دعاه إلى ذلك المنهج» حيث يكتب 


)١‏ عبد الرحمن بن مهدي (ت: 198ه): الحافظ الإمام العلم» ولد سنة 6١ه.‏ انظر: مقدمة محقق كتاب 
الرسالة. ص١١.‏ 


۲) انظر: المخطيب البغدادي. أحمد بن علي أبو بكر تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية, لينان» ۲/ ٠٥-٦٤‏ . 


۱۳۲ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفمهي في الجامع 


له الطلاب؛ ويجيب بقوله: «(وسأل عن» فكان البسيوي يعيد السؤال 

ثم يعقبه بالإجابة. 

5 - قد تكون فكرة هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة في مختلف أبواب الفقه 
وعد السو قال اعد ظلعه ار رمال ةيعم ااا ر 
عقيدة وفقه الإباضية في ظل الصراعات الفكرية التي كانت تعيشها عمان في 
ذلك العصرء وهناك قرائن وردت في الجامع تؤيد هذا الاحتمال» منها: 

أ- ما جاء في أول الكتاب بعد المقدمة: «سألت أن أوجدك الدليل اهادي إلى 
ال للق من ته ا ومن ا ور وذلتك ماللا ا 
أحد إلا بتوفيق الله» ولا يناله إلا بهداية الله» وقد نظرت فيها ذكرتٌ فلم أر 
دليلا ولا هاديا أوضح من كتاب الله المنزل» وسنة نبيّه المرسل يلف فإنه 
السبيل الواضح لمن سلكه. والضلالة عند من تركه»» وقال في ختام 
جوابه: «فم| أمرّكَ به فاتبّع» وما نهاك عنه فارتّدِع» وما التوفيق إلا بالله»". 

ب- قوله: «وذکرت: في نعم الله على خلقه؟)» وقوله: «قَأَمّا ما ذكرت: ما 


حقٌ الله على عباده؟)20 وقوله: (وليس الأمر كما قال من ذكرت ا 


”) انظر: البسيوي: الجامع؛ صا› ¥« ل TET ct‏ 


۳۴۳ 


جامع البسيوي -قسع الدراست۔ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وقد بين الله أحكامه في كتابه ولا يختلف ذلك»)". 
ج- ما جاء في بعض المسائل التي يتوقف البسيوي فيها عن الترجيح. 
والتصريح بالحكم الشرعي» وذلك بالقول: «وذلك فيه نظر فانظر فيه»"» 
«فانظر في ذلك فان فيه نظرا"» «(فسل عنه وتدبره وشاور فيه)". 
وربما يعود الاختلاف في الخطاب من ضمير المخاطب إلى الغائب» وكذا 
العكس إلى أن أصل هذه الأسئلة رسالة أرسلت إليه» وكان أحد الطلبة يقرأ 
عليه» فاختلفت الضمائر؛ إذ أن المصنف يخاطب أحيانا السائل أو الكاتب الذي 
يكتب الجواب» وأحيانا يستحضر صاحب الرسالة» أو أن الطلبة الحاضرين كانوا 
يضمون أسئلتهم إلى أسئلة صاحب الرسالة فيختلف الخطاب تبعا لذلك. 

وهذا الاحتمال أقرب إلى الصواب» ويتناسب مع الداعي إلى اتخاذ البسيوي 
لهذا الأسلوب. 
الثا: الرغبة في الاختصار: 

جاء كتاب الجامع وسطا بين الكتب المطولة والكتب المختصرة؛ لأَنَّهُ كان 


. 4 © انظر: البسيوي: الجامعم» ص‎ )١ 

؟) انظر: البسيوي: الجامع» ص ٦٦۱ 3567 507١‏ وغيرها. 

۳) انظر: البسيوي: الجامع» ص 7778 ۷ وغيرها. 

.۷۹۱ )۷۸۰ انظر: البسيوي: الجامع»؛ ص 235715 030114 4 7ل 1۷۷ 6ت‎ )٤ 


۱۳٤ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب(5): المنهج الفمهي في الجامع 


موجها لأهل مذهبهء فجاء في أكثره سردا لأقوال وآراء الإباضية من غير مقابلتها 
بأقوال المذاهب الأخرى إلا في مسائل أصول الدين» أضف إلى ذلك أَنَّهُ ألف في 
وقت لم يكن تأليف المطولات في الفقه مشهوراء وكذلك كونه ليس شرحا لكتاب 
سبقه» فلهذا جاء في حجم متوسط يستوعبه المبتدئ» ويستفيد منه المجتهد» كما أن 
المؤلف تعمد الإقلال من ذكر الآراء وحشد الأدلة» وألمح في كتابه إلى رغبته في 
الاختصارء مثل قوله: 

ورن كاب الله ماف ن وع ف أنياءه وما دلت علي ااه وان الوك 
يستدلٌ بها عليه ما لا يحتمله كتابي هذا في رقعني هذه لو عَدّدته» وبذلك دلّت 
عليه الآيات فيما ذكرت)2". 

«وَأُمًا التثور إذا شويت فيه ميتة ولصق به دسم: فقال قومٌ: يكسر. وقالٌ 

آخرٌون: يغسل. وقال آحرُون: يحمّم بنار حَنََى يذهب ذلك. ولوعددنا 
الاختلاف لطال به الكتاس)”. 

- «وقال: لالَذِينَينفِعُونَ أمْرَاهُمْ في سيل الله ثم م لايْبْحُونَ مَا أَنمَقَوامَنَا وَل 


دی َمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رمم ولو زدنا هذا من كتاب الله تعالى لكَثْر وطال». 


)١‏ البسيوي: ا لجامم» ص ”. و11"5. 
۲( انظر: البسيوي: الجامع» ص۷٥٠۲‏ . 
۳) انظر: البسيوي: الجامم» ص 7917. 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


-«ولو ذكرنا جميع من أخطأ ومن ذكر الله في كتابه خطيئة لطال به الكتاب»". 
رابعا: في توظيف الأدلة: يرفق المؤلف للرأي المعتمد عنده أدلة من الكتاب أو السنة 
فإن لم يجد يلجأ إلى الإجماع إن كان في المسألة إجماع» وإذالم جد دليلا في المصادر 
السابقة بين أن الدليل هو القياس» ويناقش دليل القياس مع القارئ أو المستفتي 
بعبارات كقوله: «أَوّلا ترى» أو «ألا ترى»» وأحيانا يذكر ذلك على سبيل 
التعليل» ومثاله ما جاء في قوله : «ألا ترى أن الركعتين المؤخرتين في صلاة 
العتمة لا يجهر فيها ويجهر في الأولتين» أوّلاترى أن في صلاة الجمعة يقرأ الحمد 
وسورة يجهر فيها القراءة» كذلك صلاة الأعياد”"» وقد يسند لقول واحد أكثر 
من دليل من الكتاب والسنة والإجماع معامثل ماجاء في قوله: (وقد جاءت 
السئة بتحريم ذلك والإجماع فلا تنازع فيه» وحرام أكله إِلّلمن اضطرٌ إلى ذلك 
قال الله تعالى: حرمت عليكم المح وَالْدَمُ وم ازير وَمَا هل لِمَيْر الله 
به ما ذبح لغير الله). ۰ 
خامسا: الاعتراضات: 


يكاد يكون الجامع خاليا من الاعتراضات على أدلة الخصم ومناقشة الأقوال 


(0١‏ انظر: البسيوي: الجامع» ص8 ه لا. 
") البسيوي: الجامع؛ ص 8 .5٠0‏ 


۳) سورة المائدة: ۳. 


. 1٦۲ص انظر: البسيوي: ا لجامعم»‎ )٤ 


جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
إلاني مواضع نادرة» فيورد المؤلف القول الراجح عنده بدليله» ويذكر الرأي 
المخالف بغير دليل» وإذا ذكر الدليل لا يناقشه» خلافا لم) عهد عليه في أوّل 
الكتاب في مسائل العقيدة وعلم الكلام مثل قوله:«فإن قال قائل: ما تنكر أن 
يكون العام من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر ظلمة؟ قِيل لَه: أنكرنا ذلك 
من قبل أن لا يخلو الأمر أن يكونا متباينين أو متمازجين... فإن قال: التباين 
والامتزاج غيرهما وثبّت أصلا ثالثا. قيل لَّهُ: فقد تغبّر التباين والامتزاج» وإذا 
تغير فهو محدّث, وهما محدّثان» فقد ثبت أن محدّثان» والقديم لا يتغير 
كالمحدتّات»). 

ومن الملفت للنظر أن نجد البسيوي لا يستنكف أن يناقش فقهاء مذهبه دون 
النظر إلى عظم مقامهم» وعظيم فضلهم في ترسيخ أصول وفروع المذهب» لكن 
ذلك ليس نابعا من تعصب لشيخ أو انتصار لرأي» بل هو التعصب الكامل للحجة 
والدليل» والانتتصار المائل إل الحق» فالرجال يعرفون بِالْحَقٌ؛ ولا يعرف الْحَقٌ 
بالرجال» ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء في المناقشة الجادة لأبي عبيدة مسلم 


بن أبي كريمة" في مسألة تحريم ذوات الناب من السباع والمخلب من الطيرء قال 


۱( انظر: البسيوي: الجامع» ص 1-6. 
) مسلم بن أبي كريمة التميمي المري أبو عبيدة (ت: ١٤٠ه)ء‏ عام إباضي محتهد منظر ذكي» أخذ العلم عن 
جابر بن زيد» وكثير من الصحابةء آلت إليه إمامة الإباضية بعد وفاة مؤسسها جابر» وعرفت الإباضية 


على يديه أكبر إنجازاتها السياسية ف المشرق والمغرب» من آثاره: مسائل أي عبيدة» ورسالة ف الزكاة 


۱۳۷ 


جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 
البسيوي: «أَنّا قول من يحتحٌ بقول أبي عبيدة ليتأوّل قول الله: قل لأأَحِدُ ني ما 
ا رما عَلَ طَاعِم يَطْعَمُةُ4 إلى تمام الآية» وقال هذا المتأوّل كذلك عنه َا 
يحرم علينا ما أعلمنا الله أنه حرام فقد قلنا في ذلك ما قدَّمنا ذكره قبل هذاء وقد قال 
الله تعالى: وما اناكم الرَسُولُ فَخذوة وما اكم عَنْهُ انوا وهو إعلام من الله 
تعالى أن ما حرّمه رسول الله ب حرام» وقد قال الله تعالى: لقَليَحْدَّر انَّذِينَ ُحَالِمُونَ 
عَنْ مره أن تصِيبهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيخٌ4”. وقد «نمى رسول الله اة عن 
أكلٍ كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير» وهو خبر مستفيض)". 
سادسا: نسبة الأقوال إلى أصحاما: 

نجد المؤلف في كثير من المسائل يعدد أقوال الفقهاء الإباضية وغيرهم في 
المسألة دون أن ينسبها إلى أصحابها أو القائلين بهاء فيعبر على ذَّلِكَ بألفاظ عدة 
مثل: «واتفقوا)» «اختلفوا»» «وقيل»» «وقال آخرون)» «ونفاه آخرون»» اومنع 
آخرون»» (وبعض»» «وقال بعضهم). «أجاز بعضهم؟» «على قول بعض)» «قال 
قوم!» امنهم). وقد قال الأكثر», «وفيها قول»*. 


وغيرها. انظر: معجم أعلام إباضية المغرب» تر:١84.‏ 
)١‏ سورة الحشر: /. 
۲) سورة النور: 57. 
۳) البسيوي: الجامع» ص 517/5-571/6. 


)٤‏ البسيوي: الجامع» ص۸٥۰۲ 0۹V FAT T17‏ لالم باكبل وغير ها من الصفحات. 


۱۴۸ 


جاب اوي قسم الدراست- الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

ومن أمثلة ذَلِكَ قوله: «ولو أقرض برا وأخذ ذرَةٌ أو شعيرا جاز ذلك. وَأَمَّا [أن] 
تكون القيمة على المُقضى من قيمة ذَلِكَ دراهم لم يقض عُروضا بذلك» فعا أحبٌ 
ذلك. وقد اختلفوا فيه فأجازه قوم. وكرهه آخرون» على ما عندي في ذلك»". 

ولا ذلك اشنا عدم ذكر المذاهب الفقهية» وقلة ذكر الأعلام با فيهم 
أئمة المذاهب الفقهية باستثناء أبي حنيفة الذي ذكره في الصفحة ٤۷١‏ . 
سابعا: الاهتمام بتعريف المصطلحات: 

تم المؤلف بتعريف المصطلحات الفقهية التي يجهل حقيقتها عوام الناس 
كالاعتكاف والإيلاء والخلع والسلف» فيحدد مفهومها لغويا وشرعيا بدقة 
بالغة» في مقابل ذَلِكَ همل المصطلحات المتداولة عند الناس كالصلاة والزكاة 
والحج والبيع» وهو منهج سليم قائم على مراعاة القراء» وترك الإيغال في 
التعريفات ب| لا طائل من ورائه. 

فمثلا من المصطلحات التي بين معناها لغويا: الاعتكاف: قال: «هو الوقوف 
على الشيء والإقامة عليه» ولزوم المكانء قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم يَكِلِ: 
لذ قَالَ [لأبيه] وَكَوْمهِ مَا هَذِه التَّاِيلُ التي أَنتّمْ ها عَاكِمُونَ4 مقيمون»". 


وعرف الإيلاء بقوله: «الإيلآء: هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع 


(١‏ انظر: البسيوي: الجامع, ص١7 ١‏ لا. 
۲( البسيوي: الجامع» ص۷۸٤‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
زوجته» وهو الإيلاء» ومأخوذة اسم الإيلاء من أَلِيّة اليّمين. قال الله تعالى: ولا 
ئل ولوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسََة أن يُؤْنُوا. :لا يحلف. وقال: الأ يَرْقُبُونَ في 
من إلا وَلآَذِمَة4: والإيلآء: هي اليمين» وكذلك قال: طلَلَّذِينَ يُؤْلُونَ من 
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و ربص أَرْبَعَة اشر فَإنْ ووا قان الله غَمُورٌ رّحِيةٌ24". 
ضافة إلى O yT‏ 

N ay‏ بعنوان: (فيمن 
يعطي لِيُعطى أكثر»؛ وبعد الاطلاع على نص المسألة تجد أَنَّهُ يتحدث فيا يسمى 
عند الفقهاء ب"هبة الثواب”". واختلاف العلماء في تحديد الملصطلحات أمر 
مشهورء فيجنح بعضهم إلى الاختصار» ويميل بعضهم إلى التبسيط وإفادة المعنى 
من غير إعجام» ولا إغراب. كما أن المصطلحات وليدة البيئات» وما تعارف عليه 
أهل المذهب الواحد. 

وكذلك يعبر عن معنى واحد بأكثر من مصطلح مثل قوله: «وصلاة الطعان 
والمسايفة والضراب خمس تكبيرات حيث كان وجهه؛ وصلاة المطلوب بدمه 
امهارب خمس تكبيرات)”©. 


۳( البسيوي: الجامع. ص۰۸ . 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 

كما اهتم البسيوي بتوضيح بعض المفردات التي يتردد ذكرها في النص 
ويدور فهم النص عليهاء فشر حها باختصاره مثل ما جاءفي قوله: 
اح اديه إل الکن (وهن ارغان ورلا ندل فاي 
(وهو الججر))". «في الدوحة (وهي الشجرة الكبيرة) أن فيها بقرة» وفي 
الجزلة (وهي الشجرة الوسطى) شاة»”. 

«وإن تزوّج الرجل امرأة فوجدها رَتقاء» ولم يقدر على جماعها؛ فَإِنََا تؤججل 
سنةء (وهي: التي يلحم فرجها مثل الصفاةٍ ولا يكون فيها نه 

ولغ ةالبسيوي لغة عربية فصيحة» ففي بعض الأحيان 
يستعمل مفردات غريبة» يخالها القارئ خطأ من الناسخ أو ركاكة 
في أسلوب المؤلف. وبعد الرجوع إلى المعاجم اللغوية القديممة 
يجدالجواب الشافي من العسىّ؛ لبقرٌ للمؤلف بفصاحة اللسان» 
وللناسخ بأمانة النقل. وهي في أغلبها كلمات مهجورة في عصرنا 


. 717 البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
. 57١ ؟) البسيوي: الجامع؛ ص‎ 
. 47١ البسيوي: الجامع» ص‎ )۳ 
. 6017 البسيوي: الجامع» ص‎ )4 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (): المنهج الفمهي في الجامع 


و 
ع ت“ 


ومن هذهالكلات: «الشقة»“ «لاعَلت»” «والقزس والبَدْ n‏ 
لايجوز»". ولعل أبلغهاعل بيان التمكن اللغوي للبسيوي ما 
جاء في قوله: «وأكثر الطواف بالبيت. واركع مع كل أسبوع» 
ركعتين)0. 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص٥1۹‏ و الشقة جنس من الثياب وتصغيرها شقيقة. وقيل هي نصف ثوب. شقق» 
انظر: ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري أبو السعادات» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية» لبنان» ۱۳۹۹- ۰۱۹۷۹ ۲/ ٤۹۲‏ . 

۲) البسيوي: الجامع؛ ص077. والغَّلّت: في الحسّابٍ خاصة كَالمَلَطٍ في الكلام وف يره وقيل: ها 
لغتان» ومنه حديث شُرَيْح: كان لا ييز العْلّت» وهو أن يقول الرجُل: اشْئَرِيتُ هذا الوب بمائة تع يجده 
اشتراه بأقلّ من ذلك» فيرجع إلى الى ويترك الغَلَت. انظر: الزخشري» محمود بن عمرء الفائق في غريب 
الحديث؛ تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط ۲ء ۳/ .۷١‏ وابن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث. /٤‏ ۳۷۷. 

۳) الفرس: هو دق العنقء انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: فرس» 5 والبخع: من بخع 
الذبيحة إذا بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو العرق الذي في 
الصلب والنخع بالنون دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: بخم» ۸/ 0. 

4) البسيوي: الجامع» ص11۹ . 

© الأسبوع من الطواف سبعة أطواف. ومنه طاف أسبوع وأسبوعات وأسابيع. والأسبوع معروف وطفت 
بالبيت سبعا وسبوعا وجمع أسبوع أسابيع . انظر: ابن دريد, مُحَمّد بن الحسن. جمهرة اللغة» تحقيق: 
رمزي منير بعلبکي» دار العلم للملايين. لبنان» ط١»‏ ۷ مادة: بسع /١‏ ۳۳۷. 

5) البسيوي: الجامع» ص١17.‏ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 


كا كان البسيوي ابن بيئته فاستعمل بعض المفردات التي اختص بها أهل عمان» 
مثل : المصطاح". وقوله: «فأما إن اشترط بلعقا” أو صرفانا" فله ما شرط)". 


و «زاك»؛ «الجرب»ء «الصواني». «الرموم). «الفلج»» وغيرهامن 
المصطلحات الخاصة بأهل عمان. 

ونجد في الجامع أسماء بعض المناطق العمانية التي صحف اسمها عبر التاريخ» مثل: 
«جِرّفار وهو الاسم الصحيح لمنطقة "جلفار"” التي تعرف حاليا برس الخيمة. 


)١‏ انظر: البسيوي: الجامعء ص ٠۳1۹‏ والمصطاح: هي لغة أهل عمان؛ وقع لها تصحيف من أصل: مَسْطّح 
الل عدر كتير بحن و ا لجل وك ادر رن أل ا لسارم بدن 
خوص الدوم. ويسمى أيضًا بالجرين (يانية). انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: سطح» ۲/ 480. 

۲) قال الأصمعي: أجود تمر عمان الفرض والبلعق. قال ابن الأعرابي البلعق الجيد من جميع أصناف التمور. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب .۲٠/٠١‏ والأزهري» محمد بن أحمدء أبو منصورء تهذيب اللغة» تحقيق: 


محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربيء لبنان» |۱ .١1931 /5” 0506١1١‏ 


الفائق في غريب الحديث و الأثر» مادة: فرص. 
٥‏ البسيوي: الجامع» ص7١8.‏ 
0 ا و ري ےہ س رركي ا وم ب ١‏ ده 
1) جاء في: تاج العروس :1077/١٠١‏ وجلفار كجلبارء بنواجي عمان بحرية جلب منها إلى جَزِيرَةِ قيس نحو 
السَّمْن والجبّنء والصّوابُ أنه جُرَّفار بالراء المشددة بدل اللام كا حقَقّه البكريٌّ وغيرُه. وانظر كيف نقل 
هذا التحريف صاحب معجم البلدان» 7/ 179» قال: جرفاء بالضم ثم التشديد وفاء وألف وراء مدينة 


. مخصبة بناحية عمان» وأكثر ما سمعتهم يسمونها جلفار باللام. 


€۳ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 


المبحث الرابع: 
مآخذ التأليف في جامع البسيوي 
رغم المميزات التي تيز بها جامع البسيوي في التأليف إلآ أن النقد العلمي 
يفرض علي أن أذكر بعض المآخذ التي لا يكاد يخلو منها أي عمل بشري» وأي 


كتاب ألف قديما أو حديثا؛ 
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها حفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه 
وقد يكون بعضها سائغا في ذلك العصر مستهجنا في ميزان زماننا هذاء ومن 
هذه الماخل: 


أولا: ترتيب الأبواب والمسائل: 

يختلف الترتيب عن المعتاد عليه من تصنيف المصنفين قديما وحديثا: 
فلا تكاد تضبط له منهجا في طريقة ترتيبه للأبواب والمسائل» فتجده بعد 
أن ختم مسائل أصول الدين والتي تستغرق ربع الكتاب تقريبا عرج على 
الفقه مبتدئا بأبواب في القصاص والدية» ثم في البغي والمحاربة والجهاد 
والعهد» بعد ذلك يعرج على مسائل في الأخلاق كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنتكرء وأكل مال اليتيم والتطفيف والاستتئذان. وة 
العورات والسخرية بالناس» ثم يذكر مسألة في الإيمان والإحسان. وبعد 
هذا التطواف في أبواب يضعها الفقهاء غالبا بعد أبواب العبادات 
والنكاح والمعاملات يشرع في تناول أبواب العبادات مبتدثا بكتاب 


١. 


جامع البسيوي -قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
الصلاة تم كتاب الزكاة ول يخصص للصوم وأحكامه إل مسألة 
واحدة» ليعرج على كتاب الحم وبيان أحكامه» وبعده باب الاعتكاف» 
ومسألة في الأيمان وأخرى في النذور ختم بها أبواب العبادات» واستفتح 
كتاب الفرائض وأحكام الميراث دون تطويل ولا إغراب» ليصل بالقارئ 
إلى باب الوصية»ء محتت) هذا الكتاب بمسألة في وصية الأقربين» ومستقبلا 
باب النكاح وأحكامه متخللا ذَّلِكَ مسألة في الرضاع. تم بين المُرق التي 
هي العلاقة الزوجية بأنواعها كالطلاق والخلع والإيلاء والظهار 
والتفويض» وفصل أحكامها ومسائلها ليختم باب النكاح بمسائل في 
العدة. ميم قلمه شطر مسائل في الذبائح والصيد» ليصل به إلى كتاب 
المعاملات المالية» وفي باب الربا بالتحديد, وش فعه بباب في البيوع 

الجر ثم مسائل متفرقة في التجارة والمضاربة والمزارعة» لتربط مسألة 
الغصب باب المعاملات بباب الأشربة وتحريم الخمر (أم الخبائث) الذي 
ا ل ا 
فاع ااا رولا تُمَّذكر مسألة في أحكام 
المتلاعنين» ليعود مَرَة ثانية إلى باب الجهاد» وقتال أهل البغيء وقبل الختام 
قدم مسائل في الفقه السيامي. وأحكام التعامل مع سلاطين الجور. 
ومسك النتام باب التوبة» وني هذه الخاتمة الرائعة ذكّر القارئ بالحرص 


على الاستغفار والتوبة من الذنوبء ودعاء الله أن يختم أعمالنا بالتوبة 


١6 


والإنابة". 

إضافة إلى هذا الترتيب الفريد في مجاله نجد المؤلف أحيانا يدرج بعض المسائل 
في غير أبوابهاء فمثلا يذكر مسألة المبة عقب حقوق الأرحام والجار في باب 
الحقوق» مع أن المتعارف عليه عند المصنفين إدراج مسألة المبة ضمن أبواب 
المعاملات والعقود". 

كا أننا نجد الترتيب مختلا في كتاب واحد ككتاب الصلاة» حيث يبدأ فيها 
بالحديث عن الصلاة ومواقيتهاء ثم يذكر مسألة في صلاة التطوع وأخرى في 
الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة» ثم يعقبها بمسائل ني الطهارات من ذكر 
الوضوء والنجاسات» ليعود بعدها إلى الحديث عن مسائل أخرى في الصلاة 
وأركانها وشروطهاء والصلوات المسنونة» وهكذا لا تجد ترتيبا منطقيا حتى في 
الكتاب أو في الباب الواحد". 

وأثناء البحث ألفيت أحد الأسباب التي ساهمت في اختلال الترتيب» 
وهو. 

اعتاد البسيوي على كتاب تفسير الخمسمائة آية فكان ينقل منه عبارات كاملة» 


)١‏ لمزيد من الاطلاع على اختلال الترتيب والتنسيق - حسب رأيي- بين أبواب الكتاب: راجع جدول 
ترتيب الأبواب والمسائل. 

۲) البسيوي: الجامع؛ ص8١‏ 4 . 

۳) البسيوي: الجامع؛ ص777-178. 


١5 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

وأحيانا ينساق البسيوي في اتباع ترتيب المسائل حسب ما هو موجود في هذا 

الكتاب ومن أدلة ذلك: 

١‏ - جاء في كتاب البسيوي مسألة في حق الوالدين والأرحام تك مسألة في حق 
القرابة والجار» ثُمّ مسألة فيمن يعطي ليعطى أكثر ثُّمَّ باب في الصيام". وهذا 
الترتيب نفسه نجده في تفسير الخمسائة آية". والترتيب في كلا الكتابين غير 
موضوعي حيث تخلل باب الحقوق وباب اطبة بين كتاب الزكاة وكتاب الصوم. 

١‏ - ربما يعود الاختلال في الترتيب إلى طريقة التأليف القائمة على السؤال 
والمحواب» فكانت الأسئلة هي التي تقود المؤلف في ترتيب الأجوبة. أو 
أن الترتيب لم يكن يحظى بالاهتام في ذلك العصرء فالأولوية لجمع 
الأقوال والجوابات. 

ثانيا: عدم الدقة في التبويب: 
حيث يذكر المؤلف مسائل مختلفة تحت عنوان واحد» حيث يبدأ المسألة في 

موضوع ماء ّم ينتقل إلى مسألة أخرى دون أن يفصل بين الموضوعين بعنوان» 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في مسألة عن صلاة الكسوف» حيث تحدث عن أحكام 


صلاة الكسوف» وبدون عنوان انتقل إلى الحديث ع| ينقض الصلاة من 


.5٠١و:4٠8و‎ ٤٨۷و‎ »4 ٠ ٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 


۲) انظر: أبو الحواريء تفسير أبي الحواري؛ ص47 » و٥٤۰‏ و۷٤۰‏ و٩٤‏ . 


١ / 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
النجاسات". ونفس الصنيع عند الحديث عن صلاة الجماعة وما يقطع الصلاة 
حيث ضم المسألتين ضمن مسألة عن صلاة التطوّع والسنن والفضائل”. 
وكذلك ذكر أحكام المعتدة من الوفاة ضمن مسألة في الطلاق”. 

إضافة إلى ذلك لا نجد فرقا بين مسمى الباب والمسألة عند المؤلف. 
فأكثر الأبواب تحوي مسألة واحدة» وأحيانا يصدر مسألة بدون ذكر 
الباب» وفي مرات عديدة يجمع بينها "باب: مسألة"» وقد يذكر "باب" 
ويستغني عن ذكر "مسألة". والظاهر أن تقديم المسائل بهذين اللفظين 
من عمل النساخ؛ لأن النسخ الثلاثة المخطوطة مختلفة فيما بينها إزاء هذا 
التصنيف. 

ويتجل عيب عدم التزام الدقة في الترتيب والتبويب إلى صعوبة 
وصول القارئ إلى بعض المسائل التي يبحث عنهاء وخاصة إذا وجدت 
ضمن مسألة تختلف عنها عنوانا ومضمونا. 

وعدم الاهتمام بالترتيب والتبويب ظاهرة بارزة في كثير من كتب الإباضية 
القديمة» ولم يكن جامع البسيوي بأوّل من يتحلى بهذه الصفة» وقد سبقه كتاب 


. ٣٥۸-۳٣٦ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
. ۲۳۹-۲۲٢٣ البسيوي: الجامع. صض‎ (۲ 
. ٥۹۱-٥۸1٦ البسيوي: الجامع. ص‎ )۳ 
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جامع البسيوي -قسم الدراست ‏ الباب :)٠(‏ المنهج الفقهي في الجامع 
الجامع لابن بركة”» ومن قبله كتاب الجامع لابن جعفر الذي قام الشيخ مهنا بن 
خلفان بن محمد البوسعيدي" بترتيب أبوابه ومسائله". ونلاحظ أن ترتيب 
البسيوي أفضل حالا من ترتيب سابقيه. 
الثا: كثرة تكرار المسائل في الكتاب: 

فمثلا نجد المؤلف يذكر خمسة مسائل في الاستطاعة"» وأربعة في الإيمان“ 


وائنتين 2 الامامة“ والجحهاد”. 


./ انظر: المسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي» ص5‎ )١ 

۲) مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي, أبو زهير (ت: ٠56١ه):‏ عالم فقيه ورع. عاش بمسقط مع 
والده الوكيل للإمام أحمد بن سعيد. عاصر العلامة جاعد بن خيس الخروصي» وبينهما مراسلات علمية. رتب 
كتاب جامع ابن جعفر. وينسب إليه لباب الآثار. انظر: معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق. تر: 17/91 . 

۳) انظر: ابن جعفرء الجامع مقدمة المرتب» ص۳۲. قال الشيخ مهنا: «إلاً أن هذا الجامع المشار إليه فيا 
تقدم من كلامنا تصنيفه بخلاف أسلوب المصنفين في تصانيفهم من أجل بعض المسائل فيه موضوعة في 
غير موضعهاء وربا بعض أبوابه قد احتوى على مسائل مختلطة في معان متفرقة» ومع ذلك فالبعض منه 
غير سالم من التقديم والتأخير على غير ما ينبغي فيه. فأحببت وضع كلل شىء في موضعه اللائق به من 
مسائل وأبواب لكي يستحسنه قارثه» وتسهل مطالعته على مطالعيه من غير نقصان ولا زيادة فيه إلاً ما 
كان في بعض مسائله من التكرار..2. 

.١١٤و‎ ۱۱٤و و۰۱۱۱ و۱۱۳‎ 2٠١7 البسيوي: الجامعء ص‎ )٤ 

4) البسيوي: الجامع» ص ٥۰‏ و ۰۱۲۳ و٤۰۱۲‏ و٣۲۳.‏ 

5) البسيوي: الجامع» ص5 ١4‏ و١47.‏ 

۷ البسيوي: الجامع» ص۰۱۹۲ و7957. 


١4 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 

وكذلك نجد تكرارا في بعض العبارات مع اختلاف بسیط» كما في قوله: «وإذا 
قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم» وغذا ليس بشيء٠»‏ وبعدها بقليل 
وفي نفس الصفحة: «وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم» وغدا 
حشو)”". 

ومثال آخر: «ومن صلى التطوّع وبجنبه من يصلي الفريضة فلا يجهر بالقراءة 
ليغلط على الذي بجنبه. ومن صلى تطوّعا وهو قاعد فلا بأس»"» وفي موضع 
آخر: «ومن صلى التطوّع عند من بصي الفريضة فلا يجهر بالقراءة فيها ليغلّط على 
من يُصَلْ الفريضة. ومن صَلى التطوّع قاعدا فلا بأس)". 

وأحيانا يكرر المؤلف قولا واحدا لاضطرابه في نسبته» ومثال ذَِّكَ ما أورده في 
بداية الصفحة )۷٤١(‏ إذ يقول: «وعن بعض الصحابة: أن الكبائر ما ذكر الله في 
سورة النساء من اوها إلى قوله: «وإن توأ بار ما نون عَنْهُ4"....وقد روي 
أيضًا عن بعض الصحابة أ ن الكبائر ما ذكر الله تعالى في سورة النور من أوَّل 


و و م و 


السورة إلى قوله: #وَنُوبُوا إل الله جمِيعًا أا لومون لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ»*) وني 


. البسيوي: الجامع» ص0۹۸‎ )١ 
.7 8 ١ص ؟) البسيوي: الجامع»‎ 
البسيوي: الجامعم» ص۳۸".‎ )۳ 
.۳١ سورة النساء:‎ )٤ 


۳١ سورة النور:‎ ٥ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 

آخر الصفحة نجد المصنف يعيد تكرار هذا القول وينسبه إلى أصحابه: «قال ابن 

مسعود: الكبائر ما أعدٌ الله في سورة النساء إلى هلو الآبة: إن كبوا كَبَآَئْرَ مَا 
ُنْهَوْنَ عَنهٌ. وابن عباس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أوَّها إلى هذه 

الآية: ون وبوا إل الله جِيعًا أا ومنو ن لعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ24. 

قديقول قائل: إن التكرار في الكتاب قد يكون سببه تصرفات النساخ في 
النص. 
والإجابة عن هذا السؤال ألخصه كالآتي: 

-١‏ رغم وجود التكرار في عدة مواضع» إلا أن التكرار متشابه في المعاني» وغير 
متشابه في الألفاظ» » كما أننا نجد المسائل المكررة تختلف في مضمونها من 
مسألة إلى أخرى. 

؟١-‏ قد يكرر المؤلف الموضوع؛ لاله يتجاذبه بابان» كما هو الحال في موضوع 
الحيض الذي فصل فيه المؤلف في مسألة طهارة المستحاضة”» وفصْل وأفاض 
فيه أكثر في باب تحريم وطء النساء في الحيض والدم”» ذكر في الأول ما 
يختص بصلاة المرأة» وني الثاني ركز على ما يحدد بداية العدة ونهايتها. 

"- إِنَّ المؤلف مستوعب في كثير من الأحيان لذلك التكرار» والغرض من 


.۲۸۷-۲۸۰ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
.081-60ال١ البسيوي: الجامع» ص‎ )” 
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التكرار: 

أ- الاستدراك أحياناء كقوله: «قد تقدم بيان تفسير بعض ذلك» وسوف نبيّن ما 
عرفنا وذكرنا ما لم نفسّرُه إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه"» وأيضا قوله: 
«مسألة: في الجهاد أيضًا غير ما تقدّم في الكتاب". وقوله: "وقد قدمنا قبل هذا في 
الكتاب قتال أهل المحاربة وأهل البغي» وسنزيد من ذَلِكَ ما يكون فيه كفاية إن 
شاء اللّه». 

وأحيانا يكتفي المؤلف با سبق ويحيل إليه السائل مثل قوله: ا(وسأل عن جلد 

الميتة؟ قيلّ لّه: قد تقدَّم ذكرهاء غير أن الناس مختلفون فيها»» «(وسأل عن الإقامة؟ 

فقد قلنا في| تقدم مع الأذان ما فيه كفاية»» «وسأل عن زكاة الحبوب؟ قيل له: قد 

قدّمنا ذكر ذلك فيا تجب وفيط لا تجب فیه)» «وقد قدّمنا في كتابنا كيف قسم رسول 
لله يك الغنيمة في خيبر وغير ذَلِكَ». «وإن بلغ الأب فأتمٌ التكاح فالنكاح تامّ. ولو 
جاز الزوج قبل إتمام الأب فعلى الاختلاف. التزويج تام في| قدّمنا ذكره.... وقالّ 

قومٌ: لا يفرّق بينهما إذا جار الزوج ولم ينقض النكاح» وقد قدَّمنا ذكر ذَلِكَ)". 

رابعا: الخروج عن الموضوع: 

قد يبدأ المؤلف في مسألة ما ثم تقوده جزئية من تلك المسألة إلى الاستطراد 


)١‏ البسيوي: الجامع؛ ص۰۱۳۱ و٦۰۷۹‏ و809. 


) البسيوي: ال مجامم» ص۰۲11 و ° ۳۰ و۱ ۳۷ و۲ ٤۰‏ و٤‏ 0» و1۷1 و3199 وه ۰ و۷11 و۳۹ . 
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فيهاء ليخرج إلى موضوع لا علاقة له بعنوان المسألة. 

ومثال ذَلِكَ: ما جاء في مسألة الاستئذان حين خرج من هذا الموضوع 
إلى الحديث عن التواضع» وأطال فيه أكثر من صفحتين: «وعن ابن 
عباس قال: «ترك الناس ثلاثا من كتاب الله لا يعملون ها“ هنو الآية: 
3ا أا الَذِينَ آمَنُوالِيَسْتَأَونَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ وَالَّذِينَ يفوا 
الْحُلُمَ مِنَكُمْ...4 إل آخر الآية» والآية التي في الحجرات: إن أَكْرَمَكُمْ 
عند الله نماكم" وقادته هذه الآية إلى الحديث عن التواضع: «وفي 
بعض الحديث قال: واكم وَالفخر والخيلاء فن الله لا يحب كل تال 
فَخُور)...)". 

ومثال آخر: ما ورد في حديفه عن الحرزفي السرقة؛ ثم حرج من 
الموضوع إلى مسائل في جناية القتل» وبعد فقرتين عاد للحديث عن 
السرقةء قال: «ولا يقطع المختلس.... وقيمة السرقة التي يجب فيها 
القطع بقيمة عدلين من ذلك المكان الذي تكون فيه السرقة» ومن نقب 
بيتا فأدخل رأسه فصّربه صاحبٌ البيت فقتله؛ فقد قيل: جائز له قتله. 


)١‏ في (س): "بها في". 
۲) سورة الحجرات: ٠۳‏ . 


۳) البسيوي: الجامع» ص‌۲۲۹-۲۲۷. 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
قال بعض: ويحلف ما قتله. ويحرك لسانه سراما قتله ظالما له -بينه وبين 
نفسه-. والذي منعته زوجته نفسها فضربها فقتلهاء فإن كان ضربها على 
مقتل؛ فعليه القود. وإن ضربهافي البدن والظهر فهاتت من حينها؛ فعليه 
الدية...» وبعد ذكر ثلاث مسائل في الجنايات رجع إلى الملوضوع: 
«...وقدروي عن النبي بيه قال: «لايّسرق السار وهو مَُوَمِنٌ)» فإن 
تاب فن الله یتوب عليه)". 

وهذه الخاصية من الخنصائص التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب 
الفقهاء القدامى إلا نادرا؛ أن رغبتهم في جمع المسائل والإفادة أكثر من 
اهتمامهم بالضبط والترتيب والتنسيق. ومع ذَلِكَ فهذه الخاصية في كتاب 
البسيوي نادرة. 

هذه أبرز الملاحظات التي تؤخذ على الجامع بمنظار عصرنا والمناهج 
العلمية الحديثة» وقد تكون في ذَلِك الزمان ليست من النقاط المهمة أو 
التي كانت ذات بال في نظر المصنفين. 


pren rg 


۱( البسيوي: الجامع» ص۷۹۲. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المبحثالخامس: 
مصادر جامع البسيوي 

لا هتم البسيوي بذكر المصادر التي استقى منها الآراء والأقوال» أضف إلى 
ذَلِكَ قلة نسبة الأقوال إلى أصحاببهاء فلهذا يصعب على الباحث تحديد مصادر 
الجامع. ورغم ذَلِكَ كله فقد أفادنا المؤلف في موضعين فقط بذكر كتابين من 
الكتب التي نقل منها: 
المطلب الأوّل: تفسير الخمس المائة: 

وقد ورد ذكره في حديثه عن صدقة البقر» قال: «وفي تفسير الخمس المائة”": اليس 
فيها دون الخمس شيء» فإذا بلغت خسا ففيها شاة» وفي العشر شاتان» وفي الخمس 
عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين حوليّة»”". 

والمؤلف لم يذكر لنا من هو صاحب هذا التفسير» واسم التفسير كاملا. 

ولكن نجد أن هذا التفسير ينسبه بعضهم لأي المؤثر الصلت بن خيس باسم: 
"تفسير الخمسائة آية في الحلال والحرام”". و ينسبه بعضهم لأبي الحواري مُحَمّد 


بن الحواري» وهو كتاب يحمل عنوانا طويلا باسم:"الدراية وكنز الغناية في متتهى 


)١‏ انظر: أبو الحواريء الدراسة وكنز الغناية» ص”7. 
۲) البسيوي: الجامع» ص 95 . 
۳) انظر: البرادي» رسالة في تقييد كتب أصحابناء 187/7. والراشدي» نشأة التدوين للفقه» ص١١5.‏ 


ومعجم أعلام إباضية المشرق» ترجمة أبي المؤثر: .١١١١‏ 
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جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمساثة آية من تفسير القرآن الكريم"؛ والكتاب 
مطبوع بهذا الاسم مرتين» الأولى مصورا من المخطوط”. وأخرى محققا". 

وعند التحقيق يمكن الجمع بين الأقوال بالقول: إن الذي ألف الكتاب هو أبو 
امور لان غتوان"تفسير أي الور ركاه يتلق مع عتواق تفر لقال و اعون ب 
" تفسير الخمساثة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام"" تج جاء 
تلميذه أبو الحواري فنسخه» وأضاف إليه آراءه كما هو واضح في الكتاب من 
ورود "قال أبو الحواري" أكثر من مَرَّة في هذا التفسير”"» فاشتهر بنسبته إليه. 

وأيضا: جاء في مقدمة الكتاب: «وفيها رد الفقيه العالم العلامة أبي 
الحواري رحمه الله“”. وقد ذكر الباحث مهنا السعدي أن هذا التفسير من 
تأليف مقات لبن سليان الأزدي البلخي (ت١6٠١ه//77لام)‏ على 
الصحيح» وقد ذكر ابن النديم (ت۳۸٤ه/١٤٠٠م)‏ أن لمقاتل عددا من 


)١‏ أبو الحواريء مُحَمَّد بن الحواري. الدراية وكنز الغناية..(مخطوط). تقديم: سالم بن حمد الحارثي» دار 
اليقظة العربية» سوريا ولبنان» ٠۹۷ ٤‏ . 

") أبو الحواري؛ مُحَمّد بن الحواريء الدراية وكنز الغناية... تحقيق وتعليق: مُحَمّد مُحَمّد زناقي 
عبد الرحمن» طبع في جزأين» مكتبة الاستقامة. .1191-١141١ ١‏ 

'") انظر: تفسير مقاتل بن سليهان» تحقيق: عبد الله حمود شحاته» دار إحياء التراث العربي ط١ ٠۲٠٠٠‏ 
مقدمة المحقق» ص (ل). 

4) انظر: أبو الحواري. الدراية وكنز الغنايق» ص35 ۲۹۰۲۷ 7١ ١۱٤۷‏ 7ء وغيرها. 

0) انظر: أبو الحواريء الدراية وكنز الغناية» ص۲. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المؤلفات في التفسير من بينها تفسير الخمس مائة آية”"» ويرجح هذا الرأي 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلٍ فيذكر أَنَّهُ «اطلع على النسخة المطبوعة من 
تفسير الخمس مائة آية" لمقاتل بن سليان» وقارن بينها وبين التفسير 
المنسوب لأبي الحواري فاتضح أن لا فرق بينهما سوى أن هذه الأخيرة 
تحتوي على إضافات وتعليقات لأبي الحواري؛ والذي يظهر أن النساخ 
هم من قام بنسبة هذا التفسير لأبي الحواري؛ ويذكر الباحث سلطان 
الشيباني أن تعليقات أبي الحواري فقهية لا علاقة ها بعلم التفسير»”. 


وبعد البحث والتمحيص والمقارنة بين تفسير مقاتل المطبوع في سبعة أجزاء". 


. 76 4-1707 انظر: ابن النديم» مُحَمّد بن إسحاق أبو الفرج» دار المعرفة» لبنان» ص‎ )١ 

7) تفسير الخمسمائة آية لمقاتل لا زال مخطوطا في المتحف البريطاني بلندن برقم(05777777)) حسب ما ذكره 
محقق كتاب تفسير مقاتل بن سليمان» وأنا بدوري لم أجد المطبوع في مكتبة معهد العلوم الشرعيةء ولا 
أدري من أين حصل عليه الشيخ» آم أن الباحث مهنا أو من نقل عنه خلط بينه وبين تفسير مقاتل. انظر: 
تفسير مقاتل بن سليهان؛ مقدمة المحقق» ص (ل). 

۳) انظر: السعدي» إضاءات حضارية من تراث اللإباضيةء ١614 /١‏ . 

؛) كان من المفروض الاعتماد في المقارنة تفسير الخمسماثة آية مقاتل» لكن اعتمدت تفسير مقاتل المحقق؛ 
لأنه في بعض الآيات يوجد تشابه تامَّ بين التفسيرين مثل آيات الإفك وغيرها في سورة النور وجميع ما 
في الكتابين من أحكام متفق بينههاء وهذا حسب ما ذكر محقىّ كتاب تفسير مقاتل. لهذا قارنت الآيات 
التي ذكر المحقق بأن فيها التشابه التام. انظر: عبد الله حمود شحاته» مقدمة تحقيق تفسير مقاتل» 
ص(ل). 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفمهي في الجامع 


وتفسير الخمسمائة آية المنسوب إلى أبي الحواري” يمكن استنتاج الآتي: 
-١‏ لا يوجد تطابق تام بين الكتابين» فقد كان أبو المؤثر ينقل من تفسير مقاتل مع 
بعض التصرف» والاختصار في أغلب الأحيان, والزيادة عليه في مواضع 


٠ 


اخرى. 

۲-اعتمد أبو المؤثر على كتاب مقاتل في تحديد آيات الأحكام» واقتباس بعض 
الآثار والأخبارء وأسباب النزول ما لا يوصل إليه إلا بالنقل. 

۳- كان عمل المؤلف في تفسيره تعقب تفسير مقاتل» والتعليق على بعض المسائل با 
يوافق رأي الإباضية» وهو شبيه بمنهج أبي سعيد الكدمي مع كتاب الأشراف 
لابن المنذر» والدليل على ذَلِكَ: كثرة الآراء الواردة عن الإمام جابر بن زيد. 


والإمام الربيع بن حبيب» والشيخ محمد بن محبوب”. ووجود آراء في هذا 


)١‏ انظر: تفسير جزاء فقتل الصيد في الحرم بين تفسير مقاتل» ٠٠٤ /١‏ = وتفسير أبي الحواري (المطبوع)؛ 
0 .,. وتفسير آية الاستئذان بين تفسير مقاتل» ۳/ ۲۰۸ = وتفسير أبي الحواري(المخطوط)؛ ص8 ١‏ 7. 

۲ محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي القرشيء المشهور بأبي عبد الله (ت: ١1ه):‏ 
عام فقيه أصولي مجتهد من أسرة عريقة في العلم والفضل. أخذ عن: أبي صفرة وموسى بن علي... وأخذ 
عنه: أبناه عبد الله وبشيرء وعزان بن الصقر» وأبو المؤثر.. قدم صحار 44 ۲ه وول القضاء بها ١‏ 0ه 
للومام الصلت» وتوفي بها. له: آراء كثيرة لا يخلو منها مصنف» وكتاب مختصر من السنةء وسير منها: 
سيرة إلى أهل المغرب» وإلى إمام حضرموت,. وإلى أبي زياد خلف, ومختصر من السنة. انظر: البطاشي: 
إتحاف الأعيان» ۱/ ۱۹۲. مجلة نزوی» عدد۲» ص ۳۲-۲۳. الحاج سليان بابزيز: الإمام عمد بن حبوب 


حياته وآثاره» بحث تخرج بمعهد العلوم الشرعیة ۲٠٠۲-۱٤۲۳۰‏ كله. 
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جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
الكتاب معا يختص به الإباضية أكبر دليل على أن الكتاب لمؤلف إباضي» مثل: 
إطلاق اسم الكفر على الفاسق» وكذا أحكام زكاة البقر. 
وهذه الأدلة تبين أن التفسير لأبي المؤثر» فيه إضافات لأبي الحواري» ويختلف 
عن تفسير مقاتل وهو الذي اعتمده البسيوي في جامعه. 
- رغم أن البسيوي صرح بهذا الكتاب في موضع واحدء إلا أنّهُ بعد المقارنة بين 
التفسير المنسوب لأبي الحواري وجامع البسيوي وجدت المؤلف يعتمد عليه في 
أكثر من خمسة مواضع» وينقل عنه عبارات كاملة» لكن كان ينقل ويختصر 
أحياناء ويمحص ويصوب بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف جراء نقل 
أقوال لا تتوافق مع آراء الإباضية دون أن يشير إل ذلك 
وقد نقل عنه -أيضا- في باب الاستئذان"» وفي مسألة عن الحجاب”» وفي 5 
من يعطي ليعطى أكث ر“» وفي باب الصوم”. كا وجدت أن أغلب الآثار التي ينقلها 


۱) انظر: أبو الحواريء الدراية وكنز الغناية» ص77-77. وقارن مع: البسيوي: الجامع» ص 5 9 7. 

۲) انظر: أبو الحواري» الدراية» ص‌۲۲۲-۲۱۸. وقارن مع: البسيوي: ا لمجامع» ص ۲۳۲-۲۲٣۹‏ مع 
التصرف والاختصار. 

۳) انظر: أبو ا لحواري» الدراية» ص‌۲۲۹. وقارن مع: البسيوي: الجامع» ص٤۲۳.‏ 

) انظر: أبو الحواري» الدرايةء ص54-47. وقارن مع: البسيوي: الجامع» ص .٤٠٠- ٤١۸‏ مع التصرف 
والاختصار. 


5) انظر: أبو الحواريء الدراية وكنز الغناية» ص۹٤.‏ وقارن مع: البسيوي: الجامع» ص١١٤‏ . 
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جامع البسيوي -قسم الدراسة الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
البسيوي عن أب عبد الله مُحَمّد بن حبوب كان ينقلها من تفسير أبي الحواري”. 


المطلب الثاني: كناب جامع ابن جعفر 

وهو المصدر الثاني الذي اعتمده البسيوي وصرح باسمه» جاء في جامع البسيوي: 
لوق فول عقوي ت ا اررض ادن ا ا 
واحد"". «قيل له: قد اختلف في معانيهاء وصدقة البقر عند أصحابنا هي مثل 
صدقة الإبل» حَذُّوٌ النعل بالنعل. ووجدنا في جامع ابن جعفر”: أا مثل الإبل)". 

ولا ريب أن جامع ابن جعفر من أجل كتب الإباضية التي اعتمدوا عليها في 
مصنفاتهم» ولا يكاد يخلو كتاب من الإشارة إليه كمصدر هام من المصادر التي 
يعتمد عليها المؤلفون. كا قام ابن بركة بوضع شرح له» وحذا أبو سعيد في 
تصنيف كتابه ا معتبر على منوال جامع ابن جعفر”. 

هذه مجمل المصادر التي جاء ذكرها صريحا في جامع البسيوي» وأخذ منها 
بعض الأثار» ولا شك أن هناك مصادر أخرى استقى منها ول يذكرها؛ ولعل 


.537 انظر: أبو الحواري, الدراية وكنز الغناية؛ ص4 ”. وقارن مع: البسيوي: ا لجامعم» ص‎ )١ 
سبق التعريف به.‎ )۲ 

۳) البسيوي: الجامع» ص۳۹۳ . 

4) انظر: ابن جعفرء ال جامع» تحقيق: عبد المنعم عامر» ۳/ .٠٤۹‏ 

.۳۹ ٤ص البسيوي: الجامع.‎ ٥ 

.١4-1١7 /١ انظر: ابن جعفر» مقدمة الجامع»‎ )١ 


جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
ذلك بسبب منهجه التي يقلل من نسبة الأقوال إلى أصحابهاء علا أن المصنفات 
الفقهية وغيرها تعتمد أساسا على النقل والاقتباس والتلخيص. فاللاحق يأخذ 
من السابق في غالب الأحيان. 

وبعد قراءة جامع البسيوي وتخريج آثاره يتبين أن البسيوي اعتمد على جملة من 
كتب الحديث والسيرة والتاريخ» نذكر منها: 

من كتب الحديث: الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب؛ إذ نجد أن الكثير من 
الأحاديث التي ذكرها الإمام البسيوي في جامعه إِمَّا مطابقة لألفاظ مسند الربيع أو 
قريبة منه» كما أن البسيوي ذكر الإمام الربيع وَأَنّهُ يروي عن الثقات". 

ومن كتب الحديث أيضا مسند الإمام أحمد. ومسند أبي يعلى» ومصنف ابن أبي 
شيبة» ومصنف عبد الرزاق» ومسند البزار» ومسند الطيالسي» إضافة إلى الكتب 
الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن 
النسائي (المجتبى)؛ وسنن ابن ماجه» وغيرها من كتب الحديث”". 

كما اتضح لنا من خلال التخريجات اعتماد بعض كتب السير والطبقات كسيرة 


ابن هشام وتاريخ الطبري» والطبقات الكبرى لابن سعد. 


.۷۳٤ص انظر: البسيوي: الجامع؛‎ )١ 
؟) انظر: خلفان المنذري» أحاديث جامع أي الحسن البسيوي» تخريج ودراسة» مصادر الحديث عند‎ 
البسيوي.‎ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفمهي في الجامع 

وإضافة إلى ما سبق فقد ذكر البسيوي في جامعه مسألة عن الفقيه 
المعتزلي جعفر بن مبشر في باب الغصب””» ولم نقف على نص المسألة في 
كتاب مطبوع. 

وتجدر الإشارة إلى أن البسيوي قد اعتمد على بعض الكتب التي لم تر 
النور إلى المطابع أو طواها النسيان» كم أَنَّهُ قد يذكر بعض الأحاديث 
الشريفة ونقلب جل كتب الحديث المطبوعة أو أقراص الحديث 
المضغوطة تع لا تجد لما وجودا. وأحيانا تجدها في كتب ألفت بعد وفاة 
البسيوي بسنوات أو قرون. 

ومهذايمكن القول: إن مصادر جامع البسيوي متعددة وغزيرة لكن 
غياب التوثيق ونسبة الأقوال لأصحابها عسر مهمة الوقوف على أكثرها 
إلا من جهة التخمين والاجتهاد. 


.۷۳٠-۷۲۳ انظر: البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 


جالع امد قسم الدراست ‏ الباب :١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 
الفصل الثاني : 
الاستدلال بالادلة المتفق عليها 
المبحث التمهيدي: 
مصادرالاستدلال عند الإباضية 
قبل الحديث عن منهج البسيوي في الجامع لا بأس أن نقدم لمحة عن منهج 
المدرسة التي اغترف منها؛ لان البسيوي لم يكن إمام مذهب» بل عاش بين 
اعفان عدون ف روات ها 
تعد المدرسة الفقهية الإباضية من أوّل المدارس الفقهية نشوءاء وأقرمها إلى عهد 
النبوة» أقام أركانها وأسس قواعدها التابعي الكبير والإمام الجليل أبو الشعثاء 
جابر بن زيد تلميذ حبر الأمّة عبد الله بن عباس» ثم اقتفى أثره من حمل عنه العلم 
أمثال الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» والربيع بن حبيب» ومن جاء بعدهم 
من العلماء والفقهاء الذين حملوا العلم جيلا عن جيل وهو ماعرف عنهم 
ب"إسناد الدين" أو "نسب الدين"0. 
الفقه الإباضي فقه متميز له قواعده وأصوله التي يعتمد عليهاء جمع بين الأدلة 
النقلية والأدلة العقلية ضمن ضوابط وأسسء بعيدا عن الإفراط والتفريط» 
فاتسم بالاعتدال بين التزام النص وإعمال الرأي والتعليل» ويعود ذَلِكٌ إلى عمدة 


١)انظر:‏ الشقصي» منهج الطالبينء 1/١‏ 1. 


۱۳ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (3): المنهج الفقهي في الجامع 
المذهب الإمام جابر بن زيد الذي عاش في البصرة بين مدرسة الرأي» ورحل إلى 
المدينة ومكة حيث مدرسة الأثر» فجلس إلى فقهاء الصحابة» وارتوى من معين 
النبوة» فكان جابر أشبه تلاميذ ابن عباس بابن عباس حيث أخذ منه الفقه. 
وورث المنهج الوسطي الجامع بين النقل والعقل. 

وقد تبنى فقهاء المدرسة الإياضية هذا النهج قدييم| وحديثاء فقد بيّن ابن بركة دور 
النقل والعقل في استنباط الأحكام. بقوله: «التعبد مأخوذ من عقل متبوع وشرع 
مسموع» فالعقل متبوع فيط لا يمنع منه الشرع”"» والشرع مسموع فيا لا يمنع منه 
العقل؛ لأن الشرع لا يرد با يمنع منه العقل» والعقل يتبع فيا لم يمنع منه الشرع». تج 
يضع ابن بركة قاعدة عامة للفصل بين المقامين» وهي أن: «الأحكام العقلية لاتكون 
أصلا للأحكام الشرعية» ولا تشبه الأحكام الشرعية الأحكام العقلية»". 


ويقول السالمي في معارج الآمال: اذهب جماعة من أصحاينًا منهم رن 


)١‏ المقصود بالشرع في هذه المسألة كل ما ورد من طريق السمع والنقل. 

. ٠٠١١-٠٤۹ باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص‎ )٣ 

؟) بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي أبو المنذر (حي: ۲۷۳ه): عالم أصول فقيه إباضي 
من عمان» من أسرة عريقة في العلم والفضل؛ عاصر الإمام الصلت بن مالك» أخذ عن: والده وعزان بن 
الصقرء والصلت بن خميس. له: المحاربة» وأسماء الدار واکان والرضف» والبستان في الأصول. 
والرضى في التوحيد. وكتاب الخزانة» وغيرها. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان. ١45 /١‏ . دليل أعلام 
عمان» ۳٤-۳۳‏ . 


حل 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وأبو سويد وابن بركة وصاحب الضيّاء" وأبو يعقوب الوارجلاني" إلى 
القول بتَخكيم العقل عند عدم الشّرع؛ لكن لاعلى الوجه الذي ذهبت إليه 
المحتزلة» فن امُحتزلة قالوا بتخكيم العقل على الشرع» فلآيّصحٌ عندهُم أن 
يرد الشرع بخلاف مقتضى الْعقلء فإذا ورد ما يخالف عقوهم جزموا 
ترد وقد وضح معنى تحكيم العقل في قوله: «وَأَمَاما ذهب ت إليه هذه 
الجماعة من أصحابنا فهو أن العقل حاكم عند عدم الشرع» فيلزم من لم 
يسمع شيئا من الشرائع أن يفعل ما يستحسن العقل فعله» وأن يترك ما 
يستقبحه العقل...فهم يثبتون حكم العقل حيث لاشرع» وَأمَاعند ورود 
الشرع فيوجبون الرجوع إلى أحكام الشرع... فبين ما ذهب إليه البعض منا 
وبين ما ذهبت إليه المعتزلة البون البعيد)”". 


)١‏ سلمة بن مسلم العوتبي» أبو المنذر (ق: 0ه): عالم لغوي نسابة فقيه إباضي من صحار بعمان» أخذ عن: 
الحسن بن سعيد بن قريش (ت: ٤٥۳‏ ه). له: كتاب الضياء في 5 7 جزءا في الفقه»ء والإبانة في اللغة. 
والأنساب» والحكم والأمثال. ومعجم الخطابة وغيرها. انظر: البطاشي: تحاف الأعيان» /١‏ ۲۷۳. 
وقراءات في فكر العوتبي» المنتدى الأدبي» ۱۹۹۸ (كله). 

”) أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي (١٠٠-٠۷٠ه):‏ عالم أصولي متكلم فقيه إباضي» ولد 
في وارجلان بالجزائر» له: تفسير القرآن الكريم» والدليل والبرهان لأهل العقول والعدل والإنصاف في 
أصول الفقه والاختلاف» وغيرها. انظر: معجم أعلام إباضية المغرب» تر: 49 .٠١‏ 

۳) السالمي؛ معارج الآمال» (مخ)١/47.‏ و(مط)١/ .۱۷١‏ 

4) السالمي» معارج الآمالء (مخ)۱/ .٩۲‏ و(مط)۱/٦۱۷.‏ 


110 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

وقد نبه إلى هذا المنهج -أيضا- الإمام أبو العباس الشماخي” في قوله: «لا 
يحكم العقل بحسن شىء ولا قبحه في حكم الله تعالى» بل الحاكم الشرع» وليس 
التكليف من جهة المصلحة)”". 

وخلاصة القول: أن الإباضية اعتبروا الشرع والعقل طريقين للأحكام 
الشرعية» فإن تعارضا ترك مقتضى العقل» وقدم الشرع. 

وانطلاقا من هذا الاعتبارء لم تختلف المصادر التي اعتمد عليها الإباضية في 
إثبات الأحكام ع| اعتمد عليه جمهور المسلمين. وقد تختلف -أحيانا- عبارات 
الإباضية في التعبير عن هذه المصادر وفي عددهاء باختلاف وجهة النظر إليهاء 
لكن بعد تدقيق النظر يظهر أن الخلاف لفظي. 

وأفضل طريقة لإبراز الأدلة» وضبطها عند الإباضية هو إبراز أهم الاعتبارات 


)١‏ أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي؛ أبو العباس (۹۲۸ه): عام فقيه من يفُرّن بجبل نفوسة ليبيا. 
أخذ عن: أبي عفيف صالح التندميرتي والبيدموري ويحيى بن عامر. وأخذ عنه: زكرياء بن إبراهيم 
ال هواري. له عدة شروح منها: شرح العدل والإنصاف» وشرح مرج البحرين لأبي يعقوب» وشرح عقيدة 
عمرو بن جميع؛ وسير المشايخ» ومشكل إعراب الدعائم. توفي بجربة» وقبره بحومة تيواجين. انظر: 
معجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب» تر: .8٠‏ 

”) الشاخي» أحمد بن سعيد عبد الواحده أبو العباس» كتاب مختصر العدل والإنصاف» وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان. ط۱ 1984-١1٠5‏ ص18. 


11٦ 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 

التي اعتمدها الجمهور في تقسيمات الآدلة": 

أولا: باعتبار اتفاق العلماء أو اختلافهم فيهاء تنقسم إلى قسمين: 

١‏ -أدلة متفق عليهاء وهي: القرآن» والسنةء والإجماع» والقياس. وقد اتفق 
الإباضية مع الجمهور في هذه الأدلة الأربعة» يقول ابن بركة: «وحجج الله 
التي تعرف بها الأحكام في الكتاب والسنة واتفاق الأمة وحجة العقل»". 
ولا ريب أن المقصود باتفاق الأمة هو الإجماع» وعند الرجوع إلى مبحث 
الإجماع في أصول الفقه يتبين أن التعبير عن الإجماع بعبارة "اتفاق الأمة" أولى 
وأسلم”. أما التعبير عن القياس ب"حجة العقل" فهو ليس بالغريب عند 
الأصوليين» وهو التعبير الذي ذكره الإمام الغزالي في قوله: «أدلة الأحكام 
أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي»*. 


3٠١1-١511 انظر: زيدان» عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالةء لبنان» طلاء‎ )١ 
. ۱٤۸ص‎ 

۲) ابن بركة» كتاب التعارف» ص1 . 

۳ لان الإجماع وفق شروط الأصوليين من النادر تققهء واعتباره حجة عند اختلال أحد الشروط يحتاج إلى تحقيق» 
فلهذا كثيرا من المسائل التي يذكر فيها الفقهاء الإجماع لا تخلو من الخلاف» ويصدق عليها لفظ : الاتفاق. 

)) الغزالي» مُحَمَّد بن مُحَمّدء أبو حامد» المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء 
دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ 01517 .8١ /١‏ 


11¥ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

وقد ذكر الملشوطي" هذه الأدلة في قوله: «فأمًا السمع: فهو ما ثبت علمه 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس)”, 3 عبر عنها في موضع آخرء فذكر 
مصطلح العبرة بدل القياس» فقال: «اعلم أن ا خلال وا حرام يُدرك بالسمع من 
أربعة أو جه: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعبرة»”. 

أما السا مي من المتأخرين فيضيف دليلا خامسا وهو الاستدلالء قال: «الأدلة 
الشرعية خمسة: أحدها: الكتاب» ثانيها: السنة, ثالثها: الإجماعء رابعها: القياس» 
خامسها: الاستدلالء وإن أنكر بعضهم كونه من الأدلة الشرعية“". ويشرح لنا 
السالمي مقصوده من الاستدلال: «والمراد به ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس... 
اعلم أنه جا كان كثير من الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة بمعنى 
نه م يوجد من واحد من الأدلة ما يَدُلّ على حكم فيهاء استدل العلماء على ثبوت 


)١‏ تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي (ق: ١ه‏ ): عالم فقيه متكلم من ملشوطة بوارجلان» وسكن 
آجلو. أخذ عن: أبي الربيع سليهان بن يخلف (ت:١47ه).‏ وأبي محمد عبد الله اللتتي. له غار اتخذه 
حلقة للتعليم في تون يَمْلِ. أخذ عن عدد كبير منهم عائشة بنت معاذ. له: عقيدة تبغورين عليها شروح» 
والأدلّة والبيان» وكتاب الجهالات. انظر: الجعبيري» فرحات: البعد الحضاري للعقيدة الإباضيةء بدون 
ناشر» رقم الإيداع: 1۹۸۹ء ص 1١7‏ . ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب» تر:٠۲٠.‏ 

") املشوطي» تببغورين بن عيسى بن داودء كتاب الأدلّة والبيان» تأليف أهل المغرب» تحقيق: بابزيز الحاج سليهان» 
نسخة مرقونة معدة للطبع عند المحقق» ص 717 . 

۳ الملشوطيء كتاب الأدلّة والبيان» ص۳۸. 

4) السالمي» شرح طلعة الشمس»١/7؟.‏ 


۱1A 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 
أحكامها بأمور منها: استصحاب حال الأصل» ومنها الاستقراء..»”"» وقد تبع 
أبو مسلم السا مي في عد الاستدلال خامس الأدلة”. 
والمعنى الذي فسر به السالمي وأبو مسلم الاستدلال يصدق على القسم الثاني وهو: 
؟- الأدلة المختلف فيها: وهي أدلة لا يصار إليها إلآفي حالة خلو المسألة من 
دليل في الأدلة المتفق عليهاء التي هي أصول الأدلة كما صرّح بذلك أكثر 
الأصوليين. ولكن هذه الأصول غير كافية في تفصيل أحكام كل ما جذ من 
الوقائع؛ لأن النصوص محدودة» ومواضع الإجماع قليلة» والقياس يقوم على 
وجود النظير مما نُص أو أجمع عليه» وقد لا يوجد النظيرٌ فيهماء فكان لابد من 
وجود مصادر أخرى محمولة على النصوص الشرعية بوجه من وجوه الحملء 
وليست مستقلة بالتشريع» أو منفصلة عن النص تام الانفصال» وهي في 
عمومها محل خلاف بين الأصوليين في إقرارها أو إنكار الاحتجاج بها. 
ومنها: استصحاب حال الأصل» والاستقراء» والمصالح المرسلة 


واللاستحسان» والعرف» ومذهب الصحابي» وسلد الذريعة» وشرع من قبلنا9. 


.٠۷۷ /١ السالمي؛ شرح طلعة الشمسء‎ )١ 

۲) البهلاني» ناصر بن سالم» أبو مسلم» نثار الجوهر في علم الشرع الأزهرء مكتبة مسقط» سلطنة عمان؛ ط١»‏ 
1-١‏ ۱/ 11۷. 

۳) انظر: السالمي» شرح طلعة الشمس» ۲ . البهلاني» نثار المجوهرء ١‏ رزيدان. عبد الكريم» 
الوجيز في أصول الفقه» ص58 .١‏ 


١846 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (15): المنهج الفمهي في الجامع 


وقداعتبر جمهور أصوليي الإباضية أغلب هذه الأدلةء واختلفوا في 
شرع من قبلنا: فأنكره أكثرهم كابن بركة وأبي ستة" والسالمي”» أما 
الوارجلاني فقيده بم ذكره الله تعالى عنهم حكاية في القرآن ولم ينسخه”". 
وكذلك أنكروا حجية مذهب الصحابي”. 
ثانيًا: انقسامها باعتبار استنادها إلى ذاتها أو إلى غيرها من أدلة الأحكام 
الأخرى» حيث تنقسم إلى قسمين: 


-١‏ أدلة أصلية: وهي التي لا تتوقف دلالتها على الأحكام على دليل 


:)ه1٠١88-١1١717( محمد بن عمر بن محمد السدويكشي أبو عبد الله» المشهور بأبي ستة والمحشي الحربي‎ )١ 
عالم إباضي ورع؛ له حواشي عديدة بلغت عشرين حاشية» منها: حاشية على كتاب قواعد الإسلام؛ وعلى‎ 
.854 ١:رت الوضع» وعلى الإيضاح» وغيرها. انظر: معجم أعلام إباضية المغرب»‎ 

۲) انظر: ابن بركة؛ ا لجامع» ۲/ ٤١ ٠-۳۹۹‏ .وأبو ستة؛ مُحَمّد بن عمرو» حاشية الترتيب تحقيق: إبراهيم 
طلاي» دار البعث» الجزائر؛ /١ ٠١1۹۹٤‏ 177. والسالمي» شرح طلعة الشمس» ۲/ 51. 

۳) الوارجلاني» يوسف بن إبراهيم» أبو يعقوب» العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف مخطوطة 
مصورة رقمياء ضمن مجموعة مخطوطات منها: كتاب الأدلة والبيان وكتاب الجهالات لتبغورين بن عيسى 
اللشوطي. حصلت على نسخة منهاء ص ٤١‏ . ويقابله في المطبوعء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان؛ 
ط٤ .14/11984-١4١‏ 

4) راجع هذه المباحث وأقوال الإباضية فيها: السا مي» شرح طلعة الشمس» .188-1١17/7//7‏ والسيابي» 
خلفان بن جميل» كتاب فصول الأصولء تحقيق: سليم بن سالم آل ثاني» وزارة التراث والثقافة» سلطنة 
عمان» 7٠١06-11753758‏ ص0١081-67.‏ 


1۷۰ 


جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
آخرء وهي القرآن والسنة؛ لأ اللذان نزلا للبيان أولاء وهما أصل 
الأصول لا يحتاجان إلى سند في الاستدلال» لكن علماء الإباضية 
اعتبروا الإجماع الدليل الأصل الثالث» يقول الملشوطي: «فالكتاب 
أصل للسنة» والسنة أصل للإجماعء والإجماع أصل للقياس»”. وقد 
صرح العوتبي بأن «الأصول ما جاء في كتاب الله والسنة والإجماعء 
فم وجد في هذه الثلاثة فهو أصل ومالم يوجد فهو فرع» ويقاس 
عليهن مالم يذكر في إحداهن»”". 
وني كون الإجماع من الأدلة الأصلية نظر؛ لأنّه من شروط الاعتداد بالإجماع أن 
يكون مستندا إلى أصل يقوم عليه بنيانه من نص أو اجتهاد أو قياس”". ويمكن أن 
يستدل لمن جعله أصلا بأن الإجماع القولي حجة قطعية» وهو في مرتبة الكتاب 
والسنة المتواترة» كا أنه يصلح أن يكون أصلا للقياس» وربما استندوا -أيضا- 
إل قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ من بَعْدِ ما ت لَه ادى ويتبع غَيْرَ سَبِيلٍ 
ومين نوله ما تول وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرً 4" فاعتبروا أن الآية دلت 


على أصول التشريع» إضافة إلى ذَلِكَ كون الإجماع من الأدلة النقلية» ولا يدرك 


)١‏ الملشوطيء كتاب الأدلّة والبيان» ص77. 
؟) العوتبيء الضياءء ۳/ .٠١‏ 
(r‏ انظر: باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 


. ٠٠١ انظر: سورة النساء:‎ )٤ 


1۷۱1 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


بإعمال العقل. 

؟- أدلة تبعية: وتشمل ماعدا القرآن والسنة والإجماع من أدلة الأحكام 
الأخرىء كالقياس والاستحسان وغيرهاء فهي تفتقر إلى دليل آخر يسندها 
خلال تکونہا. 

۳- وقد قسم الوارجلاني الأدلة بهذا الاعتبار إلى: «ثلاثة أقسام: أصل» ومعقول 
أصل» واستصحاب حال الأصلء وينقسم الأصل إلى ثلاثة أقسام: الكتاب 
والسنة والإجماع. وينقسم معقول الأصل ثلاثة أقسام: لحن الخطاب» 
وفحوى الخطاب» ومعنى الخطاب (وهو العبرة). وينقسم استصحاب حال 
الأصل ثلاثة أقسام: براءة الذمة» وشغل الذمة» والاستحسان)". 

والحقيقة التي لا يختلف فيه اثنان أن كتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية 

التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد وليس وراءه مرمى”. 

ثالثا: انقسامها باعتبار رجوعها إلى النقل أو العقل» حيث تنقسم الأدلة أيضا إلى 

قسمين: 


-١‏ أدلة نقلية: وهي التي يكون طريقها النقل» ولا دخل للمجتهد في تكوينها 


.11-1١١ص)خم(‎ ء۱٤ الوارجلاني؛ العدل والإنصاف» (مط)۱/‎ )١ 


؟) انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الفقهء تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة» لبنان» 
23. 


۱۷۲ 


وإيجادهاء وإنها جهده مقتصر على أخذ الأحكام منهاء وتشمل القرآن والسنة 
ثم الإجماع. ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا. وقد سبق الإشارة إلى عدم 
اعتبار مذهب الصحابي وشرع من قبلنا عند جمهور الإباضية؛ كما اختلفوا في 
دليل السنّة بالنظر إلى ثبوتهاء فعَدَّ ابن بركة والبسيوي والعوتبي الأخبار 
المتواترة دليلا مستقلا عن دليل السنة"» إلا أن جمهور الإباضية لم يذكروا هذا 
التفصيل» ون عدوا الأخبار المتواترة ضمن دليل السنة. 
بينها ذهب البرادي إلى الفصل بين دليل السنة ودليل الأخبار معنلا دَلِكَ بأن 
مصطلح السنة لدى الإباضية يعني القطعي الثابت عن رسول الله يد وهو 
السنة المتواترة وتعدٌ حجة قطعية يكفر جاحدهاء أما الأخبار فهي ما دون ذَلِكَ» 
وتشمل المشهور والآحاد". 
وهذا التفصيل بين السنة والأخبار» وبهذا التعليل ذكره إمام الحرمين 
الجويني بقوله في التلخيص: «فإن قيل: ذكرتم السنة مع خطاب الكتاب 
في صدر الأدلة ّم ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فعا الوجه فيه؟ قيل: أما 
مايثبت عن الرسول بي قطعاء فيعلم أن المقتضى للحكم نفس السنة 


١)انظر:‏ جموعة علاء» السير والحوابات» ۲ . والعوتبي» الضياء» ۳/ 1-7. وباجوء منهج الاجتهاد 


عند اللإباضية» ص5 .١6‏ 


') انظر: باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص7 15 . 


تفن 


جامع البسيوي -قسم الدراسة ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
وهوالمذكور في صدر الأدلة» وأمًّا الخبر الذي أطلقنا في الرتبة الأخحرى 
فهو ماينقل آحاداء فلا يمكننا أن نقول يثبت الحكم بسنة رسول الله كك 
وهي مشكوك فيهاء فالحكم ليس ثابتا تحقيقاء فقلنا يثبت الحكم المخبر 
عن رسول الله َو فسمينا هذا القبيل خبرا وسمينا ما تقدم سنة). 
؟- أدلة عقلية: وهي التي تقوم على الرأي والاجتهاد العقلي» انطلاقا من الأدلة 
النقلية» وتشمل القياس والاستقراء» والاستحسان والذريعة والمصالح 
المرسلة والاستصحاب. 
والخلاصة: أن كل أدلة الأحكام معتبرة شرعا سواء كانت نقلية أو عقلية» 
قطعية أو ظنية» أصلية أو تبعية» فالقرآن والسنة هما أصل الأصول؛ لأن استمداد 
الأحكام الشرعية يكون منهما مباشرة» وأماغيئهما من الأدلة فهي تستمدٌ 
حجيتها من هذين الأصلين» وليست مستقلة بالتشريع عنهماء ولا هي مؤسسة 
للأحكام دونهاء بل هي حمولة على النصوص الشرعية بوجه من وجوه الحمل؛ 
لذلك فهي ليست في مقامهم| بل هي أدنى منهم| مرتبة. 
وقد أساء بعض المؤلفين فَهُم أدلة الأحكام عند الإباضية:؛ فاتهمهم 
بعضهم بإنكار السنة والإجماع والقياس انطلاقا من إدراجهم الإباضية 


)١‏ الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي كتاب التلخيص في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله 
جو لم النبالي»وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية؛ لبنان» طا .١ 71-١١ ۹۹٩1-۱٤۱۷‏ 


١ 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
ضمن فرق الخوارج» وبعضهم يضطرب بين الإثبات والنفيء يقول 
مصطفى الشكعة: «(وعقيدة الإباضية تتفق مع أهل السنة في الكثير 
وتختلف في القليل؛ فهم يعترفون بالقرآن والحديث كمصدر للعلوم 
الدينية» ولكنهم يقولون بالرأي بدلا من الإجماع والقياس»”. 

ويقول ني موضع آخر: «هذاء وإن مصادر العقيدة عند الإباضية: 
الكتاب والسنة والرأي والإجماع... ويتمسك الإباضية بالرأي تمسكا 
شديداء وهو عندهم اجتهاد العلاء» وهم يدينون من أنكره بالكفر 
والركن الرابع هو الإجماع» وهو أيضا: اجتهاد مأخوذ من الكتاب 
والسنة)”. 

وقد بينت في سبق -وفيما سيأي- من كلام علماء الإباضية ما يضبط 
أو يفئد هذه المقولات» با لا يدع مجالا للشك والارتياب. 

هذاعن منهج الإباضية في الاستدلال تنظيرا وتقعيداء فاذا عن 
التزامهم بذلك تعاملا وتطبيقا؟ هذا ما سنعرفه في الملبحث الآتي مع 
الإمام البسيوي من خلال كتابه "الجامع". 


١)الشكعة.‏ مصطفى» إسلام بلا مذاهب» الدار المصرية اللبنانية» مصر› طلاء ۰۱۹۸۹-۱٤۰۹‏ ص٣۱۳‏ . 
") الشكعة: إسلام بلا مذاهب» ص١٤٠.‏ 


17 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


المبحث الأول : 
دليل الكتاب 
تمهيد: لا تختلف أدلة الأحكام التي اعتمد عليها البسيوي في كتابه عما قال به 
الإباضية وذهب إليه جمهور الأمة» وهي الأدلة المتفق عليها من: القرآن» والسنة 
والإجماع» والقياس» وقد بين البسيوي ذَلِكٌ بجلاء ب لا يسعه تأويل أو زيادة 
بيان» وذلك في أول مسألة من كتابه» وكأنه يضع المنهج والعدة قبل أن يخوض 
غمار المسائل» يقول أبو الحسن: «وقد نظرت فيا ذكرتَ فلم أر دليلا ولا هاديا 
أوضح من كتاب الله المنزل» وسنة نبيّه المرسل كل فإنه السبيل الواضح لمن 
سلكه» والضلالة عند من تركه»"» وفي قوله هذا تصريح بالأدلة النصية الأصليةء 
والتي تقوم عليها بقية الأدلة ولا تخرج عنها. 
وفي موضع آخر صرح بالأدلة المتفق عليهاء وأبرز العلاقة بينهاء قائلا: «لأَن جملة 
ما تعبّد الله به عباده في کتابه» وفي سنة نبيه. ومن القياس عليههماء والإجماع على 
ذلك". فبين أن الكتاب والسنة أصل للأدلة والقياس ينبني عليهم|ء والإجماع سنده 
الكتاب والسنة والقياس. 


وأحيانا يستدل على بعض الأحكام بالأدلة النقلية الثلائة فقطء فعند الحديث عن 


.١ضص البسيوي: الجامع؛‎ )١ 
. ١6 5 البسيوي: الجامع» ص‎ )” 


۱۷٦ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


طهارة الماء قال: «وقد قال الله: #وَأَرَلْنَامِنَ لاء مَاءَ طَهُورًا4" يعني: مطهراء فهو 
مطهر لكل نجاسة لاقت الثياب والأبدان والأواني» لإجماع الأمّة» والسنّهٌ داّة على 
ذلك بالاتّماق» وناطق الكتاب!"» حيث رتب هذه الأدلة من حيث الثبوت من 
الأضعف إلى الأقوى. 

ويقول أيضا عند الحديث عن حكم الربا: «فم| أجمعوا عليه أو جاء عن الله أو 
عن الرسول وَل أنه حرام فهو حرام»". 

هذا عن أدلة الأحكام المتفق عليها عند البسيوي إجمالاء وللوقوف على منهج 
المؤلف في الاستدلال بها أفردت كَل دليل منها بالبحث والتفصيل في المطالب الآتية: 
أبتدئ بتعريف الدليل ثم بحجيته نّم ذكر المسائل المتفرعة عنه» معتمدا على الاستقراء 
والتتبع للمسائل الفقهية. 
المطلب الأول: تعريف الكتاب 

تعريف الكتاب: الكتاب والقرآن الكريم اسمان مترادفان عند الأصوليين» 
وأصل الكلمتين في استعمال اللغة يرجع إلى: 
- الكتاب: اسم لِكُلُ مكتوب ثم نقل في عرف أهل الشرع إلى كتاب الله تعالى, 


. ٤۸ سورة الفرقان:‎ ) ١ 


\VY 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب(5): المنهج الفمّهي في الجامع 


وغلب إطلاقه عليه فيا بينهم» كما غلب إطلاق الكتاب عند النحاة على 


- أما أصل القرآن فمن: قرأ الشيء: إذا جمعه. تم نقل إلى المجموع المعين من 
كلام الله تعالى". 


والاسمان كلاهما ورد في القرآن الكريم» وني آية واحدة #ألر يَلْكَ آيات الاب 
وََرْآنِ مين 4"". وهما مأخوذان -أيضا- من القراءة: قدا أنه ابع ُرْآنّة4*. 
ومن الكتابة: لِك الْكِنَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدَى لُلْميّقِينَ 4" فهو مقروء ومكتوب". 
أما في اصطلاح الأصوليين فعرف بعدة تعريفات» منها: 
-١‏ «هو القرآن المنزل على رسول الله يِه المكتتوب في دفات المصاحفء المنقول 
إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا»". 


.75/١ السالمي» شرح طلعة الشمس»‎ )١ 

) سورة الحجر: .١‏ 

۳) سورة القيامة: 77. 

.۲ سورة البقرة:‎ )٤ 

. ٠۷۹ /۲ العوتبي» الضياء:‎ ٥ 

1) السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر» أصول السرخسي» دار ا معرفةء لبنان» ۱/. 
البزدوي؛ علي بن مُحَمّد» أصول البزدوي- كنز الوصول الى معرفة الأصول-» مطبعة جاويد بريس» 
باكستان» ١‏ الشوكان؛ محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء دار الفكرء 
لبنان» 18 ٤۱۲‏ ۱- ۰۱۹۹ ۱/ 1۲. 


۱۷۸ 


جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

وعرفه السالمي ب: «النظم المنزل على نبينا محمد يك المنقول عنه تواتراء 
والحال أن في إنزاله إعجاز من قصد معارضته في شيء من أحواله» من نحو 
بلاغته الباهرة» وتراكيبه الظاهرة» وبراهينه القاهرة)". 

وتتفق جل تعريفات الأصوليين في أن القرآن: 
١‏ - كلام الله. 
١‏ - منزل على رسول الله محمد مَك 
٣‏ منقول بالتواتر 

وقد أهمل أغلبهم الإعجاز؛ لان اسم الكتاب عند الأصوليين يصدق على الآية 
منه» والآيتين» والحرف الواحد» وتعد عندهم أدلة تستنبط منها الأحكام 
الشرعية"» في حين أن الإعجاز يتم بأقصر سورة كا جاء في القرآن: «وَإن كنم 
في رَيْبٍ نما ّنا عل عَيْدًِا انوا بسُورَةٍ مّن مدل ”. 

وقد استعمل البسيوي في كتابه: اسم القرآن واسم الكتاب في الدلالة على 
المصدر الأول للتشريع» فقد وردت مثلا: عبارة «بناطق القرآن» حمس مرات*» 


)١‏ السالمي» شرح طلعة الشمس»١/‏ ۲۷. بنحو من هذا التعريف عرفه السيابي خلفان» كتاب فصول 
الأصول. ص١7١.‏ 

؟) السالمي؛ شرح طلعة الشمس» .707/١‏ 

۳) سورة البقرة: ۲۳. وانظر: سورة يونس: ۳۸. 


4) البسيوي: ا لجامع» ص ٦٥۲ 07 ۰۲٥۹‏ 1۸۷ 1۹۹ . 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وعبارة: «بناطق الكتاب» تسع مرات”"» وهما تعنيان معنى واحدا. هذا فضلا عن 
ورود لفظ "الكتاب" في أكثر من عشرين ومائتي مَرَّة »)٠۲١(‏ وعبارة: "كتاب 
الله" في أكثر من ست وسبعين (277) مَرّة. أما لفظ "القرآن" ففي أكثر من حمس 
وستين ومائة )١70(‏ مَرَّة. 
المطلب الثاني: حجية الكتاب 

يرى البسيوي كغيره من علمء المسلمين أن القرآن الكريم هو المصدر 
الأول للتشريع واتباعه واجب» قال: «فالقرآن هو الدليل المادي إلى 
الفريع الس وهر البق اندي لابه سن ساكول بر سه 
تركه. فم أمرَّلهُ به فاتبع» ومانهاك عنه فارع" وقال أيضا: «فالقرآن 
اتباعه واجب)". 

واستدل على حجيته: بأدلة من القرآن نفسه"» منها قوله تعالى: لاتَْحُوأمَا 


: 007 2 8 5 ر ر مي ےر e‏ 
انز إِلَبَكُم من رَبك" وقوله: إن َدًا لمران يدي لِلَنِي هي أَنْرَم54 


VT (110 CITY البسيوي: الجامع» ص۰0۲ 566 ۲17 لكا ° ۹ £« لكت‎ )١ 
.١ضص البسيوي: الجامع.‎ )” 

*) البسيوي: الجامع؛ ص .١15٠١‏ 

. ١8٠ البسيوي: الجامع» ص‎ )٤ 

0) سورة النحل: ۸۹. 


.9 سورة الإسراء:‎ )1١ 


جاب ی -قسم الدراسة الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
وقوله: وان َا صر اطي مُسْتَقِيافَانَعُوه ولا يعوا السب ". 

واستدلال البسيوي على القرآن بالقرآن فيه تداخل ودؤر"؛ إذ استدلٌ على 
حجية الكتاب بالكتاب نفسه. وكان من المنهج أن يستدل للقرآن بدليل خارجي 
عنه» كالعقل مثلا أو التواتر. 

وم يكتف البسيوي ببيان حجيّة القرآن؛ بل حكم بشِرك من يرد شيئا من 
القرآن أو ينكر حرفا واحدا منه» قال: «ومن أنكر شيئا من كتاب الله أشرك؛ لأَنّه 


نقض ما أقر به أنه جاء من الله»”» وقال: اومن رد شيئا من كتاب الله ولو حرفا 
واحدا فقد أشرك حى يؤمن بكلّ ما جاء من الله على لسان محمد كَكِ)". 

وهذا الحكم ينبع من اعتبار الكتاب قطعي الورود؛ أما من حيث الدلالة فمنه: ما 
هو قطعي» ومنه: ما هو ظني الدلالة» ومن رد قطعي الدلالة منه كإنكار وجوب 


الصلاة فهو مشرك خارج من الملة عند جمهور الإباضية”. 


.161" سورة الأنعام:‎ )١ 

”) الدور: توقف كل من الشيئين على الآخر. انظر: التهانوي؛ محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم» تحقيق: علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون. لبنان» 211 19497 .41١/1١‏ 

۳) البسيوي: الجامع؛ ص 1784 . 

4) البسيوي: الجامع» ص ١١9‏ . 

١‏ الحضرمي» إبراهيم بن قيس أبو إسحاق» مختصر الخصالء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 
۰۱۹۸-٤‏ ص۸ 4. 


وقد أكثر البسيوي من الاستدلال بالقرآن الكريم, إِمّا نصا أو استنباطاء وقد بلغت 
عدد الآيات التي استدل بها ما يربو على سبعاثئة وألف ٠١ ٠(‏ آية ب فيها المكررة". 

إضافة إلى َلك فلا يتعدى القرآن إلى غيره من الأدلة إل إذا م جد وقد يلجأ إلى 
الاستنباط والجمع بين الآيات ليبين الحكم من القرآن» ومن الممتع جدا ما ذكره في 
اا انت ال ان ان من ال ال ا ون ات 

والبسيوي لا يقتصر في استدلاله على ذكر النص القرآني فقطء بل يقوم بشرح 
الآيات التي يستدل بها شرحا مختصرا يتخلل الآية» وذلك تبسيطا لمعانيها للقارئ» 


ا تخد عل الانام لسري قلة بف لأقناها»:والدرهو نظا ف يسيب امراك اهن إل وة 
الدلالة» نّم لا يلتفت إلى ما قبلها أو بعدهاء وقد يلفق أحيانا بين آيتين من موضعين مختلفين. انظر: 
البسيوي: الجامع» ص 16 25 111 053457 ۷۸١‏ وغيرها. 

۲) البسيوي: الجامع؛ ص ۲۳۹-۲۳۸. قال أبو الحسن: ««وقال: اَم الصَّلاةَ لدُنُوكٍ الشَّمْسإِلَ عَسَقٍ اللَّيلِ» 
يعني: ظلمة الليل» ودلوك الشمس: زوال الشمس. عن الي َك أنه قال: «هيّ صله الأول وَالْمَطْرِ». إل 
عَسَقٍ اليل يعني: ظلمة الليل» صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 9وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ4 يعني: صلاة الغداة 
ون ران الْقَجْر كَانَ مَشْهُودًا». وقال تعالى: ورام الصَّلاةَ ريي التّهَارٍ» يعني: صلاة الفجر» وصلاة 
الظهر والعصرء «ورلَمَامََ اء يعني: المغرب والعشاء. وفي موضع آخر: لفَسْبْحَانَ الله جين كْسُونَ 
وَحِينَّ تَصْبِحُونَ4؛ يعني: فصلوا لله «حِينَ مسون يعني: صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة. #وَّحِينَ 
تَضْبِحُونَ» يعني : صلاة الغداة «وَعَشِيًا» يعني: صلاة العصرء «9رَحِينَ تُظهِرٌونَ4 يعني: الصلاة الأولى» 
وهي الظهر. وقال: لرَأقِم الصّلاةَ َل الها ومن اليل فطرفي النهار: أرّل وقت النهارء وهو طلوع 
الفجرء وصلاة العصر ما كانت الشمس بيضاء لم تغب. وقد روي أن النْبيّ ية صل الظهر حين زالت 
الشمسء وذلك أشبه لقول الله: ِم الصَّلاة دلوك اسمس إل عَسَقٍ اللَيْل4». 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
ولو جمعت هذه الآيات وتفسيراتها لشكلت بحثا مستقلا. ومثال ذَلِكَ: «وقد قال 
تعالى: 3يا يجا الین منوا كيب عَلَيَكُمْ الصَّامُ کا كيب عَلَ الَذِينَ ِن فلكم لَعَلَكُمْ 
E‏ 2 م عوصمة ا ا 5 r‏ 
تقو ن)؛ فمعناه: 9كْتِب عَلَيَكُم» فرض علیکم» کا كُتِبَ 4 كما فرض» عل 
لَّذِينَ من قَبلِكُهْ4 وهم أهل الإنجيل أمة عيسى -صلوات الله عليه-ء للَعَلَكُمْ 
َتَقَونَ 4% الطعام والشراب والجاع» اام مَعْدُودَاتِ # يام شهر رمضان)”. 


المطلب الثالث: النسخ بے القرآن 
معنى النسخ لغة: لفظ مشترك بين الإزالة والنقل» وقيل: للإزالة» وقيل: 
للنقل”. والمعنى المستعمل في دلالة النسخ الاصطلاحية هو المعنى الأَوّل. 
واصطلاحا: «اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده)”, 


وعرفه السالمي بأنه: «رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر)". 


.4١١-41١ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 

”) الشماخي أبو العباس» مختصر العدل والإنصاف» ص47. 

۳) الجويني عبد الملك بن عبد الله. أبو المعاليء البرهان في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» 
الوفاءء مصرء ط٤۰ .۸٤١ /۲ ۰۱٤۱۸‏ 


4) السالمي؛ شرح طلعة الشمس» 1/۱. 


۱A۳ 


والنسخ عند البسيوي يقع في الأمر والنهي» ولا يقع في الأخبار» قال: اومن 
حُجّة الذي قال: إن كلامه له بالوحي منه قول الله: وما گان لبر أن يُكَلّمَُ الله 
إلْاوَحْيًا اومن وَرَاءِ جاب( وهذا خبر غير منسوخ؛ لأنّ الأخبارٌ لا 
تنسخ"". وعلى هذا القول اتفاق أصوليي الإباضية"؛ لِأنَّهُ لا يجوز أن يقول الله: 
لَه يكون كذا وكذاء ثُمّ ينسخ ذَلِكَ بأن يقول: إِنَّهُ لا يكون» وهذا هو الكذب» 
والله يتعالى عنه علوا کبرا". والمقصود بالأخبار عند الإباضية في مبحث النسخ: 
أصول الدين كالتوحيد وصفات الله ومسائل الوعد والوعيد“. 

والنسخ ًا يتعلق بأدلة الوحي وهي القرآن والسنة» ولا يتعلق بالإجماع والقياس 
والاجتهاد» وبناء على ذَلِكَ فإن النسخ ينقسم إلى أنواع» كما قال الوارجلاني: «وجائز 
نسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة» ونسخ السنة بالقرآن» ونسخ القرآن بالسنةه 
وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد. وأخبار الآحاد بالمتواتر» والمنواتر بالآحاد»”» وبعد 


التتبع والاستقراء لجامع البسيوي حلصت إلى الأنواع الآتية: 


.١١ص البسيوي: الجامع.‎ )١ 

۲) انظر: العوتبي؛ الضياء؛ ؟/ .۲٠١‏ الوارجلانيء العدل والإنصاف. (مخ)ص 5 .٠١‏ الشماخي أبو 
العباس» مختصر العدل والإنصاف. ص "47 . السالمي. شرح طلعة الشمسء /١‏ 7174. 

۴) انظر: ابن بركة» الجامع؛ 4/١‏ . 

.517/١-55737/ص انظر: باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية»‎ )٤ 

.٠١8ص)خم( الو ارجلاني» العدل والإنصاف.‎ ٥ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (3): المنهج الفمهي في الجامع 
-١‏ نسخ القرآن بالقرآن: 

المشال الأوّل: «وقال: أن تَصُومُوا حير لَكمْ» من الإطعام إن كن 
تَعْلَمُونَ4» فقيل: إن هذا منسوخ» نسخه #سَّهْرٌ رَمَضَانَ الذي أل فيه الْمَرْآنْ» 
يعني: أنزل فيه القرآن في اللوح المحفوظ في ليلة القدر. تم قال: «أَنزِلٌ فيه 
الْقَرْآن مُدَى لُلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ من الْهُدَى وَالْفْرْقَانٍ فمن سهد مِنَكُمُ الشَّهْرَ 
فَلْيصّمْهُ» يعني: شهر رمضان» فأوجبّ فيه صومه على من شهده وأطاق صومه 
من جميع المؤمنين»”. 

المثال الثاني: وما قول الله تعالى: #وبعولتهن اح ردهن في ذلك قيل: 
هذه كانت في أوّل الإسلام, إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا وهي حبلى كان أحقٌ 
بردّهاء نسختها #الطَّلآقٌ مَرَنَانِ)» فمن طلّق أكثر من الثنتين فلا ترجع إليه حَتََى 
تنکح زوجا غیره» کا قال تعالى وهو أحكم الحاكمين»”". 

المثال الثالث: «وكل آية في القرآن تحل الخمرة وترخص فيه فهي 
منسوخة بهذه الآية. قوله في تحليلها: لإوّمِن تَمَرَاتِ التخيل رالاعاب 
دون مِنْهُ سَكرًا وَرِزْما حَسََا4. وقال: يا أا الَّذِينَ آمَنُوألأتَفْرَبُوأ 


ي اع رع 5 52 2 س ٠‏ رع مي - 5 
الصَّلاةَ وَأَنِتُمْ سَكَارَى حَنَّىَ تَعْلمُوأْمَا تَُولُونَ4» كل هذا قبل نزول 


.5 ١7ص البسيوي: الجامعء‎ )١ 
.۸/۱ البسيوي: الجامع؛ ص۰٩٩ . وانظر: ابن بركة» الجامع»‎ )٣ 


1A0 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 
فاج جنوه قهل أنثم كم مُنتَهُونَ»» فإن هذه الآية ناسخة تحليل ذَلِكَ)". 


۴ نسخ السنة بالقرآن: 
المغال الأوّل: «فصارت قبلة بيت المقدسسن منسوخة» فنسختها هذه الآية» 


وقال الله تعا: لقَدْ رى تَقَلّبَ وَجْهكَ في الساء فَلَنْوَلَينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَامًا قَوَل 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمسْجِدٍ الْحَرَامِ» يعني: فول وجهك في الصلاة تلقاء المسجد 


الحرام» لوَحَيْتُ ما كم فَوَلُوأْوُجُوهَكمْ4 في الصلاة لسَطْرَهُ4 تلقاءه»". 

ا مخال الثاني : «قَأمّا من أجاز الوضوء بِالنِّيذء وتأوّل فيه أن الي يك ترصأ به 
ليلة الجن من الإداوة من عند ابن مسعود فذلك -إن صم - خبر ممّيء وقد كان 
النيّذ هم قبل تحريمه وتحريم السكر حَلالاء وذلك قبل نزول الوضوء بالهاء: 
وذلك مكّي وسورة المائدة مدنية» وفي المدينة نزل فرض الوضوء بالّماء» فذلك 
منسوخ الخبر»". 
"- نسخ القرآن بالسنة: من أنواع النسخ المختلف فيها عند الإباضية» فقد أجازه 


جمهورهم”» وأنكره أبو غانم ا لخراساني» في قوله: «ولا نعلّمُ في كتاب الله 


؟) البسيوي: الجامع» ص٠۲۹.‏ تراجع تمام رواية نسخ قبلة بيت المقدس في ي: البسيوي: الجامع» ص .٠ ٠‏ 
'؟) البسيوي: الجامع» ص57 48-17 7. 
)٤‏ انظر: ابن بركة؛ الجامع. .1۷-١‏ الوارجلاني» العدل والإنصاف» (مخ) ص8١٠.‏ 


۱۸٦ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفمهي في الجامع 


کے 
ل 
2 


ا نَرَلَ نسخه إلا بالقرآنِ» ولا تَعلّمُ رواية نَسَخَتْ القرآنَ»"» وذهب 
السالمي إلى أن القرآن ينسخ خ بالمتواتر فقط دون الآحاد". 
أما البسيوي فقد أورد رأي المانعين في مقام الاحتجاج» وظاهر كلامه 
يؤيد قوهمء قال: «وقد تى التي عن أكل كل ذِي ناب من السباع 
ولب يِن الطير»» وهو َة أعلم بتأويل كتاب الله» والموكل بالبيان 
لأمته» وليس خبره ناسخا للآية كما ذكر من قال: إِنَّ السنّ لا تنسخ القرآن 
الكريم؛ لان الله يحرم ما شاء في كتابه وماشاء على لسان نييّه ي وهذه 
الآية زيادة في) نهى الله عنه على لسان نبيه يك والله أعلم وأحكم وبه 
التوفيق"؛ فنفى البسيوي أن تكون الآية منسوخة بالرواية» وَإِنَّءَا جاءت 
الرواية مبينة ومكملة للمنهيات التي جاءت في الآية. 
ومن الأمثلة التي يستدل بها القائلون بنسخ القرآن بالسنة قول التي 
ية «لا وصية لوارث»*» حيث نسخ الحديث آية الوصية؛ وهي قوله 


تعالى: #كيب عَلَيِكُمْ إِذَا حَمَرَ أَحَدَكُمٌ الوت إن ترك حيرا الوصيّة 


)١‏ الخراساني» بشر بن غانم الخراسانيء المدونةء تحقيق: لعساكر إبراهيم ويحي النبهاني» مكتبة الجيل الواعدء 
سلطنة عمان» 01 .7١١5-184171‏ ص٤1‏ . 

”) السا مي» شرح طلعة الشمس۲۹۲/۱۰. 

”) البسيوي: الجامع؛ ص٤٠٠‏ . 


. رواه الربيع عن ابن عباس» باب المواريث»› ر11۷‎ )٤ 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (3): المنهج الفقهي في الجامع 
للْوَاِدَيْن وَالأكْرَبينَ بامُْرُوفٍ حَمًا عَلَ الْحُتَقِينَ4". 

أما البسيوي فله رأي آخر في المسألة وهو التخصيص.ء يقول: 
«والأقارب: هم الذين لايرثون من ماله شيئًاء وقد ضيّع من فرائض الله 
عقا شعلية إن كان سو ان اا الوالداة الوازقاة فلار هنا 
لقول الرسول ية «لأوصيّة لِوَارثْ). وقد قيل: إن نصيبهما من الميراث 
نسخ مالم من الوصيّة. فنا ما عليه النسخ قال: إن ذلك تخصوص 
بالسنّة؛ لأنّ من لم يكن وارثا من الوالدين جائز له الوصيّة» و ئها لم تبت 
الوصيّة للوارث بقول الرسول يَكِوِ"؛ وهو نفس القول الذي ارتضاه 
ابن بركة". 

مم سبق نخلص إلى أن رأي البسيوي في نسخ القرآن بالسنة غير 
واضح في كتابه» وما ظهر لي أن البسيوي يميل للتخصيص بدل القول 
بالنسخ» وهذا الرأي -عندي- أقرب للصواب؛ لأَنَّ في التتخصيص إبقاء 
للأصل وبيان له؛أي جمع بين الدليلينء أما النسخ فهو إزالة وإلغاء. 
وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 


. ٠۸١ سورة البقرة:‎ )١ 
. ٠٠ ٤ص ؟) البسيوي: الجامع»‎ 
غ.‎ 6/١ ؟) انظر: ابن بركة» الجامع»‎ 


AA 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المطلب الرابع: القراءة الشاذة وحجيتها 
ومن المباحث التي لها علاقة بالقرآن الكريم القراءة الشاذة وحكمها. 
ومعنى القراءة الشاذة: كل منقول من القرآن عنه يك نقلا لم يبلغ حدّ التوات 
أو لم يعط حكم ما نقل بالتواتر» فهذا لا يسمى قرآناء ولا تثبت له أحكام القرآنية 
من جواز قراءته في الصلاة وحرمة مس الجنب له ونحو ذَلِكُ". 
واختلف في العمل بها على قولين": 
الأوّل: لا يعمل بهاء وهو قول عطاء ومالك وأحمد في رواية عنهماء والآمدي. 
والنووي وابن الحاجب. والغزالي. 
والشاني: صحّة العمل بهاء وهو قول الإباضية» والنسفي من الحنفية» 
ونسب إلى أبي حنيفة؛ وأحمد في الرواية المشهورة عنه؛ وابن قدامة. 
وجمهور الشافعية. 
يقول السالمي: الكن يجب علينا العمل بالمنقول الغير ا منواتر في 
المواضع التي لم يعارض فيها المتواتر؛ لان غير المدواتر يوجب العمل دون 
العلم فيجوز لنا العمل بالشاذ من القراءات» بل يجب علينا ذلك في 


.5١/١.سمشلا السالمي؛ شرح طلعة‎ )١ 

”) السيابيء خالد بن سالم. الدور الفقهي للسالمي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه معارج الآمال على 
مدارج الال بنظم مختصر الخصال» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة آل البيت» قسم الفقه وأصوله. 
۰۲۰۰٤-۴‏ ص59. 


۱۸۹ 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
مواضع» وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا يستلزم أن يعطى لغير 
المنواتر حكم المتواتر؛ لأناإنما ننزل الشاذ من القراءات منزلة خبر 
الأحاد)”". 

وقد عمل البسيوي بالقراءة الشاذة أيضاء قال: «ألآأتر ى أن الله تعالى وجب 
الصوم في الكمّارة مُتابعاء فقال: لشََهْرَيْنِمُتتَابِعَينِ4» وني القعل قال: #شَهْرَيْنِ 
مسَابعَْنٍ)» وني الأيهان: ماثَلانَةٍ يام في قول ابن مسعود امُتنَابمَات)"» فذلك 


متتابع» وقضاؤه متتابع» إلا ما كان من سبب غير عمد لا يوجب غير بدل يوم»””". 


المطلب الخامس: الاستشهاد ببعض القراءات المتواترة» وذكر أسباب 
النرول 

لم يكتف البسيوي بقراءة عاصم قراءة أهل عمان» بل استشهد في جامعه ببعض 
القراءات المتواترة. ومن أمثلة ذَلِكَ: 

وقد قال الله: ومن يغلل يَأتِ ا غَل يَوْمَالِْيَامَة4؛ وقد قال: وما 


01 - 


كان لبي أنيَغْل4. فمن قرأ: «أن يُمَلّ 4 يقول: ما كان لنبى أن بخان 


"1/١ السالمي» شرح طلعة الشمس.‎ )١ 

؟) قراءة ابن مسعود في كَفارَة اليمين: «فصيام ثلاثة يام منتابعات». انظر: السيوطي» جلال الدين عبد الر حمن» 
الإتقان في علوم القرآن تحقيق: سعيد المندوب» دار الفكر, لبنان» ط۰۱ 515 1495-١‏ 719/1. 

۳( البسيوي: الجامع. ص۷٤ ۲٤۸-۲‏ . 


وَمَن يَغْلُل يَأْتِ با عل يوم الْقِيَامَةِه» ومن قرأ: لمَاكَانَ لِنَيّ أن 
عل يقول: أن يأخذ ذلك لنفسه» ويخون الغنيمة؛ والله أعلم»". 

فقد قرأابن كثير وأبو عمرو وعاصم (أن يغل) بفتح الياء وضم الخين» 
وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين". 
# ذكر أسباب النزول: 

من الأمور التي ينبغي للفقيه أن يتزود بها عند الاستدلال بآيات الأحكام 
معرفة أسباب النزولء للوقوف عل الدلالة الحقيقية للآية» وقد أورد 
البسيوي بعض الآيات وذكر أسباب نزوطاء منها ما جاء في قوله: 
١-(«وقد‏ روي أن هذه نزلت في ثابت بن قيس بن شكس الأنصاري 
وامرأته أمّ حبيبة بنت عبد الله بن أبي» وقد قيل: ابنة سهل» وقد قيل: 
نجنا كانت مبغضة له» وكانت كلَّما شكته إلى أبيها لم يقبل شكواهاء وقال 
ها: اتقي الله وارجعي إلى زوجك. فَلمَا رأته لا يشكيها شكته إلى رسول 
لله اة قأرسل إليه فقال: «يًا ابت مَانَكَ وَلأَهِيِكَ؟» فقال: #يارسول 


الله» ما أحدٌ أحب إل منها غيرك وإني لمحسن إليها جهدي» -على ما 


. البسيوي: الجامع» ص77‎ )١ 
انظر: ابن الجزري» محمد بن محمد بن علي تحبير التيسير في القراءات العشر. تحقيق: أحمد محمد مفلح‎ )” 
.۳۲۹/۱۰۲۰۰۰-۱۴۲۲۱ 1١ القضاة» دار الفرقان, الأردن»‎ 


١4١ 


وجدناء فقال فهارسول الله كياة: اة تَقَولِينَ في) قال؟» قالت: (اصدق» 
ولكني أخاف أن أعصي الله في الإسلام». فأنزل الله هذه الآية: لاا أن 
اقا الابقا دُوة الله فَإِنْ ْم ليقي محدُوة الله قلا جاح عَلَيْهمَ 
فِا افَدَت به ركان قد ادها حدق تل فال أت دين عليه 
حَديقته؟» قالت: انعم وأزيده». فقال رسول الله يَكِ: «أمَا الزيادة 
فلا٤»‏ فاختلعت إليه» وكان أوّل خلع في الإسلام» فأنزل الله الآية التي 
قدّمنا ذكرها)". 

۲-«قال الله تعالى: فك وأ ئ اذكر ا نم الله عَلَيِهِن كنم بآيَاتِهٍ 
زیی رعا الأكا ايك ڈیر شماه لوز فذقا 
ًا مَاحَرَّم عَلَيكُمْ4) وقال:ظوَلآتَأكُلُوأ ما بُ ذگر اشم اله علب وإ 
لَفِسْقٌ4»وذلك أن مشر كي العرب قالوا للمسلمين:تزعمون أنُكم 
تعب دون الله وأنتكم على دينه» فم قتل الله لكم لم تأكلوا» وماقتلتم 
أنتم أكلتموه -يعنون الذبائح-»أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ يعنون 
ماقتل من الميّّة وما ذبح المسلمون؛فأنزل الله هذه الآية:طفَكُلوأ يا 
وا شم اله عَلَيِهٍ إن كنم پايات و مُؤْمِننَ4: يعني: الذبائح» ولا 


E E E I EE‏ الميحة»فاليتة 
)١‏ البسيوي: الجامع» ص۱۲۰ . 


1۹۲ 


فسق حرام كا ذكر اله وقال: وَإِنْ أَطَْتمُوهُمْ» في أكل الميّنَة 

کم أ ركُونَ» مثلهم"". 

- وقد روي عن النَبِيّ يكل أنه قال: «تَصَدَّقُوا وآ يدر ع تكو يا 
وجُوهَكُم عن النار». قيل: لم نزلت -على ما وجدنا-: إن الله لا 
يَغْفِرٌ أن يرك به وَيَغفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ ل نَيشّاء»” قيل: إن هذه 
نزلت في إبريق سارق الدرع» أو بشير بن إبريق» وهو أبو طعمة 
سارق الدرع» ع حرج إلى مكّة وارتدّ فأنزل الله: إن الله لأيَغْفِرُ أن 
يرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ ين يَسّاء)» وهي أيضاعامّة نزلت هذه 


الآية دون الشرك والسيّئات)”©. 


. ٠١١ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 
. ١١١۰٤۸ سورة النساء:‎ )۲ 


) البسيوي: الجامع» ص۳٤۷.‏ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفمّهي في الجامع 


المبحث الثاني : 
دليل السنة النبوية 

المطلب الأوّل: مفهوم السنة والمصطلحات المتعلقة بها 

ال الناريقن ا ی 
كانت أو ق0 وهته قله فل لأسن شم هة حن كان له أخدها 
يكز اموس عمل دافن كر أذ لوس من وو ا وك نر 
تة سَبَنَةَ كان عليه وَزْرُمَا وَوِرْرُ من عَمِلٌ بها من غَيْرِ أن يَنْتَقِصَ من 
أَوْرَّارِهِمْ شيئا»". 

أماني اصطلاح المحدّئين والأصوليين فهي: «ما صدر عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والأول لمحتص 
باسم الحديث فإنه إذا أطلق لا يّفهم منه إلا السنة القوليةء والمراد بالتقرير 


هو أن يرى فعلا أو قولا صدر عن أمته أو من بعضهم فلم يُتكره وسكت 


)١‏ انظر: الأزهريء محمد بن أحمد أبو منصورء تبذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث 
العربي» لبنان» .3١١١ ١‏ مادة: سنن» ۱۲/ .7١١‏ 

”) انظر: الزبيدي. تاج العروس. مادة: سنن. 

۳ ابن أبي شيبة» عبد الله بن مُحَمِّدء أبو بكر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت. مكتبة الرشد, السعودية. ط۱ .٠٠١ /۲ ۰۱٤۰۹‏ 


جامع البسيوي قسم الدراست- الباب :)١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 
عليه مع القدرة على إنكاره»”. 

وهذا التعريف يصدق على مصطلح "الحديث" وليس "السئة"» وقد عاب 
مُحَمّد رشيد رضا على الفقهاء المتأخرين «جَعْلهِم الأحاديث القولية من السنن› 
وهو اصطلاح للعلاء توسعوا فيه بمعنى السنة» فجعلوها أعم محا كان يريده 
الصحابة من هذا اللفظ» وهي الطريقة المتبعة التي جرى عليها العمل»» وقال 
أيضا: «ومن العجائب أن يغبي بعض المحدثين أحيانا عن الفرق بين السنة 
والحديث في عرف الصحابة الموافق لأصل اللغة (الطريقة المتبعة) فيحملوا السنة 
على اصطلاحهم الذي أحدثوه بعد ذَلِكَ)". 

وقد فرق الفقهاء بين المصطلحين قديماء يقول عبد ال رحمن بن مهدي 
(ت: ١۹۸‏ ه):«سفيان الثوري إمام في الحديث» وليس بإمام في السئّة والأوزاعي 
إمام في السنة» وليس بإمام في الحديث» ومالك إمام فيه) جميعا»". 

وهذا التفريق نجده أيضا عند الإمام الجويني» حين فرق بين السنة 


والأخبار (الأحاديث)» فاعتير ما ثبت عن الرسول قطعا سنة؛ وما ورد 


)١‏ السالمي» شرح طلعة الشمسء ؟/ ؟. 

) انظر: الوهيبي» خالد بن مبارك» أشراط الساعة -النص والتاريخ-» مكتبة الغبيراء» سلطنة عمان» ط ١ء‏ 
7٠١4-06‏ ص ١١-١٠١‏ . نقلا عن مجلة المنار» /٠١‏ 8617-"48617. 

۳) أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربيء لبنان» ط٤»‏ 


ل فرفر 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
آحادا فيمثل الأخبار”. 

ونجد فقهاء الإباضية -قدي|- يستخدمون مصطلح السنة على ما ثبت عن 
حي كلك أو على ما جرى عليه عمل الأمة» واستقرت عليه الشريعة» وما 
اجتمعت عليه من السنن» دون ما ينفرد به الأفراد القليلون".أما التعريف 
السابق فيصدق على مصطلح "الحديث" أو "الرواية"» وهو أعم من السنةء أي 
بات وال عموم وخصوض و بذ ل بطل ذلك ا عاخن الإنناء أن 
عبيدة أنه قال: «كُلٌ صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضالء فلولا أن الله 
من علينا بجابز بن زيد لضللنا»". 

ولعل هذا ما يفسر أن أغلب أئمة المذاهب كانوا من الفقهاء الذين يجمعون بين 
الحديث وما استقر عليه العمل» والقارئ في اجتهادات الإمام مالك وآرائه» 
ويقارنها بها جاء في كتابه الحديثي -الموطأ- ليدرك أن هناك فرقا بين الحديث 
والسنة» فمخالفة مالك لا روى من الأحاديث لل غاا 


وبعد الاستقراء والتتبع في جامع البسيوي اتضح لي أن معنى السنة ليس لفظا 


.174-117 /١ انظر: الجويني؛ التلخيصء‎ )١ 

) الوهيبي؛ أشراط الساعة» ص٠۲٠‏ ۲۷. وقد بين المؤلف في كتابه مفهوم السنة عند الإباضية بتفصيل 
فليراجع هناك. 

) الراشديء مبارك بن عبد اللهء الإمام أبو عبيدة مسلم بن كريمة وفقهه. بدون ناش طا 
۱۹۹۳-۳» ص۲1٤‏ . 


١045 


جات اموي فته الداراسةد الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
مرادفا لمعنى الحديث أو الخبر؛ بل هو أرقى درجات الخبر» كما يلاحظ استعمال 
مصطلح السنة في معرض التقديم والاحتجاج» والجزم بصحة الحديث. أما في 
معرض الرد والتضعيف» وذكر حجة المخالف» وكذا الشك في صحة الحديث 
فلا وجود للفظ السنة وإنما ألفاظ أخرى مثل: اوفي بعض الحديث»”» «والله 
أعلم بلفظ هذه الأخبار كيف كانت»0”"» «فهذه الأخبار مختلف فيها)”» «وقد 
روي في بعض الحديث على ما وجدنا)". 
ويلمح هذا التفريق بين الخبر أو الحديث وبين السنة في عدة مواضع من جامع 

البسيوي» نذكر منها: 

١‏ - «فهذه الأخبار قالوا: في كل حمس من الإبل شاة» فإذا بلغت حمس وعشرين 
ففيها ابن خاض» وهو على ما وجدنا قول أبي بكر وعمر وابن مسعود. قال: 
فهذه الأخبار مؤيّدة» وكلّها سنن» وأصحابنا عليها متّفقون في الصدقة على ما 
رسمناها»". فتبين هذه العبارة أن السنن هي الأخبار المتفق على صحتها 
وتواتر العمل بها. 


)١‏ البسيوي: الجامع»؛ ص۰۲۲۷ 1578 27417 70717. وغيرها. 
؟) البسيوي: المجامع» ص۳٦۰۱‏ 03794 08 7. 

'”) البسيوي: الجامع» ص 4 4" ۳۹۰. 

4) البسيوي: الجامع» ص7١‏ 7. 

.7 البسيوي: الجامع» ص97‎ ٥ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب(3): المنهج الفقهي في الجامع 


ىر 


١‏ - اوقد روي عن النبي بك أنه يقن بَعْدَ قل أَهْل يَيْتٍ مُعَاوِيَة. وهذه 
الأحاديث تدلّ على أن القنوت كان دعاء منه على القوم الذين قتلوا الأنصار تُه 
تركه -إن ص ذلك و يمت َة على القدوت. والقنوت كلام». فالبسيوي 
وإن سلم -جدلا- بصحة الأحاديث الواردة في القنوت فَإِنّهُ يرى أن التي يكيل 
ليمت على ذَلِكَ؛ أي: أن ذلك العمل كان لأمر مخصوصء وليس سنة متبعة 
استمر عليها الي بك إلى أن مات عليها. ويؤيد ذَِّكَ ما ورد من ألفاظ 
وأوصاف للسنة بالمفهوم الأصولي في جامع البسيوي» وهي: 

المطلب الثاني: ألفاظ تفيد معنى السنة 

-١‏ سنة مجتمع عليها: وهي سنة استغني بالإجماع عن طلب صحتها". وهذه تشمل 

ما تواتر من العبادات العملية» وبعض الأقوال عن الرسول َك وبلغ الكل علمها. 
ونجد البسيوي يعتبرها دليلاء ويقرها بالقرآن الكريم؛ يقول: اوقد 
روي عن حر ينه أنه قال: ان صَلاتنا هله لآتصلْح أن يتكلم فيهًا 
بشَيْءِ من كلام الآدَمِيِينَ»؛ وقول «آمين» من كلام الآدميين» وليس ذَلِكَ 
نصا ولا سئة مجتمعا عليهاء وقد جاء النهي عن الكلام في الصلاة»”". 
-١‏ سنة متفق عليها: وهي في المعنى لا تختلف عن اللفظ السابق» ونورد 


. ١٤ص وابن بركة؛ التعارف»‎ .۲۸٠ ابن بركة؛ الجامع؛ ص‎ )١ 
. ۳۰٦ص البسيوي: الجامع»‎ )” 


١4 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

مثالين للاستدلال مها: 

أ- «وقال النبي بلة: «بعثشت بكسر الصليب» وإراقة الخمرء وقتل 
الخنزير». فقد حرم ذلك -أيضا- بالسنة المتفق عليهاء وقد قال الله 
تاا" #فإن تول قتاع ر شولا البلا المبِينُ4” وقد بين تحريم 
ذلك)”7. 

ب- «فأما المسكر وما أسكر فحرام بسنة النبي يك المتفق عليها في أي 
وعاء عمل هذا النبيذ المسكر)”". 
- سنة متبعة: مشل ما جاء في قوله: «ألآترى أن معادًا أدركٌ من صلاة التي 
يكل بعضها وصلّ معه ما أدرك؛ وأبدلٌ ما فاته» فصارت سنه متبعة)©. 
وقال أيضا فييم| روي عن عبد الله بن عمر عن التي لاة: «وهذا يوافق 


قول موسى بن علي“ وهو (الحديث) سنّة متبعة؛ لأنَّ جميع الأخبار -وإن 


.١ 7١ سورة التغابن:‎ )١ 

؟) البسيوي: الجامع» ص ۷۳۲. 

۳) البسيوي: الجامع» ص٤۷۳.‏ 

4) البسيوي: الجامع؛ ص۳۱۹ . 

5) موسى بن علي بن عزرة» أبو علي /5/٠١(‏ /171750-117/7ه): عالم فقيه من إزكي بداخلية عمان. من أسرة 
علم وفضل» أخذ العلم عن: والده وهاشم بن غيلان. وأخذ عنه: أولاده موسى ومحمد, ومحمد بن 
حبوب... وغيرهم. تولى القضاء ومشيخة المسلمين في عهد الإمام عبد الملك بن حميد (/177-571ه). 
وشغل منصب القضاء في عهد الإمام المهنا بن جيفر (177ه) بعد مبايعته. له: كتاب الجامع (مفقود). 


جامع البسيوي - قسم الدراست- الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


اختلف اللفظ- على هذا المعنى وهي السئّة»". 
ويظهر ما سبق أن الأوصاف الثلاثة يعبر بها المؤلف عن الأحاديث التي 
اشتهرت وتواطأ جمهور الأمة على صحتها والعمل بمقتضاها. 
وقد أطلق البسيوي أوصافا آخر للأخبار والأحاديث» وذَلِكَ باعتبار طريقة 
ورودها إلى: 
-١‏ الأخبار المتواترة: و الخبر المتواتر: هو الذي يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم من أوّل السند إلى منتهاه» ويفيد هذا الخبر العلم الضروري”". 
قال البسيوي: «والأخبار المنواترة عن النبي ية مع اختلاف الرواة لحاء 
وتفاوت ما بينهم» واختلاف معانيهم أَنَّهُ حرام السكرء وقد قال: «كل مسكر 
حرام»”. والتواتر الذي ذكره المؤلف ينطبق على التواتر المعنوي؛ أي ما تواتر 
معناه. 
۲-الخبر المستفيض: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة» وم يبلغ حد التواتر» 
ويسمى أيضا: الخبر المشهور". يقول البسيوي: 


وأجوبة وآراء كثيرة. انظر: تحاف الأعيانء .1۸١ /١‏ يحي بن مُحَمّد البهلانيء نزهة المتأملين» ص4 /,. 
)١‏ البسيوي: الجامع» ص97 7. 
۲) سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه» ص94١.‏ 
(r‏ البسيوي: الجامع» ص٤‏ ۷۳. 
4) سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه» ص٤۱۹.‏ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


ص 


- «قَأمَا ا لحر الذى مستفيض فَإِنَّهُ قال: امَن أَعنَّنَّ 


نَصِبًا لَهُفي عَبِ فوم 
38 

- «وقد ورد بي رسول الله بَا بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلهاء أن 
رسول الله يك ہی عن أكل كَل ذِي تاب من السّباع وَعَلّبٍ مِنَ الطيرء وأكلٍ 
ل م الجمر الأهليّة)”. 

- «وقد قيل: إن الي بيا قال في بعض غزواته: امَنْ قتل قتِيلاً فله سلبه»» 
وقال بعض أصحابنا: لاندري هذا صحيح أم لا! فنحنْ عندنا أن هذا خبر 
مستفيض أن التي يل يوم خيبر قال: «مَن كَل قتِيلا قله سَلْبَه0". 
المطلب الثالث: حجية السنة: 

تتفق كلمة البسيوي مع رأي الإباضية والجمهور في اعتبار السنة مصدرا من 
مصادر التشريع بعد القرآن الكريم» قال البسيوي: «فلم أر دليلا ولا هاديا 
أوضح من كتاب الله المنزل» وسئة نبيّه المرسل وَل «فمن خالف أوامره وزاغ 


عن سشته ا يتبع الْحَقّ الذي أنزل معه»)". 


. البسيوي: الحامع» ص۰۱۳‎ )١ 

”) البسيوي: الجامع» ص 57037 71/7. 
۳) البسيوي: ا لجامع» ص5 .801/-8٠‏ 
4) البسيوي: الجامع؛ ص١‏ . 

0) البسيوي: الجامع» ص ١1‏ 4. 


۲۰۱ 


جامع البسيوي -قسم الدراست۔ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وأولى البسيوي تعظيها بالغا للسنة» كا قرنها في الاستدلال مع القرآن الكريم في 
أكثر من عشرين موضعا". 

وقد دعا -أيضا- إلى اتباع الرسول ية وبين وجوب الاقتداء به» كما في قوله: 
«افيجب اتباع الستة» «فعلّمهم الله وعلّمهم رسوله اء فالواجتٌ الاقتداء 
به" «فيجب الاقتداءٌ برسول الله اة في أفعاله وأقواله» واتباع أوامره» والانتهاء 
عن مناهيه)". 

وشدد البسيوي على الخوارج لإنكارهم أحكاما ثبتت بالسنة كالرجم 
قال:«مع إنكارهم الرجم» وجلد شارب الخمرء وقتلهم من أخطأ عبتهم» و 
الأزارقة» وصنوف الخوارج. وهذاخروج من الحق» وخلاف لما جاء عن 
الرسول والمسلمين»» «وأما إنكارهم الرجم» فذلك خروج من السنة» فلهم 
بهذا من الخطأ ما فيه كفاية» وقد ضلوا فيم فعلوه وأخطأوا في انتحلوه)". 
* استدل على حجية السنة بأدلة من الكتاب والسنة: 


فمن الكتاب: قوله تعالى: وما ينطق عَنِ الْهَوَى * إن هو إلا وَحَيٌّ 


8 - 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص CP NONE NE ٠‏ :لا 8 *ا"... وغيرها. 
”) البسيوي: الجامع؛ ص 27078 ٤٠٤١۳٤٤‏ . 

. ٤٥۲ 2170 ۳٥٦ص البسيوي: الجامع»‎ )٣ 

.۷٥۲ ء٤۳٣۳‎ ٤۲۷ ء٤۱٣۳ البسيوي: ا لمجامع» ص‎ )٤ 


البسیوي: الجامعم» ص ۱۳۳-۱۳۲ . و ص١٤٤٠‏ . 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


يُوحَى 4#”". لوقال الله: وما آتاکم ال لن ما اكم عَنْهُ نه فَانتَهُوا»» فما 

نبى عنه رسول الله كَل فهو حرام حَتّى يصح غير ذلك أَنَّهُ نمي أدب وترغيب؛ 

لأنَّ عقب قوله: انقو الله إن الله شَدِيدٌ الْعِقَّابِ4 في معصيته ومعصية رسول 

الله 7355ه)". 
ومن السنة: ما جاء في قول المؤلف: اوقد روي عن النبي كَل أنه قال : «يأ 

الناسش» إِنَّهُ لا بي بَعْدِي» وَل انايند ف E‏ عن لمان أ 

ؤم الْقَِامَِه وَالْحَرَامُ ا حَرَّمهُ لله عَلَ لاني إل يَوْم الْقِيَامَة مةه بي حم الله ابوه 

وب اتج الله عَلَ الحَلقَ02. 

١#‏ رد البسيوي لبعض الأحاديث: رغم تمسك البسيوي بالاستدلال بالسنة» إلا 
أنَّهُ يرد بعض الأحاديث؛ لأَئََّا تصح عنده» أو يراها معارضة لا هو أصح 
منهاء أو خالفة روح الشريعة الغراءء منها 
المنال الأوّل: قوله: «قَأَنًا من خالفنا: فقال: «إِنْهُ كان يرفع يديه عند تكبيرة 


3 
| 


ا 


الإحرام فَإِنَهُ يوافقنا أن رسول الله ية مى عن رفع اليدين في الصلاة» وقال: 


. ٥-۳ الآية من: سورة النجم:‎ . ٠١ ٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 

”) البسيوي: الجامع» ص 707. الآية من: سورة الحشر: ۷. 

۳) البسيوي: الجامع» ص .١ 5٠‏ والحديث رواه الترمذي» وغيره عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» أبواب 
الصلاة» باب ما ذكر في فضل الصلاة» ر0177/765315. والطبراني في الكبير» بلفظ قريب ره 7ه لا 


.١1 ١/4 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
«مالي أرى قوما يرفعون أيدهم ني صلاتهم كأتها آذان خَيلٍ شُمُس» اسكنُوا في 
صَلاتَكُم»؛ فقد هى عن رفع اليدين في الصلاة» ولم يصح أَنّهُ مات ية على حكم 
رفع اليدين في الصلاة» وقد صح الأمر من الله في النشوع والتواضع لله في 
الصلاة)”". 

وقد رد البسيوي هذا الحديث؛ لأنّهُ لا يعد سُنّة"» حيث إِنَّهُ م يصح عنده موت 
ا يك على حكم رفع اليدين. إضافة إلى ذَليِكَ فإن البسيوي يرى أن رفع 
اليدين حركة منافية للخشوع» وهي تعارض عمومات نصوص القرآن التي 
تدعو إلى الخشوع والتواضع في الصلاة. 

المثال الشاني: «وَأمَا ا لحديث الذي جاءَ عن الرجل الذي كان له ستَة اعُد 
أعتقهم عند موته» فأعلم ورئته النِيّ يكل اَأعتق اثنين وَأرق أربَحَة» فن الناس 
م يتفقوا على هذا الخبر» وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه فعسى. وَأَمَا 
إذا أعتقهم سيّدهم عتقواء ولا يجوز على رسول الله اة الغلط» وأن يرد إل الرقٌّ 
من قد عتق» ويرد من وجب له الحريّة إلى حد العبودية)”. 

ووجه رذ البسيوي للحديث خالفته لروح الشريعةء والهمدي النبوي» فكيف 


. ۳۰٣ص البسيوي: الجامع؛‎ )١ 

)١‏ في هذا الموضع يظهر أثر التفريق بين الحديث والسنةء فالبسيوي لم ينكر الحديث أصلا لكنه أنكر أن 
يكون سنة مات النَبِيَ # عليها واستقر العمل ہا 

۳) البسيوي: الجامع» ص١1‏ 0. 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
يعقل أن يرد النيّ بل إلى الرق من أنعم الله عليه بالحرية» وهو الرؤوف الرحيم 
بالمؤمنين. 

وقد ذكر البسيوي قاعدة هامة في قبول الأحاديث وردّهاء تقوم على عرض 
الأحاديث على القرآن الكريم» يقول البسيوي: افمن حدّئكم بحديث يخالف 
القرآن فلا تصدّقوه وائَّموه إلا ما صح عن الرسول كَل مما يؤيّد القرآن مثله0". 
وأكد ذَلِكَ في موضع آخر مع بيان الدليل» قال: «فمن أتاكم بحديثٍ يخالف القرآن 
فلا تُصدّقوه وانَّموه على دینکم» قال الله: #اتِحُوأْمَا نز إِلَيكُم مّن يَبَكُمْ وَل 
يعوا من دونه أولاء)» وقال: لوَأَنْرَلْنَ إِلَيْكَ الذَّكْر لين لتاس مَاتُزُلَ إِلَيْهِمْ4 
ويدلٌ على ما قلنا ما روي عن التي ب أنه قال: «يا أا الناس» سرت النارٌ وَأقبَلَت 
لفن كَقطَّع الليل المظلمء إن والله لا تعقلون علي بتّيءء إن أحلّ إِلأمَا أَحَلّ الله 
ول أ 5 لام حرم القرآن»). 

وقد اعتمد أغلب فقهاء الإباضية هذا المنهج في التعامل مع الأحاديث» استنادا 
إلى الحديث الذي رواه الربيع في مسنده: أبو عَبيْدَةٌ عن جَابرٍ بن زَيْدٍ عن ابن 


2 


کا .ا کل 6ك . که ےک سن که 0 
عباس عَنِ النبي كك قالّ: (إِنَكُمْ سََحتَلفونَ مِنْ بَعْدِي قا جَاءَكُمْ عني فَاعرضوه 


)١‏ البسيوي: ا لجامع» ص۲۳۲. 
۲( البسيوي: الجامع» صة 060, 


°0 


جامع البسيوي -قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
عل کتاب الله فا وَافقَهُ فعٽو وما خالفه فليس عي )00 

ون دين فت وقم ا الأمة» فصححه بعض» 
وضمّفه بعض» وادعى بعضهم أله موضوع". 

ويقول المحدّث القنوبي: «وعلى كل حال فالأمة مطبقة على مقتضى دلالته» وذلك دليل 
على صحته؛ وبيان ذَّلِكَ أن الأمة متفقة على رد الحديث إذا خالف نص الكتاب» ول 
يمكن الجمع بينهم| بوجه من وجوه الجمع المعروفة»". ومن ذَِكَ ماذكر الشيرازي في 
تعداد ما يرد به خبر الثقة: «والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سئة متواترة» فيعلم أنه لا 
أصل له أو منسوخ)". 

وخلاصة القول: أن هذه القاعدة تَطبّق عند التعارض وتعذر الجمع بين القرآن 
والسنة بأي وجه من أوجه الجمع الآتية» والتي قد بيّنها البسيوي في كتابه كما 
سيأتي في المطلب القادم. 


)١‏ الربيع» الجامع الصحيح» باب في الأمة» أمة مُحَمّد يك ر: .٠‏ ويراجع شرحه في: أبي ستة» حاشية 
الترتيب» .٤4- ٤١ /١‏ والسالمي» شرح الجامع الصحيح. ۱.. 

١‏ انظر: تفصيل هذه الأقوال ومناقشتها عند: القنوبي» سعيد بن مبروكء الإمام الربيع مكانته ومسندي 
مكتبة الضامري» سلطنة عمان» ط ۰۱۹۹0-۱٤۱٩۰۱‏ ص ٠١١-٠٠١‏ . 

۳) القنوبيء الإمام الربيع مكانته ومسنده» ص7١١.‏ 

4) الشيرازي. إبراهيم بن علي أبو إسحاقء اللمع في أصول الفقهء دار الكتب العلمية؛ لبنان» طا -١4004‏ 


.387١/١ 06 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

المطلب الرابع: علاقة السنة بالقرآن الكريم: 
حصرها ابن القيم في ثلاثة أوجه: «أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه ؛ 

فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثاني : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم 

سكت القرآن عن إيجابه أو حرمة لما سكت عن تحريمه)". 
ومن خلال تتبع فروع جامع البسيوي وجدت أن استدلاله بالسنة لايمخرج عن 

هذه الأوجه الثلاثة: 
الوجه الأوّل: سنة مؤكّدّة لعا جاء به القرآن الكريم: ومن الأمثلة على ذَّلِكٌ: 

١‏ - «وقد قال الله تعالى: #قل لَلْمُؤْمينَ يَعْضُوا مِنْ أَْصَارِهِمْ وَيْقَلُوا فُرُوجَهُمْ 
ذلك أزكى لَهُْ4... فعل المؤمنين والممؤمنات أن يغضّوا من أبصارهم يم 
لا بجحل لهم النظر إليه» وحفظ فروجهم عا لامجل لمم. وقد جاء في الحديث 
عن النبي يك أنه قال: «مَلْعُون مَنْ نَظَرَإِلَ َرْج ايو أو قال : (عَورَة أخيه». 
وَأمّا نظر الفروج على العمد فقد وقع الاتفاق على تحريم ذلك بالكتاب 
والسنة)”. 


)١‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقي» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد دار الجيل» لبنان» ۱۹۷۳ ۲/ ۳۰۷ . 


۲) البسيوي: ا لجامع» ص۲۲۷. 


جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


5 « اانه اللا اللاي ار ضَعَْكنْ 4 فالأمّهات يحرمن بالكتاب» #وَأَحَوَانَكُم س 
الرَّضَاعَةٍ4 يحرمن بالكتاب والستةء وقال رسول الله :حرم مِنَ ن الرضاع 
ما بحرم مِنَ النَسَب)؛ قأوجبَ هذا الخبر ما وجب تحريمه بالنسب من 
الأمهات»)”". 

الوجه الثاني: السنة مبينة ومفسرة لم جاء به القرآن الكريم: يقول البسيوي: 

وقد بين الله لعباده ولم يتركهم في عمى» وقد بل رسوله رسالاته کا أرسل» وهو 

المبين لأمته»". 
ووجوه بيان السنة للقرآن متعددة» وهي تختلف باختلاف وجوه إيراد النص 

القرآني هاء فقد يكون النص القرآني مجملا أو مطلقا أو عاماء فتأتي السنة لشرحه 

وكشف غموضه» لتتضح معانيه ويسهل استخراج الأحكام الشرعية منه. 
ومن أمثلة تفصيل مجمل" القرآن ما ذكر البسيوي في قوله: «وقال: ألم تر إِلَ 

دين قبل م كُفوأ أيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الرَكَاة» وغير هذا في القرآن 

في غير موضع» أنزل الله فرض الصلاة والزكاة وقرها في غير موضعء وفسّر ذلك 
رسول الله اة لأمته؛ لاله هو المبين عن الله لأمته» وهو المكلف بالبيان» ولو لا 


. ٥٦٦ص البسيوي: الجامع.‎ )١ 
.777 ؟) البسيوي: الجامع؛ ص‎ 
.5/١ المجمل: هو الذي لم تتضح دلالته» ولخفاء دلالته أسباب. انظر: السالمي» شرح طلعة الشمس»‎ )* 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب(5): المنهج الفقهي في الجامع 
تبيينه لما عرف كيفية تلك الجملة. وَإِنََّ أخذت اقتداء بالرسول يك فبكن كله 
الصلوات الخمس وأوقاتها وعدد ركوعها وسجودها من تحريمها إلى تحليلهاء 
وما يقال ويقرأ فيهاء وبيّن مواضعهاء وبين ما يقرأ في الصلاة وبين مواضعها... 
وبيّن ذلك كله وعمل به. وأخذت الأمّة ذلك عنه» ولم يترك أمنّه في عمى 
يج . 

وأيضاما جاء في قوله: «وقد قال الله تعالى: یا ابا الَّذِينَ آَمَنُوا ازككعوا 
ادوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا ا ل لَعَلَكمْ تُفْلِحُونَ4. فالنبيُ كل هو المبيّن 
لته ما جاء عن الله منَا أمر به كان أولى أن يعمل به)". 

ومن أمثلة نخصيص" عموم القرآن بالسنة: قال البسيوي: وسال عن السارق» 
ما سرق قليلا أو كثيرا قطع» وفي ذَلِكَ تمييز بين السارب؟ قيل له: فيه تمييز عند 
الفقهاء بين السرّاق» وما جاءت به السنّة في ذلك. فاا ما نطق به كتاب الله تبارك 
وتعالى: لوَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَهُ قَافْطَعُوأ ایا جَرَاء با كَسَبَا تَكَالاً مّنَّ الله وَاللْهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ من بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَضْلَّحَ فَإِنَ اله يموب عَلَيْهِإِنَ الله غَمُورٌ 
رَحِيم4. قال بعض المسلمين: إن الآية خاصة لبعض السرّاق دون بعض› 


)١‏ البسيوي: الجامعم» ص۲۸۹-۲۸۸. 


”) البسيوي: الجامع؛ ص 577. 
*) التخصيص: إخراج بعض ما يصلح له اللفظ العام من الأسماء من الحكم. انظر: الملشوطيء كتاب الأدلّة 
والبيان» ص۹٤‏ . 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
والرسول َة هو المبين لأمّته لمعنى الآية في السارق. وقد قطع سارقا سَرَقٌ اء 
وقد قيل: قيمة ذلك ربع دينار»”". 

ومثال آخر: «ومس كل دم ينقض الوضوء إلا الدم الذي جاءت به السنّة بتحليله. 
من دم السمك والكبد وما كان مثله”". فالسنة خصصت الآية التي جاءت بتحريم 
الدم» وهو قوله تعالى: حرمت ت عَلَيَكُمُ اميه وَالدَمٌ4”. 

الوجه الثالث: السنة مستقلة بالتشريع": لا تقتصر السنة على موافقة ما 
جاء في القرآن وتأكيد» أو البيان؛ بل قد تكون مؤسسة لأحكام جديدة 
سكت عنها القرآن» فتستقل عنه بالتشريع في تلك المسائل» دون أن 
تعارض أحكامه في المسائل المنصوصة»ء بل تزيد عليها بتقرير أحكام 
مسائل أخرى. 

ومن أمثلة ذَلِكٌ: قوله: 'وأَمّا جناية الصبيان والمجانين -وهي خطأ- فهي على 
عاقلة الجاني؛ أن القلم عنهم مرفوع بسنّة النبيّ كل ونيا تعقل العاقلة ما كان 


.۷۸٦ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 

۲) البسيوي: الجامع» ص777. 

۳) سورة المائدة: 7 

1) أنكر بعض الأصوليين استقلال السنة بالتشريع خلافا للجمهور, وهمذا فالمسألة خلافية. انظر تحرر هذا 
الاختلاف وى حجج الفريقين في: الكندي» إبراهيم بن أحمد. مكتبة الضامري» سلطنة عمان» طا 


.180-١/7صء1498-8‎ 
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جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (1: المنهج الفقهي في الجامع 
نصف عشر الدية على حكم من حكم بذلك من المسلمين»”. 

وقرلة مرا ت الد والدة ماتيا السندسن بالسئة: طعمة من الرسول كله 
أعطامًا السدس» وقد عمل السلف بذلك واتّفقو قوا علىه»". 

ويزيد البسيوي وجها رابعا وهو أن تردفي السئة أحكام زائدة عم| ورد 
في القرآن» ومكملة لبعض الأحكام: 

من لِك ما استدل به البسيوي على حرمة لحوم بعض البهائم التي لم يرد 
ذكرهافي قوله تعالى: #حَرّمَتٌ مس عَلَبَكُمُ الينَُوَالْدَمْ وَكَمُ الحتزير وما أَهِلٌ 
َي لله به وَالمُنْحَقةُوَالُوْقودَة اة وَالّطِيحَة وَمَا أك السَبُْ إلا 
ْنَم وما ذب على الشْصب)”. استدل على َلك بقوله: اوقد ورد مي 
رسول الله يك بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلهاء أن رسول الله وكيد 
انبى عن أكل گل ذي تاب من السّباع» وَعَلَّبٍ مِنَ الطير»» «وأكلٍ وم 
الحمر الْأَهلِيّةَ)". وقال أيضا: اوقد ٤‏ کیال كله عبن أكال كل دی ناب من 
السباع حلب من الطيرء وهو اة أعلم بتأويل كتاب الله والموكل بالبيان 


. ۲۰٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 
. ٤٩۷ص ؟) البسيوي: الجامع»‎ 
۳ سورة المائدة:‎ )۳ 


.١ ١١ص البسيوي: الجامع»‎ (٤ 
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لأمنته... لأ الله يحرم ما شاء في كتابه وما شاء على لسان نيه يك »”. 

وأيضا ما جاء في قوله: اوقد مضت السئّة من رسول الله ييا في حدٌ البكر مائة 
جلدّة من الرجالٍ والنساءء والرجمٌ على من أحصنّ... والرجم بالستة بلا 
خلاف»". فالرجم ثبت بالسنة» ولم يرد له ذكر في القرآن. 

وك يعض لا يولي ج ال الراك الك رمو رق تقد اديع عيرق 
مبحث القرآن الكريم. 


المطلب الخامس: علاقة السنة بالسنة 
١‏ - تخصيص السنة بالسنة: من أمثلة ذَِّكَ في جامع البسيوي ما احتّح به على 
شتراط النصاب في زكاة الثمار والحبوب» قال: «وقد روي عن الب يكل أنه 
قال: «فيها سَقت السماء والأنبار العشر» وفيا سقي بالدلاءِ نصف العشّر». 
فهذا عموم فيم| ذكرنا من آرائهم. .ما قول من يحت أن هذا الحديتٌ يوجب 
العشر في القليل والكثير فن ذلك قد فسّر في الحديث عن الي بك أنه قال: 
اليس فيا دُونَ مسة أوسق صَدَّقّة0 فلا يوجب فيا دون خمسة أوسق صدقة 


ر 0 0 و 
حتى تتم خمسة أوسق» ثم فيه الصدقة على الحديث)". 


. 1٦٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 
البسيوي: الجامع» ص۷۷۲.‎ )” 
.7 ١7ص البسيوي: الجامع.‎ (۳ 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

فالحديث الأوّل عام والثاني خاص يبين المقدار الذي يجب فيه إخراج العشر أو 
تف الع 
؟ - نسخ السنة بالسنة: 

«وَأمّا تأويل من قال: إن معاذا «صَل مع رسول الله يك العشاء؛. ثم رجع إلى 
قومه فصلاها بهم فقد عارض ذلك -إن صمح - نبي الثبِيّ َا أن بصني صلاة في 
يوم جماعة مرّتين» فيجب أن يكون هذا نسخ ذلك»". 

هذا عن منهج البسيوي في الاستدلال بالسنة» وهناك العديد من الأمثلة تركتها 
خشية الإطالة. 

وقد تحدثت فيما سبق عن السنة باصطلاح الأصوليين» وقد وردت السنة في جامع 
البسيوي بمعنى ثان» وهو: 
المطلب السادس: السئة يعرف الفقهاء 

معنى السنة في اصطلاح الفقهاء: ما طلب الشارع من المكلّف فعله طلبا غير 
جازم» بأن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على عدم تحتيمه» أو اقترنت بطلبه قرائن 


تدل على عدم ال م > وهذاالمعنى للسنة يرادف المندوب”". يقول البسيوي: 


.۳۲ ٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 
۰ ٠۲-٠٤۲۳ سانو قطب مصطفی» معجم مصطلحات أصول الفقه» دار الفكر؛ سورياء ط۲‎ )۲ 


. ۲۲۳٣ص‎ 
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جامع البسيوي - قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
الوسأل عن صلاة العيدين» أفرض أم سنة؟ قيل له: صلاة العيدين سئة من 
فضائل سنن الصلاة". ويقول أيضا: «وقد قيل: إن تخليل اللحية سئّة وليس 
بواجب)”. 

وبقول أيضا: «ومن السنة عن الرسول إل ست خصال في الوضوء: أوها: 
ذكر اسم الله على الوضوء» وغسل اليدين قبل أن يشرعهم في الماء. 
والمضمضة: والاستنشاق» ومسح الأذنين» والاستنجاء من البول والغائط)". 

وكذلك قولة# اوقد قل إن غل الةم وليس راخت ولأ الرجة 
من المواجهة)". 

وثمرة إطلاق هذا المصطلح على بعض المندوبات عند البسيوي يكمن في أَنَّ 
ترك السنة ينقض عمل المكلف إذا تركها عمدا من غير نسيان» وقد بن لِك 
المؤلف في قوله: «وقد اختلفوا في ترك التوجيه كله متعمداء وأكثر القول: أن 
النقض على من ترك التوجيه متعمدا؛ لأنّهُ إن كان فرضا فعليه النقض» وإن كان 
سنة فتارك السنة عمدا يلزمه النقض. وَأَمّا الناسي فلا نقض عليه عند الأكثر 


. 67 البسيوي: ا لجامع» ص‎ )١ 
.7 160 ؟) البسيوي: الجامع» ص‎ 
. ۲٤٤ص البسيوي: الجامع»‎ )۳ 
.7 46 البسيوي: الجامع» ص‎ )٤ 
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جامع البسيوي - قسم الدراسة - الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 

منهم» فأما إن ترك منه كلمة أو كلمتين ناسيا فلا نقض عليه»". 
كما يقسّم السنة بالمعنى الفقهي إلى : 

١‏ - سنة واجبة: «وسأل عن صلاة الوتر أفريضة أم سئّة؟ قيل له: قد اختلفوا فيها: 
فمنهم من قال: فريضة. ومنهم من قال: سئّة. ونحن نحبٌ قول من قال: إنها 
مدو اجبة من توابع الصلاة»)". 

- سنة مؤكدة: بسي والاستنشاق مؤكّدة؛ لقول الس اة للقيط 
بن صَيرَة: «إذا اسْتَنْشَقَتَ سْتَدْمَفْتٌ فَأَبْلِعْ إلا أن تَكُونَ صَاييَا»: فذلك في الوضوء مؤكٌّد 
وهما في غسل الجنابة فرض» ولو لم يكن فرضًا ما تقلت الأمّة)". 

*- سنة على الكفاية: «والذي عليه أصحابنا أن الأذان سنة على الكفاية» إذا قام 
به البعض سقط عمن لم يقم به. فأما الإقامة فهي على كل مصلل أن يقيم إذا 
صل منفرداء وهي سنة» وعلى الكفاية في صلاة الجماعة ألا ترى أن صلاة 
الإمام إذا صل بالناس وأقام أجزى من صل خلفه عن الإقامة» ولا يجزي من 
أتى من بعده» و المؤذن يجزئ أذانه من أتى من بعده»*. 


- سنة مرغب فيها: «ومن بدأ بالسلام من الماشين كان أفضلء والماشي على 


. ٠ ١ البسيوي: الجامع؛ ص‎ )١ 
.73 4 البسيوي: الجامغ؛ ص‎ )۲ 
.7 40 البسيوي: ا لجامع» ص‎ )٣ 
البسيوي: الجامع؛ ص7917.‎ )4 
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القاعدء وهذا تأديب مرغَّب فيه وفيه الفضيلة» وقد روي أن الي يكل قال: 
«مَن 1 ع فلا تَأَدّنُوا له))20. 
0- سنة فضيلة: «وسأل عن الاعتكاف أهو سئّة؟ قيل له: نعم» هو سئّة فضيلة؛ وقد 
اعتكف الي يا والمسلمون»*. 
المطلب السابع: السنة بعرف المحدثين 
إن الحديث عن السنة باصطلاح أهل الحديث ودراستها من خلال 
جامع البسيوي» فهذا يمخرج البحث عن وجهته؛ لان الغرض من البحث 
الدراسة الأصولية والفقهيةء إضافة إلى ذَِكَ فقد كفاني الباحث خلفان 
امنذري المؤنة ومشقة البحث في بحثه: "أحاديث جامع أبي الحسن 
البسيوي تخريج ودراسة". وحسبي أن ألمخص بعض ما أورده الباحث 
عن السمات الحديثية في جامع البسيوي» مع التعليق على بعضها. 
* السمات الحديثية في جامع البسيوي": 
-١‏ ذكر أن الكتاب خاليا من الأسانيد الحديثية؛ إذ يرفع المصنف ما أورده من 


أحاديث إلى رسول الله ية مباشرة أو إلى صحابي من دون إسناد. أقول: بعد 


(١‏ البسيوي: الجامع. ص 5ص 
۲( البسيوي: الجامع» ص۷۸٤‏ 5 
*) يراجع تفصيل ذَلِكَ مع الأمثلة عند: المنذري» أحاديث جامع البسيوي تخريجا ودراسة» ص ٥۲-٤۳‏ . 


جامع البسيوي قسم الدراسي الياب(5): المنهج النقهي في الجامع 


التتبع في جامع البسيوي ظفرت بذكر لبعض رواة الحديث مثل الإمامين: 
جابر بن زيد» والربيع بن حبيب» كى| جاء في قوله: «وعن جابر قال عن النبي 
".لوعن الربيع أن عمر بن عبد العزيز نهى عن نبيذ الجر ويخبرأن النبي 
يِه مى عنه)» (وعن الربيع يروي عن الثقات أَنَّهُ قال: (أنماكم عن 
الم 

١‏ - ذكر عدم عزو الأحاديث إلى المصنفات الحديثية سواء الإباضية أو 
غيرهاء فلا يوجد في الكتاب ذكر لأي كتاب من كتب الحديث سواء كان 
جامعا أو مسندا أو سننا. لكن وجدت البسيوي يبين أحيانا مصدر 
الحديث أنه ليس من رواية الإباضية: «والحديث المرويّ عن غير 
أصحابنا عن رس ول الله يك قال: افي الثلاَيِينَ من البقر تدقع جَذْعَة أو 
جَدَّع. وفي الأَرْبَعِينَ بقَرَةٌ مُيسَّة))؛ اوقد وجدت في بعض الكتب من 
غير أصحابنا َة قال: كنت نيتكم أن تشربوا إلاً في الأديم فاشربوا في 
كل وعاء غير أنكم لا تشربوا مسكرا»". 


۳- عدم الاهتمام ببيان درجة الأحاديث المحتج بها. وكنت أرجو لو بَجّن الباحث 


)١‏ البسيوي: الجامع»› ص٣۲۲۹‏ . و4560 ””الال : ”الا. و ال. 
؟) البسيوي: الجامع» ص٤‏ ۷۳. 
۳( البسيوي: الجامع؛ ص٥۰۳۹‏ و77الا, 


1۷ 


صيغ التحديث عند الشيخ»› لهاع خض الدب أو مف لان 
البسيوي عند دك الحديث استعمل عدة صيغ منها: «وقيل». «(وروي)» «وفي 
الرواية». «وفي بعض الحديث»» «وفي الحديث»» «ومن السنة» وغيرها. 

4- رواية الأحاديث با معنى» مثل: ولا صوم ن لم ينو الصوم من الليل؛ قول لنب يكللة: 
«لآصَوْمَلِمَنْلَمْيثْ الصّوْونَالليْلِا» فهذا يوجب إثبات ذلك بالنيّة والقصد له في 
الصوم... اما من تأوّل قول التي لا: «لأصيام لمن لا يثبت الصيامٌ من الليل» على وجه 
الفضيلة» فإنَّ في تأويله نظر. 

5- التلفيق” في بعض الأحاديث: وهو الجمع بين ألفاظ حديثين في حديث واحد. 

7- ذكر أحاديث لا أصل لها؛ أي: ليس لها إسناد”» وفي معظمها من الأحاديث المشتهرة 
على ألسن الناس» أو من أحاديث الترغيب والرقائق. والأولى بالباحث ألا يكتفي 
بالبحث في كتب المحدثين فقط» بل عليه الرجوع إلى كتب الإباضية الحديثية ففيها 


جملة من الأحاديث الذي يقول عنها بعض المشتغلين بعلوم الحديث: لا أصل لماء 


.4 ١ 5 البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 

)١‏ التلفيق من: لفق الثوب» وهو أن يضم شقة إلى أخرى فيخيطهاء انظر: الرازي؛ محمد بن أبي بكر بن 
عبدالقادر» ختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» -۱٤۱٩١‏ 21996 
0١‏ . الفيومي» المصباح المنير» 6 . 

)٣‏ القاسمي. مُحَمَّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. دار الكتب العلميةء طا 
۱۹۷۹4-4 ۱/ 1۲۲. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
وهي صحيحة مستفيضة عند الإباضية. 

۷- السهو في عزو الحديث إلى الراوي الأعلى؛ أي إلى الصحابي. وهذا الحكم يصعب 
إصداره إلا بعد تقليب كل كتب الحديث بم فيها الإباضية؛ لأَنَّ الكثير من 
الأحاديث تروى عن أكثر من صحابي» وقد يتميز مذهب بروايتها عن صحابي» 
ويرويها مذهب آخر عن صحابي آخر. وخير مثال لذلك حديث النية: «الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى»؛ وقد رواه الربيع عن ابن عباس» وجاء في كتب 
السنة من رواية عمر بن الخطاب. 

4- ذكر أحاديث لا يوجد من ذكرهاء لاني الصحاح ولافي كتب الأحاديث 
الضعيفة. وكان ينبغي على الباحث أن يطلبها في مدونات الحديث أو كتب 


الفقه في القرون الأولى عند الإباضية. 


CRA) 
HIRI 


۲۱4 


جامع البسيوي -قسم الدواسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


المبحث الثالث: 
دليل الإجماع 
المطلب الأول: تعريف الإجماع 
الا ا اي E‏ 
على لسان نوح 52: قال: لفحل الله توکلت يعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ئه 


ص ىر 


يڪن أَمْرْكُمْ عَلَكُمْ عْمَة ثم اضُوأ إل ولا ار فإجماعهم أمرهم: عزما 
عليه» وشركاؤهم: اتفاقا منهم» وهذا الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء 
وسواء كان إجماعهم على القول به أو الفعل له أو الترك؛ ولفظة الإجماع تجتمع 
عل الى والباطل؛ والخطأ والصواب» لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم 
وثبت أن إجماعها كله صواب وحق”. 

وفي اصطلاح أهل الأصول: «اتفاق المجتهدين من أمة محمد يك بعد 
فاةنبيهم في عصر على حكم”, وزاد بعضهم: «ولم يسبقه خلاف 
مستمر؛ فيخرج على التعريسف الأول عوام الأمة مِمَّن لاعلم له فلا 


./١ سورة يونس:‎ )١ 

؟) الوارجلاني» العدل والإنصاف. (مخ)ص7١١.‏ 

۳) السيابي خلفان» كتاب فصول الأصول» ص ١‏ 47. وانظر التفصيل في تعريفات الإجماع عند: الآمدي. 
على بن محمد أبو الحسنء الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» لبنان» 
طا .۲٥/۱۰۱۹۸ 4-۱٤۰ ٤‏ 


الوك 


يقدح خلافهم 5 انعقاد الإجماع»”". 


المطلب الثاني: حجية الإجماع: 
ذهب جمهور الأمة إلى أن الإجماع حجة في الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة 

«وقال النظام من المعتزلة والرافضة وبعض الخوارج: ليس بحجة» واختلف 

الرواة عنهم» فمنهم من زعم أنه إت خالفوا في ثبوته. لافي كونه حجّة)". أما 

الظاهرية فذهبوا إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة". 
وحتى يعتبر الإجماع حجة لا بد له من شروط هي*": 

-١‏ أن يكون للإجماع مستند من كتاب أو سنة أو اجتهاد؛ يقول البسيوي: «لأَنَّ 
جملة ما تعبّد الله به عباده في كتابه» وني سنة نبيه» ومن القياس عليهماء والإجماع 
على ذلك)”*. 

۲- أن لا يقع على شيء لا يوجد فيه نص من كتاب أو سنة أو اجتهاد. 

۳- انقراض عصر المجتمعين. 


.56 السالمي؛ شرح طلعة الشمسء ؟/‎ )١ 

)١‏ ابن المرتضى. أحمد بن يحي المهدي» منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصولء. دراسة وتحقيق: 
أحمد علي مطهر الماخذي. دار الحكمةاليانية» اليمن» ط۰۱ ۰۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ ص۹۱٥‏ . 

۳) انظر: الغزالي» المستصفی» .١59 /١‏ 

.8٠ انظر: السيابي خالد؛ دور السالمي الفقهي في المدرسة الإباضية؛ ص‎ )٤ 

. ٠٠١٤ص البسيوي: الجامع»‎ ٥ 


والشرط الأخير محل خلاف» والصحيح عدم اشتراطه”". 
ويعتبر الإجماع الأصل الثالث من أصول التشريع عند الإباضية عامة» 
والبسيوي خاصة. قال فيه: «وما وقع عليه الإجماع كان حجّة»". 


وقد استدل البسيوي على الإجماع بالسئة في قوله: وقد أجمعت الأمّة على 


و 


2 مس و 


تحريم الرباء وقد قال النبي عد «لا تمع متي عل صَلال )9 فا أجمعوا عليه أو 
جاء عن الله أو عن الرسول كَل أنه حرام فهو حرام»”". 
ألفاظ الإجماع عند البسيوي: 

البسيوي يصدر الإجماع بألفاظ منها: «الإجماع من الأمة»؛ «أجمعوا»”» «وأجمع 
المسلمون»)”» «واجتمعت الأمة»» «والمجتمع في رأي المسلمين»”. 


)١‏ انظر: السمعاني؛ منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفرء قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» لبنان» -١1414‏ ۱۹۹۷ 7 .. والسالمي؛ شرح طلعة الشمس» 
.AV /Y‏ 

؟) البسيوي: الجامم» ص۸۲۷. 

۳) رواه الربيع عن ابن عباس» باب في الأمة, أمة مُحَمّد يل ر۳۹. وأحمد في مسنده» مسند القبائل» 
ر159311. والترمذي» كتاب الفتن» ر ١97‏ 7. وابن ماجه ر٠ .۳۹٤‏ 

4) البسيوي: الجامع؛ ص1۷۹ . 

9) البسيوي: الجامع» صن 1A4 4414 (°0 ۲0۲ ۳٤او . ۲۲ 1٤° 01٠ 2.١‏ ]لل 

1) البسيوي: الجامع.؛ ص 01/١‏ 741. 

۷ البسيوي: الجامع. ص۲۱ › ۰۳۰٦۰۳۰٤ ۱٤۱ ۱٤۰‏ ۷۳۲. و۷۹۸. 


فى 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 


المطلب الثالث: أنواع الإجماع التي ذكرها البسيوي هي: 

أولا: إجماع الأمة: 
وهو الذي يصدق عليه ما جاء في أول هذا الملبحث في تعريف الإجماع؛ ومن 

أمثلة ذلك في الجامع : 

١‏ - ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف» بالإجماع من الأمَّة على ذلك»”. 

1- «وقد اجتمعت الأمّة أن يسم الله الرَحَن الرّحِيم» من القرآن» وقد قال الله: 
#فَافْرَؤُوا ما تسر مر الْمَرْآنِ4”©. 

۳-«وقد روي عن النَِيَ يكل أنه قال: «مَنْ جِمَمَبَيْنَّ القَرَاءَة وَالعِلْمِ گان أَفُضَلَُهُم 
ف التَقَدِيم». وأولى به بالإجماع من الأمة على تقديم الأفضل في الصلاة»". 

-٤‏ ألا تری أن المملوك بالإجماع لا يعطى من الصدقة»“. 

0- «فإذا ركب الراكب نېي الله ووطئ في ا لحیض فقد ركب ما حرم الله ورسوله» 


وأجمع المسلمون على ر 


.١ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 

.٠٠ ٤ص البسيوي: الجامع؛‎ )١ 
البسيوي: ا لجامعم» ص۳۲۲.‎ )۳ 
. ٥۲۹ص البسيوي: الجامع؛‎ )٤ 
. ٥۷١ص البسيوي: الجامعم»‎ ) 


جامع البسيوي قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

5- لن بالإجماع لايجوز لأحد أن يشتري من عند أحد ما لا يملكه»”. 

1- «وإذا وقع السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم جاز إذا شرط كيلا معلوماء 
وضربا معلوماء كذلك في الوزن إلى أجل معلوم» فذلك جائز في الإجماع على 
ما وجدت. وأجمعت العللاء -في) وجدت- أنه لا يكون سلا حتى يكون 
النقد حاضرا عيناء والسلم فيه غائب بالصفة التي حدثت المحيطة بالسلف 
فيه بوزنه وبكيله وبأجله»”". 

ثانيا: إجماع الصحابة: 
«وقد أجمع أصحاب التي بك على صلاة القيام» وأمر بذلك عمر بن الخطاب» 

وجعلهم يصلُونَ قياما جماعة؛ وما صل من ذلك ثلاث تراويح أو خمسا فله 

الفضل» ويسلم في كَل ركعتين تسليمة»". 

-١‏ «وروي عن الي بلي قال: «لَيْسَ فِا دون الِشْرِينَ وِينَارًا صَدَقَة» وعلى 
ذلك إجماع الصحابة» وهو نصف مثقال» فاستوى ربع العشر في ذَلِكَ» فعلى 
هذا يقوم کل دينار مقام عشرة دراهم»". 

؟- اوقد كشرت الروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن النبي بيا وعن 


4 البسيوي: الجامع» ص .7٠١‏ 
) البسيوي: الجامع» ص1۸۷. 
۳) البسيوي: ا لجامم» ص8 77. 
)٤‏ البسيوي: الجامع» ص۳۷۳. 


۲۲ € 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الياب (25): المنهج الفمقهي في الجامع 


الصحابة في أمر الشراب» وأجمعوا جميعا على أن كل مسكر حرام» والأخبار 
المتواترة عن النبي ية مع اختلاف الرواة لماء وتفاوت ما بينهم» واختلاف 
معانيهم أن حرام السكر)”. 

ثالثا: إجماع المذهب: أي إجماع فقهاء المذهب الإباضي» ونجد هذا المصطلح 
يتكرر عند فقهاء كل مذهب» حيث تجد لهم مسائل يجمعون عليها لا يحيد 
عنها أحد من علمائهم لمطابقة أصوهم لذلك» فإذا اتفقوا على مسألة ولم 
يعلموا أحدا منهم خالفها سموه إجماعا عندهم» لذلك يقع الوهم في كثير من 
الأحيان عندما ننسب حكاية ادعاء الإجماع إلى أحد الفقهاء وهو لا يقصد 
إجماع الأمة كلها. وني هذا البحث سنذكر ما صرح به البسيوي أنه إجماع 
الإباضية» منها: 

-١‏ «وقد قال أصحابنا: بالأربعين والخمسين دلواء وأمر بعضهم بغسل الدلو. 
ولا يجب غسل البئر بعد نزح مائها للإجماع فيه؛ لأنّ الماء الذي يلاقي جوانب 
البئر من الماء النجس يزيله عنها ما ينبع من جوانب البثر من الماء الطاهر»". 

۲- اوقد أجمع أصحابنا على طهارة الشعر من بّهيمة الأنعام وهي حيّة ولم يسموه ميتةا". 


.۷۳٤-۷۳۳ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
.١10١ ؟) البسيوي: الجامع. ص‎ 
. 1۷٤ص البسيوي: الجامع.‎ (۳ 


جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


المطلب الرابع: بعض المسائل التي صرح فيها المؤلف بال جماع مع أن 
الخللاف مشهور فيهاء منها: 
-١‏ قوله: «والأذنان داخلتان في الرأس» غير ايا قد صارتا تمسحان على الانفراد 

بالإجماع من الأمّة)". 

والمسألة محل خلاف بين فقهاء المذهب الإباضي نفسه» ناهيك عن المذاهب 
الأخرى. قال السالمي: ابعر ولزو تنيع ا ظاهرهما وباطنههما بماء 
جديد غَيْرِ ماء الرأسء ولا مجزئ في أداء هذه السئة إلا ذَلِكَ. وقِيلّ: بل مُجزي في 
مسحهم| ما قصل من ماءٍ الرأس؛ لأّكما من الرأس بنصٌ الحديث الُروي عن 
رسول الله فك وأوّل الْمَّولِينَ هو القولٌ الراجح في القياس على سَائر أعضاء 
الْوَضُوء؛ لأَنمما ججارحتان مُستَقلَّان سن فيهما وع من الطَّهَارَة: فهم| كغيرهما من 
جوارح الْوْضُوءء والمعلوم أنه لا يجزئ في جوارح الوضوء إلا الماء الجديدء 
کلف ق نے الان لكين اشر المروى عن رول ا ره در 
«الأَدْنَانِ من الرَأس»*“ ل عل أنه جزئ ذَلِكَ)". 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص 10 ؟. 

”) رواه الربيع مرسلا عن جابر في كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضه» ر۹۷ /١‏ 00. 
وأبو داود مرفوعا عن أبي أمامة بلفظه؛ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ف رغ 18 كرون 
والترمذي عن أب أمامة بلفظه. أبواب الطهارة» باب (۲۹) ما جاء أن الأذنين من الرأس» ر۴۷ ١‏ . 


۳) السالمي؛ معارج الآمالء (مخ)۱/ 153-176. 


۲٢ 


جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
وقد حكى الخلاف في المسألة -أيضا- ابن قدامة: «ولنا أن إفرادهما بماء 
جديد قد روي عن ابن عمر» وقد ذهب الزهري: إلى أنهم| من الوجه» 
وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. وقال 
الشافعي وأبو ثور: ليسا من الوجه ولا من الرأس» ففي إفرادهما بماء 
جديد خروج من الحلاف فكان أولى وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه؛ 
لأن التي بكلا فعله0”". 
١‏ - قوله: «والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم 
والغائب ولا إذا كان له مال تجب فيه الزكاة)”". 
والخلاف في مسألة زكاة اليتيم مشهور بين النخعي والحسن وسعيد بن 
جبير والحنفية وبين الجمهور في كتب الفقه”. كما أن سياق العبارة التي 
أورد فيها المؤلف الإجماع يدل على أن المسألة غير متفق عليهاء وذلك 


)١‏ ابن قدامة؛ عبد الله بن أحد المقدسي أبو محمد المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكرء 
لبنان» ط١ء /١ ١٠٤٠١‏ 70. وانظر أيضا: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار من أحاديث 
سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» دار الجيل» ۱۰۱۹۷۳/ 1-1994 .71١‏ 

۲) البسيوي: ا لجامع» ص 4٠‏ 7. 

۳) الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني, دار الكتاب العربيء لبنان» ط۲» 
65 0-4 . وابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليدء بداية المجتهد ونباية المقتتصدء 


دار الفكرء لبنان» ۱/ ۱۷۸ . 


YY 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 


رع 


عندماقال: «وقال التي يلا: «انبحوا آموال اليتامّى كي لا تأكلّها 
الصدَقَّة فإنَ كل معروفٍ صدقّة)» فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما 
قال هذه الرواية»". 
- وأحيانا لاايحكي الإجماء. وَإِنَّءَا ينقله عن , بعض أهل الخلاف دون أن 
يذكرهم: قال: «ومن تَوَضَأ لصلاة الفريضة فهو على طهارة؛ يصلٌ بها 
ماشاءء مالم يحدث حدثا أو يعلم أن وضوءه قد انتقض» كذلك 
قال المسلمون. وقد روى بعض أهل الخلاف في هذا الإجماع»". 
والمسائل التي حكى البسيوي فيها الإجماع كثيرة» إِلأَأَنَّ الدليل فيها 
الكتاب أو السنة لا مجرد الإجماع فقط هذا لم أوردها ول أتطرق إليها؛ 
لأني رأيت أَئََّا لا تد على دور الإجماع في الاستدلال ها. 


. ۳۹° البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
. ۲٤٦ص البسيوي: الجامع»‎ (۲ 


Y۸ 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


المبحث الرابع: 
دليل القياس 
المطلب الأوّل: تعريف القياس وأركانه 
تعريف القياس: لغة: التقدير» يقال: قاس الشوب هل يكون قميصا قياسا؛ أي 
قدره تقديرا. ويطلق أيضا على المساواة» يقال: هذا الشيء قياس هذا؛ أي مساو له". 
ولي الاصطلاح: توعد الوط احمل الفرع على الأصل بضرب من 
الشبه)”". وقال الوارجلاني: «حد القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في 
حصول الحكم وإسقاطه بأمر يجمعهم|...وقد قيل: «رد الفرع إلى الأصل بعلة 
توجب الجمع بينها”. وعرفه السالمي بتعريف أدق: «حمل مجهول الحكم على 
عار ا حي 
يعتمد القياس على أربعة أركان": 


.لصألا-١‎ 


. 1146 ابن المرتضى. المنهاج» ص‎ )١ 

۲ الملشوطي» كتاب الأدلة والبيان» ص١7.‏ 

۳) الوارجلاني» العدل والإنصاف» (مخ)ص١١١.‏ وذكر الوارجلاني أن للقياس زهاء عشرين تعريفا كلها 
قاصرة على التوفية لحده. وانظر تعريفه عند: ابن بركة» الجامع» ٠٠١ /١‏ . العوتبي» الضیاء» ۳/ ۲۲. 

4) السالمي» شرح طلعة الشمس» .41١/7‏ 

0 الشماخي أبو العباس» مختصر العدل والإنصاف. ص۸٤‏ . البهلانيء نثار الجوهرء ١719/١‏ . 


۲۹ 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


۲- الفرع. 
۳- حكم الأصل. 
٤‏ - الوصف الجامع (ويسمى المناط). 
وقد وضع الأصوليون لكل ركن شروطا تضبط صحة القياس”". 


المطلب الثاني: حجية القياس: 
ذهب جمهور علاء الأمة إلى أن القياس حجة في إثبات الأحكام الشرعية» وأنكر 
حجيته شرعا كل من النظّام وبعض المعتزلة البغداديين» والشيعة» وداود الظاهري» 
والقاساني» والنهرواني"» وانتصر ابن حزم لرأي المنكرين أشد الانتصار". 
وزعم الجويني أن الإباضية يقولون بالقياس العقلي» ويجحدون القياس 


الشرعي”"؛ وهو قول بعيد عن الصواب» ومصادر الإباضية تثبت خلافه» وقد 


)١‏ تراجع هذه الشروط في : ابن السبكي» علي بن عبد الكافيء الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 
إلى علم الأصول للبيضاوي. تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» لبنان» ط٩ ۱۹۸٤-۱٤٤۰٤‏ 
7/ 10-18 7. والسالمي» شرح طلعة الشمسء ۲/ ۰۱۰۲-۹۳ .1١9-117‏ 

”) انظر: الشيرازي» إبراهيم بن علي أبو إسحاق» اللمع في أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية» لبنان» ط١1اء‏ 
.47/1١1488-6‏ وابن السبكيء الإبهاج؛ ۳/ ۷. 

۴) انظر: ابن حزم» علي بن أحمد أبو محمد الإحكام في أصول الأحكام» دار الحديث» مصرء ط١ء‏ 
21١981-14‏ 7/ 4ا”.وم/لا8:-19١0.‏ 


. ٤۹١ /۲ انظر: الجويني» البرهان في أصول الفقه»‎ )٤ 


۰ 


جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
تحدث ابن بركة عن مبحث القياس في جامعه حديثا مستفيضاء وبنى عليه 
اجتهادات كثيرة» ونظر له الوارجلاني» وفصل مسائله بإسهاب» وحوصل 
السالمي في كتابه شرح طلعة الشمس جل المسائل التي طرقها الأصوليون. كما 
توسع الإباضية في هذا الدليل» فلم يقصروه على المعاملات» بل أجروه كذلك في 
أبواب العبادات» وكذا الكفارات". 

ومستند الجويني -حسب ما يظهر من عبارته- هو ما دأب عليه مخالفو 


الإباضية من نسبة الإباضية إلى فرق الخوارج» وإلحاق آرائهم باراء 


الإباضية. 
صرح بذلك في قوله: 


الان غلة ما تعد لبه عاد ق كتانة وق :سئة نة ومن الفيساسن 
عليه|)”". 

؟- وقال -أيضا-: «وما أصاب الثياب من الدم نجّسها لآ ما كان من دم 
الكبد» ووخاضة اللحم من غير العروق» فقد قيل: لا بأس به بعد 


غل الا وق اخ رسعول الله عله دن دم الكبد» ودم 


511-5٠6 انظر: باجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص‎ )١ 
. ۱١٤ص ؟) البسيوي: الجامع»‎ 


خرف 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 


السمك» فعلى هذا طاهر بالقياس)”". 
*- «قيلٌ له: يحرم من النكاح كلل ما حرم الله تعالى في كتابه» ورسوله اد 
في سنته» وبالقياس عليهم]»”". 


وقد ورد لفظ :«القياس» أكثر من خمسين )٥١(‏ مَرة في جامع البسيوي. 


المطلب الثالث: المسائل التي استدل فيها البسيوي بالقياس 

أوَلاً: في باب العبادات: ْ 
القياس في باب العبادات محل اخستلاف بين العلماء» فتوسع فيه بععض 
وأحجم فيه بعضء والبسيوي كغيره من جمهور علماء الإباضية الذين 

أعملوا القياس في بعض المسائل» منها ما جاء في قوله: 

-١‏ اوالكذبٌ والغيبة ينقضان الوضوء؛ لما روي عن رس ول الله به أله 
قال: «الكَذِْبُ وَالعْيبَة يُقَطُرَانٍ الصَّائِمَ وَينقضَانٍ الوْضُوءَ»”. فإذاكان من 
اغتاب المسلمين بم| فيهم مما هو منقصة لهم ينقض وضوؤه؛ فمن متهم 
بها ليس فيهم انتقض وضوؤه؛لأنَ البهت أشد؛ لان الله تعالى جعل البهتان 


)١‏ البسيوي: الجامع. ص708. 

”) البسيوي: الجامع؛ ص٥۳٥‏ . 

'”) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء»». كتاب الطهارة» باب )١7/(‏ ما 
يجب منه الوضوء» ر٥٠۱‏ ۳۱۷ . 


۳۲ 


عظي|»”". وهذا القياس جيل" أو ما يسمى قياس الأولى» وهو الذي يكون 

الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل» وذلك لقوة العلة وجلائها في الفرع»› 

ويسميه بعض الأصوليين بمفهوم الموافقة» ويسميه آخرون بدلالة النص" 

وقد قاس البسيوي كَل ا معاصي بالغيبة في كونها تنقض الوضوء. قال: اومن 
تجسّس لعورات المسلمين واغتابهم انتقض وضوؤه وقد نهى الله عن التجسّس 
والاغتياب فقال: ولا تَجْسَّسُوا وَلَا يغب بَعْضْكُمِ بَعْضًا»ك”. فهذا مما ينقض 
الوضوء. وإذا كان هذا ينقض الوضوء بالسنة» وهو من المعاصي» فكل معصية 
مثله تنقض الوضوءء» مثل: من شتم المسلمين أو لعنهم أو قبّحهم أو أحدا 
منهم» أو قذفهم أو برئ منهم فقد انتقض وضوؤه)”. وأصل القياس في هذه 
المسألة السنة كا صرح بذلك» وهو قياس توفرت فيه جميع الأركان» واختلاف 
الفقهاء في الأخذ بهذا القياس هو في اعتبار العلة وإهمالهها وهي المعصية. فمن 


اعتبرها قضى بنقض الوضوء بكل معصية» ومن أهملها فلا يقول بذلك. 


.۲۷۳ -117/7 البسيوي: الجامعء ص‎ )١ 

۲) القياس الجلي: هو الذي يعرف معناه من ظاهر النص وتسبق إليه الأفهام بغير استدلال. انظر: سانوء 
معجم مصطلحات أصول الفقه» ص4 4 7. 

۳) انظر: سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه» ص 50 7. 

4) سورة الحجرات: .١7‏ 


. البسيوي: ا لجامم» ص‌۲۷۳. وانظر أيضًا: ص77‎ ٥ 


۳۳ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


- قال: ولا يصح باع الإمام حت نينو اتباعه 2 صلاته. أَوّلاترى 9 المأموم إذا 
افتتح القراءة قبل الإمام لم تجز صلاته» أو كبر محرما قبله. وإذالم تكن للإمام صلاة 
إلا بء فصلا المأموم أولى ألا تجوز إلا مها. ألا ترى إلى قول الي :صل ما 
َدْرَكْتَ مِْهَا وبل مَا قَانَكَ»؛ وكيف يُصَلٌّ ما أدرك وهو ينويها؟!. وهذا قياس 
يوجب أن من كان جنبا وصلى بغير وضوء فلا صلاة لمن خلفه ولا له6". 
ونلاحظ في هذا المثال أن البسيوي يناقش القياس مع القارئ «أولا ترى». 
إضافة إلى استنباط الحكم من قياس مسألة أخرى؛ أي قياس القياس» والقياس 


الأول جل فلهذا بنى عليه الحكم. 


ثانيا: في باب النكاح: 
وقد توسع البسيوي في القياس في هذا الباب» وخير دليل على ذَِكٌ ما جاء في 
العبارات الآتية: 


-١‏ في مسألة تحريم الموطوءة في الحيض على زوجهاء قال: «فكذلك الحائض لما 
نفسه ما كان محلّلا له. ألا ترى أن القياس مطَّرد في الفرج» والبعض" لا يحل 


. البسيوي: الجامع» ص۳۱۸‎ )١ 
؟) كذا ني الأصلء ولعل الصواب: البضع.‎ 0 


۳٤ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وارتكابها من غير حلّها. فلو أن رجلا قتل من يرثه؛ أليس قد حُرّم عليه ميراثه؛ 
لنهي الله عن الفعل وتحريم النَبِيّ له بذلك» ولم يحل له إرثه» ولو م يقتله حَتّى 
مات ورثه؛ فلا عجّل حرّم ميراثه عليه؛ لنهي الله عن ذلك» كذلك الحيض حرام 
بالنهي» والبضع بالبضع» والدم بالدم» والمالُ بالمال» والقياس شائع» والفروج 
بالفروج؛ فكان في هذا حجّة لمن قال بتحريم الموطوءة في الحيض با تلونا من 
ا والقياس. ألآ ترى أن من وطئ في الاعتكاف أو الصوم فقد أفسد الاعتكافٌ 
والصوم؛ لنهي الله عن ذلك. وكذلك من جامع في الحجٌ فسد حجّه؛ لنهي الله 
عن ذلك. وكذلك الفروج لِما هى الله ورسوله عن الوطء في الحيض؛ فمن وطئ 
فيه فقد أفسد عليه امرأته مثل ما قد قدّمنا ذكره على تحريم راكب النهي)”". 
والعلة الجامعة بين هذه القياسات هي قاعدة: "هل النهي 1 عل فاد المتهني 
عنه؟"؛ والمسألة خلافية» والظاهر أن البسيوي يسلم بهذه القاعدة والعلة» ويبني 
عليها الكثير من فروع الشريعة كا يظهر من المثال؛ فهو يستدل على تحريم 
الموطوءة في الحيض بقياسها على مسألة مختلفة عنها في الباب»وهذا يحتاج إلى نظر. 
وفي حقيقة الأمر فإن هذه المسألة خلافية عند الإباضية» وقد قال بقول 
البسيوي معظم فقهاء الإباضية المشارقة» وخح الف في ذَلِك المعاصرون 
كالسالمي» ورد هذا القياس لعدم اتحاد العلة» وللاختلاف على القاعدة 


۱( البسيوي: الجامع» ص ٥۷۲‏ . 


Y0 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


المبني عليها الحكم”". 
؟- «ومن مس فرج امرأةٍ عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوّج أمّها ولا ابنتهاء 
ولايتزوّجها هي. ولا بأس بالخطا عند بعضهم في المسٌ» وقد جاء في 
الحديث: «مَلعُونٌ مَن نَظَرّ فرج امرَأَةٍ وَابتتها). فأمًا أصحابنا فنا هذا 
معهم قياسٌ)". وقد بين البسيوي أن هذا محض قياس» ويحتمل أن 
يكون القياس مبنيا على قاعدة "النهي يذل على فساد المنهي عنه". 
كذلك لم يذكر المقيس عليه» والظاهر أنهم قاسوها بمسألة الزاني الذي 
لا يحل له نكاح مزنيته ولا أمها ولا ابنتها. ويدل على ذَِّكَ أن هذه المسألة 
جاءت بعد مسألة الزاني» وعلّل ذَِّكَ البسيوي في قوله: «والذي قال به 
أصحابنا على القياس وبنوا عليه من التحريم؛ لأَنّهُ [المس والنظر] عندهم 


من دواعي الوطء»". 


)١‏ أورد الإمام السالمي هذه المسألة في كتابه: المعارج» وذكر جميع الأقوال في هذه المسألة» وهي خمسة كلها 
لعلماء الإباضية؛ بين محلل ومحرم وواقف ومفصلء ورجح السالمي التحليل؛ لأنّ هذا القياس لا يرقى 
لمعارضة الأدلة القطعية القاضية بتحليل المرأة» وهو قول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي» وهو قول 
جمهورا مغارية قدي وحديثا. انظر: السالمي» معارج الآمال (مخ) ۲/ 157-179.(مط)4/ -7٠١‏ 
۴ ضفي حكم الموطأة في الحيض عمدا). والجيطاليء قواعد الإسلام» .٥-/۱‏ 

. ٥۳۷ص البسيوي: الجامع.‎ )٣ 

۳) البسيوي: الجامع. ص ٥۳۷‏ . 


غرف 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


ثالثا: في باب المواريث: 

قال البسيوي في تعليل إنزال الجد منزلة الأب: «والاختلاف بينهم في معنى 
الجدّء وأخذنا بقول من جعله أبا ولم يرث معه الإخوة شيئاء ألا ترى أن الإخوة 
لا برثون مع الولد شيئا بالاتّصَاقَ من ذلك» والجدٌ يرث كما يرث الأب مع 
الأولاد السدس إذا عدم الأب قام مَقامه» ولم يقم الإخوة مع الولد مقام الأب 
ولا ا لجدء فصحّ القياس»". ويظهر لي أن القياس عقلي وليس شرعيا؛ لاله 
انطلق من مقدمتين وهما: حالة وجود الجد مع الولد فقط» وحالة وجود الإخوة 
مع الولد فقطء فلا يرث الإخوة في وجود الولد. بينا يرث الجد مع الولد. وهذا 
لا يسوغ لأحد إلا للأب» فانطلاقا من المقدمتين نستخلص أن الجد ينزل منزلة 
الأب عند عدمه. 
رابعا: في باب المعاملات: 

«وسأل عن الزراعة في الأرض مم يحرج منهاء أو غير ذلك من 
الزارعة؟ قيل له: قد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا؛ لاختلاف الأخبار 
والأحاديث عن النبيّ ية وأكثرٌ فقهاء عمان على: إجازة أخذٍ الأرضي 
بجزءٍ ممًا يحرج منها. ولعلّ الحجَّة لمم أن هذا مشل المضاريّة والمساقاة في 


النخلٍ عِوض مجهول جائز بانّفاق. وكذلك الأرض عندهم إن كان على 
)١‏ البسيوي: الجامع؛ ص57 . 


YTV 


جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


‘0N 


هذا قياسهم وإن كنت ل أجد ذلك عندهم. ولعلّ حجّة أخرى: «أن 
النبيّ َي فع خيبر إلى تبودها وعاملهم على النصف من يارها» ومعلوم 
أن فيها نخلا وأرضا»". 

بوني الال سنح او بر اليل 11 كيت قعل 
الحكمء بل سعى جاهدا في البحث عن الدليل» وقياسه في هذا المكال مبني 
على الإجماءء إلا أن هذا القياس غير مسلم به؛ لأن الأصل المقيس عليه 
جاء على خلاف قاعدة بيع المعدوم» أي هو استئناء من القاعدة» وهو 
بذلك خارج عن سنن القياس» وقد ذكر السالمي أن من شروط حكم 
الأصل في القياس ألا يكون خارجا عن سنن القياس”. 
خامسا: في باب الحدود: 

اوإن جر العود الذي قد برز إليه أوّله حنّى يخرجه إلى الطريق كلّه فة 
يأخذ منه ولم يدخل؛ فلا قطع عليه. .. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى 
منزل فهدمه كله ثم أخذ ما فيه فلا قطع عليه» وكذلك الحصن)". 


)١‏ البسيوي: المجامع» ص۷۲۱. 
”) السالمي؛ شرح طلعة الشمس» ١‏ وتفصيل أنواع الأمور الخارجة عن سنن القياس في: 
٠٠١5‏ 


۴) البسيوي: الجامع»ء ص۷۸۸. 


۳۸ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المطلب الرابع: مواضع رد فيها البسيوي القياس 

رغم توسع البسيوي في القياس إِلأأَنّهُ لا يلجأ إلى القياس إلا عند استنفاد 
الوسع في إيجاد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وإذا وجد الدليل في هذه 
المصادر فإن البسيوي لا يجد بأسا في رد القياس» وصرح بهذا في قوله: اومن 
ادعى بالقياس غير الإجماع وناطق القرآن فقد قال بغير برهان)”". 

ومن الأمثلة التي ردها بالقياس ما جاء في زكاة الفطر: «وقد اتفق أصحابنا أنها 
لا تكون أقل من صاعء ولا يؤخذ بقول من قال: في البر نصف صاع"؛ لأنَ الي 
كه قال: صاع. والقياس لا يدفع النص في ذلك»". ولم يورد البسيوي على أي 
شيء بنوا قياسهم» والظاهر من قول السالمي أنهم قاسوه على مقدار البر الذي 


يحرج في الكفارات”. 
ولا يستنكف البسيوي في رد القياس المخالف للنص ولو كان صادرا من أهل 
مذهبه» ومثال ذُلِكٌ: 


.76 البسيوي: ا لجامعم» ص‎ )١ 

؟) قال السالمي: «فلا تجْزئ نصف صاع من بر عندناء وعند الشافعي» ومالك وأحمد والعلماء من السَلف 
والخلف. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريء وأبي العالية» وجابر بن زيد» وإسحاق بن راهويه. وقال 
أبو حنيفة: القدر الواجب نصف صاع من بر». انظر: السالمي. معارج الآمال» (مخ) ۷/ 47/4. 

۳( البسيوي: ا لجامع» ص 79/8. 

4) انظر: السالمي» معارج الآمال» (مخ) ۷/ ٤۷٤‏ . 
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جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب (۲): المنهج الفقَهي في الجامع 


ما جاء في قوله: اوأمّا من احتجّ من أصحابنا بإجازة الانتفاع ب؛ بشعر الخنزير؛ 
واس رشير جا اراس لبي ولك الي زعي لاد ارج سرام 
بكليّته في الأصل حبًا ومينّاء قال الله تعالی: «أَوْ یم خنزیر فاد نه رجش فجعل 
الخنزير رجسا حيًا وميّنا... ولم جى في الخنزير خبر من الستةء ولا أجمعت الأمَّة 
على إباحة شيء منه» ولا نطق القرآن بخبر عَنه؛ وَإِنََا طق كتاب الله تعالى 
بتنجيسه بكليته» ووردت الستة عن نيه يل بقتله» وأجمعت الأمّة على تحريمه 
فليس القياس بينهم| واحدا لمن تعلّق به ومال إليه»*. 

وقد رد البسيوي القياس لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع» كما رده لكون العلة 


في الأصل والفرع غير متحدة الأَنَّ الخنزيرٌ حرام بكليّته في الأصل حيًا وميًّا». 


- رد القياس بقياس مثله: 
وقد يرد البسيوي القياس بقياس مثله لقوة العلة في أحدهما وخفائها في الآخرء 
ومثال ذُلِكَ: 


ما جاء في حكم سؤر الحمار: فام اهن عى تجن سور اهار فإن طرحه 


طاهر بالسئّة؛ لأن رسول الله لا «: نبى أن يُستنجى برّوثِ أو عَظم»"» فصحٌ أن 


. 1۷٤-٦۷۲ البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه» باب في الاستجمارء ر٠۸. والدار قطني عن أبي هريرة بلفظه» باب‎ )١ 
الاستنجاء رة.‎ 
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جابع التسيوق - قسم الدراسة- الباب :١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 
روثه طاهر؛ لاله نہی أن ينجّسء فا في سؤره من بأس إن شاء الله» وليس يقاس 
بالسباع؛ لأَنّهُ يعتلف الشجر... ألا ترى أن حمر الوحش لا بأس بأكل لحومها 
وكلها حمر فدلٌ أن التحريم فيها لمعنى لا لنجاسة. والسباع جاء التحريم فيها 
بنجاسة؛ لأنها تأكل الخبائث والميتة وغير ذلك من الأنجاس)". 

ففي هذا المثال نجد أن البسيوي قاس الحار بالحمر الوحشية بجامع أن طرح 
کل منهها طاهرء نظرا إلى أا تعتلف الشجرء فاقتضى أن يكون سؤر الحمار طاهر 
لطهارة روثه باتفاق» ورجحه على قياس ا حمار بالسباع بجامع أن لحم كلل منهما 
حرام أكله» واعتبر أن هذه العلة قاصرة؛ لان علة تحريم لحم الحمر غير مننصوص 
عليها وخفية أو غير معقولة المعنى» وهذا مخالف لشروط حكم الأصل في 
القياس» كا أَئَّبَا تختلف عن علة تحريم السباع المتمثلة في أكلها للميتة والخبائث 
وغير ذَلِكَ من النجاسة. وفي هذا المثال تظهر براعة البسيوي في التمييز بين 
الأقيسة» وترجيح بعضها على بعض بالدليل المقنع. وهذا يقودنا إلى القول بأنَّ 
أركان القياس وشروط العلة كانت حاضرة في ذهن البسيوي» ويبني عليها 
الأقيسة وإن لم يصرح بها في كتابه» وهذا ما يؤيده المثال الآتي: 

قال البسيوي: «قَأَمّا لحم البغال فهي فيها من الحمار أصل وأبوها حمارء 
فلا يجوز أكل لحوم البغال. وما الخيل فقد اختلف في أكل لحومهاء ولم 


. ۲٥٤ص البسيوي: الجامع»‎ ١ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 


ينطق القرآن فيها بتحليل ولا تحريم» وقد اختلف في الحديث فيهاء وإذا 
كان كذلك وهي دواب ولم تكن من الأنعام الثهانية التي ذكرّ الله» فترك 
أكلها أولى بالقياس للشبهة في أكلها؛ لأا جنس من الدواب الأهلية» 
مثل الحمر تركب ولا يُؤكل لحمهاء وتلحق بم لا يجوز أكل لحمه. قال الله 
تعالى: ايل وَالِْمَالَ وا حور كبوا وَِينَة4» فجمعها للركوب في 
هذه الآآية» ونهى النِيَ بك عن أكل البعض وسكت عا سوى ذلك؛ فهي 
مثل الحمير في القياس لا يؤكل لحمها. ألا ترى أَنَّمَا لازكاة فيهاولافي 
الحمير وإنما تجرى في الركوب مجرى الحمير والبغال. 

ما الفيل فلم يرد فيه نبي من الكتاب ولا من السئة. وهو من الدواب 
وليس من السباع» وهو متّخذ للركوب» ولم ينطق الكتاب أَنَّهُ من الأنعام 
ولا زكاة فيه؛ فيجب بالقياس ترك أكل لحمه؛ لاله من الدواب»". 

ق فة الفيصوضي نارول السوق غم فة من ار انات الخال 
والخيل» والفيل) التي لم يرد فيها نص شرعي يبين حكمها لا بالجواز ولا 
بالحظرء فإنه يستعمل هنا قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة"»ويمكن 


.1 البسيوي: الجامع» ص17‎ )١ 
قال خلفان السيابي: «هو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على‎ )” 


شبهه بالآخر فيه|». السيابي خلفان» كتاب فصول الأصولء ص۹۸۲ . 
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جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 

استحضار الصورة التي ذكرها في أركان القياس الآتية: 

١‏ - الأصل: متنازع بين اثنين: الأَوّل: وهي الأنعام الثمانية» وفيها الزكاة» 
طاهرة الطرح والسؤر» جاء ذكرها جميعا في آية واحدة» ولم يذكر معها 
غيرها. والثاني: الدواب (الحمر الأهلية): تتتخذ للركوب» لا زكاة 
فيها. 

- حكم الأصل: في الأول مباح أكله. وني الثاني: حرام أكله. 

۳- الفرع: البغال والخيل والفيل. 

٤‏ - الوصف الجامع: 
- في الأول طهارة روثها وسؤرها. 
- في الشاني: الركوب كالحميرء لا زكاة فيهاء جمعت في آية واحدة. 

طهارة روثها وسؤرها. 

-٥‏ حكم الفرع: رجح البسيوي إلحاقها بالدواب لما فيها من الصفات 
الجامعة التي توجد في الحميرء ولاتوجدفي الأنعام كاتخاذما 
للركوب» وإعفائها من الزكاة. ط 
وقداستدل -أيضا- بمفهوم المخالفة» ووجهه أن الآية ذكرت 

هذه الدوابٌ وميز تا بالركوب ولم تذكر إباحة أكلها. وهو دليل 

ضعيفء إلا أن مفهوم المخالفة في الآية التي أباحت أنواعا من 
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جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 

لكشن اللاشبظ تمرهدة البسيوي ف التعتسينعيين ا لحك البشرعى: 
فلم يصرح بالحرمة. وَإِنّسَاع بر بالترك فقال: «فترك أكلها أولى 
بالقياس للشبهة في أكلها)» «فهي مشل الحمير في القياس لا يؤكل 
لحمهان. «فيجب بالقياس ترك أكل لحمه)؛ لان القياس ليس 
صريحا أو قطعيافي الحكم بالحرمة؛ ولعل بعضا يستدل على 
إباحتها بالبراءة الأصلية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا 
منهج كثير من علساء الإباضية في التردد وعدم إطلاق الحرمة إذا 
لم يجدوا دليلا قطعيا يستدل به في الحكم. 

هذا ماتيسرلي استنباطه في باب القياس من كتاب البسيوي» 
ومبحث القياس مبحث طويل ومتسشعب خاصة عند تناول 
مسائل العلة؛ وحسبي أني أخذت بطرف منه حسب الطاقة 
والإمكان. 


٤ 


الفصل الثالث: 
الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها عند البسيوي 
المبحث الأول: 
الأدلة التبعية المختلف فيها 


المطلب الأول: الاستحسان 

تعريف الاستحسان لغة: حسن الشيء: جعله حسناء وزينه ورقاه 
وأحسن حالته. واستحسنه: عده حسنا". 

واصطلاحا: «العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛؛ وقيل: 
«تخصيص قياس بدليل أقوى منه)". 

وعرفه السالمي بأنه: «العدول عن دليل أوهى إلى دليل أقوى»”. 

وقد أثار دليل الاستحسان جدلا حادا بين الحنفية والشافعية» واشتهرت 


)١‏ إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة» مادة: حسن» 
4/١‏ ,. 

؟) علاء الدين البخاري» عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء تحقيق: 
عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» لبنان» ٤/٤1۹۹۷ -۱٤۱۸‏ . 

۳) السالمي» شرح طلعة الشمس» ۲/ 1817. وقد ذكر السالمي تعريفات عدة للاستحسان عند الأصوليين في 


شرح طلعة الشمس» .AY-1۸1/۲‏ 


مقولة الشافعى: امسن استحسن فققد سر ع). وهذا الحدال مرده إلى اختلالاف 


مفهوم الاستحسان. 
## ححية الاستحسان 


الاستحسان حجة عند الحنفية والمعتزلة» وحكي عن الإمام أحمد» وقال به بعض 
المالكية. وقال الشافعي وأصحابه بعدم صحة الاحتجاج به» وهو قول بشر الْمَرِيْيِ 
من الحنفية". 

وذهب الإباضية إلى أ حجّة”» كما احتح به البسيوي في مثال» وقدّم عليه 
القياس في مثال آخر. وقد ألفيت TT‏ أحدهما صرح به» والآخر 
يمهم منه ضمنيا: 


لمثال الأرّل: يقول البسيوي: «وقد استحسن من حيث لا منع منه" بإجازة 


)١‏ الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد المنخول في تعليقات الأصول» تحقيق: محمد حسن هيتو دار الفكر 
سورياء ط٣ ٤/۱ ۱٤۰۰‏ ۳۷. والشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» 
تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب» دار الفکرء لبنان» ط اء .507/١ 019917 -۱٤۱۲‏ 

”) السيابي خالد؛ دور السالمي الفقهي في المدرسة الإباضية» ص47 . 

'") انظر: السالمي؛ شرح طلعة الشمسء ۲/ 1417 .وباجوء منهج الاجتهاد عند الإباضية» ص ١-1760‏ 7/,. 
والمسعودي» ابن بركة ودوره الفقهي. ص١١١.‏ 

؛) يقصد أنه يشق على الإنسان الاحتراز منه لكونه يتخفى ويتخذ أساليب ماكرة ثم يمج لعابه في السوائل 
المعرضة لعبثه. (الباحث) 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


سؤر السنور والفأر ونحوهما ما يأخذ بمنقاره» ولا يختلط لعابه بالماء»". 

ووجه الاستحسان في هذا المثال يكمن في استثناء سؤر السنور والفأر 
ونحوها من الطيور من النجاسة؛ إذ القياس فيها أن سوّرها نجس؛ لذن 
طرحهانجس» كما هو الحال في ذوات الناب من السباع» لكن استثني 
حكم سؤر السنور بالسنة لقوله ب (إنَّهُ ليس مِنّ النْجَاسَاتِ هُوَّمِنَ 
الطَرَّافِينَ عَلَيَكُمْ وَالطّوّاقَاتِ)". 

وى هذا الع سن الاستحبان باستعسان ال 

واستثني الفأر ونحوها من الطيور لصعوبة الاحتراز منهاء وهذا 
يسمى استحسان الضرورة". 

المنال الثاني: قال البسيوي: اومن قاء أو رعف فعند أصحابنا وغيرهم 


يبني على صلاته بعد أن يتوضَّأء ولم يقيسواعليها غيرها من 


.7 البسيوي: الجامع» ص07‎ )١ 

”) رواه الربيع عن أبي قتادة الأنصاري بمعناه» باب في أحكام المياه» ر۹١٠‏ . وأبو دوادء عن أبي قتادة بلفظ 
قريب» كتاب الطهارة» باب سؤر المرة» ر٥۷.‏ والبيهقي» عن أب قتادة بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب 
سؤر الهرة» ر”597١٠١.‏ والبسيوي: الجامع» ص 707 . 

۳) استحسان السنة: العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر حالف له ثابت في السنة. انظر: سانو» معجم 
مصطلحات أصول الفقه» ص67 . 

4) استحسان الضرورة: مخالفة حكم القياس دفعا للحرج عن الناس. انظر: زيدان» الوجيز في أصول الفقهء 


. ۲۳٤٣ص‎ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
النجاسات. والذين يقولون: إِنَّهُ يبني على صلاته هم الحجّة أن البَىّ يله 
قال:«مَنْ E‏ اصرق ER‏ مواد عاك 
يَتَكَلَّهك". فرووا هذا جوازا للبناء على الصلاة» ومضى على ذلك جماعة 
من الصحابةء والقياس معنا استئنافهاء وَإِنَّا البناء استحبابا»". 

واستحسان السنة واضح في هذا المثال؛ اا شرط في صحة الصلاة» 
ففساده يقضي بفساد الصلاةء إلا أن السنة هنا جاءت مخالفة للقياس كم ألمح إلى 
ذلك البسيوي» فأقر صحة الصلاة مع فساد الوضوء وخروج النجاسة» لكن 
تلمح ف هد لقال ميل البسيوى إل القياس. 

كما بين البسيوي في هذا المثال أن الإباضية لم يقيسوا بهذا الاستحسان 
النجاسات الأخرى غير الرعاف والقيء» لان الاستحسان مخالف لسئن القياس 
فلا يصح القياس عليه کا بينت سابقا في مبحث القياس. 


هذا كَل ما وجدته عن الاستحسان في جامع البسيوي. 


)١‏ رواه البيهقي ني السنن الكبرى عن عائشةء باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير محرج الحدث. 
ر۲٥1 ١‏ . ورواه الدار قطني عن عائشةء باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقىء 
والحجامة ونحوه» راا .٠١۳/١‏ 


۲( البسيوي: الجامع. ص 7ه ۲. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (): المنهج الفقهي في الجامع 
المطلب الثاني: الاستصحاب 
# تعريف اللاستصحاب لغة واصطلاحا: 

الاستصحاب لغة: من استصحب الرجل: إذا دعاه إلى الصحبة» وكل ما لازم 
شيئا فقد أستصحبه". 

اصطلاحا: «إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو 
دَلِكَه مالم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر»”. 
* ححية الاستصحاب: 

يقول الزركشي: «وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادئة حجة 
خاصة. وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي 
أو الإثبات»”. 

وعند غالب علماء الحنفية ومن وافقهم أن الاستصحاب حجّة لإبقاء ما كان على 
ما كان» ودفع ما يخالفه» وهذا هو معنى قوهم: الاستصحاب حجة في الدفع لا في 


الإثبات". 


. ٥٠١ /١ ابن منظورء لسان العرب» مادة: صحبء‎ )١ 

”) السا مي شرح طلعة الشمس» ۲/ 174. والسيابي خلفان» كتاب فصول الأصول» ص۲۲٥‏ . 

۳) الزركشي» محمد بن بهادر بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط۱ /٤۰۲۰۰۰-۱٤۴۲۱‏ ۳۲۷. 


)٤‏ انظر: عبد الكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه ص19 ؟. 
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جامع البسيوي قسم الدراست الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
وذكر السيابي أن الإباضية يرون استصحاب الأصل حجة في تقرير الأحكام". 
وقد استدل البسيوي بالاستصحاب في مسائل الطهارات خاصة. منها: 

-١‏ «فهذه آرائٌ والأصول أولى في الاحتياط؛ لأنَّ الطاهر طاهر حَتَّى يعلم اَن 
نجس» والنجس نجس على حکمه)". 

-١‏ ا وَأَمّا من توضّأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجّسه حَتَّى يعلم أن ذلك مِمَّا 
لاقى النجاسة؛ لأنّ حكم ذلك على الطهارة»”. 

۳-«ومن وجد بللا في ذكره أو شيئا فظن أَنَهُ قد أفسد ثوبه» وكان إذا عناه ذلك 
فنظر فرأى شيئا وربا لم ير شيئا ولم يعلم خرج أم لم يخرج فلا بأس حَنّى 
يعلم أنه قد خرج منه ما قد أفسد عليه ثوبه)". 

- اومن كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة ولم 
يعلم ما هي» وشك أا خرجت منه فهي من الرطوبة الأولى؛ حى يعلم أا 


حرجت منه؛ لن الشك متروك. والطاهر على طهارته حَتَى يصح فساده)". 


)١‏ انظر: السيابي خلفان» كتاب فصول الأصول. ص077. 
) البسيوي: الجامع؛ ص١‏ 10. 
۳) البسيوي: الجامع» ص١771.‏ 
4) البسيوي: الجامع. ص٣٣۲۱‏ . 
٥‏ البسيوي: الجامع» ص177. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي. الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
المطلب الثالث: العرف 
# تعريف العرف لغة واصطلاحا: 

العرف لغة: يطلق على المعرفة؛ كا يفيد معنى المعروف ضد المنكر"» ومنه قوله 
تعالى: لذ العَفْوَ وَأمرْ بِالعُزْفٍ4". 

اصطلاحا: اشتهر بين الأصوليين تعريف النسفي للعرف» وهو: «ما استقر في 
النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول»”. 
#+ ححية العرف: 

ويعد العرف دليلا معتبرا في الشرع يصح تقرير الأحكام على أساسه؛ بشرط 
ألا يكون معارضا لدليل شرعي أقوى منه. 

وقد عمل الإباضية بالعرف» وخصص له ابن بركة رسالة كاملة سماها: 
"التعارف". وعادة ما يذكره الفقهاء في قاعدة "العادة محكمة" التي سيأتي ذكرها 
في مبحث القواعد الفقهية. 
١‏ - اعتبر البسيوي العرف دليلا استدل به على الإباحة في باب الاستئذان» وهو 


ِا يبخضع لأعراف الناس وعاداتهم» قال البسيوي: «وقد أجاز بعضهم 


.179 /١ الرازيء مختار الصحاح؛‎ )١ 
.199 سورة الأعراف:‎ )۲ 


۳) الزحيليء وهبة» أصول الفقه الإسلاميء دار الفکر» سورياء ۰۱۹۹۲ ۲/ ۸۲۸. 
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جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
الدخول بغير إذن في البيوت المباحة للدخول فيها بالتعارف» مثل: خانات 
التجّاره حيث مباح الدخول فيها للبيع والشراء. وكذلك بيت المآتم والعرس 
في وقت ذلك بالعادة الجارية بين الناس أن المأتم يدخل إليه بغير إذن. وكذلك 
العرس في وقت الدعوة والإطعام والدعوة في ذلك. وكذلك مجالس الحكّام 
للحكم» وَإِنَّا ذلك في النهار ليس في الليل؛ لان الليل لا تعارف فيه ولا عادة. 
وقد غدل اللتلموة بذلك. ركذلك كل بيت يح الخال فة فجائر خرن 
بالإباحة» وسكون القلب والعادة» وهذا إِنَّا جاز حيث لا يقع فيه تمانع»". 
ومنع البسيوي اعتبار التعارف في الليل؛ لأَنَّهُ حالف لنص الآية التي توجب 

الاستئذان في ثلاث أوقات» وهو ما جاء في قوله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا 

نكم ابن لكت یگ وان موا ام مم كات عات يمن 

عَوْرَاتٍِ لَكُخْ4”. وإن كانت الآية تدعو الأطفال والعبيد إلى الاسيعذان» 

فاستئذان البالغين مطلوب من باب أولى. 

- المثال الثاني الذي اعتبر فيه البسيوي العرف كدليل ما يتعلّق صداق المرأة 
قال: «من تزوّج على صداق مَعروف ولم يشترط عاجلا ولاآجلا؛ قالتكاح 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص 6؟77. 


؟”) سورة النور: 68. 
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جامع البسيوي -قسم الدراست ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
جائز» والصداق عاجل. وفيها قول: إِنَّبَا ترجع إلى سنة بلادها. وإن اختلف 
في ذلك فهو عاجل)”. 
وحسب كلام البسيوي فإن العرف دليل ضعيف يسقط بمجرد الاختلاف بين 
الطرفين» فيقدم عليه دليل استصحاب الأصل؛ لان الأصل في الصداق التعجيل 
فيو خذ به عند الاختلاف. 


المطلب الرابع: الاستقراء 
# تعريف الاستقراء لغة واصطلاحا: 

الاستقراء لغة: تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية". 

واصطلاحا: هو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام» فإذا 
وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس» قطعنا بأن حكم ذَلِكَ الجنس 
كذا). 

ويرى البسيوي أن الاستقراء دليل من الأدلة التي تستنبط بها الأحكام» وقد 
بنى على الاستقراء حكمين: 

الأول: احتَج البسيوي بالاستقراء على ترك قراءة السورة مع الفاتحة في الظهر 


.60601١-660ص البسيوي: الجامع؛‎ )١ 
.۷۲۲ /۲ إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط»‎ )۲ 
. ١717/١ والبهلاني» نثار الجوهرء‎ .181-١1417 /۲ السالمي» شرح طلعة الشمس»‎ )۳ 
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جامع البسيوي قسم الدراست ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
والعصرء قال: 

«وقد اختلفوا في قراءة السورة في الركعتين الأولتين في الظهر والعصر: فقال 
قومٌ: يقرأمع فاتحة الكتاب سورة. وقال آخرون: الحمد وحدهاء وهو قول 
أصحابنا وبه أخذنا. واتّفْق الجميع أن صلاة الظهر والعصر لا ججهر فيهماء وهي 
الحجّة من ل يقرأ فيه إلا الحمد وحدهاء وذلك أنّا وجدنا كلّ صلاة كان يقرأ 
اا صورة نه ا كرا ىا ا عورا بدن غا ا 
فيها مع الحمد سورة قرأ الحمد وحدها سرا في نفسه. وكان على ذلك الاتّفاق.ألا 
ترى أن الركعتين المؤخرتين في صلاة العتمة لا يجهر فيها ويجهر في الأولتين» 
أوّلاً ترى أن في صلاة الجمعة يقرأ الحمد وسورة يجهر فيها القراءة» كذلك صلاة 
الأعياد. والظهر والعصر إذا لم يجهر فيه بالقراءة فليس إلا الحمد وحدها. وقد 
روي عن التي بك أنه لم يكن يقرأ في الركعتين الآخرتين من صلاة العشاء إلا 
الحمد وحدها»» وعلى ذلك اتّفْق الكثير من الأمّة)". 

ثانيا: ما يرد كثيرا في كتب الأصوليين عند التمثيل للاستقراء الناقص”2. 
ويتمثل ذلك في تحديد أقل مدة الحيض وأكثرهء يقول البسيوي: «ويحتجون بقول 


.7"١6 البسيوي: الجامع. ص‎ )١ 
الاستقراء الناقص: أن يستتبع المستدل غالب أفراد الشيءءفإذا وجدها متفقة في حكم أجرى ذلك الحكم‎ )” 
.٠۸٤ /۲ في جميع الأفراد؛ إذ في الظن أن أقل الأفراد حكمها حكم أغلبها. السالمي»شرح طلعة الشمس»‎ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


الى لت 


الي كل لحمنة بنت جحش: «اضتَعِي في کل ذَلِكَ کا تَضَْمُ النّسَاء د طَهُرْنَ) 
وذلك على الأغلب من أحوال النساء» وذلك أن عندهم أن الحيض أقلّه ثلاثة 
أيّام بلياهنٌ» واككنره ع رة انام لاقن اولان الح هاعر دم غاي غاد 
النساء وغالب أحواهنْ حمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر أكثره عند الأكثر 
من قوم 

ودلالة الاستقراء الناقص على الحكم ظنية باتفاق الأصوليين"» وهذا اختلفت 
آراؤهم في ضبط أقل مدة الحيض وأكثره إلى أقوال متعددة". 


المطلب الخامس: مباحث الألفاظ ودورها 2 الاستدلال عند 
البسيوي 

يلجأ البسيوي أحيانا إلى المعاني اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية» أو رد 
حجج المخالفين» وهذا الأمر ليس بغريب؛ لان النصوص الشرعية وردت بلغة 
العرب» وأول ما يفسر نصوصها استعمال العرب لتلك الألفاظ. وعلى اعتبار 
استعمال الألفاظ في لغة العرب فإنها تنقسم إلى: 


. ۲۸٤ص البسيوي: الجامع»‎ )١ 

۲) انظر: البهلاني» نثار الجوهرء ٠١۷ /١‏ . 

(r‏ انظر: السا لميء شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب. مكتبة الإمام نور الدين السالمي» 
سلطنة عمان» ط١‏ € °° 1-۱/0 


Yo00 


أوّلاً: حمل الألفاظ على الحقيقة" 
تحمل الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية على حقيقتها مالم يرد دليل شرعي 

يخصص تلك الألفاظ وقد طبق البسيوي هذا المنهح في عدة مسائل منها: 

-١‏ في التيمم: قال: «فيمسح بها يديه إلى الكوع (وهما الرسخان)ء فإن خالف في 
ذلك بَعض وقال: إلى المرفقين» فلسنا نأخذ بذلك؛ لان حكم اليد يقع على 
الكف إلى الرسغ»» وبين ذلك بتفصيل في موضع آخر بقوله: «فأخذ أصحابنا أن 
التيمّم إلى الكفين؛ لان اسم اليد يقع إلى الكف» ومن قطعت كمّه قيل: قطعت 
یده» ومن تناول بكفه قيل: تناول بیده» ومن غسل كفه قيل: غسل يده. وإذا 
قطع الكف فله الدية كاملة. ومن غسل كفه فقد قيل غسل يده؛ فهذه حجّة لهم 
في التيمم إلى الرسغ)”". 

"- في الحيض والنفاس: قال: «وَأمّا إذا رأت المرأة الدم عند الميلاد؛ فقال قوٌ: 
تدع الصلاة... وقال بعضهم: حَتّى تلد ولا تترك الصلاةء وهذا تشديد وألزموها 
أن تغتسل وتصلي كما أمكن...والله لطيف بعباده» وقد سمّى الله ورسوله الدم من 
ا لحيض نَفْسَاء والعرب تُسمّي الدم تفسا لما يعرف منهاء والقياس مثله»”. 


.07 /١ الحقيقة: اللفظ المستعمل فيا وضع له أَوَّلاً في اللغة. الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )١ 
. البسيوي: الجامع. ص۷٦۰۲ و۲۱۹‎ (۲ 
البسيوي: ا لجامع» ص۲۸۱.‎ )۳ 


جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


وقال أيضا: «وأكثر قول أصحابنا: إن أقلّ الحيض معهم ثلاثة أيّام؛ لان معهم 
الثلاث جمع أَيّامء كما يقال: يوم ويومان وثلاثة أيّام؛ فالأيّام لا تقع إلا على 
الثلاث» ولا تقع على أقل من ذلك»)". 
ثانيا: اللفظ المشترك وأثره في اختلاف الحكم 

تعريف اللفظ المشترك: هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع مختلف 
على التبادل". 

يتبين دور اللفظ المشترك في اختلاف الحكم ما أورده البسيوي في باب الطلاق 
والأييان من أمثلة متعددة» نقتصر على مثال واحد» يقول البسيوي: «وإذا قال: أنت 
طالق إلى حين؛ فَإِنََّا تطلق من حينها في وقتها أيضًا. والحين: قد قيل: مجهول الوقت 
أيضا. وقالٌ قومٌ: أربعة أشهر في الزمان» وستَة في الحين. وقد قيل في الحين: ثلاثة 
أيّام؛ لقوله الله تعالى: تَمَنّحُوا حَنَّى حِين»» وقوله تعالى: لمَتّعُوأ [ني دَارِكُمْ] تلان 
أيّامٍ4. وقول آخر في الحين: تسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: مَل اتی على الْإنسَانٍ 
جين من الدَهْرِ يكن سينا مَذْكُو را وهي تسعة أشهرء وقوله: تؤتي كلها ك 


5 : لقم ق‎ 3-0 n 
حِينٍ بإِذنِ رجا . وقد قيل: في كل سئة مرّة» وهذا مجهول والطلاق به واقع»".‎ 


. ٥۷۳ البسيوي: الجامع. ص‎ )١ 
. ٠٤۹ص أبو زهرة, مُحَمّد» أصول الفقه» دار الفكر العربي» مصرء د ت طء‎ )۲ 
و البسيوي: الجامع» ص/697.‎ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 
#- ومن تقسيمات اللفظ باعتبار فهم المعنى منه ظهورا وخفاءً: "المجمل"» وذكر 
. البسيوي نوعا منه وهو: 

الإحمال في مرجع الضمير: وأوضح مثال يذكره الأصوليون" في ذَلِكَ هو ما 
ذكره البسيوي في قوله: «قال الله تعالى: أو َم خنزير فَإِنَّهُ رخس( فجعل 
الخنزير رجسا حيّا وميّناء والرجسٌ لا يكون إلا رجسًا. وقد رجع بالذكر إلى 
الخنزير كله أنه رجس. واهاءٌ راجعة عليه» فهو حرام كله شعر وَكُلُ شيء منه: 
ولا يجوز أن ينتفع منه بعظم ولا غیره»". 

ووجه الإجمال: أن الضمير في "إنه" في عوده متردّد بين لفظ "لى" ولفظ 
"خنزير"؛ ويترتب على ذلك تردد الحكم بين الحرمة في أكل لحم الخنزير فقط. 
وبين حرمة عين الخنزير كلية. 
* ومن تقسيمات اللفظ باعتبار أخذ الحكم منه إلى : 
أوّلاً: دلالة الإشارة: 

تعريف دلالة الإشارة: «مادل على ماليس له السياق بدلالة المطابقة أو 
التضمن أو الالتزام»". 


)١‏ انظر: السالمي؛ شرح طلعة الشمس» .170/١‏ وللسالمي رأي آخر في صلاحية هذا المثال لمقام الإجمال. 
)٣‏ البسيوي: الجامع, ص 177 . 
۳) السالمي» شرح طلعة الشمس»١/1057.‏ 
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جامع البسيوي -قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
ليا أباذر» كيف أن إذا بقيتَ في قوم يُوَّخْرُونَ الصلاةً عَن وَقَتَهاه؟!ء قال: فع 
تأمرني؟ قال له: صل الصلاةً لِوَقتِهَا 4 اذب إلى حَاجَتِكَ». فأباح له الصلاة 
وحده» ولا بأس له أن حرج من المسجد هذا دليل على إجازة صلاة المنفرد)". 
استدل البسيوي على جواز صلاة المنفرد بدليل سيق فيمن وجد في قوم 
يؤخرول 00 ا ا 
يلاحظ آل بورد هذا e‏ صلاة المنفرد yT‏ المسألة 


إتماما للفائدة واستيفاء للحجة. 
ومثال آخر: ما جاء في قوله: وقد قيل: (إنَهُ وج د إِفَافَةَ في مَرضه الذي مات 


فيه» فأتى المسجد وأبو بكر يُصَلّ بهم» فصفٌ عن يمين أبي بكر قاعداء وأتمّ بهم 
الصلاة». وقد قيل: إن صل بصلاة أي بكر. وقد روي في بعض الأسفار: نّم 
سبقوه بالصلاة فأدركهم وهم يُصِلُونء فدخل في صلاتهم فصل خلف أب عبيدة 
-أو عبد الرحمن (الشك مني)-. وقد قيل: إل صل بأصحابه وعليه شملة 
صُوفٍ». ففي هذا ما يدل على تقديم الأفضل في الصلاة بصي بمن هو دونه 
ويدل على أن يُصَّلٌّ الأفضل خلف من هو دونه» ويدل على إمامين في صلاة 


.٠٠۲ص البسيوي: الجامع؛‎ )١ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
واحدة» إذا أحدث الأول حدثا ينقض صلاته أمر من يتم الصلاة بہم» وتأخرهو. 
و يدل على صلاة المشتمل بالمر تي أن لاش 

ماتحته سطر في النص لم يرد منطوقه في النصوص السابقةء وَإِنَّءَا استدل 
البسيوي بدلالة التضمن على ما ذهب إليه من جواز إمامة إمامين في صلاة 
واحدة وغيره من الأحكام. 
ثانيا: دلالة مفهوم المخالفة 

مفهوم المخالفة: هو ما خالف حكمه حكم المنطوق به» ويسمى دليل 
الخطاب”. 

وقد ورد خلاف طويل بين الأصوليين في الاستدلال بدلالة الإشارة ومفهوم 
المخالفة لايسع المقام لذكره فليراجع في مظانه". 

وقد استدل البسيوي بمفهوم المخالفة على كراهية صلاة النافلة قبل المغرب 
حين قال:«وقد روي عن النبي يكل لَه قال: «إذَا صَلَيْتَ الْمغْبَ فَالصَّلاةٌ مُتقَبّلَة 
مَشْهُودَةا يذل على أن الصلاة إذا كانت قبل صلاة اا غير مشهودة), 


)000 


.77١ البسيوي: الجامع؛ ص‎ )١ 

۲) السيابي خلفان؛ كتاب فصول الأصول. ص58 .١‏ 

؟) انظر تفصيل ذلك مثلا في: السا مي» شرح طلعة الشمسء /١‏ 014 707-17. وغيره من كتب الأصول. 
4) البسيوي: الجامع»؛ ص44 ؟. 
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جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


ا مبحث الثاني : 
القواعد الأصولية, والقواعد والضوابط الفقهية في جامع البسيوي 

المطلب الأول: التعريف بالمصطلحات 
تعريف القاعدة: 

لغة: مأخوذة من قعدت قعوداء وامرأة قاعدة إن أرادت القعود. وقاعد عن 
الحيض والأزواج» والجمع قواعد".والقاعدة أصل الأس» والقواعد الإساس» 
وقواعد البيت إساسه. قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده» و قواعد 
الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج”. وقد يستعمل 
معناها مجازا كقوهم: قاعدّةٌ مرك وَاهيةء وتّركوا مقاعِدّهم؛ أي مراكزهم”. 

واصطلاحا: وردت في تعريف القاعدة اصطلاحا عدة تعريفات» منها: 
١‏ - تعريف الحرجاني: القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". 
- تعريف أب البقاء: القاعدة: قضية كلية من حيث اشتالها بالقوة على أحكام 


)١‏ انظر: ابن فارس» أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» 
لبنان» ط 7 ٤۲۰‏ ۱- ۱۹۹۹ مادة: قعد. ۱١۸/١‏ . 

۲) انظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة: قعده ۳/ 5707. 

۳) انظر: الزبيدي» تاج العروس» 9/ .7١‏ 

.۲٠۹ /۱ الجرجانيء التعريفات»‎ )٤ 


جامع البسيوي -قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


جزئيات موضوعهاء وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا". 
۳- تعريف التفتازاني: «والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها 
منه)". 
٤-تعريف‏ الحموي: (حكم أكثري لاكلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أحكامها منه»". والتعبير بلفظ "أكثري" بدل "كل" يجعل هذا التعريف أدق 
من التعريفات السابقة؛ لاله يتفق مع الواقع والحقيقة؛ إذ معظم القواعد لا 
تخلو من استثناءات» سواء كانت في النحو أو في الفقه أو في الأصول. 
وهذه التعاريف تصدق على أي قاعدة في أي علم من العلوم» سواء كان فقها 
أو أصولا أو منطقاء وهذا فلا تتميز القاعدة إلا بإسنادها إلى العلم الذي تتناوله» 
فتسمى القاعدة فقهية نسبة إلى الفقه» أو قاعدة أصولية نسبة إلى أصول الفقه» أو 
كلامية نسبة إلى علم الكلام» وهكذا. 
١‏ - تعريف الضابط:لغة: الضبط: لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. وضبط 


.١5/١ وقريب من هذا التعريف تعريف السا مي» شرح طلعة الشمس»‎ 0١ الكفوي» الكليات»‎ )١ 

”) التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» تحقيق: 
زكريا عميرات,. دار الكتب العلمية؛ لبنان» .٠١ /١ ء۱۹۹٩ -۱ ٤۱٩‏ 

) الحموي. شهاب الدين أحمد بن محمد مكي أبو العباس» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر 
لابن نجيم المصريء تحقيق: أحمد بن محمد الحموي» دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط۱ 219860-١5 ٠06‏ 
0/١‏ . 
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جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
الشيء: حفظه بالحزم. والرجل ضابط؛ أي حازم. وضبط الرجل الشيء 
يضبطه ضبطا إذا أخذه أخذا شديد|". 
واصطلاحا: ذكر الحموي في تعريف الضابط أنه: «أمر كلي ينطبق على جزئياته 
لتعرف أحكامها منه)”. 
وذكر أن الضابط أعم من القاعدة. إلاً أن هذا التعريف هو تعريف القاعدة 
نفسه. لهذا اكتفى أغلب الأصوليين بالتفريق بين القاعدة الفقهية والضابط 
الفقهي» فعبر عنه السيوطي بأن: «القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى» 
والضابط يجمع فروعا من باب واحد)". وعرفه ابن السبكي بناء على هذا 
التفريق بأنه: «ما اختص بباب» وقصد به نظم صور مشابهة)". 
وما يعئينا في هذا المبحث هو إبراز القواعد الأصولية والفقهية التي استدلٌ بها 
البسيوي في جامعه على بعض المسائل» وقبل الولوج في غبار البحث عن هذه 


)١‏ انظر: ابن منظورء؛ لسان العرب» مادة: ضبط» ۷/ .٤١‏ وابن دريد, جمهرة اللغةء مادة: ب ض ط› 
0/١‏ ",,. 

؟) الحموي» غمز عيون البصائر» ؟/ 0. 

۳) السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» لبنان» طا ١١٤٠ء‏ 
0١‏ .وانظر: السالمي» شرح طلعة الشمس»١/5١.‏ 

4) ابن السبكي» عبد الوهاب بن علي, الأشباه والنظائرء تحقيق: عادل أحمد الموجود» علي مُحَمّد معوض» 
دار الكتب العلمية»؛ .١١/١1١94941-1١51١ ١‏ 


جاع البسيوق -قسم الدراست- الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 


القواعد يجدر بنا أن نشير إلى وجوه التقاطع والافتراق بين القواعد الفقهية 
والأصولية كي تتضح الرؤية» ويسهل التمييز بينهاء وهي في ذاتها تفيدنا في 
تعريف القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ومميزات كل منهما. 


المطلب الثاني: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 
القواعد الأصولية تشترك مع القواعد الأصولية في أا قضايا أكثرية» وأصول عامة 

يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة فهم| يقومان بتأصيل الفروع والجزئيات الفقهية 

التي لا تتناهى”» ولذلك اعتبرها القرافي من أصول الشريعة التي تضبط فروعها". 
وهذامجال الاتفاق بين القواعد الأصولية والفقهية» أمانقاط 

الاختلاف فنجملها في نقاط مختصرة": 

-١‏ القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لا من نسخ وترجيح 


)١‏ انظر: شبير مُحَمّد عشان؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ دار النفائس» 
الأردن. ط۱ 475١0/007:05-1؟.,‏ 

4 انظر: القرائي. أحمد بن إدريس أبو العباس» المروق» تحقيق: خليل المنصور. دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط1 418١1998-1م0١/5-0.‏ 

) لمزيد من التوسع في نقاط الاختلاف بين القواعد الأصولية والفقهيةء والأمثلة التوضيحية» يراجع: 
شبير» القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ص18-١7.‏ والباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد 
الفقهيةء مكتبة الرشد» السعودية» ط۳ ۰۲۰۰۳-۴ ص155-175١.‏ والبورنو» مُحَمَّد صدقي بن 
أحمد. موسوعة القواعد الفقهية؛ مكتبة التوبةه ص77-77. والندوي» علي أحمدء القواعد الفقهية» دار 
القلم» سورياء ط۳ ۰۱۹۹4٤1-4‏ ص۳۰" . 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وعموم وخصوص . في حين أن القواعد الفقهية نشأت من الاستقراء» وذَلِكَ 
بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين. 

-١‏ القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث وجودها 
الذهني والواقعي؛ لأَئَنا في الأصل أدلة لاستنباط الأحكام. بين) القواعد 
الفقهية متأخرة عن الجزئيات والفروع في وجودها الذهني والواقعي؛ لأَنّبَا 
مجموعة الضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة» والروابط التي تربط بين 
المسائل الحزئية. 

'- القواعد الأصولية وضعت لتضبط سير الفقيه وفق منهج يسير عليه ليتحصل 
على أحكام الشرع. بين وضعت القواعد الفقهية لتشمل مجموعة من الفروع 
المختلفة برباط متحد وحكم واحد» هو الحكم الذي برزت القاعدة به. 

4 - القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته» بين) يمكن أخذ 
الأسرار والحكم من القواعد الفقهية. 

- تكون النتيجة المستفادة من القواعد الأصولية من وظائف المجتهد كالأمر في 
حقيقته للوجوب» أما النتيجة المستفادة من القواعد الفقهية فهي من وظائف 
المقلد في الغالب كالمشقة تجلب التيسير. 

- القواعد الأصولية أكثر اطرادا وعموما من القواعد الفقهية واستثناءاتها قليلة 
لا تكاد تذكرء في حين ترد على القواعد الفقهية كثير من الاستثناءات تجعلها 
قواعد أكثرية أو أغلبية. 


330ظ> 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمّهي في الجامع 
- القواعد الأصولية ها من الْحُجية والقوة بحيث يمكن الاستناد إليها في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» أما القواعد الفقهية فلا يصح 
الاعتماد عليها وحدها لبيان الحكم الشرعي» إلا إذا كانت تستند إلى دليل 
شرعي يعضدها. 
8- القواعد الأصولية موضوعها الأدلة السمعية أو أعراض الأدلةء بين) القواعد 
الفقهية موضوعها فعل المكلف قولا أو فعلا. 
المطلب الثالث: القواعد الأصولية 2 جامع البسيوي 
وردت عدة قواعد أصولية في الجامع منها المتفق عليها ومنها المختلف فيهاء 
وسوف أحاول أن أذكر هذه القواعد وكيف استدلٌ بها البسيوي» دون التعرض 
إلى الشرح التفصيلي للقاعدة» واختلاف العلماء في الأخذ مها أو ردها. 
القاعدة الأولى: «الأمر بالشيء نبي عن جميع أضداده. والنهي عن الشيء أمر 
بضده)”. 
جاء في جامع البسيوي: «فإن قال: فمن أمر با معروف فقد نبى عن المنكر؟ قيل 
له: نعم؛ لأنَّ الأمر بالشيء نبي عن جميع أضداده» والنهي عن الشيء أمر بضدّه. ألا 


١)لمزيد‏ من حيثيات هذه القاعدة وأقوال الإباضية في المسألة» انظر: الوارجلاني» العدل والإنصاف» 
الشيء). 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (9): المنهج الفقهي في الجامع 


ترى أن رسول الله يك قال: تَصَدَّقُوا»» فقد يجب أنه قال: "لا تتركوا الصدقة"» كما 
قال الله: #وكلوا وا شْرَيُوأ ولا رفوأ فأمر بالأكل ونهى عن الإسراف فيه)". 
القاعدة الثانية: «فمن حدثكم بحديث يخالف القرآن فلا تصدقوه الوه إل 
ما صم عن الرسول وك من يؤيّد القرآن مثله»؛ و«فمن أتاكم بحديثٍ يخالف 
القرآن فلا تُصدَّقوه واتہموه على دينكم»”. 
a‏ «قال الله: : #اتبعوا ما أ ل ليم من 
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كُمْ وَلا تَتِعُوأ مِن دُونِه أَولياء)» وقال: وَأَنرَلْمَاإِلَيْكَ الدكز لبن يناس ما 
وريب يي سحا 
ا معاي عل الوسر » إن والله لا تعقلون علي بتي ع إن 
ا أحلّ إلا ما حل الله ول أ TS‏ 

القاعدة الثالثة: «بي رسول الله يار ل 

قال البسيوي: «فلا يجوز صلاة فريضة ولا نافلة عند طلوع الشمس وعند 


غروبها؛ لأن بي رسول الله يك على الوجوب)". 


.7١7 البسيوي: الجامم» ص‎ )١ 
البسيوي: الجامعم» ص۰۲۳۲ و709.‎ )۲ 
.۷٥۹ص البسيوي: الجامم»‎ )٣ 
.7 البسيوي: الجامع» ص17‎ )٤ 


جامع البسيوي قسم الدراست۔ الباب :)١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 

القاعدة الرابعة: «القياس لا يدفع النص». 

قال البسيوي: وقد اتفق أصحابنا أ لا تكون أقلّ من صاعء ولا يؤخذ بقول 
من قال: في الب نصف صاع؛ اَن ال يي قال: «صاع». والقياس لا يدفع 
النص في ذلك». 

وقد صاغ هذه القاعدة في موضع آخر بقوله: اومن ادعى بالقياس غير الإجماع 
وناطق القرآن فقد قال بغير برهان)”". 

القاعدة الخامسة: «النهي يعم التابع والمتبوع». 

قال البسيوي: «وَلََا هى الله عن المباشرة في الاعتكاف دل ذَّلِكَ عَلّ فساد 
الاعتكاف بالمباشرة فيه ولم بخص الله به توابعها دون متبوعهاء فإذا كان من 
توابعها نزل حكمها حكم الجماع؛ كما قد قالوا بفساد الصوم» وكما عم جميع 
الأوقات الاعتكاف» وعم أحوال توابعه» فاشتبه الإحرام, والنهي فيه يعم التابع 
والمتبوع؛ والاعتكاف لا يكون إلا بصوم» هكذا روي عن عائشة وابن عباس»”. 

القاعدة السادسة: السنة لا تنسخ القرآن الكريم 


ت ےر 2 7 6 2 7 ع 1 7 
قال البسيوي: «وقد تبى النبي ية عن أكلٍ كل ؤي ناب من السباع ولب مِنَ 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص۳"۹۸. ويراجع تفصيل هذه المسألة في مبحث القياس من هذا البحث. 
”) البسيوي: الجامع؛ ص 5؟. وقدمت المثال السابق رغم تأخره في الكتاب؛ لان القاعدة جاءت فيه بأقصر 
عبارة» وهذا من تميزات القاعدة. 


٤۷۸ص البسيوي: الجامع.‎ (r 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب :)١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 


الطير»؛ وهو ية أعلمٌ بتأويل كتاب الله والموكل بالبيان لأمّته» وليس خبره 
ناسخا للآية كما ذكر من قال: إنَّ السنّة لا تنسخ القرآن الكريم؛ لان الله يحرم ما 
شاء في كتابه وما شاء على لسان نبيه يِه وهذا [في] الآية زيادة فيما نهى الله عنه 
على لسان نبيه تك والله أعلم وأحكم وبه التوفيق)". 

رغم أن البسيوي لم يصرح هذا القاعدة. إا أوردها قولا بصيغة الغائب؛ إلا 
نه اعتمد عليها في توجيه تعارض الآية والحديث» ورد القول بالنسخ» وقد بينت 


في مبحث النسخ رأي البسيوي في المسألة. 


المطلب الرابع: القواعد الفقهية 4 جامع البسيوي 

اتفق جمهور علماء الأمة على حمس قواعد فقهية» سموها القواعد الأمهات أو 
القواعد الكلية الكبرى» وهذه القواعد عليها مدار الفقه» و تتفرع عنها معظم 
القواعد الفقهية الأخرى بوجه من الوجوه إما تقييدا أو تفصيلاء وفي رأيي أن مسألة 
اعتبار هَذِه القواعد الخمس فقط هي التي يكون عليها مدار الفقه مسألة فيها نظر؛ 
لان هناك قواعد كثيرة غيرها لا ترجع إليها إلا بواسطة وتكلّف, كما ذكر ذَلِكَ 
السيوطي عن بعض الأصوليين". 


. 1٦٤ص البسيوي: الجامعء‎ )١ 
.۸-۷ /١ ؟) انظر: السيوطي» الأشباه والنظائر»‎ 


۹ 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
دااللعطط سس نلعن نئ»ق»+تيسش سس صصص سسحت 2222222 ا 2 ا ااا _7ا7<<”لالاااُُْْؤظظ 1ت سر 


والقواعد الكلية الكبرى الذي ذكرها الفقهاء هي": 
-١‏ الأمور بمقاصدها. 
- الضرر يزال. 
"'- العادة حكمة. 
5 - اليقين لا يزول بالشك. 
6- المشقة تجلب التيسير. 

وقد وردت بعض هذه القواعد في جامع البسيوي لكن ليست 
بألفاظهاء وَإِنَّءَا أوردها بمعناها غالباء كما أنها كانت في الجامع قليلة جدا. 
وسأحاول أن أعرض هذه القواعد مع الإشارة إلى أصلها وعلاقتها 
بالقواعد الكلية الكبرى إن أمكنء وقد جمعتها كالآتي: 
القاعدة الأولى: «الأمور بمقاصدها». 

رغم أن البسيوي لم يورد القاعدة بلفظهاء فَإنَهُ اعتمد عليها في صحّة 
وفساد الأحكام التعبدية» مما يتطلب النية عند أدائهاء واعتبر البسيوي 


دليل هذه القاعدة هو القاعدة نفسهاء وهو قوله يلِ: «الأغال بالنيَاتِ 


)١‏ انظر: السيوطي» الأشباه والنظائرء /١‏ ۸-۷. والزحيل» وهبة» ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن» 
بحث ضمن سلسلة بحوث في كتاب: القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق» وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية»؛ سلطنة عمان. ط١ء ۲٠٠٠١‏ ص ٠١-٠٠‏ . والسالمي» شرح طلعة الشمس» 5/7 1. 
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جامع البسيوي -قسم الدراست۔ الباب (3: المنهج الفقهي في الجامع 

ولل امرئ مَاتَوَى)". 
ومن تطبيقاته هذه القاعدة: 

١-«والذي‏ غسل بدنه وهو جنب ولا يُعلم بجنابته» فإذا هو جنب فلا 
يجرئه ذلك» وعليه إعادة الغسل بقصد ونية» لقول التي له: 
«الأَعمَالُ بِاليَاتٍ ولک امرئ مَانَوَّى0" وقدقيل: إِنَّهُ يجزئه.وإن 
غسل الجنب بدنه ولم يتوضَّأ وصلى أجزأه ذلك إذا نوى ذلك 
للصلاة» وإذا لم ينوه لمعروف ولا لصلاة لم يجزه. وإذا غسلٌ الجنب 
من الجنابة ونواه للغسل والصلاة أجزأه إن شاء الله)©. 

-١‏ «قَأمّا من لم ينو صيام شهر رمضان ونواهٌ تطوّعا؛ فإِنّا نقول: إِنَّهُ لا يجزئه؛ لاله 
قال: «الأعَال بالنياتِ لكل امرئ مَانَوَى)». ولو كان ذلك جزئه م يكن 
معنى لقوله: الآصَوْمَ لِمَنْ لَمْ يِِتْ الصَّام مِنَ اللَيلِ»» وَل أمر بالنيّة وأكّد 


في إثباتها في الليل» فعلى هذا لا يجزئ صوم تطوع عن فرض ولو نوى»)”". 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه. باب النية» ر١.‏ والبخاري عن عمر بلفظ قريب» باب النية في الأيمان» 
ر٩11۸.‏ ومسلم عن عمر مثله. في كتاب الإمارة» باب «إتا الأعمال بالنية»» ر۱۹۰۷. 

”) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه؛ باب النية» ر١.‏ والبخاري عن عمر بلفظ قريب» باب النية في الأيمان» 
ر5744. ومسلم عن عمر مثله» في كتاب الإمارة» باب (إِنََّا الأعمال بالنية» ر/ا 190 . 

۳) البسيوي: الجامعم» ص 5706. 

4) البسيوي: الجامع» ص77 . 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب :)١(‏ المنهج الفمهي في الجامع 

القاعدة الثانية: «الضرر يزال». 
وهذه القاعدة وردت في الجامع بلفظ: "الضرر مصروف". واستدل 

فا جات الآَصَرَّرَ ولا إضرَارَفي الإسلام»”. ومن أمثلة الاستدلال 

يذه القاعلة ما جاء فى قوله: 

-١‏ «فالضمان على أهل الدواب فيا أكلت دوابهم بالليل» وَأمّا ما أكلت بالنهار 
فلااضان عليهم» وعلى المسلمين إصلاح ذاتٍ بييهم» وصرف الضرر 
عنهم» قال رسول الله كَكِِ: الآَصَرَّرَ وَلآَإِغْرَارَف الإسلآم»»". 

- «وإن أدرك في شيء من البيع بح ثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة 
العدول» ولم ينتقض البيع. وقال قوم: إلا أن يكون فيا أدرك طريق أو ساقية؛ 
فإنّهِ ينتقض فيا أدرك. وكذلك إن كان فيا أدرك ضرر فسد الجميع؛ لان 
الضرر مصروف؛ لقول النبيّ يك: «لآَصَرَرَ وَلَآإِضْرَارَ في الإسلام))”. 

القاعدة الثالثة: «العادة محكمة»: ۰ 
وهذه القاعدة تنبشق من دليل العرف» وقد فصلت القول فيها عند 

الحديث عن العرف وحجيته» فلا حاجة إلى إعادتها وتكرارها. 


)١‏ رواه أبو داود في مراسیله» عن واسع بن حبان بلفظ «ولا ضرار»؛ رلا١‏ 4 0١‏ .ابن ماجه» عن ابن 
عباس بلفظ قریب» كتاب الأحكام. باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ ر١‏ 2774 ص .۳۳٣‏ 

؟) البسيوي: الجامع. ص٤۲۰‏ . 

۳) البسيوي: الجامعم» ص١7/.‏ 


¥۲ 


جامع البسيوي -قسم الدراست۔ الباب (5): المنهج الفقهي في الجامع 
القاعدة الرابعة: «اليقين لا يزول بالشك». 

لم ترد هذه القاعدة بلفظهاء وَإِنََّا وردت بألفاظ قريبة منهاء وذكر تطبيقاتهاء 
وقد أفرد لها البسيوي مسألة وترجم ها ب"الاستنجاء والشك فيه"» وقدم دونها 

أمثلة يأمر في جميعها المكلف بعدم الرجوع إلى الشك إذا خرج من الفعل بيقين". 

ومن تطبيقات ذَلِكَ أيضا ما جاء في قوله: 

-١‏ «والأصول أولى في الاحتياط؛ لأن الطاهر طاهر حَنَّى يعلم أن نجس» 
والنجس نجس على حكمه)”. 

-١‏ «من كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة ولم 
يعلم ما هي» وشك أتبَا خرجت منه؛ فهي من الرطوبة الأولى حَتّى يعلم أ 
خرجت منه؛ لان الشك متروك. والطاهر على طهارته حَتَى يصح فساده)”". 

-٣‏ «ومن خرج من الطواف ثُمٌ شاكٌ؟ قال: إذا خرج من الطواف على اليقين فلا 
يرجع إلى الشك»*. 


.575١-15١ انظر: البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
.70 ١ص البسيوي: ا لجامعم»‎ ۲ 
. ۲٣۱٣ص وه البسيوي: الجامع»‎ 
.7 البسيوي: الجامع» ص5‎ )٤ 
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جامع البسيوي قسم الدراست- الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 


القاعدة الخامسة: «المشقة تجلب التيسير». 

لم ترد هذه القاعدة بلفظها في الجامع. وَإِنَّءَا ذكر مثالا يجسد هذه 
القاعدة بوضوح» وتتجلى فيه بقوة» وذلك في حديئه عن التيمم» وم 
يجبء قال: «ومن كان به مرض وخاف على نفسه من الماء لم يجز له أن 
مهلك نفسه» إذا أجنب ويخاطر بها فيتيمّم». وكذلك إن كان به جرح أو 
جدري» للرواية التي وردت أن قوما غسّلوا مجدورا لهم بالماء فماتَء 
فقال التب كلا «قتَلُوهُ مهم الله إلا كان رئ التَّيَمّم)”... فعلى هذا 
باساب ييه كا قال الله: ##وّلاً تُلْقَواً 
بايد کم إل التَهلكة». ..فبهذه الرخصة من الله ورس وله ية في التيمم 
ا 
للمريض والمسافر» ومن به جراحة؛ والجنب إذا حاف من برد السماء 
يتصعد بالتراب»”". 


إضاف إلى الاستدلال بالقاعدة فإننا نستشف من كلام البسيوي 


)١‏ رواه الربيع» مرسلا عن جابر بن زيد؛ كتاب الطهارة؛ باب (11) الزجر عن غسل المريض» ر117- 
414 ١/ل.‏ وأبو داود» عن جابر وابن عباس» كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم» ر٣۳۳‏ ۳۳۷» 
١‏ .. وابن ماجه؛ عن ابن عباس» أبواب )١(‏ الطهارة» باب (95) في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف 
على نفسه إن اغتسل» ر ٠0۷۲‏ ص١8.‏ 

۲) البسيوي: الجامع؛ ص779-17748. 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفمهي في الجامع 
مراعاته لمقاصد الشريعة وعلى رأسها مقصد حفظ النفس الذي قال فيه: 
«فعلى هذا يجب إحياء النفس». 
وهناك قواعد ذكرها المؤلف بعضها لما علاقة بالقواعد الكلية الكرى. 
وبعضها مستقلةء منها: 
القاعدة السادسة: «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». 
تتفرع هذه القاعدة في بعض جزئياتها من قاعدة «الأمور بمقاصدهااء 
كما هوالحال مع قاتل مورثه فيعاقب بنقيض مقصوده» وقد وردت 
القاعدة بألفاظ مختلفة» وفي أمثلة متعددة في الجامع منها: 
١-«ألآترى‏ في القياس أنَّ من قتل والده حرم الله عليه ميرائه بتعديه 
لتحريم الله ذلك عليه؛ لاه عَجّل فركب المحرّم فحُرم الميراث؛ 
وهذا قد مي عن الوطء في الحيض» فلا عجل ووطى في الحيض 
حرّمهاعل نفسه لنهي الله عن ذلك. أوَّلاترى أن المرأة إذا زنت 
حرمت بالسنّة» كذلك المحيض)". 
١‏ - وقال أيضا: «وكذلك حرم الدماء كُلّها وارتكابها من غير حلّها. فلو 
أن رجلا قتل من يرثه» أليس قد حرم عليه ميراثه؛ لنهي الله عن الفعل 
وتحريم النبيّ لَه بذلك. ول يحل له إرثه» ولو لم يقتله حى مات ورثه. 


QA“ ¢ 


. البسيوي: الجامع» ص۲۸۵‎ )١ 


Vo 


لا عجّل حرّم ميرائه عليه؛ لنهي الله عن ذلك كذلك الحيض حرام 
بالنهي» والبضع بالبضع» والدم بالدم والمال بالمال» والقياس سائ» 
والفروج بالفروج؛ فكان في هذا حجّة لمن قال بتحريم الموطوءة في 
البق ن ا و ا راا 
م وقال قي موضع آخر: اوقد وجان الله تعالى حرم فخا غا انل 
بنهيه» وحرّم منها أشياء إلى مدَّة؛ فمن تعدّى قبل المدة أو فيها قبل 
الإطلاق له حَرَم ذلك الشيء عليه. وكذلك الأموال والدماء 0 
حرام حرّمه الله ونمى عنه لم يحل في ذلك الحال حَنََّى يزول حكم ذلك» 
وتقع الإباحة له لمن تدبّر ذلك وعلمه)”. 
القاعدة السابعة: عند حضور العمل ينقطع العذر». 
هذه القاعدة تندرج تحتها أبواب فقهية عديدة؛ وتتناول مسألة قيام 
الْحُجَّةَ على المكلف» وإلى متى يسعه جهل الأحكام واحتمال العذر له. 
فمثلا يسع المكلف جهل أحكام الصلاة والصوم؛ فإذا دخل وقت 
الصلاة وجب عليه العلم بهذه الأحكام ويلزم بدخول شهر رمضان 
معرفة أحكام الصوم» وهكذا في جميع أبواب الفقه كالبيع والتكاح. 


. ٥٤۷ص البسيوي: الجامع»‎ (١ 
. البسيوي: الجامع. ص0۷۲‎ (Y 


لحف 


550 قسم الدراسة الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
واستدل البسيوي هذه القاعدة بقوله: 

«وعند حضور العمل ينقطع العذرء ولا يسع الترك لمن أقرّ بالإسلام؛ 
لأ اله رقن ا ر ب اوي بحب رفاسي ف 
وغيرهاء وأوجب العمل بهاني كتابه» وبين ذلك رسول الله و لأمّته. فعلى 
الناس طلبه وتعليمه ومعرفته والعمل به» ولا ينقطع عذرهم في الوقت قبل 
أن يحضر وقته» وإن لم يعلمه هلك»". 
القاعدة الثامنة: «ليس على مقهور عد ولا عهد» 

أصل القاعدة حديث أ يكه: ليس على مَقهور عَقَدذَولاعهد)". 
والمقهور هو المكره. فالقاعدة تنفي صحة عقد ال مكره أو عهده أو يمينه؛ 
ل مستلوت الآزاة ا انر انرنقيينة كالتمية 


والطلاق والعتق والمعاملات المالية» وقد استدل بها البسيوي في الأمثلة 


«ومن حلفه سلطان يخاف منه الظلم أن يفعل أو لا يفعل أو مافعل؛ 
فحلف لحا خاف منه الطلاق أو غيره ما فعل وقد كان فعل؛ فقد جاءت 


. ١66 البسيوي: الجامع؛ ص‎ )١ 

”) رواه الدار قطني عن أب أمامة بلفظ: «ليس على مقهور يمين»» كتاب النذور» ره .٠۷١/٤‏ 
واحتج بالحديث قطب الأئمة في أكثر من مسألة» انظر: اطفیش» شرح النيل» 76١/54‏ 8601. 
لا 6 ؟7١1/لالا.‏ 
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جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب :)١(‏ المنهج الفقهي في الجامع 
الآثار: أن ذلك لايلازمه. وفي الحديث «أنَّهُ لآحِنتٌ عل مُغتَصِب. لمن 
على مَعَهُورٍعَقَدٌوَلاَعَهِدٌ». وكذلك لو أوثقٌ عبد سيه وقال: اعتقني وإلاً 
قتلتك» فأعتقه لم يعتق 00 

«قَأمَا حجّة أصحابنا أن المكره عل الطلاق لا يلزمه. قال ا لار : 
ليس على مقهور قد ولأعهده”. ظ 
القاعدة التاسعة: «والأبدال حكمُها ينتقض عند وجود المبدل منه». 

وخير مثال لذلك ما أورده البسيوي في قوله: «وقال الله تعال: #قلم 
تدوأ مَاء فتيموأ صَعِيدًا طا فلت جعل التيمم بدلاء والأبدال 


حُكمُها ينتقض عند وجود الْمبدلٍ منه. وني بعض الروايات عن الي 


2 م 


يله أنه قال لعمار: امَكَذَا جنك وَيَكفِيِكٌ إلا أن تجدالاء»» وعل هذا 
إذا وجد الماء انتقض تيمّمه)”". 

هذه أبرز القواعد الفقهية التي استنبطتها من مسائل الجامع حسب الجهد 
والطاقة. 


.۸۳١ البسيوي: الجامع؛ ص ۰1۰۸-1۰۷ و‎ )١ 
. و البسيوي: الجامع» ص۲۷۰‎ 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5): المنهج الفمهي في الجامع 


المطلب الخامس: الضوابط الفقهية 2 جامع البسيوي 
حاول البسيوي أن يقلل من التفريعات الفقهية وذكر المسائل الجزئية» 
و لخصهافي ضوابط يمكن الرجوع إليه المعرفة الحكم الشرعي» وهذه 
الضوابط إِمّا نصوص حديثية أو استنتاجات توصل إليها بالاستقراء. 
ورغبة في الاختصار جمعت هذه الضوابط دون شرح لوضوح معانيهاء وأ لحقت كلا 
منها بالباب الذي تختص به وفقا لترتيب المؤلف» وأحيانا أرفق الضابط بالسياق الذي 
جاء فيه إذا كان الضابط غامضاء مبرزا الضابط بسطر تحته» وذلك على النحو الآتي: 
في الحنايات: 
١‏ -«وني كل عضو ليس في الإنسان منه إل واحد الدية كاملة؛ وإن كانا اثنين 
فلكل واحد منهما نصف الدية)". 
١‏ - «وكل نافذة"" في عضو فلها ثلث دية ذلك العضوء كائنا ما كان من الأعضاء»". 


'”- «والقصاص في كل ما يدرك فيه القياس»". 


. ١184 البسيوي: الجامع؛ ص‎ )١ 

۲) يقال نافذة: إذا نفذت الضربة العضو من محل إلى آخر. السيابي» خلفان بن جميل» جلاء العمى شرح 
ميمية الدماء صححه وعلق عليه: عز الدين التنوخي» معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد» سلطنة 
عبان ط۲ ۰۱۹4۱-۱٤۱۱‏ ص05. 

؟) السبري ةفصن 117 

4) البسيوي: الجامع» ص188. 
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جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 

في الضمان: 

5 - «وأمّا ما أكلت الدواب في النهار فلا ضمان فيه على أرباهاء ويضمنون 

ما أكلت بالليل)”". 

- «وخطأ العبيد وعمدهم في الضمان سواء» هو في رقابهم»". 
في الشهادة: 

-٦‏ «غير أهل العدالة لا تجوز بالاتّماق شهادتهم في الحقوق. وَإِنَّءَا تجوز شهادة 
العدول» فإذا م تجز شهادة الفاسق لم يجز حكمه. أولا ترى إلى قول الله في جزاء 
الصيد أنه قال: يكم به ذَوَا عَدْلٍ مََكُمْ4) ول يجعل الحكم فيه إلى غير العدول. 
وكذلك لا يجوز حكم غير العدول في دين الله ودماء المسلمين وأموالهم»". 


في الصلاة: 
۷- الوقد أجازوا العمل للصلاة في الصلاة» ولم يجيزوا العمل فيها 
لغيرها ولو قلّ)". 


/- «فالأفضل أولى بالتقديم» والمقيم أفضل صلاة من المسافره وأتجٌّ 


.7١ 8 البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
./7” البسيوي: الجامع» ص4‎ )” 
.7 ١7ص البسيوي: الجامع؛‎ (۳ 
."٠۳ص البسيوي: الجامم»‎ )4 


۸۰ 


جامع البسيوي قسم الدراسة الباب (1): المنهج الفقهي في الجامع 
حدوداء فهو أولى بالتقديم»”". 

9- «السنن إذا زال وقتها فن تأكيدها قد زال»". 

-١ ١‏ «فمن نسي شنا من الستة فلا نقض عليه»". 

في الزكاة: 

-١١‏ ١لا‏ يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق1”". 

في الأيهان والنذور: 

7- «وأيمان الغيب كلها حنث)©. 

۳ - «الحنث إت يقع مرّة واحدة»”". 

٤‏ -«وإن نذر أن يعطي فلاناوهوغيرفقيرومات كق رنذره لَه لانذر 

-٠١‏ «وَإِنََا تجب اليمين على من حرّم على نفسه الحلال تحريما على الأبده 


.7١ البسيوي: الجامع. ص9‎ )١ 
.77 البسيوي: الجامع؛ ص7‎ )” 
.7 069 البسيوي: الجامع. ص‎ )” 
. البسيوي: الجامع» ص۳۸۸‎ )٤ 
. ٠٠۳» ٤۷۸ص البسيوي: الجامع»‎ ٥ 
. ٤۹۷ص البسيوي: الجامعم»‎ )1 
. ٤۹۳ص البسيوي: الجامع»‎ ۷ 


۲A۱ 


وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد. فذلك يكون بمنزلة 
اليمين)”". 

في المبراث: 

57 «ولا يزدن البنات على الثلثين شيئًا)”. 

- «فعلى هذا ما صح النسبٌ يرث الأقربٌ قالأقرب)". 

- «ومن كان أقرب برحمين كان أولى من رَجم واحد)". 

4- «والأخوات مع البنات عصبة»". 

٠٠-«فإن‏ عدمن البنات فمن بنات الابن مقامهن)". 

-١‏ «ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذميّ دخل معهم)". 

5- «ومن أقرٌ وقال: كل شيء في يدي من دينار إلى درهم ومتاع فهو 
إفلان» ليس لي فيه شيء؛ فلا يجوز إذا لم يعلم ذلك الشيء؛ لان الإقرار 


. 444-497 البسيوي: الجامع» ص‎ )١ 
.590 ؟) البسيوي: الجامع» ص‎ 
. ٤۹۷ص البسيوي: الجامع؛‎ )7' 
. 4917 البسيوي: الجامع؛ ص‎ )5 
. 49/8 البسيوي: الجامع» ص‎ ٥ 
. 4464 البسيوي: الجامعم» ص‎ )* 
.0 ٠ 4 البسيوي: الجامع» ص‎ ۷ 
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جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (5: المنهج الفقهي في الجامع 


المجهول لا ينبت في الحكم»”. 

في العتق: 
- (لأعِتق على ما لا يملك)" 

في النكاح: 

4- «من نظر فرج امرأة عَمداء لم يحل له تزويجهاء ولا بأس بالمخطا»". 

6- اومن مس فرج امرأةٍ عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوّج أمّها ولا ابنتهاء 
ولا يتزوجها هي)”. 

1- الا يحل فرج امرأة إلا بعوض»۲*. 

- ا وَأما إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل سباء ذراريهم ونسائهم 
وقتالهم» وحرمت مناكحتهم؟ لاله لاحل نكاح امرأة وسباؤها للمسلمين»”. 

- «فكل بائن لا ترد إلا بنكاح جديد)”". 


. ١٠٤ص البسيوي: الجامعء‎ )١ 
.075-67 البسيوي: الجامع» صغ‎ )٣ 
. ٥۳۸ص البسيوي: الجامع»‎ )۳ 
. ٥۳۷ص البسيوي: الجامعم»‎ )٤ 
. ٥٦٦ص البسيوي: الجامع»‎ ٥ 
البسيوي: الجامع› ص۷۹۸.‎ )5 
. ٥٩۹٩ص البسيوي: الجامع»‎ ۷ 


YAY 


4 «الطلاق لا يتجرٌأ)”. 

٠‏ - «الطلاق يتبع الطلاق»*. 

-١‏ «وإذا قال: أنت طالق إذا لم أطلّقك؛ فَإِنَّهُ إذَا لى يطلقها حَنَى تمضي أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء ولا يطأ. وقوله: "إذا لم" و"ما لم" فهو إيلاء»”. 

7 «طلاق الحكايات والأخبار لا يقع به طلاق 02 يطلق هو بقصد)”. 
۳-«وقد قيل: إن لم تختر نفسها في المجلس حَتى يتف رقا أو يجامعها ويرجع عليها 
خرج ذلك الخيار من يدها؛ ولان الخيار تمليك. والتمليك يقتضي جوابا)". 

في المعاملات: 
-٤‏ اافِعل الوكيل جائز على من وكله ويثبت عليه)”. 
0 لا ربح للمضارب إلا بعد أن يرد رأس المال)". 


7 اما لا يعرف له مثل فقيمته يوم التلف» وأفضل قيمة له)". 


.66١ص البسيوي: الجامع.‎ )١ 
.66١ البسيوي: الجامع. ص‎ )٣ 
.0 البسيوي: ا لجامع» ص57‎ )۳ 
. ٦۱٦ص البسيوي: الجامع»‎ )٤ 
. ٦٤٤ص البسيوي: الجامع»‎ ٥ 
. ٦۹۲ص البسيوي: الجامع»‎ ١ 
. البسيوي: الجامع» ص1۹۷‎ ۷ 
البسيوي: الجامع. ص۷۲۷.‎ (۸ 


YA 


جامع البسيوي قسم الدراسة- الباب 5): المنهج الفقهي في الجامع 

في الحدود: 

«وإذا رحمت المرأة فلا ميراث لزوجها منهاء ويأخذ ماله عاجله وآجله. 
ومالهها لورثتها غيره. وإن رجم هو آحذت صداقها من ماله ول ترثه؛ لان 
المرجومين لا يتوارئان» وعدّتها عدّة المطلقة)". 

۸- «من دخل بإذن لاقطع عليه. E‏ فحت أذن للناس الدخول 
فيه مثل عرس أو غيره لا قطع على من دخل وسرق» وهو خسائن 
وعليه الضمان»”". 

في الغصب: 

84 لا عرق ولا عرق لِعَاصِبٍ»”. 


٠‏ 8- اليس لعرق الظالم حی). 
فى التقية: 


-١‏ «التقيّة تجوز في القول لا في الفعل». 


)١‏ البسيوي: الجامع» ص۷۷۸. 
؟) البسيوي: الجامع»؛ ص .,/4١‏ 
۳) البسيوي: الجامع» ص 77/ا. .۷۲١‏ 
)٤‏ البسيوي: الجامع؛ ص 0 7/. 
(o‏ البسيوي: الجامع» ص7 .۸٠‏ 


YAO 


جامع البسيوي -قسم الدراست- الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 


المطلب السادس: قواعد 2 الترجيح 
ذكر البسيوي بضع قواعد للترجيح بين الأقوال المختلفة»ء واختيار 

الأول منهاء ومن أهمها: 

القاعدة الأولى: «الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف». 
ومن أمثلة تطبيقات هذه القاعدة عند البسيوي ما جاء في قوله: 

١-«فأماماوقع‏ فيه الاختلاف فتركه من الاحتياط والتنزيه عنه. مثل دم 
الضمح والقراد والحلم»”. 

۲-«فأمًا الدواب مثل الخيل والبغال والحمير والفيل فإن هؤلاء طاهر سؤرها 
وروثها إذا كانت حيّة» فأما البول منها والدم فنجسء ولحومها لا يجوز أكلهاء 
وقد اختلف في لحم الفرس والفیل» والاحتياط تركه»)”. 

- قال في مسألة المسح على الخفين: «ومن توضّأ بالماء ولم يأت بغيره فقد أدَّى ما 
افترض الله عليه» وإن لم يعمل بتلك الرخصة فلا إثم عليه» وكان أحوط له 
ووافق القرآن في الوضوء. فنحن على الاحتياط في الوضوء وخروج من 


الاختلاف حَتَى يتفقوا فيها بينهم)”". 


. ۲٣۲ص البسيوي: الجامع»‎ ١ 
. ۲٣٤ص ؟) البسيوي: الجامع»‎ 
. البسيوي: الجامع» ص۲۸۰۹‎ (r 
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جامع البسيوي قسم الدراسي الباب (5: المنهج الفمهي في الجامع 


القاعدة الثانية: «والمختلفٌ فيه يرد إلى حكم المتفق عليه»» ووردت هذه 

القاعدة بلفظ آخرء وهو: «الاختلاف مردود إلى حكم المتفق عليه». 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

-١‏ ترجيح ترك الرفع عند الإحرام للصلاة يقول: «قَأَمَا من خالفنا: 
فقال: إنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فَإِنَّهُ يُوافقنا أن رسول الله 
بيا مى عن رفع اليدين في الصلاة» وقال: «مالي أرى قوما يرفعون 
أيدهم 2 صلاتهم كأنها آذان خيل شر اسکنوا في صَلاتَكم)0”. 

۲- في مسألة التأمين بعد الفاتحة» قال: «وقد اختلف الناس في قول «آمين» في الصلاة» 
وقد روى ذلك بعض عن الثْبِيّ يكل ولو كان ذلك مؤكّدا لكان شهرتما كشهرة 
سمع الله لمن حمده)؛ فلم لم يتفق عليها كذلك رأينا قو هاغير لازم لمن 
تركها؟...وقد جاء الحديث مختلفا عنهم: منهم من قال:يجهر بها.ومنهم من قال: يسر 
بها. ولو كان ثابتا لاتفقوا عليه. وقد روي عن الي اانه قال: إن صَلاَنَا َو لآ 
تَصلح انكلم فيها بِنَىْءِ من كلام الآدَمِيِينَ: وقول «آمين» من كلام الآدميين 
وليس ذَلِكَ نص ولا سنّة جتمع عليها. وقد جاء النهي عن الكلام في الصلاة»”. 


. ۱٤١ ۷1)۷۰ البسيوي: الجامع»› ص 5ل‎ )١ 
. ۰*۲ البسيوي: الجامع» ص‎ 4 
. ۳۰٦ص البسيوي: الجامع»‎ (۳ 


خاتمة الدراسة 
بعد هذه الجولات الممتعة بين كتب التاريخ والأصولء وداخل رياض 

جامع البسيوي آن لنا أن نحط الرحال» ويخط اليراع: 

أهم نتائج البحث: 

8 اسم عصر البسيوي بأحداثه التاريخية التي كانت مط تحوّل في 
التاريخ العماني» وأثرث على الحياة السياسية والاجتماعية» وظهر الأثر 
الكبير في الحياة الفكرية والعلمية. 

- يعد البسيوي من أبرز علماء عمان في القرن الرابع المجري بخلاف ما 
اهر عند المؤرخين آنه عاش فق القر ن الخسامس» وأكرق المكتبة 
الإباضية بمؤلفات أبرزها كتاب "الجامع". 

- يتميز جامع البسيوي بطريقته الفريدة في التأليف» سواء كان في ترتيب 
الأبواب أو أسلوب الحوار. وهو كتاب جامع» وسط بين التطويل 
والاختصار يرتوي منه المقتصد, ولا يستغني عنه المجتهد. 

- يتميّز كتاب البسيوي باقتران الأحكام مع أدلتهاء واعتمد البسيوي في 
استدلالاته على الأدلة الأربعة المتفق عليها بين جمهور الأمة» وبعض 
الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والعرف» وذلك 
في منهج متزن. يقدم فيه الدليل الأقوى على الأضعف. 


2 بعد الاستقراء والتتبع استخرجت من الجامع ست قواعد أصولية 


TAA 


جامع البسيوي قسم الدراسي ‏ الباب (۲): المنهج الفقهي في الجامع 
وتسع قواعد فقهية» وواحدا وأربعين ضابطا فقهياء وقاعدتين في 
الترجيح. 
- من أبرز مميزات الجامع ترجيح الأقوال» وبيان حكم كَل مسألة» وقد 
ألفيت أكثر من مائتي رأي للبسيوي» لو جمعت لشكلت بحثا مستقلاء 
فجمعتها عندي وتركت ذكرها خشية الإطالة. 
- توصّلت بعد الدراسة ومن خلال جامع البسيوي إلى أن الفقه 
الإباضي من أكثر المدارس الفقهية اعتناء بالأدلة والحجج. وتركا 
للتقليد واتباع أقوال الرجال العارية من الدليل. 
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث والدراسة. 
نسأل الله أن يفيدني والمسلمين بهاء وتصحح النظرة السلبية التي يحملها 
بعض أبناء المدرسة الإباضية عن مؤلفات مذهبهم؛ فضلا عن غيرهم. 
وأخيرا: فإن التراث الإباضي في حاجة ماسة إلى جهود أبنائه وأبناء 
الأمة الإسلامية جميعا من الطلبة والباحثين لتحقيقه واستخراج كنوزه 
ولآلئه؛ لتستفيد منه الأمَّةَ بمختلف مذاهبها. 
وعلى الذين يرغبون في أمثال هذه الدراسات التي تدرس مناهج 
المؤلفين ألا يكتفوا بالنسخ المطبوعة فقط؛ لأنَّ العديد منها لم يسلم من 
التحريف والمسخ أحيانا بقصد أو بغير قصد» والله المستعان. 


كمايرجى من الوزارات وديار النشر إعادة طباعة هذه الكتب الترائية 


1۸4 


جامع البسيوي -قسم الدراست ‏ الباب(35: المنهج الفقهي في الجامع 
العماني القيمة التي نفدت في المكتبات الجامعية فضلا عن الأسواق» 
ونسأل الله تعالى القبول إِنَّهُ ولي لِك والقادرء #رَبَنًا لأ تُوَاحِذْنًا إن يتا أو 


جه سے وس عرو مه ° e1 of‏ سا سلسو رص ا ر 2س ا ريس را 4 
أخطانا ربتا وَلا تحمل عَلينًا ضرا کا لته على الَذِينَ من قبلا رَبْنَا ولا ملام لا 


طَاقَة تابو وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَاوَارْمْنَآ انت مَوْلاَنًا فَانَضصُرْئا عَلَ الْقَوْم 


الْكَافِرِينَ 4" وصللى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سين 


تممه مدعا 


)١‏ سورة البقرة: خا 


۹۰ 


القسم الناتى: 
قسم التحقيق 
ولا منهجنا ‏ تحقيق نص | 
ث ٠ ٠)‏ 0 
ثانيا: : ظ 
1 وصف النسخ المعتمدة 4 ضبط مقا 
بط ومقارنه النص 


الخائمة 


| ِ- 
البحت 
1 لتحفيق 


۲۹۱ 


جامع البسيوي 


جامع البسيوي قسم التحقيق 
أولا: منهجنا ے تحقيق نص الكتاب 
.١‏ قسمنا الكتاب إلى قسمين: قسم الدراسة» وقسم التحقيق. 
.١‏ ضبطنا النص بوضع علامات الترقيم المناسبة» مع تصحيح الأخطاء الإملائية 
والنحوية دون الإشارة إليها. 
۳. اعتمدنا في التحقيق على ثلاث نسخ (ت» س» خ)» واتخذنا النسخة (ت) أَمَّ هذه 
النسخ وأصلها التي ترجع إليها النسخ الأخرى لعدّة اعتبارات منها: 
- قِدَّم تاريخ نسخها مقارنة بالنسخة الأخرى (س)» وجهالة تاريخ نسخ 
النسخة (خ). 
- حالتها الجيّدة وخطها الجميل المقروء؛ وقلة الخرمات فيهاء وأمانة الناسخ في 
النقل وقلّة التصجّف فيها إلا نادرا. 
- كونها تامة وكاملة من حيث صفحاتها وتراجم الأبواب والمسائل» خلافا للنسختين 
الأخريين اللتين تذكر فيها تراجم الأبواب أحيانا وتسقط في أحيان أخر. 
.٤‏ أدرجنا أرقام صفحات هذه المخطوطة (ت) الأصل بين خطين مائلين / .../ 
داخل نص الكتاب. 
4. أضفنا عض الكلمات والعبارات بين معقوفين [...] ليستقيم ا معنى» وذلك إذا 
كان المعنى غير واضح في جميع النسخ. 
1. وضعنا زيادات النسختين (س) و(خ) عا في النسخة (ت) -إذا كان المعنى غير 
واضح في الأصل- بين أربعة خطوط عمودية: ||....||. 


4۴۳ 


جامع البسيوي قسم التحقيق 

۷. أما إذا كانت الزيادة في إحدى النسختين (س) أو (خ) فوضعناها بين خطين 
مووي | ا 

8. وهذا إذا كانت الزيادة ضرورية لاستقامة المعنى» أما إذا كانت الزيادة غير ضرورية 
ولا تضيف شيئا للنص فنثبتها في الهامش كالتالي: + في (س) و(خ). وإذا كانت في 
إحدى النسختين فنشير في الهامش: + في (س) أو + في (خ). 

4 أضفنا بعض العناوين التي أغفلها أو غفل عنها المؤلف أو النسّاخ في النسخ 
الثلاث» ووضعناها بين معقوفين. 

٠‏ . إذا كانت زيادة عنوان الباب أو المسألة من إحدى النسختين (س) أو (خ) نضعها 
بين خطين عموديين |....|» وإذا كان من النسختين (س) و(خ) فتوضع بين 
أربعة خطوط ||.....||. 

.١‏ أبرزنا آراء المؤلف بخط غليظ حى يتنه القارئ إلى ترجيحاته. 

1 ضبطنا الآيات القرآنية وأثبتناها بالرسم العثاني على رواية حفص عن عاصم. 
وأحيانا نجد الآية برواية أخرى فنثبتها على رواية حفص ثم نشير إلى الرواية 
الأخرى في الهامش. 

۳ وجدنا أخطاء كثيرة في الآيات القرآنية» وقد أشرنا إلى بعضها في البداية 
وصخّحناهاء ثُمّ أحجمنا عن ذلك إلا فيا أشكل. 

4 إذا تكرّرت الآية في أكثر من موضع نخرّجها عند أوّل ذكر» ونحجم عن 


تخريجها مرّة ثانية إلا إذا تكرّرت الآية في موضعين متباعدين أو في أجزاء مختلفة. 
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. الأحاديث ضبطنا أغلبها بالشكل الكاملء ثم عزوناها إل مصدرين فأكثر من 
كتب السنّة المختلفة» بداية بالجامع الصحيح للربيع بن حبيب» ثم كتب السنة 
الأخرى» ونكتفي بعزوها إلى الصحيحة إذا روته باللفظ أو قريبة منه» ونعزوها 
إلى المصادر الأخرى التي روتها بلفظها مع أحد الكتب الصحيحة التي روتها 
با لمعنى. 
5. منهجنا في عزو الأحاديث تعتمد على ذكر المصدرء تم الراوي الأعلى (الصحابي 
غالبا) إن كان مرفوعا أو التابعي إن كان معلقاء تم بيان اناق نص الحديث أو 
اختلافه مع المصدر المخرّج منه» مع ذكر الكتاب أو الباب ثُمّ رقم الحديث. 
. لم نتجرأ على الحكم على الأحاديث التي يستدل بها المؤلف من كتب التخريج. 
ااا 
© الإمام البسيوي في أغلب أحاديث الكتاب لا يذكر الأسانيد التي يستدل بهاء والحكم 
على الحديث لا يكون إِلاً من خلال معرفة السند؛ لأنّنَا لو حكمنا على الحديث بصكّته 
أو ضعفه من خلال كتب التخريج لكان تك بلا دليل؛ إذ ربا ضعفه ا محدثون بسبب 
إسناده والمصنف قد رواه بإسناد آخر صح عنده. 

© الإمام البسيوي قد يروي أحاديث لا توجد في مصنفات أئمَّة الحديث الذين سبقوه. 
ونجدها في مصنفات أئمّة جاؤوا من بعده» يمن يعني أنَّ الصف قد اعتمد 
على كتب كثيرة أخرى غير الكتب الموجودة بين أيدي الطلبة والباحثين. 

© إذالم نجد من أخرج الحديث في كتب الحديث لا باللفظ ولا بالمعنى القريب نشير 


إلى ذلك بقولنا: "لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ". 
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. نخْرّج الحديث عند أرّل ذكر» وإذا تكرّر لا نشير إليه إلا إذا اختلفت بدايته؛ أو 
ذكر جزء منه؛ فعندها نحيل إليه بذكر أوّل الحديث بقولنا: "سبق تخريجه في 
حديث: «كذا»" ليرجع إليه من أراده في الفهارس الشاملة. 

۹. أحيانا ينقل الشيخ الآية أو الحديث باللفظ فيغفل عن بعض ألفاظه فنضيفها بين 
و 

.٠‏ يتميّز نص جامع البسيوي بندرة تصرف النسًاخ فيه والإضافة عليه من 
المصادر الأخرى كا هو مشاع في الكتب العمانية» وإذا أضاف الناسخ شَيئًا قله 
يشير إل ذلك «بالقول: ومن غر الكتاي"ل اروم الاخ أو فالالا" 
وقد قمنا بحذف هذه الإضافات من النص وإدراجها في الهموامش. 

1 ترجا لكل الأعلام المذكورة سر ا كا اة ارا حن ور تاعا رة 

الأعلام الإباضية لندرة المصادر التي تعرفها. 

7 ل مهد لسري إلا رين ان | جد من كز ها أو تبه 

رف حاولنا التعريف بالبلدان والأماكن» والتراجم والقبائل» وشرح جميع الكلمات 
الغامضة والمصطلحات الفقهية؛ وَكُلَ ما يمكن أن يشكل عَلَ طالب العلم» وقد 
حاولنا التركيز عل المصطلحات المتعلقة بالتراث العماني خاصة.وأشرنا إل ذَلِكَ. 

4. وضعنا بعض الألفاظ والمصطلحات التي شرحها المصيّف بين قوسين. 

٥‏ أضفنا بعض الكلمات والعبارات لتوضيح المعنى» ووضعناها بين معقوفين. 

٣‏ أضفنا عناوين الأبواب والمسائل بين معقوفين؛ ليسهل التعامل مع الكتاب 
والوصول إلى المعلومة من أقرب طريق. 
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۷. عندما نحيل إلى صفحات «جامع البسيوي» في حواشي التحقيق أو في الدراسة 
فإننا نقصد بها صفحة المخطوط لا صفحة المطبوع» وقد أدرجناها داخل النص 
كما أشرنا إل ذَلِكٌ. 

. أدرجنا الأبواب والمسائل تحت الكتب الفقهية المعروفة, على التصنيف الحديث» 
ودونًا عناوين الكتب عَلّ رؤوس الصفحات مرفقة بأرقام صفحات المخطوط 
التي يبدأ منها الكتاب وينتهي إِلَيها حتى يسهل الرجوع إلى الصفحة المشار إليها 
في الإحالات بالنظر إل رؤوس الصفحات فقط. 

15 حاولنا تقسيم المجلدات قدر الإمكان على حسب الكتب» مع مراعاة عدد الصفحات. 

'”. وني الأخير وضعنا فهارس شاملة لجميع أجزاء الجامع في الجزء الأخير» وهي: 
فهرس الآيات» والأحاديث, والأبيات» والأعلام» والأماكن» والقبائل والفرق» 
والمصادر والمراجع»› والمحتويات. 

ثانيا: و صف النسخ ا لمعتمدة 4ك ضبط ومقارنة النص 
اعتمدنا في تحقيق نص الكتاب على ثلاث نسخ, اثنتان كاملتان والثالثة ناقصة. 
ولم نجد غيرها بعد البحث والتقصي» وربَّبنا هذه النسخ حسب صختها وأهميتهاء 

وتحمل المواصفات الآتية: 

-١‏ النسخة (ت): نسخة+حكتبة ورامرة الثراث القومى والثقافة 

العنوان: جامع الشيخ أبي الحسن علي بن مُحَمّد البسيوي. 
الحجم: 7 صفحة. 
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المقاس: /7سم × ١9‏ سم. 

المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 77. 

الخط والمداد: كتب بخط مشرقي جميل» باللون الأحمر والبني المسود. 

الناشخ «عبوب بن نشي بن ربچ بن خلف بن راق الليعادري ارتاي 

تاريخ النسخ: يوم الثلاثاء ١5‏ جمادى الآخرة ١۸٠٠ه.‏ في عهد بلعرب بن 
سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربي. 

أول المخطوط: «عونك يا كريم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله الأول قبل 
كل شيء؛ والآخر بعد كل شيء. بيده الخير وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن 
لا إله إلا هو شهادة من وحده بإتقان...٠.‏ 

آخِرٌ المخطوطٍ: «... وأداؤه على ما يتجب» والاستغفار والندم على ما ضَيّمَ من 
حقوق الله وحقوق العباد» والله أعلم وبه التوفيق. تم الجامع المبارك وهو...». 

الوصف والملاحظات: نسخة كاملةء عليها علامات مائية وتآكل بسيط من بعض 
الجوانب» تتميز بجودة خطها. توجد في أوَّلا فهرس محتويات الكتاب. وفي آخر 
الكتاب زاد الناسخ إحدى عشرة صفحة من مسائل فقهية متفرقة. وتعد هذه النسخة 
أحسن النسخ من حيث الصحة والمقارنة وقلة الأخطاء الإملائية والنحوية. 


-١‏ النسخة (س): سخةمكببة الشيخ سام بن حمد احا سني » دون مرقم. 
العنوان: جامع الشيخ العلامة الفقيه أبي الحسن على بن محمد البسياني العماني. 


الحجم: 06 صفحة. 


14۹۸ 


جامع البسيوي قسم التحقيق 

المقاس: 1 لاسملا ۰١‏ ۲سم. 

المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 77 سطرا. 

الخط والمداد: كتب بخط مشرقي جميل» باللون الأحمر والبني المسود. 

الناسخ: علي بن مسلم حمودة الخميسي. 

تاريخ النسخ: يوم ۲ جمادى الأول سنة 51 17ه. 

ول المخطّوط: ابسم الله ال رحمن الرحيم» وبه نستعين» رب يسر يا كريم» 
الحم لله الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من وحده بإتقان...٠.‏ 

آخرٌ المخْطوط: «... تم الكتاب بعون الملك الوهاب وهو جامع الشيخ العلامة 
الفقيه أي الحسن علي بن محمد البسياني العماني ر حه الله تعالى في يوم ؟ جمادى الأول 
سنة ٠۳٤١‏ على يد العبد الفقير الراجي عفو مولاه القدير علي بن مسلم حمودة 
الخميسي [كلمة غير واضحة] الفانية» نسخته للشيخ العالم الورع النبيه الوالد سعيد 
بن عامر بن خلف الطيواني». انظر: جامع البسيوي» النسخة "س" ص 186. 

الوصف الخارجي: نسخة كاملة وسليمة لحداثتهاء وتتميز بجودة خطها وعدم 
تأثرها بالعوامل الخارجية الأخرى. توجد في أوّها فهرس المحتويات. وذكر 
الناسخ أَنَّهُ نسخها للشيخ العام الورع النبيه الوالد سعيد بن عامر بن خلف 
الطيواني. لكن بها أخطاء نحوية كثيرة» وسقط في العبارات» وخاصة في حالة 


التشابه بين عبارتين. 
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أدخل الناسخ بعض المسائل المضافة إلى الكتاب مع الكتاب» وأشار إليها 
(ص١58)‏ بقوله: "مسألة من غير الكتاب وجدتها في الحاشية"» فيها سؤال لأبي 
غسان» وجواب من مُحَمّد بن عبد الله بن مداد» وأتبعه بمسألة عن محمد بن 
محبوب ثم بدعاء طويل ختم به الناسخ الكتاب. 
ملاحظة: نظرا لاكتمال هذه النسخة واختلافها عن النسختين الأخريين فقد 
اعتمدناها في ذكر الاختلافات الموجودة بينها وبين النسخ الثانية» والأخذ بها في 


تصويب بعض العبارات أحيانا. 


؟- النسخة [خ) : نسخة بمكتبة الشيخ ناص بن مراشد ا روصي حت رقم 70 . 

العنوان: جامع أبي الحسن. 

الحجم: ١‏ صفحة. 

المقاس: لا يوجد. 

المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ۲۳ سطرا. 

الخط والمداد: كتب بخط مشرقي جيل» باللون الأحمر والبني المسود. 

الناسخ: مجهول. 

تاريخ النسخ: مجهول. 

الوصف الخارجي: نسخة مخرومة في وسطها. وتوجد في أوّما فهرس 
الملحتويات» وفي آخرها تختتم بمسائل متفرقة. بها تمليكات ووقفيّات وأختام: في 


أوله: « هذا الكتاب أخذه الأخ صالح بن نصر الله الكنديّ منّى بالعارية المردودة 
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لأرباءها ؛ كي يعلم. وكتبه عبدالله بن الإمام سالم بيده يوم ۲۸ شعبان 155١ه»)‏ 
ثم يليه: «هذا الكتاب لي وأنا ناصر بن راشد الخروصي بيده». 

ملاحظة: في وسط النسخة آثار خرم بسبب الْرَمَّة؛ وبها صفحة بيضاء تبرز 
الانقطاع والسقط الذي وقع فيهاء حيث يتبين من خلال الخط أن الناسخ واحد 
إلا أن القسم الثاني نسخة قبل إتمام القسم الأولء ولم يجد جزءا من النص فترك 
جرءا من الصفحة بيضاء وأخرى كاملة بيضاء» ولولا هذا النقص لقدمناها على 
الأخرى (س) لأهميتها وصحتها ومراجعة ناسخها لها من نسخة أخرى غير التي 
نقل منهاء رغم جهالة ناسخها وتاريخ نسخها. 

رل المخطُوطٍ: «الحمدٌ لله الأرَّلِ قبل كل شيء؛ والآخر بعد كل شيء؛ بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من وحده 
بإتقان...». 

آخْرٌ المخطوط: «... وأداؤه على ما يتجب» والاستغفار والندم على ما صي من 


حقوق الله وحقوق العباد والله أعلم وبه التوفيق». 
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الخاتمة: 

وبعد هذا العرض الموجز» والجهد المضني» فإنه قد آن الأوان أن يستريح القلم 
بعد رحلته الطويلة» وجولاته الممتعة» بين علوم نافعة وفوائد جمة» تناولت إخراج 
هذا العمل القيم هذه الصورة.. نأمل أن نكون قد وفقنا في بلوغ الأمل الذي كان 
ينشده كل من اطلع على هذا التراث الراقي.. كما نرجو الله وهو غايتنا أن يتقبّله 
منا خالصا لوجهه الكريم» وينال رضا الجميع» ك نترك هذا الجهد إلى اجتهاد 
القارسين: و ساط اتن اسر جرا جر اهر وک تاه 

وَل الاخير رى أن ف ار كلو مين الت را هن اح 
الْمُقل.. ولآيسعنا إلا أن نبادر بالشكر ا جزيل إلى كُلّ من أَسدَى إلّينا يد العونِ 
وَنعترف بالجميل لِكُلٌ من أفادنا باقتراح أو مُلاحظة أو مراجعة؛ كا لا ننسى 
شكرنا الموصول إل كَل المخلصين في سبيل إعلاء كلمة الله بأنفسهم ونفائسهم. 

نسأل الله أن يَتقبّل ما هَذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ كا نعتذر عن كُلَّ 
خطأ أو سهو أو نسيان» ونرجو من كَل قَارئ يهذا الجامع أن يدعو الله لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» ويَتقدّم إلينا بملاحظاته»وله جزيل الشكر والامتنان. 

وص الله على سیدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رت العالمين.. 
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صور النسح المعتمدة 


الصفحة الأولى من المخطوطة: (ت) 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة: (ت) 
Not‏ 


ووچ صلل اه ر قتوية كالما اماو 2 
وا لاسما رك كلما ده لا لزم ون ا 
اللہ مہ وان رمو امان مه والاسئغفا لکا رع لات 
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الصفحة الأولى من المخطوطة (خ) 


انه الجرالتت 
و ا مهر رں واا ولبلكلثى واخ پ یکی 
يىك لمر مهد لکا یټ یره وا ترات الماماهؤي 
م LEI‏ نه اسمن دصي صر 
انده عليه مسله عب ونسوله ارسله بلمؤواعياه وعن 
الباط لاه اد قغام صرء بابر لحه جاح : وس دە حى 
اناه یفن مز هنت صل مدعلية وسإوساات أن وحبث 
1 لد لها ثُعاد: :لا سس[ 4|ننىمنتبعه خأ هف ومرجالفه 
صَروعوىه ووک مال بلفة احدا ١ ١‏ بتوديوايدة 0و ا Ai‏ 
2017 وقد نظت ماد انفلا لیل اد یات 
مکنا راد مرن و ةشه امرس صف لاع :عار یسات و) دنه 
1-5-7 .انض عند رهه 3]: .لله نفكمة 
أذ چ اسيل رك بلعلمه وأنلوم. ENE‏ واا اوتنا 
الك ادلی نتن نھنا بد مأنيانهم وقال إن هنما 
مستقما فأستعون ۾ وأرصم | تو هوبل ال ولوچ 
وقالسة المعو نسبلي والتمزج هئ انصّانم ف مات 
هذا إن هري لخنم | تومه هنا تقرانه وال ثلا ماد : 
الطيي امستقمه وھولایی للد ی لمن لله ه ولا هري 
من توه ه میا أعرلك به قات معي 
التو ضی اا بانده و وکر ت رده عل يخلفه عي دا و 
کلف عبدهادقاما أولماختههاً بأطميحنا E I.‏ 
ا متو شنا تح کات نکن تا فیچ بے ولا ےھ 


ثقرةارل 
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة (خ) 


لە شاا روطي مر رشم مارا ERS‏ 
ھر ہہ ام له روما یہ ولك إذاما رمخ رنه دام اها 
اک کل اتال ممم افاج ب 

RE : 

به حربه ومأكازهه 

ر eri E‏ وبل 
رار عا اعمال ستت اران عله E‏ رجن 
ا 

000 اولع ليت ان اذلخامري 
انوا ارغان تعيب ارش ساد اا ضار 
داعوانه دالوا لعي ململ ازن بچ ال نکی نھ این مرا 
دامالنلف انلكا اب رامنا أماانشارزهها” 

ناما به هرر زرا i‏ وان ني 
ا انرضح« أملأه .أ دفار صا کی 
ت اانه مو تيه ی ازو دان زین ر ص 
اا زئ لہ علا تلم لا طلا لاعتا نے اعلان میعن 

ج أن الكرة دان ال لاطلا تعليم ولإعنا رمل الا 

اياا جك لا مدلاب هر. 5 

ور ةروكاب اول 

UE‏ 0 ل 

ا مغو ذا دزمات رهر سا خلت الان خلت وه 
اعلا اة سام یخلت ارون رہ ولج اانه 
ظ ازاھ رہ 


جامع البسيوي قسم التحقيق 
المصطلحات والرموز المستخدمة 4 التحقيق 
/ .../ تعني رقم صفحات المخطوطة (ت) التي اعتمدناها كأصل . 
#...#: وضعنا الآيات بين الزهرتين. 
«... وضعنا الأحاديث بين المزدوجين. 
[...]: إضافات غير موجودة في جميع النسخ. 
|...|: إضافات موجودة في النسخة (س). 
:|٠٠٠١[‏ إضافات موجودة في النسختين (س) و(خ) معا. 
(+) : بمعنى زيادة في النسخة المذكورة بعد هذا الرمز. 
(-): ناقص في النسخة المذكورة بعد هذا الرمز. 
ر رقم الحديث. 
تر : تر حمة. 
ج: الجزء. 
ص: الصفحة. 
ط: رقم الطبعة. 
مج: المجلد. 
مثله: يكون في تخريج الأحاديث» ويعني: مثل من سبقه في الراوي واللفظ. 
د. ت. ط: دون تاريخ الطبع. 
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جامع البسيوي 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


[متتنة المؤاف] 


سم الله الربمن ا رحيسمء وده نستعين مر سب اڪ ر ر 

الحمد لله الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شىء بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير. وأشهد أن لا إله إلاًالله”» شهادة من وَحَدَّه بإتقان» 
وعمل له بالْحَقٌ وَدَانَ. وأشهد أن مُحَمّدًا بي عبده ورسوله أرسله 
بِالْحَنٌ داعياء وعن الباطل ناهياء فقام” فصدع بأمر الله» وجاهد في سبيل 
الله حَبَّى أتاه اليقين من عنده» فصل الله عليه وسلم. 

سألتٌ أن اوج دة“ الدليل المادي إلى السبيل» الذي من تبعه نجاء 
و عه لفتة ضما وعدو عم نولك ها لا وله اد ری اله ولا يال 
إلا ممداية الله . 

وقد نظرت فيا ذكرتَ فلم أر دليلا ولا هاديا أوضح من كتاب الله 
المنزل» وستة نبيّه المرسل يك فإنه السبيل الواضح لمن سلكه؛ والضلالة 
عند من تركه. 


)١‏ في (ت): - "وبه نستعین» رب یسر یا كريم". ونی (خ): -"رب یسر يا كريم". 
)١‏ في (خ) و(س): هو الله. 
۳( ي (ت): - فقام. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قال الله يبه يل ««اذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحسَنَةِ»”, 
وقال: «وَأنرَلتا إِلَبْكَ الذَّكْرَ لبن ِلئئاس مَا نُرْلَ إِلَبْهِمْ4” وقال: لوَأَنَ هَدًَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِي) فَاتبِعوة4” والصراط المستقيم: قو الى والطريق الواضح 

وقال: ولا تِعُواً اسل €" والسبل: هي الأهواء الضالة. 

وقال: إن هَذًَا الْقَرْآنَ يدي لِلتِي هی أقو رم “» فالقرآن هو الدليل الهادي إلى 
الطريق المستقيم» وهو الْحَقٌّ الذي لا یضل من سلکه» ولا يهدى من تركه ف 
أمرّكَ به فاتبع» وما نهاك عنه فارتٍّعء وما التوفيق إلا بالله. 

[مَسألة: سيك نعم الله تعالى على خلقه] 

وذكرت: في نعم الله على خلقه؟ فهي ما لا يحصى عددها؛ 

فأما أوّهها: فخلقه إياهم أحياء؛ لأ بالحياة ينالون الملاذ والنعم والمنافع؛ لأنَّ 
من لّ يكن حيًا لم يجد لذة ولا نعمة» وقد قال الله تعالى: ون تعدوأ ِعْمَةَ الله لا 


2 9 5 0 3 
تخصومًا 5#" فهي ما لا يحصىء غير أن ال حياة من أل" النعم. 


.١76 سورة النحل:‎ )١ 
.45 ؟) سورة النحل:‎ 
.161 سورة الأنعام:‎ )۳ 
.161" سورة الأنعام:‎ )4 
94 سورة الإسراء:‎ ٥ 
.١/ سورة النحل:‎ )1١ 


¥( ف (س): أول. 


۳1€ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فأمًّا أفضلها: فهو العقل الذي حسّن الله به الححَسَنء وقبّح به القبيح. 
وهه و جن المد وال ةة وب رم الا لان اه جال إن حاطب 
و ا 
الأئّة على ذلك. قال الله تعالى: #فاعته عرو واااو e‏ وقال: 
«إنّني َلك لَذِكْرَى لِمَن كَانَ ا ةلاز الى انع وَهُوَ و شَههِيدٌ 4 ", 
7 اا ES E‏ 
حرم النعمة» وتمام النعمة على هذه الأمة الإسلام الذي أنعم الله عليهم 


به» ورضيه 3 ديناء وأكمله 5 ٠‏ نعمته. 


أكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَنْتُ 
عَلَيِكُمْ نِعْمَيِي وَرَضِيتٌ مويه وقال: إن الدّينَ عند الله 
الإسلام4*. فلا دين أرضى عند الله من الإسلام؛ فمن سلكه اهتدى» 
والعمل به» والتدبر في معانيه» واتباع فرائضه» واجتناب محارمه. 


.۲ سورة الحشر:‎ )١ 
. "۷ سورة ق:‎ )۲ 
۳ سورة المائدة:‎ )۳ 


.۱۹ سورة آل عمران:‎ )٤ 


T10 


[مسألة سيه حى الله لى العباد] 

نّا ما ذكرتٌ: ما حقٌّ الله على عباده؟ 

فحقه عليهم: أن يعرفوه ويوخُدوه ||على ما أنعم || ويعبدوه ويشكروه 
ولا يكفروه؛ لان على العبد أن يعرف المنعم عليه» ويشكره على ما أنعم 
عليه» ويعترف له بحقه الواجب عليه» ويطيعه في) أمره ونهاه؛ وقد قال 
لله: ومن کر قبن شک فو ومن قر فَرِنَ ري عَنِيَّ كَرِيمٌ4”. 
وقال الله تعالى: أن اشكر لي وَلِوَاِدَئِكَ4". 

وقال تعالى: قاذ كرون 1 كر ک وَاسْكرُوأً لي وَأ َكْفْرٌ ون »”, فأوجب عليهم 
الشكر والذكر والاعتراف له بحقه الذي أوجبه عليهم من المعرفة به» وأنّه لهم 
خالق ورازق» وهاد ومنعم» أنه بهم رؤوف رحيم. 
وقلت: ما أوّل ما افترض الله على عباده المكلفين؟ 

قال: قأول ذلك المعرفة به أنه لهم خالق ورازق على وجه الفكر“ 


والنظر والاعتبار؛ لأن" الله تعالى ليس بمشامّدء ولا مرئي ولا تحسوس» 


.5٠١ سورة النمل:‎ )١ 

. ٠٤ سورة لقمان:‎ ) "١ 

۳) سورة البقرة: .١67‏ 

4) في (س): على وجه الكفرء لعله الفكرة. 
4) في (س): إلا أن. 


جامع البسيوي ص ١١1١4ا)‏ ڪتاب أصول الدين 


ولكن بالشواهد يستدل عليه العاقل" من خلق نفسه» وخلق غيره 
وخلق السموات والأرض وما بينهماء يعلم أن لما خالا لا يشبههاولا 
تشبهه» وهو الله الواحد القَهّارء وقد قال الله تعالى: #ستريهم آيَاتَنَا في 
GG PEPE‏ رَبك أنه عَلَ كُلْ 
شَهِيدٌ4”. وقال: #أْوَ1 ينظ روفي مَلَكُوتٍ السََّاوَاتِ وَالأَزض وما 
e‏ وقال: أو يتك روان أيهم مَاخَلَنًَ لله 
السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَابَيْتَها إلا بِالْحَقٌ 4" وقال تعالى: وني مسك 
نلا بصم ونَ4*. 
وني كتاب الله / ۳/ ما قد بَيّن وعرّف أنبياءه» وما دلَّت عليه آياته» وين أنه 
حُجّة يستدلٌ بها عليه ما لا يحتمله كتابي هذا" في رقعتي هذه لو عَدّدته» وبذلك 
دلّت عليه الآيات فيا ذكرت. 
فإذا شاهد هذا العبد من نفسه ومن العال» ونظر من وجه النظر علم أنه 


ا oF‏ مھ 0 ع 5 - رث 8 2 
عدت ولايد للمحدث من محدث احدته. ومدير دبره» وهو الله الواحد القهار؛ 


)١‏ في جميع النسخ إشارة إلى نسخة أخرى بقوهم: "نسخة الإنسان". 
؟) سورة فصلت: ٥۳‏ . 

۳) سورة الأعراف: 186. 

.۸ سورة الروم:‎ )٤ 

6) سورة الذاريات: .7١‏ 


1) في (خ): - هذا. 


ينض 


جامع البسيوي ص )8١-١١‏ كتاب أصول الدين 


أنه لا يتصوّر في وهمه أنه يكون مثا إلا من حُِدِثِ أحدثه» کا أَنّهُ لو رأى بناء 

اَن له بانياء ولو رأى كتابا علم أن له كاتباء وأشباه هذه الأشياء» لا يَرى أثرا 
إِلأوأنَ له مثا دل على أنَّ له خالقاء ولا بد من اعتقاد هذا من النظر والتفكر". 
E Ig je‏ 

قيل له": إذا رأى أنه في حال التمام والكمال» وقد كان نطفة» تم علقة» 
نم مضغة فم عظعًء فم لحا" فقد علمنا أَنّه أ ينقل نفسه من حال إلى 
حالء فدل أنه مخلوق وأنَّ له خالقاء وقد قال الله تعالى: #وَّضَّرَ ب لَنَا َكَل 
وَنَِيَ خَلْقَه0 وقال: «أوَاَيَرَ الإنسَانُ E‏ ف نطمَة)04 وقال: 
ل«وَجَمَلَنَالَهُم سَنْعًا وََبِصَارًا وَأَنِِدَة4”, وقال: « كلقني بون 
اكم حَلَا من بع حل ». 

فقد دلّ ذلك في العقل» ودل الكتاب المرّل على أنَّ العبد غخلوق وله خالق» 


وهو الله الواحد القهار. 


)١‏ في (خ): الفكر. 

”) في (خ): - له. 

؟) في (س) و(ت): "ثم لحا ثم عظيا". 
)٤‏ سورة يس: //,. 

6) سورة يس: ۷۷. 

1) سورة الأحقاف: 75. 


۷) سورة الزمر: 1. 


۳۱1۸ 


جامع البسيوي ص ١١‏ امل كتاب أصول الدين 


[اخمّلاف الناس سيث ا معرفة] 
- وما ما ذكرت: من اختلاف الناس في المعرفة اّما تقع اضطراراء وقال قوم: 
تقع اكتساباء وقد أوجب الله المعرفة به فما الوجه في عدل ذلك؟ والدليل عليه؟ 
قال: الدليل على ذلك أن الله تعالى قد ذم الجهل به» والفرية عليه؛ فلو ل يأمر 
بمعرفته مَن قد أكمل عقله» وألزمه ذلك لكان قد أباح له جهله. فلا كان الله قد 
أنعم عليهم» ووضع كم الأدلَّة وأمرهم بشكره ليشكروه على نعمه» كما قال 
ايلّه”©: #قاذ كرون دك ركم" *# وَاشْكرٌ وأ ل وَلاتَكْفْرُونِ 54 دل ذلك أن عليهم 
معرفته وشكره» وقد جعل لمم دليلا على معرفته؛ لأَنْ العالم بها فيه من آثار الصنعة 
دليل على أن الله لا يجوز في حكمه" أن يهملهم وقد نصب هم ما يعرف به من آثار 
a‏ ددعل ل لل تجو EE‏ ةجزل لقا مدرلا 
الحسّء ولا اللمس» ولا يعرف بغير الاستدلال عليه» والاستدلال / 4/ لا يقع 
إلا من وجه النظر والاكتساب بالدلائل» وليس ذلك من طريق الاضطرارء والله 
تعالى لا يخلق شيئا لا معنى له؛ إِمَّا منفعة عاجلة أو آجلة. 


۱ ) في (ت): - الله. 
”) ني (ت): - فاذكروني أذكركم. 
۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


)ني (خ): لا يجور في الحكمة. 


۳14 


جامع البسيوي ص )14١ 1١١‏ كتاب أصول الدين 


كذلك أمرهم بالاستدلال عليه» والاستدلال لا يقع إل من وجه النظر 
والعيرة» فقال: ألم يَنظرٌوا إل السَّمَاء نَوْقَهُمْ كيف بَبَيْنَاهَا وَرَينَّامَا وَمَاهَا مِن 
روج * وَالْأرْض مَدَدْنَاَا قينا يها رَوَاِي وَأنبنتا فيا من كُلّ روج تبج * 
لر ووِكْرَى ِكل تنيب * وارلا و سيا اء مارکا نا ب جَنَّاتٍ 
وَحَبَّ الْحَصِيدٍ * وَالنَحْلَ بَاسَِاتِ لها طَلْمٌَضِيدٌ ضِيدٌ4". وقال: مإأَمَلا يَنظُرُونَ إل 
الإبلٍ كف حلفت * ولل لاء كيف رُفِعَتْ * ول الال كيف تُصِبَتْ * وَل 
رض كيف سحت * گر إن نت مدر" وأمثال هذا كثير ًا يذل على 
له أمر بالاستدلال الذي يُعرف به الخالق اله خالق» ورازق» وممي» وتميت» فدلّ 
ذلك في الكتاب والعقل أن المعرفة" تدرك بالاستدلال على المدلول عليه 
والدليل هو اهادي إلى الْحَقٌ» وقد قال الله تعالى: فمن يدي إل الْحَقٌّ أَحَنٌ أن 
بع أ ن لا هدي لان دى 4" وقال: انعو ما أَنِلَ يكم من رَبك 04 

وقد عرّف في كتابه أن السماوات والأرض» وما خلق من شيء دليل على 


1 
ربوبيته ووحدانيته» وانه ليس كمثله شىء. 


١)سورةق:5-١1.‏ 
) سورة الغاشية: .71-1١1/‏ 
۳) في (خ): أن أمر المعرفة. 
5) سورة يونس: 76. 


5) سورة الأعراف: ۳. 


۴۰ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


[ڪيف ستدل الشاهد على الغائب؟] 
ونا ماذكرت: كيف يُستدل بالشاهد على الغائب؟ 
أنّا إذا شاهدنا نارا علمنا أن كلّ نار كذلك حكمهاء وإذا رأينا الحيوان لا 


يقع إلا على التناسل حكمنا بذلك على ماغاب عتا من جنس الحيوان» ويُستدل 
بالأثر على المؤثر والبناء على البَاني» والكتاب على الكاتب» وقد بينًا لك من 


فذلك 


الدلالات ما ر یحتف بدونه. 


[الدليل على معرفة حدوث الخلق] 
وَأَمَا ما ذكرتٌ من الدليل على معرفة حدوث الخلق؟ 
فالا وجدنا السام أج سام" وجواهد”" وأعراضا" 


)١‏ الأجسام: جمع جسم: وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثةء وقيل: هو المركب المؤلف من الجوهر. 
الجرجاني: التعريفات» ص4 7. 

) الجواهر: جمع جومّر: وهو المتحيّر القائم بنفسه غير منقسم قابل للأعراضء أو هو ماهية إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع» ومختصر في خمسة: هيولى وصورة وجسم ونفس وعقل. وينقسم إلى: بسيط 
روحاني كالعناصر. وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة. وَالجُوهرٌ دليلٌ بعرضيء 
والعرض دليلٌ بجوهرء وکل واحد منههما دلِيلٌ على نفسو وعلى غیرو» وغير مفارقٍ لأخيه. انظر: بشير بن 
مَحَمّد بن محبوب: الرصف في التوحيد» باب ۷. الجرجاني: التعريفات» ص7 .١1‏ الثميني: النور» ص ٠‏ /. 

*؟) الأعراض: جمع عَرَّض: وهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع (محل) يقوم به» كاللون محتاج في 


وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. وينقسم على نوعين: قار الذات» وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود 


۳۲۱ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
محدثان” كانا بعد أن لم يكوناء فعا لإ ينفك من الحدث تُحدَّثْ", 

ولا يتوهم الجسم خاليا" منها 

وقد صح وثبت أنَّ الاجتماع والافتراق معنيان» بهم اجتمع المجتمع 
. وافترق المفترق» وها مجتوعان جام سی ا فرَّنَهُّاةِ فدلٌ بذلك 
على حدثهماء وقد قال الله تعالی: ناکل َي لقنا حَلَقمَاه بقَدَ در 

ومع أن / 0/ کر ع 
م يكن فكان» فهو على” الذي دل على حدّثه بعد إذ يكن فكان» مع الإجماع 
. أن الله كان ولا مكانء ثم خلق المكان» فكان المكان إذًا بعد أن ]يكن مكان. 

َلَمَا دل الدليل بالإجماع أن الأعراض حَُدَنَة نفك من الجواهر دلَّ 
على أن الجواهر والأجسام محدّثة ما 1 ينفكٌ منها. 


نس 4 
[الدليل على انّللمحدث محدث] 
وأمّا ما ذكرت أنه إذا كانت الأشياء تُحدّئة» فما الدليل على أنَّ ها تُحِنا؟ 


كالبياض والسوادء وغير قار الذات كالحركة والسكون. والعرض عام ولازم ومفارق. الجرجاني: 
التعريفات» ص١٤‏ . 

۱) في (س): محدوثان. 

۲ في (س): ًا لم ينفك من المحدّث مُحدّث. 

۳) في (س): خاليا. 

.59 سورة القمر:‎ )٤ 

٥‏ في (ت): - علل. 


۳۲۲ 


جامع البسيوي ص ١١41ل‏ كتاب أصول الدين 

قبل له: الدليل على ذلك أنَها لا تخلو من أن تكون أحدئت نفسها في 
حال وجودها أوني حال عدمهاء فإن كانت أحدثت نفسها في حال 
وجودها فمحال إيجاد الموجود؛ وإن كانت أحدثت نفسها وهي معدومة 
فمحال أن يُوجد المعدومٌ شيئاء فدلٌ أَنّا محدّئة» وكالبناء لايكون إلا من 
بان والكتاب لا يكون إلا من كاتب» فكذلك كل صنعة لا تكون إلامن 
صانع» فدلٌ ذلك أن الأشياء محدّّةٌ خلوقة مصنوعة» وقد قال الله تعالى: 
خَلَقٌ الله السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٌ بِالْحَقٌّ 4". 

مسألة: [الحخالقلا شبه المخلوق] 

وَأَمّا ما ذكرتٌ من الدليل على أن الخالق لا يشبه المخلوق؟ 

قِيِلَلَهُ: فذلك من قبل أله لو أشبهها لكان حكمه حكمها ني الحدث؛ 
ولو أشبههالم يحل أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضهاء فلو أشبهها 
من كل الجهات كان محدئًا مثلّهاء ولو أشبهها من بعض الجهات كان محدّنًا 
من حت ايها فل ا تحال أن ركو المحدث ديا دل ذلك عل أن 
الخالق لا يسه بالمخلوق المحدّث من جهة من الجهات» وقد قال الله 
تعالى: لبس گول تٰ۶" 9و یگن لَه كوا أَحدٌ4”. 
)١‏ سورة العنكبوت: ٤٤‏ . 


.١١ سورة الشورى:‎ )١ 


”*) سورة الإخلاص: 4. 


۲۳ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [ ي2 قول اشنوية] 

وَأَنَا ما ذكرتٌ من قول الثنوية": 

فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون العالم من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر 
ظلمة؟ 

قِلَ لَهُ: أنكرنا ذلك من قبل أن لا يخلو” الأمر أن يكونا متباينين أو متمازجين» 
فأبّهما كان فقد صح بها يثبت فما ا لحدث» والحد» والنهاية. 

وقد دللنا أن الأجسام محدثة؛ فمتى صح هما جسان فقد ثبت أا مُحَدَئَانَ 
والمحدّث مصنوع وله صانع. 

ووجه آخر: لا يجوز أن يكونا متباينين ثم يصح امتزاجه) أبدا؛ لاا عندهم» 
أحدهما نور والآخر ظلمة» وهما ضدان لا يزدادان إلا تباعداء ولو كانا متباينين - 
على ما قالوا- ثم امتزجا لم يخ أن يكون التباين هما أو غيرهماء وكذلك الامتزاج» 
وقد ثبت أصل ثالث وفسد قوهم. 

فإن قال: التباين والامتزاج / ”/ غيرهما وثبّت أصلا ثالثا". 


)١‏ الثنوية: فرقة تقول بالائنين الأزليين. وأَنَّ النور والظلمة أزليان قديهان» بخلاف المجوس الذِين قالوا بحدوث الظلام» 
واخحتلافها ني الجوهر والطبع والعقلء والحيّز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. التهانوي, محمد علي: 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ .04١ /١‏ وجدي: دائرة المعارف القرن العشرين» (ثنو)» ؟/ .۷۷١‏ 

)١‏ في (س): أن يخلو. 

*) في (ت): وثبت أصل ثالث. 


ون 


جامع البسيوي ص )14١ ١١‏ كتاب أصول الدين 


ص 
و 
e.‏ 


قِيل له: فقد تغير التباين والامتزاج» وإذا تغير فهو محدّث» وههما محدثان» فقد 


ثبت ابا محدثان» والقديم لايتغير كالمحدثات» وقد أكذبهم الله بقوله تعالى: 
کا و رماي ِ‫ سياه > ل 0 ٣‏ 6 

#الْحَمْدٌ لله الذي حَلَقَ السَاوَاتِ وَالأرْض وَجَعَّل الظلءَاتٍ وَالنورَ ت الذِين 

مروا برجم يَغْدِلُونَ4”» فدل أله خالق الظلمة والنور» وقد بطل ما قالوا وكذبهم 


الله» وبَينَ في كتابه أن ادعاؤهم باطل مِمَّن قال بذلك من الثنوية وعَبَادٍ النيران. 
مسألة: [إنڪام أن العا من صانعين قديمين] 

وَأَمَا ما ذكرتٌ من قوهم: إن قال قائل: ما تنكر أن يكون العالم من صانعين 
قديمين 

قِيلَلَهُ: أنكرنا عليه أشد الإنكار؛ لأنّه لو كانا اثنين لكان لا يخلو أن 
يقع بينهما تمانع» وذلك أنه لو أراد أحدهما أن يجعل جسم في مكان ويريد 
الآخر أن يجعل في ذلك جسم غير ذلكء أو يريد أحدهما تسكين جسم 
ويريد الآخر تحريكه» أو يريد أحدهما بقاء جسم ويريد الآخر فناءه» فلا 
يجوز أن يكون ما أراداه جميعاء فيكونا جسمين في مكان. أو يكون جسما 
متحرّكا ساكنا في حال ووقت واحد فلحا | يصح ذلك ثبت وصح أن الله 
إله واحد» ليس كمثله شيء» وقد قال الله تعالى: لو كان فِيه اة إلا الله 


8 سورة الأنعام:‎ )١ 


جامع البسيوي ص )1411١(‏ كتاب أصول الدين 
لَمَسَدَنَا قَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْمَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ4”” وَقَالَ: لا دوا 
ِمَيْنِ اَن إا مُمَ له وَاحِدٌ باي فَارْعَبُونِ4". وقال: قل لَّوْ كان مَعَهُ 
آم گا يَقُونُونَ ذا لأبتَمَواإِلَ ذِي الْمَرْشٍ سَبيلاً # سبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَا 
يَقُولُونَ عُلُوّا كبيرًا)” فدل هذا من القرآن وغيره ما يبطل حُجّة الثنوية 
وغيرهم من الملل» ومن يزعم أن مع الله إها آخر" غيره وثبت بذلك 
وحدانيته. 

ولو كانااثنين لم يمحل أن يقدر كل واحد منها على الآخر أو لايقدرء 
فإن كانا لا يقدران فهم) ضعيفان» والضعيف ليس بإله» وإن كان يقدر 
أحدهما على الآخر فالمقدور عليه ضعيف عاجز» والضعيف لا يكون إلماء 
وإن كان لا يقدر أحدهما على الآخر فهما عاجزان» والعاجز لا يكون إلهاء 
فبطل ما اعتلوا به. 

ولو كاناانين لكان لا يخلوأنيريدأحدهماأن يستسر سدّادون 
صاحبه فيقدر أو لا يقدر. فإن كان يقدر على ذلك. فالمستسر دونه جاهل» 


/۷/ والجاهل ليس بإله» وإن كان لا يقدر فهو عاجزء والعاجز لا يكون 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١ 


؟) سورة النحل: .0١‏ 


۳) سورة الإسراء: ۳-۲ 


4) في (خ): - آخر. 


۳۲١ 


جامع البسيوي ص )18١-١(‏ كتاب أصول الدين 


إهاء فدل بذلك أن خالق الأشياء واحد» وهو الله الذي ليس كمثله شيء؛ 
لأنَّ تدبير الاثنين لا يقع على نظام واحده كم قال الله: لو كان فِيهع ا 
إلا الله لمَسَدَنَا مبْحَانَ الله رَبٌ اعرش ا يَصْفْونَ 4. 


مسألة: [دليل إعادة المخلق] 

- وَسَألَ قَقَالَ: ما الدليل على إعادة الخلق؟ 

قِيلَ لَهُ: إن الله تعالى خلقه أَوّلاً على غير مثال سبق» فإذا خلقه أوَّلاً على غير 
مثال سبق لم يُعْيه أن يعيدٌه خلقا آخر» وقد قال الله تعالى: وضرب لََا ملا وَنَيِيَ 
حَلْقَهُ قَالَ م رای ی ی ا أَوّلَ مره وهو بل 
لتق علي وقال: وهو الذي أحْيَاكُم ئ م بتكم أ م یځ“ ل 
ادا کنا ثَرَايَا وَآبَا 9 57 لَمُخْرَجُونَ2”4 ول ... لَمَبْعُونُونَ#. [وقال: 
لمَسيَقُولُونَ من يُعِيدُنا]” فل الَذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مرّة4”. 


./94-1/8 سورة يس:‎ )١ 

؟) سورة الحج: 1١‏ . 

۳) سورة النمل: 1۷ . 

.87 سورة المؤمنون:‎ )٤ 

٥‏ في جميع النسخ: "وقالوا قل من يعيدنا"» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 


.0١ سورة الإسراء:‎ )1١ 


YY 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


موضع أنه يعيدهم؛ وقال: #وَمِنْ آيَاتِه أن نَمَو السََّاءُ 


3 

1١ 106 

CC 

E 

ڪا 
Ca‏ 

3 


وَالْأَرْض بِأمْرو تم ذا دَعَاكُمْ دَعْوَةمّنَ ا لض إا آم خوجُونَ6”» وقال: ينها 
لاك وَفیها دكم وَمِنْهَا ُخْرجُكُعْ تار أُخرَى 4 

وقال: قالوا: «أَيْذًا كنا عِظاما نخر * الوا يلك ا كرّةٌ حَايِرَةٌ * قاتا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ # قدا هُم بالسّامِرَة4”, فذل با لوا مق کات ريناء وحجّة النظر في ابتداء 


نكا 


الخلق دليل على إعادته» کا قال: وهو الَِي يدا الْكَلْقَ ته بيده وهو أَهْوَنُعَلَيه4". 
مسألة: [سيك معمرفة الله تعالى] 
rE‏ قَقَال: إذا كان على العبد المعرفة بالله» على ما وقع عليه الدليل في 
الدلائل" من آية واحدة» فا المعرفة به؟ وما يجب على العبد من معرفة توحيده؟ 
قيل له: e‏ والعلم بأن الله تبارك وتعالى - واحدء 
لبس كله نَيْءٌ وَهُوَ السّمِعُ اير «الا تُذركة الأَبَصَارُ وَهُوَ يدر 
الأَبصَارَوَهُوَ اللي ل قال. 


)١‏ سورة الروم: 6؟. 

) سورة طه: 0٥‏ . 

۳) سورة النازعات: ٠٤-١١‏ . 

4) سورة الروم: ۲۷. 

٥‏ في (خ): - في الدلائل. وفي (س): - الدليل. 
1) سورة الشورى: .١١‏ 


۷) سورة الأنعام: .٠١٠١‏ 


۳Y۸ 


جامع البسيوي ص )141-1١١‏ كتاب أصول الدين 

وإنّه العالم الذي لايجمّلء والقادر الذي لا يعجزء وأنّه الواحد 
القَمَاره واه الذي لا إله !لهو عال الغيب والشهادة» هو الرحمن 
الرحيم؛ الملك القدوس السلام المؤمن. المهسيمن العزيز الجبار 
المتكبر» سبحان الله عم يشركون» الخالق البارئ المصورء له 
اة الحسنى. الحي القيوم؛ واحدأحد فردصملههلميلدولم 
يولد» ول يكن له كفواأحد. كما وصف نفسه /8/ في كتابه» 
ووصفه أنبياؤه» ودلّت عليه آثار صنعته ما ذكرّه أو لم أذكره. 

فهذهالأساء وما كان مثلها من أسمء الذاتء أو كان من 
أسماء الصفات» الإيمان بتفسيرها إيان بجملتها. ||والإيان 


و 2 ا 
يعرّف» وتعرف اس اؤہ بے 


OPE ON PRN 
E E ربوم انی ا فاق و في أنفسهمْ حَنى ي ع‎ 
يخي رب ك آل قل فلي را‎ 


لاء رم لاإ إِنَهُبِكُل ىء سس يحيطً4”» فهو على كل شيء شهيد 


وهو بکل شيء حيط فلا يخفى عليه شيء. 


. ٥٤-٥۳ سورة فصلت:‎ )١ 


4 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [معنى قوله تعالى: ايس كل شي 

- وسال فقال: ما معنی قوله تعالى: الَيْسَ كو وله ن ولم يرجعوا إلى واحد 
من طريق العدد» ولا هو محسوس. ولا متوهم بمثال معروف؟ 

قِيِلَّلَّهُ: قلناذلك كما وصف نفسه أنه واحد» ليس كمثله شیء» اعتقدنا 
ذلك بقلوبناء وأنّه لامشل له» ولا نظي ولانماية؛ وأنّه ليس كمثله شيء 
ًا خلقء ونفينا بذلك قول الثنوية "من قال بالاثنين"» وقول النصارى 
وغيرهم. 

وأنّه الواحد الكبير الْمُتعال» ليس كمثله شيء؛ كما قال: «قُل أي تى 
ساد كل لله" فالله أكبر الأشياء؛ وهو الكبير المتعال» وليس كمثله شی و 
الواحد القهار. 


مسألة: [معنى اسحي القيوم] 
- وَسَأَلَ فَقَالَ: ما معنى الحي القيوم؟ 
قال: الحي: هو الحيّ الذي لا يموتء والقيوم: الدائم الذي لا يزولء فالله هو 
الحي الذي ل يزل كما وصف نفسه» والقيوم الذي لا يزول» ولو لم يكن حي 


لوصف بضد الحياة. 


1١١ سورة الشورى:‎ )١ 


”) سورة الأنعام: .٠۹‏ 


۳۰ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


فإن قال: أفتقولون: إن الله عا؟ 

قلنا له: نعم» كذلك نقول: إِنّه عالم وعليم» كا قال في كتابه» لا نجاوز ذلك 
ولا نعدوه. ولا كانت أفعال الله تبارك وتعالى ‏ متّسقة منتظمة غير متفاوتة ولا 
غتلفة علم أنه عالم. 
- فإن سَأل قَقَال: أفتقولون: إن الله قادر؟ 
فرال ف كلك خرن اوفك تنه آله« ادو وا القديو كل ذلك 
وموك لأزلك سا 

وكا كانت أفعال الله توجد وتصحٌ منه علمنا أنه قادر عليهاء ولو لم نصفه 
بالقدرة لكنًا قد وصفناه بضد القدرة» قلا نفينا عنه الأضداد كلها وكان قادرا 


الفاق هفتاه کا وض ا مع اتاق الأمّة / 9/ على ذلك. 
مسألة: سه الدليل على صفات الله] 
فإن قال: أفتقولون: إن الله تعالى كك لم يزل حياء عالما قادراء سَمِيعا بَصِيرا؟ قيل 
لَهُ: كذلك نقول. 
فإن قال: فا الدليل؟ 
قل لَهُ: إن الحَيّ إذا لم يكن عالما كان موصوفا بضد العلم» ولو كان وَنَكَ 1 يزل 
حا غير عالم لكان موصوفا بضد العلم ولاستحال أن يعلم» فليا دلَّ الدليل أن 


)١‏ كذا في جميع النسخ مشيرا إلى نسخة بقوله: "ومن نسخة أخرى كل ذلك سواء وكذلك معنا". 


۳۱ 


جامع البسيوي ص )14١١(‏ كتاب أصول الدين 
الأفعال توجد منه وتصح وتقع منتظمة ومتّسقة صح أنه م يزل عالما ہا مع" أن 
بايد ا HAE‏ 0 
قال: 9بَعْلّمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تون" وقال: ليلم ما بن ابد 
وَمَا حَلْمَهُمْ4” وقال تعالى: «وَلَوْ تَرَى إ ١‏ وُتِمُوأ على النَارِ قفاوا يا ينا ترذ وَل 
كدب بِآيَاتِ رَيْنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمِؤْمِننَ4". فقد أخبر بم| يقولون قبل أن يقولوا 
ذلك؛ وأخبر تعالى اہم لو رُدُوالَعَادُوا لجا موأ عَنْهُ َم َكَاذْبُونَ 04. 
مسألة: [ سے معاني صفات الله] 

فإن قال وسَأل وقال: أتقولون: إن الله سَمِيع بَصِير؟ 

ټیل له : نعم» كذلك نقول: إن الله سَمِيع بَصِير وسامع» وقد قال: إن هو 
اسيع البَصِيرُ#”. 

فنصفه با وصف به نفسه» وذلك من صفاته التي يستحيل أن يوصف بضدها؛ 


لان لولم يوصف بأنه سَمِيع بَصِير لوصف باه غير سَمِيع وبصيرء فلا ثبت وَصَحّ 


)١‏ ني جميع النسخ: + "ما". 

۲) سورة الأنعام: ۳ 

۳) سورة البقرة: .٥‏ سورة الأنبياء: ۲۸. سورة الحج: .۷١‏ سورة طه: 1۱۰ 
4) سورة الأنعام: ۲۷. 

0) سورة الأنعام: ۲۸. 


1) سورة الإسراء: ١‏ 


درس 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
أنه هو السّمِيع البَصِير لم تجز الصفة له بغير ذلك من الأضدادء ولم يزل الله تعالى 
سَمِيعا بنفسه» يَصِيرا بنفسه» عالما بنفسه» قادرا بنفسه» لا بآلة ولا بجارحة هي 
غيره» ولكن هو الَيّ العالم السّمِيع البَصِيرء القادر الواحد القَهّارء العزيز الجبارء 
الغني عن كل ما خلق» وكذلك وصف نفسه. 
فإن قال: فما معنى العزيز؟ 

قيل: معناه: نفي الذلة عنه. ومعنى الغني: هو الغني عن الأشياءء فلا يجوز 
عليه منها نفع ولا ضرّء فهو الغني عنها. وقد وصف نفسه أله العزيز الحكيم 
الغني الكريم» وكذلك يوصف كا وصف نفسه. والعزيز: هو الغالب القاهرء 
وكذلك قال: لوَهُوَالْوَاحِدٌ الَْهار4٠٠.‏ 

فإن قال: أفتقولون: إن الله رب؟ 

قِيلَ لَهُ: نعم» ومعنى الرب هوا مالك؛ ولا مالك إلأأرب» ولارب إِلأمالك» وكذلك 
نطقت اللغة والإجماع على أن امالك للشيء هو ربه؛ والمالك هو القادر. / /٠١‏ 

فإن قال: أفتقولون لم يزل الله ربًا؟ 

قِيلَ لَهُ: نعم لم يزل قادراء ومالكا لما يقدر عليه. وأما العبد فمالك؛ لاله انتفع”" 
باستخدام غيره» فسمّي في اللغة ربه ومولاه على المجاز» ومن ملك شيئا فهو رب 
)١‏ سورة الرعد: .١5‏ 
”) في جميع النسخ: "إنه الواحدالقهار" والصحيح ما أثبتناه. 


۳) في (خ): أنفع. 


LAN 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


له وأمّا الله فهو رت على الحقيقة كا قال: #إوَهوَ]رَ کل د عَْءِ 4" ول ربک 
وَرَبّ آبَائِكُحُ الْأوَّلِينَ4". 

فإن قال: ما معنى قولكم الله والإلهء وإله”؟ 

قِيلّ لَهُ: معنى ذلك أن الإله هو المستحق للعبادة» والله هو الإله. 

وقد قيل: هو اسم خاصٌ مشتق له يسمى به» وقد سكّى نفسه أنه إله» وأنّه الله 
ونه الإله» وأنه لاله الام هو الْعَرِيرُ ز الْحَكِيم 4" كا وصف نفسه. لا نعدو ذلك. 

فإن قال: أفتقولون: إن الله عظيم؟ 

قِيلَ لَهُ: نعم» كذلك هو سمى نفسه. 

فإن قال: وما معنى قولكم: عظيم؟ 

قيل لَهُ: معنى ذلك: عظيم الشأن والمنزلة. 

فإن قال: وما معنى قولكم: حكيم؟ 

قال: هو من طريق العلم بمعنى عليم» وقد يكون في الفعل متقنا. 

فان قال: أفتقولون: لم يزل حکي|؟ 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 
.7١ سورة الشعراء:‎ )۲ 
في (خ): - إله.‎ )۳ 


.٦ سورة آل عمران:‎ )٤ 


٤ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَ: نعم» لم يزل حكيها علي|؛ لأنّ الحكيم عالم» والعالم حكيم؛ فهو الحكيم 
من طريق أنه العليم. 

فإن قال: أفتسمونه جوادا؟ 

قِيلَ لَهُ: نعم» كذلك قال: (إِنَّه جواد كريم»”"» وقد يكون الجود والكرم في 
البذل» وقد يكون في النفس» فنسمّيه كا وصف نفسه أله الجواد الكريم» ولو لم 
نصفه بذلك لكنًا قد وصفناه ||تعالى|| بضدٌ ذلك» قَلَّا نفينا عن الله تعالى الأضداد 


2 
9 


وصفناه بأنه الجواد الكريم في الأزل. 
مسألة: [في وصف الله بالعدل] 

- وَسَأَلَ قَقَالٌ: أتقولون: إن الله عادل؟ 
قِيِلَلَّهُ: نعم» ولو لم نصفه بالعدل لكان موصوفا بضده فلا نفينا عنه 
أن يكون جائرا وصفناه عادلا. 

فإن قال: فما معنى العدل؟ 
قي لَهُ: هو فعل ما له أن يفعله" في الحكمة» وإعطاء المستحقٌ ما يجب له 
والجور: ضدّ العدل» وهو منع المستحقٌ ما يجب له فلا نفينا عن الله الأضداد 
وصفناه عادلا. 
١‏ يرد ذكر الجواد في القرآن أبداء وَإِنَّ) جاء في الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال: «إن الله 

جواد كريم يستحي من العبد المسلم إذا دعاه أن يرد يديه صفرا..» انظر: حلية الأولياء. ۳/ .۲٠۴۳‏ 


")ني (خ): أن يكون يفعله. 


رضنا 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


فإن قال: أفتقولون: إن الله حق؟ 

قِِلَ لَهُ: نعم» كذلك قال: «[بِأَنَ الله هُوَ الْحَقٌ أنه يي الْموتى وَأَنْه على 
کل نَيْءِ قَدِيرٌ4”. فهو الح على ما وصف نفسه في كتابه» ولو لم نصفه بأ 
الكل لر اة ن وال داد عن ا هة 

وكذلك هو صادق الوعد والقول كا قال: 9وَأَوْقُوا بعَهُِي أُوفٍ 
ِعَهْدِكُمْ 4 وقال: وَمَنْ أَصْدَّقٌّ من الله قيلاً)". / /١١‏ 

فالله أصدق القائلين» فنصفه ىا وصف نفسه.ء لا نجاوز ذلك ولا نعدوه إلى 
غيره» وننفي بذلك عنه الأضداد؛ تعالى ربنا وجل. 

ومعنى الصادق: أن يكون بره على ما أخبره» وضده أن يكون مخيره على 
خلاف ما أخيره. 

مسألة: ]سے معنى صفات الله] 

- وَسَألَ فَقَالَ: أتقولون": إن الله هو الك ا بار ؟ 

قبل لَه: نعم. 

فإن قال: فما معنى ذلك؟ 


.7 سورة الحج:‎ )١ 
3 ؟) سورة البقرة:‎ 
.١77 سورة النساء:‎ )۳ 


)٤‏ ي (خ): وما تقولون. 


۳۳٢ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: المعنى أن الملك: هو الذي له للك والجبار: هو الذي لا يُقَاوَمُ في 
الحقيقة» وقد قال تعالى: #الْمَلِكُ... الْجَبَادُ»"' فهر ى) قالء وقال: بيده 
الْمُلْكُ4”. ولابيَدِهِ مَلَكُوتٌ كَل سىء“ وقال: مالك الْملْكُ»") فهو 
مالك الملك» وبيده الملك» وبيده ملكوت کل شىء ک| وصف نفسه ا 

فإن قال: ما معنى: القدّوسء السَّلآم المّؤْمِنء المُهَيْمِن؟ 

قِيل لَهُ: القدوس: هو الطاهر عن الأشياء» فليس له مثل ولا شبيه ولا نظيرء 
نره نفسه عن الأشياه"» فليس كمثله شيء. 

ومعنى السّلآم: أن ذكره سلامة على من ذكره. 

& 
والمؤمن: أنه يؤمن منه الحور. والمهيمن: الشاهد" تعالى. 
وقد قال: إنَّه «السَّلَامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّارٌُ الْمتَكَبّدْ سْبْحَانَ | 


ا يُشْرِكُونَ4”"» فوصف نفسه بهذه الصفات» ثُمَّ نزَّه نفسه عما يشركون به؛ لأ 


ê 


اذاف 
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.۲۳ سورة الحشر:‎ )١ 
.١ ؟) سورةالملك:‎ 

۳) سورة يس: ۸۳. 

.7"1 سورة آل عمران:‎ )٤ 
في (خ): الأشياء.‎ 0 

1) في (خ): المشاهد. 

۷) سورة الحشر: 77. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) 00 كتاب أصول الدين 00 


التسبيح تنزيه وتنزه» ونزّه عن الأشباه"» فنحن نصفه ىا وصف به نفسه» وذلك 
لا خلاف بين أحد فيه. 

فإن قال: أفتصفونه بأَنّه خالق بارئ مصوّر؟ 

قِيِلَّلَهُ:نعم هوكذلكء قدوصف نفسه في كتابه"» فقال: #الْخََالِقٌ 
الْبَارِئُ الْمُصَوٌّرُ لَه الأشماء الْحُسْتى يُسَبّحُ لَهُمَاني السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيرٌالْحَكِيم4". 

فنحن نصفه كما وصف نفسه بذلك؛ لألّه خالق الخلق» وبارئ النسم. 
ومُصّوَر الصوّر» يذرؤكم فيه» ويخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعدٍ 
خلق» ليس كمثله شيء مما خلق» وهو السَّمِيع البَصِير» نره نفسه عن 
أشباه الخلق كما قال: ليسبّحُ لَه ماني السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيِرُ 
الْحَكِيءُ4”. 

فإن قال: أفتقولون: لم يزل خالقا بارئا مصورا؟ 

قِبِلَّلَهُ: لانطلق بذلك؛ لأنّه يوجب بذلك اللفظ قِدَم الْحَلّق, والخلق 


محدث. والله خالقهم ومحيثهم. وهو الله / /١١‏ الخالق البارئ المصوّر 


)١‏ كذا في جميع النسخ مشيرا إلى نسخة بقوله: "ونسخة الأشياء". 
۲) في (خ): - "قد وصف نفسه". 

۳) سورة الحشر: 5 7. 

.۲٤ سورة الحشر:‎ )٤ 


A۸ 


جامع البسيوي ص )141١1١(‏ كتاب أصول الدين 


م يزلء ثم أحدّث الخلق» فهو لم يزل قبل حَلْقِهِم ثم حَلَقَهِمء فهو الله له 
الأسماء الحسنىء فهو اَي الخالق العالم القادر الذي لم يزل -تعالى ربنا-. 


مسألة: [ ك وصف الله تعالى] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: أفتصفونه بأنّهِ الرازق» والمحيي والمميت» الباعث الناشرء 
المثيب المعاقب؟ 

قي لَهُ: نعم» كذلك نقول» وكذلك وصف نفسه في كتابه ققال تعالى 9الْحَالِقٌ 4 
١‏ الرَّازقٌ 4 وقال: یک م بوي 4 م مک فهو ى) وصف نفسه. 

فإن قال: أفتقولون: إنه م يزل خالقاء رازقاء محييا مُميتاء مثيبا" معاقبا؟ 

قِيلَ لَهُ: لا نطلق ذلك”؛ لان ذلك يوجب قِدَّم الخلق» والرزق» والموت والحياة 
والمجازاة» والله تعالى لم يزل» ثم أحدث هذه الأشياء التي قد وصف في كتابه أَنّه 
خلقهاء وخلق خلقه» وأجرى عليهم الرزق» والحياة» والموت» والبعث» 
والثواب» والعقاب» والمجازاة. 

فالله هو المحديث لذلك في خلقه» وهو لم يزل» وهو الخالق الرازق» والمحيي 
والمميت الباعث» المثيب المعاقب» لا رازق ولا باعث ولا معاقب غير الله تعالى» 


2 
9 


م ی 
وکل ما وصف بأنه خلقه وفعله وأحدثه فجائز أن يوصف بذلك آنه أحدثه. ولا 
)١‏ سورة الجاثية: .۲٠١‏ في جميع النسخ: "يبعثكم" بدل "يجمعكم". 

۲) في (خ): - مثيبا. 
ا ۳) في (خ): لا يطلق بذلك. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


26 د ء.‎ 58 1 EE 
يقال: إنه م يزل يحدث ويخلق ||ويرزق|| ويغفرء وجائز أن يوصف أنه هو الغافر‎ 
.- والخالق» والمنشئع النشأة الآخرة» فلم يزل ته م أحدث الأشياء تعالى ربنا وجل‎ 


مسألة: [اللهمتة متنا على خلقه] 
- وسا سال فَقَا تقولون: إن الله متفضل على خلقه؟ 
en‏ ۴ بِفَصْرِ لله وَبرَحمَيِه فِدَلِكَ 


م 0 


E EA‏ و عا رامعو ن" وقال: 9وََوْلآَقَضْلٌ الله لله عَلَيْكُمْ 
ور ته 35 


فإن قال: ما معنى التفضّل ؟ 

ټیل لَهُ: هو من أعطى بغير استحقاق» فهو متفضّلء وإذا كان له أن يفعل وله ألا 
يفعل ثم فعل فهو متفضّل» وهو على ما وعده أن يفعله وأوجبه خلقه تفضّل منه. 

فإن قال: فمن أين قلت: إل تفضل وقد استحقّه العامل بعمله» ولو كان 


ل 


تفضلا لكان من دَفع إلى أجير أجرته متفضًّاة؟ !! 

قيل له: الفرق بينهما من قبل أن الأجير قد نفع المستأجر بعمله كا نفعه 
المستأجر بأجرته؛ و[أما] العبد فلم يعمل لله شيئا ينفعه به ونا نفع نفسه بها 
عمل» فكان ما أعطاه من القرّة على العمل تفضّلاً وهدايته إلى ذلك تفلا وما 


.0/ سورة يونس:‎ )١ 
ل( سورة النساء: لم‎ 


۳ 


جامع البسيوي ص )141-١(‏ كتاب أصول الدين 

أعطاه على عمله تفضلا منه عليه. إذا كان الله تعالى غنيا عن جميع خلقه وعملهم 

لا يجوز عليه منهم نفع ولا ضر تبارك وتعالى» وهو الحكيم العليم. / /١١‏ 
مسألة: [اختلاف الناس 2 صفات الله تعالى] 


٤ 
| 


- وَسَأَلَ فَقَالَ: أخبرنا عا اختلف الناس فيه من صفات الله فزعم قوم أَتَّبا 


محدَّة تخلوقة» ما الجواب عليه؟ 

قال: يقال لمن زعم أَئّها محْدنّة خلوقة أخبرونا عن الصفة ما هي؟ 

فإن قالوا: هي الكلام الذي يتكلّم به الناس من قوهم: الله والسَّمِيع 
وَالبَصِير وجميع الأسماء التي يصفونه ببا؛ قِيِلٌلهم: إن كلام الناس 
وصفاتهم لم يختلف فيه أحد ألّه حدّث خلوق» وصفة الواصف هي كلام 
الواصف» ومن وصف شيئا فكلامه فعله» فإن كان معنى الصفة هي 
الكلام فإِنَ كلام العبد فعل العبد» والعباد يذكرون الله في جميع أحواهم. 

وفي قيادهذاالقول لا يجوز لأحد أن يقول: لم يزل الله» ولاعالم ولا 
سَمِيع ولا بَصير؛ لأنّ الصفات في قولك: فعل العباد» وفعلهم محدث. 
والفاعل أقدمٌ من فعله» فعلى قولك: قد كان الخلق ولا صفة لله إذ 


كانت" صفته هي أفاعيلهم في قولك» وهذا ما لا يجوز في العقل. 


۱) ي (خ): كان. 


۳1 
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وَبُقال له: ما للك على ما اذَّعيت أن له اسما غيره ًا يسمع من قول 
القائل: "اله الرحمن» الرحيم العليم" فإِنَّهُ لاجد دليلا حَنَى يرجع 
فيقول: "لم يزل الله» وهو السّويع» العليم» ال رحمن؛ الرحيم» وجميع 

صفاته". 

فإذاقال ذلك قِيِلَلَّهُ: ففي قولك خطأ أن صفاته غيره أنه م يزل 
ومعه غيره؛ لأنّك زعمت أن الله ل يزل وهو السويع العليم ال رحمن 

الرحيم» وجميع صفاته» وزعمت ابا غيره» فجعلت معه غيره. 

وقد أجمع أهل الصلاة أن الله واحدلم يزل» وما سواه تحدث تخلوق. 

فافهموا ما وصفناء وبالله التوفيق. 

واعلموا أن القوم مع ما قالوامن أسمائه نا محدثة وقد فرّقوابين 
أسمائه فزعموا أن بعضها ل تَزْل وهي له» وبعضها محدثة» وذلك اَم لم 
يجدوابّدًا من أن يقولوا: إن الله لم يزل وهو الله السَّمِيع العليم البَصِير 
القادرٌ الأول الحافظ الشاهد. قلعا ميج دوابّدًا من ذلك قالوا: إن هذه 

أسماء ذاتية". 

)١‏ الأسماء الذاتية: هي الأساء والمعاني والصفات الأزليّة الأبديّة القديمة التي يوصف بها الله تعالى ويسمى 
بهاء إذ لا أوّل ها ولا آخرء ولا تتجدّد. ولا صف الله بضدّها. ونسبت إلى الذات لاعتبار أن الذات كافية 
في حصول معاني هذه الأساء والصفات» وليست شيئًا زائدا على الذات ولا قائمة مهاء ولا مضافة ها. 
انظر: العوتبي: الضياءء .5794-1777/١‏ السالمي: مشارق الأنوار» ۱۷۳-٠۷۲‏ 186. وينتن: آراء 


الشيخ اطفيّش» .171-17١‏ 


دض 
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يقال هم: ما تعنون بقولكم: أساء ذاتية؟ 

فإن قالوا: يعنون أنه م يزل» وهو الله السّمِيع العليم» القادر القاهر الأول 
الآخر الشاهد الحافظ؟! 

فإن قالوا: نعم. يل لهم: الْحَنٌّ قلتم» وقد أصبتم. وإن كنتم تعنون: أن الله هو 
السمِيع البَصِير القادر القاهر الأوّل؛ الآخر الحافظ الشاهد» هي الأساء المعني بها 
الله» فَإَِّا أسماء لم تزل معه» فقد أثبتم أنَّ معه غيره لم يزل» وقد افتريتم إثما عظيهماء 
وقلتم بيا به خرجتم من موافقة أهل الصلاة. 

فإن قالوا: إا أثبتنا له اسم العلم نفينا عنه بذلك الجهلء / /١5‏ وقلنا له: إِنَهُ 
السّمِيع نفينا عنه الصمم» وبَصِير نفينا عنه العمى» وقادر نفينا عنه العجز» وحافظ 
نفينا عنه النسيان. 

يقال لهم: حدّثونا عن قولكم: نفينا عنه الجهل فهل ينفي الجهل إلا العلم؟! 
وقولكم: نفينا عنه الصمم فهل ينفي الصمم إلا السمع؟! وقولكم: نفينا عنه 
العمى فهل ينفي العمى إلا البصر؟! وقولكم: نفينا عنه الاستكراه فهل ينفي 
الاستكراه إلا القدرة؟! وقولكم: نفينا عنه الغفلة فهل ينفي الغفلة إلا التذكرة؟ 

وفي قياد قولكم هذا إثبات للأضدادء ونحن نسألكم عن هذه الأضداد التي 
أثبتموها أهي الله نفسه أم هي غيره؟ 

فإن قالوا: هي الله نفسه؛ فقد دخلوا في أشنع ما أنكروا على من خالفهم., إذ 
وذو الله بأنّهِ علم» وأَنّه سمع» وأَنّه بصرء وأنَّهِ قدرة» وأنّه حفظ وا 


TEY 


والله لى يصف نفسه بشيء ما وصفتموه» إنم| قال: هو السَّمِيع العليم البَصِير 
وجمیع ما وصف به نفسه. فمن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد افترى إث) 

وإن قلتم: هذه الأضداد غيره» فقد أثبتم معه غيره وجعلتموه ذا أجزاء 
كالخلق» تعالى الله عَلوًا كَبِيًا. 

واعلموا أن قولكم: نفينا عنه الجهل؛ لا يكون الجهل ضدَّ عام إا يكون 
الجهل ضد العلم» والجاهل ضد العالم» والصمم ضدَّ السمع» ولا يكون ضدٌ 
السّمِيع» والعمى ضدّ البصر» ولا يكون ضدَّ البَصِير؛ فتمّهّموا الأضداد ومجاريهاء 
وما نفى بعضها عن بعض تَعْلَّمُوا أن القوم ليس[-وا] على طريق مستقيم. 

فإن قالوا: إن العليم لم يزل وهذا من أساء ذاته» والغفور من أسماء فعله. 
والخالق والرازق هذه من أسماء فعله. وأن هذه الأسماء عندهم إا أضيفت إليه 
بفعله» فمن الْحُجَّة عليهم أن يقال لهم: أليس الغفور هو العليه؟ 

فإن قالوا: نعم» تركوا قوهم. 

وإن قالوا: هما اسان» أحدهما قديم والآخر بحدث. فلا يكون القديم هو 
اللحدث» ولا المحدث هو القديم» وفي قَوْدٍ هذا القول: إن الله هو غير الغفورء 
وإ لوو غو غر ا الغفور عندهم حُحَدَتْء وهو اسم عندهم غير الله 
والله عندهم هو اسم لم يزل. فتفهموا تَعلَّمُوا أن من قال: إن الله غير الغفور» وإن 
الله ليس هو الغفور. فقد افترى إِثما عظيما. 


>33 
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مسألة: [مربادة بيان عما وصف الله به نفسه] 

- وَسَألَ فَقَالَ: زدني بيانا / /٠١‏ في هذه الأمور؟ 

قال هم: نعم» اعلم أن كل ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات في القرآن 
فنا يخبر أنه هو الخالق, وأنّه هو الرازق» وأَنّه هو العالى» ونه هو السّمِيِع» وأَنّه هو 
البصِيرء واه هو القادر» وجميع ما وصف به نفسه ىا وصفء لم يزل كما وصف به 
نفسه» لأا وصف به نفسه غيره» وقد بينًا لكم ذلك في صدر كتابنا فتفهّموا 
وكونوا من أمركم على بيان. 

وم تحتجُون به أن يقولوا: لم يزل يخلق ويرزق ويغفر ويرحم وأشباه ذلك؟ 

فمن الْحُجَّة عليهم أن يقال لهم: إن الله تعالى وصف نفسه في كتابه أله سَمِيع 
بَصِير عليم وأشباه ذلك» ووصف نفسه أنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم وأشباه 
ذلك. 

فقوله: بعلم ا يخبر أنه العليم بالأشياء» إا هو مخبر عن نفسه أنه يعلم. 
ويسمع: يعني أنه السّمِيع. وكذلك يبصر: يعني أَنَّهُ هو البَصِير وفي قوله: يخلق 
يخر عن نفسه أنه الخالق. 

ولا يجوز لقائل أن يقول: لم يزل يخلق؛ لأنّه إِنََّا أخبر أنه يخلق ويرزق 
ويغفر ويرحم» وليس في قول القائل: خالق خبر عن غير الخالق إِنَّمَا 
قوله: خالق صفة الله أنه هو الخالق» وأنّه هو الرازق والرزاق» فتفهموا 
ذلك» ولا قوة إلا بالله. 


t0 
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مسألة: [سيه معاني صفات الله] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: أتقولون: إن الله يسمع ويرى؟ 

ل ع نوكه للك كل أله الكويع اهو لآ أن ليها عدو 
غيره» ولا أن له بصراهوغيره ولكن نقول كم قال: لإِنّهُ ُو السّمِيع 
لصب #”. 

وقدقال لموسى وهارون: TSE‏ مُ رى 4". معنى ذلك: 
آنه لا يخفى عليه شىء من الأمور. 

فإن قال: أفتقولون: إن لله عِلا؟ 

يل لَهُ: نعم» نقول إن لله علماء يعني: إنه العام بالأشياء» ولا نقول: له علم هو 
غيره به علم الأشياء» وَإنَا قلنا: إن لله علماء کا قال في كتابه: أَنْرَلهُ بعلموِ4©, 
أي: أنزله وهو العام به. 

فإن قال: أفتقولون: إن لله علا وقدرةٌ؟ 

فالجوّاب: أنا نقول: إن الله هو العالم» وهو القادرء ولا نقول: إِنَّ له علما وقدرة هما 
غيره» وَإِنَّا قلنا على ما أطلقه الله: ا لَه بعِلَهِ4. أي : أنزله وهو العام به» وکا أطلقه 
المسلمون في كلامهم: كان هذا في علم الله؛ معناه: إنه هو العالم به ولا يخفى عليه. 


١ سورة الإإسراء:‎ )١ 
. ٤1 سورة طه:‎ ) 


۳) سورة النساء: ٠١١‏ . 


حدس 
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مسألة: [الحجّة على من قال: إن الله عام علم] 

- وَسَأَلٌ فَقَالَ: ما الْحُجَّة على من قال: إن الله عالم بعلم؟ 

قال: يقال هم: إذا زعمتم أن الله عالم بعلم./١١/‏ فقولوا: إّه حي 
بحياة» وقديم بقدم. 

فإن قالوا: هو قديم بقدم» وحيّ بحياة. 

قيلهم): فحدّئونا عن قدمه» أهو قديم بقدم؛ وقديم بقدم حَتَى 
نوجب عليهم أنه قديم بقدم وقديم بقدمإلى مالانجاية له» وكذلك حي 
بحياة وحياة بحياة إلى ما لا نهاية له» حَنَى يرجع ويقول: إنه الْحَيٌّ بلا حياة 
هي غيره؛ وقديم بلا شيء”' هو غيره. 

وقدقا الله: #هو الح لا إله إلا هُوَ4”. والقديم: هوالتقدم 
الأشياءَ قبل كونها وهي عدم ل تكن» والله تعالى قبل كل شيء. 


مسألة: [الرد على من قال: إن أسماء اله هى هو] 
وع الله وصفاته لا هي هو" ولا هي غيره؟ 
وكذلك قول من قال: علمه لا يقال هو ولا غيره؟ 


؟) سورة غافر:50. 


۳) في (خ): لا هر هي. 
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قِيلَ لهُ: أفتقولون: لاهو موجود ولا هو معدوم ولا مجهول ولا معلوم ولا مدروك 
ولا غير مدروك”؟ فإن قالوا كذلك خرجوا من المعقول. فهذا ما يفسد قوهم. 

وكذلك قول من يقول: لا يقال علم الله شیء» ولا يقال لا شيء؛ ولا قديم ولا 
تحدّث؟ 

يقال هم: ما الفرق بينكم وبين من قال: لا يقال: علم الله شىء ولا يقال: لا 
شيء؛ لان في هذا إثباتا لشيء ونفيه فلا يجوز" ولو جاز أن يقال: علم الله شىء 
ولا لاشيء ولا قديم ولا حدث ولا مجهول ولا معلوم ولا موجود ولا معدو 
كان في هذا إثبات النفي» ونفي للإثبات» ومن وصف الله بهذا فقد وصفه بالنفي 
والإبطال. 

ويقال هم: ما الفرق بينكم وبين من قال: علم الله هو هو لا هو غيره؟ 

فإن قالوا: إذا قلنا: هو هو أثبتناه علاء وإذا قلنا: هو غيره أثبتنا عنده غبره 
فاستحال الكلام. 

یل لهم: وهو الله إثبات غيره في قولکم» ولا غيره إثبات اله هوه فهل من 
فرق؟ ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. 

فإن قال: أنتم قد قلتم: إن لله علما. 


)١‏ كذا ني (خ) و(س)» وفي (ت): مذكور ولا غير مذكور. 
) في (ت): "إثباتا للشيء إثباته ونفيه يقع فلا يجوز". خ: - يقع. والتصويب من س. 


۳۸ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
قيل: إِنَّا أطلقنا ذلك» على ما أطلقه الله في كتابه» وأطلقه المسلمون في كلامهم» 
ورجعنا ني قولنا: "لله علم" إلى أنه العالم ولم تُنكر ذلك إت أنكرنا على من أثبت 
لله علا ثم اذّعى فيه ما وصفنا. 

والذي أطلقناه موجود في لغة العرب؛ حيث قالوا: وجه الأمر» وعين اليقين› 
ومثله في لغة العرب كثير. 

وقال الله تبارك وتعالى ‏ : کل ىء مَالِكٌ إلا وَجهَهُ4” ول يرجعوا بذلك 
إلى معنى هو غيره» وَإِنَّا قالوا: کل شيء هالك إلا هو. 

وكذلك إن قالوا: إذا قلنا: علم الله شيء كان في إثبات شيء إثبات شيئين 
قديمين» وإذا قلنا: لا شيء» كان / /١1‏ أنفا العلم؟ 

یل لهم: فا الفرق بينكم وبين من قال: لا معدوم ولا موجود ولا معلوم ولا 
مجهول ولا شيء ولا لا شيء. وهل من فرق؟ وإذا ثبتوا على ذلك تجاهلوا؟ وكذلك 
من قال: علم الله غيره جعله" عالما بعلم هو غيره؟ وقد مضى الجواب فيا تقدّم عليه 
ومن جعل علم الله مُحدَئا أثبت ت أنه لم يكن يعلم ثُمّ علم» وتعالى الله عن هذه 
الصفة عُلُوّا كَبِيرَاه بل هو الله العالم الذي لم يزل عالما بها يكون» وقادرا حَيّا قيُوما 
عا مضي را کا ووطئات تفه فی کاب ولا تضفه لأ کا وضنف ها کاب من 


ع و تو ر 


أسرائه نه الله الذي لا ' إِلَه ة إلا هُو الْحَيُ الْمَيُومُ لا َأَحُدهُ سه وَل توم لَه ما في 


.۸۸ سورة القصص:‎ )١ 
؟) في (ت): وجعله.‎ 


۳۹ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


السََّاوَاتِ وما في الأزض)”» فأخير الله أله الله الحي وأثبت له الحياة» ونفى أن 
يكن إله غيرة قول لاله إل هُوَ لحي الْمَيُومُ لا تأَحُدهُ ينه وَل نوم نفى 
عن نفسه ما يجري على الخلق من السّنّة والنوم؛ ل ا في السََّاوَاتِ وَمَا في 
الأرْض» يعني ذلك: له كله وبيده؛ كما قال: بيده ملكُوتُ کل َي وقال: 
هو و اله الَّذِي لا |[ إِلَه إلا هو عَا!ك الْعَبْب وَالشَهَادَةٍ مو هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمٌ * هُوَ الله 
الي لا إل إل هُوَ الملك القدوس س السَّلَامُ الْمِؤْمِنُ الْمَهَيْمِنُ الْعَزِيرٌ الْجَبارُ 
المتكر سُبْحَانَ الله عا شر كُونَ 4" 

نره نفسه عن صفات المخلوقين في هذه الأساء كلّها وقال: هُوَ الله الْحَالِقُ 
البَارِئُ الْمِصَوّرُ له الأشماء الْحُسْتى بسح لَهُ ما في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4”, وقال: ظاذْعُوأ الله أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ يا ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأسْمَاءٌ 
الْحُسْنَى 4 وقال: لوث الأسمّاء الْحُسْتَى قَادْعُوهُ يبا4”. 

فهذه أساؤه التي وصف بها نفسه في القرآن» وأمر أن يدعى بهاء ووصفها 
وها في كتابه فقال: لَه اَمَك الْحُسْتَى4: فهي له كما قال: إن له الأسماء 


.756060 سورة البقرة:‎ )١ 

۲) سورة الحشر: 0377 77. 

۳) سورة الحشر: 5 7. 

4) سورة الإسراء: ١٠١١‏ 

.٠۸١ في الأصل: "له الأسماء الحسنى..." وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الأعراف:‎ ٥ 


جامع البسيوي ص 41١1١١‏ كتاب أصول الدين 
الحسنى» ونزه نفسه أن يشبه المخلوقين؛ لذن التسبيح تنزيه وتنزيه” عن 
الأشباه فإن مافي السموات ومافي الأرض يسبّح له وينزه عن الأشباه» وأن 
كل ماق السموات والأرض دلآنة عليه أنه الختالق وما س راه غلىق وان 
> أسماءه التي أمر أن يدعى بهالم تزل له» وأن يدعى بأسمائه الحسنى» كما أمر أن 
يدعى بهاء فدعاء الداعي وكلامه وصفته لله / ۱۸/ بها وصف به نفسه. كلام 
الواصف وهو مُحدّث مخلوقء والموصوف بأسمائه كما أمرلم يزل» وأسماؤه له 
كما وصف في کتابه» تعالى ربنا وجل عن شبه المخلوقين. 
مسألة: [معنى أن الله شيء ليس حكمثله شيء] 

- وَسَأَلَ قَقَالَ: أتثبتون أن الله شيء؟ 

نِيِلَّلَهُ: نعم نشبته شيئا ليس کمثله شىء كما قال في كتابه: إِنَّه 
«لسيْس كَمِئِْه تي4 وقال: لفل أي شَيْءِ أذ فَهَادة تل 
لله" فهو كذلكء وكل من سمه شسيئا فقدئبته شيئا؛ إذ لا 
موجود إلا شيء؛ ولا معلوم إلاشيء ولاحيٍّ ولاعال ولا قادر 
إلاشيء فَلَّمَا كان تعالى حيّا قادرا عالً سويعا ب صيرا كان شيعا 
ليس كمثله شيء من الأشياء ما خلق» جل وعلا عَلُوًا كَبيًا. 
)١‏ في (ت): - وتنزيه 


) سورة الشورى: .١١‏ 


۳) سورة الأنعام: .٠۹‏ 


01 


جامع البسيوي ص )18١-١(‏ كتاب أصول الدين 


مسألة: [ سے معني سومرة أللخلاص] 
- وَسَألٌ فَقَالَ: ما معنى: #قّل هُوَالله أَحَدٌ * لله الصَّمَدُ * 1 يَِدْ و1 
ولذ * و1 يکن لَه كُفُوا أَحَدٌ4". 
قِِلَ |إله||: «أَحَدٌّ» لا ثاني معه» فهو واحد أحد, «الصَّمَدٌّ»: السيّد. يذ و1 
يُولَدْ4 نفى عن نفسه الولد؛ لأنّ الولد شبيه الوالد» فنفى عن نفسه الشبيه» لو1" 
ُولَدُ4؛ لأن المولود حُدّث فنفى الأشباه عنه» والمحدّتُ مقهوره يكن لَه كُمُواً 
َحَدٌ4؛ أن الأكْمّاء متضادون بعضهم يكافئ بعضاء فنفى عنه الأَكْمّاء والأضداد؛ 


ولأن المكافئ لكُفُوهِ ذليلان وما قاهرء فنفى الأشباه والأمثال والأضداد عنه. 
مسألة: [معنى أن الله سبحانه هوالواحد ال حد] 

- وَسَألَ فَقَالَ: أخبروني عن الله ما هو؟ 

قبل لَهُ: إن أردت ما هو أن تسميه وتصفه» فهو الله الواحد الأحد؛ الصمد 
العالم القادرء الحَيّ السَّمِيع البَصِير الرحمن الرحيم» الرؤوف الكريم» اللطيف 
الخبير الجبار المتكبر, الملك القدوس» السلام المؤمن المهيمن» الخالق البارئ 
المصورء لَه السْمَاء الحستى بسح له ماني السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وُو الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمْ4". 


.4-١ سورة الإخللاص:‎ )١ 


) سورة الحشر: 5 7. 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وإن أردت بقولك: الدلالة عليه؛ فالسموات والأرض وما بينهما من آثار 
صنعته» وتدبيره دلالة عليه» وقد قال: «أوَ1 يتَدَكَرُوا في نميه ما خَلَّقَ الله 
السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيتَها إلا بِالْحَقٌّ4*» وقال: «أَوَ1 يَنظرُوأ في مَلَكُوتِ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رمَا خَلَقَ الله من شَيْءِ © وقال: اوا ير ر الإنسَانٌ آنا حَلَعْنَاةُ 
من نطمَة 4“ وأشباه هذا في القرآن كثير دلالة على الله أنه خالق وصانع ومدبر 
وأنّه نس لفل ولا که ولا نىا خلق: ۹7 

وإن أردت ما هو (أيَّ الأجناس هو)؟ فالله تعالى ليس بذي جنس مؤلّف ولا 
صورة؛ لأنّه قال: إِنَّه الخالق المصورء وخالق کل شیء وقال: لیس کله 
َي € َه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَما بها وما تحت الَرَى ". 

فإن قال: ولم أنكرتم أن يكون الله تبارك وتعالى ‏ جس|؟ 

قيل لَهُ: أنكرنا ذلك أن يكون القائل أراد بقوله ما أنكرتم» أن يكون طويلا 
عريضا عميقا مجتمعاء أو يكون أراد تسمونه جسم وإن لم يكن طويلا عريضا 
عميقا مجتمعاء فإن أراد أن يكون كذلك كا يقال في الأجسام - فيا أثبتنا- فهذا لا 
تجور؛ لذن المجتمع لا يكون شيئا واحدا؛ ولأنُ أقل الاجتاع يكون بين الشيئين؛ 


.۸ سورة الروم:‎ )١ 
.186 ؟) سورة الأعراف:‎ 
.۷۷ سورة يس:‎ )۳ 


. 1 سورة طه:‎ )٤ 


ror 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
لأَنَّ الشيءَ الواحد لا يكون لنفسه جامعاء وقد ثبت بالاتفاق أن الله كلك واحد. 
فبطل بذلك أن يكون مجتيعا. 

وإن أراد جس): لِم لا تسمّونه جسماء وإن لم يكن طويلا عريضا عميقا 
مجتمعا؟ 

فالأسماء ليست إليناء ولا يجوز لنا أن نسمّي الله باسم لم يسم به نفسه في كتابه» 
ولا سياه به رسوله» ولا أجمع المسلمون عليه» وليس لنا أن نصف الله بغير ما 
وصف به نفسه. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون جسم لا كالأجسام؟ 

قيل لَه: أنكرنا ذلك؛ لأنالم نشاهد جس| إلا طويلا عريضا محدوداء له 
أشكال وأمثالء. محتمل للأعراض كالحركات والألوان والسكون 
والتفريق والتأليف. فلا لم جز أن يكون الله هذه الصفة لم يجز أن يكون 
جسم على هذا" المشال» فلا لم يوصف بحركة ولا مسكون ولا عرض لم 
يوصف بأل جسم. 

وَلمًا أن كان الاستدلال بالشاهد على الغائب» ولم يشاهد جسا إلا على ما 
وصفناء بطل أن يكون في الغائب جسم على خلاف ذلك. 


فإن قال: أتقولون: إِنَّهُ شىء؟ 


4 ف (ت): هله. 


جامع البسيوي ص )18١-١(‏ كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: نعم كذلك نقول. وليس قولنا: شيء به صار الجسم شيئاة لان الشيء 
لم يكن شيئا بمعنى هو فيه؛ لأنَّ الجوهر هو شيء» وما قام به شيء» والجسم طويل 
عريض عميق مؤلف. 

فإن قال: أليس أثبتم الحي على ضربين: حي بحياة فيه وحي بنفسه؟ 

قيل له: نعم. 

فإن قال: فهلا أثبتم الجسم ضربين» جس| مؤلفا وجسا غير مؤلف؟ 

قيل له: الوجه التي استدللنا به على أن الله تبارك وتعالى . حي هو ما ظهر من 
أفعاله» فثبت وصح أن هذه الأفعال لا تكون إلا من / /7١‏ حي قادرء والقادر 
العالم لا يكون إلا حَيَّاه وقد وصف نفسه أله هو الحيٌ وقال: هو القادرء وأَنَّه 
الخلآق العليم والعظيم”» فص ب قلنا مع ما وصف به نفسه وصفناه. 

ومن هذا الوجه إِنَّا استدللنا على الإنسان أنه حي» والوجه الذي استدللنا به على 
الإنسان أله حي بحياة غيره هو بها صار حيا أله يجوز عليه الموت؛ لأنّا وجدناه تارة 
حيّاء وتارة ميتاء وعينه قائمة» فعلمنا اله م يكن حيًا بنفسه. وإِنَّا كان حيًا بحياة غير 
َا لم جز هذا المعنى على الله تبارك وتعالى من الموت والتغيير ثبت أنه حيّ بنفسه. 

فالوجه الذي من أجله علم أنه حي هو غير الوجه الذي من أجله علم 
أن له حياة» وهذا الوجه عن الله منفيٌ. 


فإن قال: لم قلتم: إِنَّه لا جسم إلا مؤلّف؟ 


)١‏ في (خ): - والعظيم. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

قِيِلَّلَهُ: لأنّا وجدنا التأليف والتركيب خاصة للجسم الذي به صار 
الجسم جسماء ولولا ذلك لم يكن جسماء وكانت [الأجسام] جواهر» ولو 
جاز لكم أن تثبتوا جساء نُك تنفواعنه معاني الأجسام الموجودة جاز لمن 
خالفكم أن يثبته صورة ت ينفي عنه معنى الموت. 

فإن قالوا: لااصورة ولا حدود مؤلّف الأعلى ما شاهدناء فمن نفى 
ذلك عن الصورة والمحدود فقد نفى عن غير حقيقة. 

قِِلَّلَهُ: فأنتم إذا أثبتم جساء ثم نفيتم عنه معاني الأجسام فقد علَّقَتم 
على غير حقيقة. 

فإن قال: فهل شاهدتم فعلا" إلا جس|"؟ 

ټی لهُ: لم نشاهد فعلا” إلا جس|"» ولم يكن فعالا؛ لله جسم؛ لأَنّا قد وجدنا 
جسما“ غير فعال» فدلّنا ذلك أن الفعّال ل يكن فعالا؛ لاله جسم» ولا للجسمية 
التي فيه؛ إذا كانت الجسمية فيا هو فعَّال» وفيها يستحيل أن يكون فعّالاً. 


۱) في (س) و(خ): فعالا. والفعل عند المتكلمين: هو صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود. أو هو كون 
الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن في وقت من الأوقات» سواء كان في الماضي أو المستقبل أو الحال. 
انظر: التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»؟/ .١18١‏ 

۲) في (س): جسام. 

۳) في (س) و(خ): فعالا. 

5) في (س): جسام. 

6 في (خ): - جسمها. 


۳0٦ 


جامع البسيوي ص ١١41ل‏ كتاب أصول الدين 

فإن قال: فهل شاهدتم فعالا ليس بجسم؟ 

قيل لَّه: نحن وإن لم نشاهد فعّالا ليس بجسم» فقد دلنا الدليل أن 
الفمّال لم يكن فعّالا من أجل ألّه جسم ولو كان كذلك ل يكن جسم إلا 
والفعل صحيح منه» كم أنه لما كان فعالا من أجل أله حيّ قادر» فلا حي 
قادر إلا وقد صم أن يكون فعّالاء ولا يجب ذَلِكَ في الجسم؛ لأن الموات 
والجاد أجسام» ولا يصح منه الفعل. 

فإن قال: إذانفيتم أن يكون جسا؛ لأتكم لم تشاهدوا جس إلأب) 
/١/‏ وصفتم من الهيئات» فانفوا أن يكون شيئا؛ لأتُكم لم تشاهدوا شيا 
إلأمحدَئًا؟ 

ْنَا لّه: قد أخبرناك أن الشيء قد يعجٌ الأجناس المختلفة كلهاء والجسم إا هو 
خاصة ف ات عن ال ولو هه وال وا لرن 
والافتراق والاجتاع» وليس لأحد أن يسم يالله باس م لم یسم به نفسسه . 

فإن قال: قد اجتمعت الأمَّة أن الجسم محدود؛ واختلفوا فيا ليس 
بجسم» فثبّتّه قوم» ونفاه آخرون؛ فوجب أن يكون القديم إذا كان متا 
داخلا في باب ما اجتمعوا عليه؟ 

قِبِلَلَهُ: وقد اجتمعت الأمّة على أن المؤلّف جسم واختلفوا فيا ليس 
بمؤلّف أن يكون جسماء فوجب أن يدخل القديم إذا كان مثبتاني باب ما 
يختلفوا فيه» وإلاً كان دليلكم ساقطا على ألسنتكم. 


انا 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ويقال لمن ّت لله جسم باقيا لا متحرّكا ولا ساكناء فإن زعم ذلك 
وادّعى ما يكذّبه الجنس. 

فإن قال: لم نشاهد إلا جسم متحرّكًا أو ساكنًا؟ 

قِيلٌ لَهُ: فيثبت معبودك كذلك. 

فإن أجاز عليه الحركة والسكون؟ قيل لَّهُ: فهل يجوز أن يكون متحرّكا 
ساكنا في حالة واحدة؟ فإن أجاز ذلك خرج من حكم الشاهد» ونقض 
عليه قوله» ويطالب بأن يخرج القديم من جميع حكم الشاهد. 

فإن لم يجز ذلك عليه في حال» قيل له: في 1 يزل أكان" ساكنا أو 
متحرٌكاء فأيّ لِك ادَّعى فيه لزمه أن يكون قد تغبّر من صفة إلى صفة» 
واحتمل الأعراض» فطولب بها طولب به أهل الدهر". 

فإن ثبت له لونا أو طعم أو رائحة قياسا على ما شاهد من الأجسام 
والألوان» فأي لون ذكر طولب بإثباته على ما ذكرء قياسا على الشاهدء 
ولايبلغ هذا أحد إلا كفى خصمه مؤنته» والحمد لله على كل حال بالغدو 
والآصال. 


)١‏ ني (ت): إن كان. 
) هم الدهرية: الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب. انظر: قلعه جي: 


معجم لغة الفقهاء. (دهري). 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


-١‏ باب: سيغ الرؤية 

- وَسَألَ فَقَالَ: ما الْحْجّة على من قال: إِنَّهُ ُرى الله بالأبصار؟ 

قِيِلَّلَهُ: الْحُجَّة عليه من كت اب الله تعالىء منهاقوله: ظالأتُدْرِكُهُ 
الأَبْصَارٌ وَهُوَيذْرِكُ الأنصَارَ4”» فنفى عن نفسه درك الأبصاره وامتّيِح 
بذلك أن الأبصار لا تدركه؛ كما امتدح أله لآتأخذه سنة ولانوم. وامتدح 
بذلك كم امتدح أنه لا يظلم الناس شيئاء وأنّه يُطِهِمُ ولا يطعم ومدائح 
الله لا تزول في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولا وقع الإجماع أنه لايُطعَم ولاً 
تأده سنة ولانوم» /۲۲/ ولايّظلم الناس شيئاء فكذلك لا تدركه 
الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة» كم لا يظلم ولا يطعم في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

والإجماع أن الله لا يرى في الدنياء فهو لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة 
بالأبصارء والختلفٌ فيه يرد إلى حكم المت عليه أن الله لا يُرى في الدنيا 
ولا تدركه الأبصارء وكذلك في الآخرة. 

ولو جاز أن يرى في الآخرة لجاز أن تأخذه السَّنّة والنوم في الآخرة» ويطعم في 
الآخرة ويَظلم» فلا كان هذا مدائح الله وصفاته كان ذلك من صفاته التي قال: 


3لا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ»؛ فهى لا تدركه ولا تراه في الدنيا ولا في الآخرة. 


.٠١7 سورة الأنعام:‎ )١ 


۳0۹4 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

وقد قال الله تعالى في كتابه لموسى: 35 َرَانيي8”» فهو لا يراه. وقول بني 
ارف أ تا الله جَهرَةٌ أَحَدَجُمُ لصَاعِفَةٌ وَهُمُ يَنُظَرّونَ4”"» وقول الكفار: 
لول أن عََيَْاالْملائكَة أو تَرَى رَبا)» قال الله: قد اسْيَكْبُوا في مهه 
وَعتَو عتوا كير 4*. 

فهذا ومثله في القرآن لمن احتج بأن الله لا یری بالأبصارء وأَنّهِ لا تدركه 
الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة» وتعالى الله وجل وعلا علا كَبيرًا. 

فإن قال: من جوز الرؤية من الحشوية”» وقال: يُرَّى ولا يُذْرَك ؟ 

قِيل له: لا يجب ما قلت» وذلك أنا رأينا ووجدنا الرؤية بالبصرء هي الإدراك 
بالبصرء فلو كان مرئيا كان مدركا. 

فإن قال: لِم قُلْتَّ ما قُلْتَ؟ 

قبل ل: إِنّا ندرك بأبصارنا ما نراه بهاء کا نعلم بقلوبنا ما نعرفه بهاء فلو كانت 
الرؤية بالبصر غير الإدراك بالبصر لكان العلم بالبصر غير المعرفة بالبصرء قل 


.١47 سورة الأعراف:‎ )١ 

) سورة النساء: ٠١١‏ . 

۳) سورة الفرقان: .7١‏ 

.۲١ سورة الفرقان:‎ )٤ 

0) الحشوية: قوم قسَّكوا بظواهر النصوص فذهبوا إل التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالة» وسموا بذلك 
لأهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: ردوا مَؤْلآء إلى حشاء الحلقة... انظر: 
التهانوي: كشاف الاصطلاحات» /١‏ 1۸۷. 


۳۹۰ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


كان قول من قال: علمت بقلبي مالم أعرفه بقلبي محالا كان قول من قال: رأيت 
ببصري مالم أدركه ببصري محالا. 

فإن قال: الدرك: إحاطة. 

قِيلَ لَهُ: وكذلك النظر إحاطة بالرؤية» [و]إحاطة بالمرئي. 

فإن قال: قد نرى السماء ولا ندركها؟ 

قيل لَهُ: وإن لم ندرك السماء كلها فقد أدركنا ما رأينا منها. 


1 


فإن قال: الدرك: إحاطة» # قال أُصْحَابُ مُوسَى إن لَمُذْرَكُونَ4” أي: حاط بنا. 
قِيل له الدرك على وجوه. منها: إحاطة. ومنها: انتهاء. يقال : أدرك الزرع» 
وأدركت الثمرة» وأدرك الغلام: إذا انتهى واحتلم. 

والرؤية -أيضا- وجوه: فرؤية هي جنس» ورؤية هي علم. وقد نفيتم الدرك 
عن الله وإن كان متصرفا في اللغة. فلذلك” يجب / ۲۳/ نفى الرؤية عن الله 
وإن كانت متصرفة في اللغة» وقد قال الله تعالى لموسى: لن تَرَاني#”. ولا فرق 
بين أن یری بالبصرء ويدرك بالبصرء ويحاط به النظر. 

ووجه آخر: ولا كان لا یری إلا جسم أو قائم بجسم وكان الله تعالى ليس 


بجسم ولا قائم بجسم لم يجز أن يرى. 


1١ سورة القصص:‎ )١ 
في (ت): وكذلك.‎ )۲ 


۳) سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


كس 


جامع البسيوي ص )141١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

ووجه آخر: أنك لا ترى إلا ما قابلك أو حاذاك» فكان بين الرائي والمرئي 
اتصال الصورة» ورفع الموانع عن الأبصارء فلا لم يجز أن يقابل ولا يحاذى ولا 
يتصل الضياء بينه وبين الرائي له لم يجز أن يرى. 

ووجه آخر: لو جاز أن یری جاز أن يشار إليه بالرائي» ف ١‏ يجر أن يشار إليه 
بالرائي ويراه غيره لم يجز أن يرى. 

ووجه آخر: هو أن الله تبارك وتعالى ‏ معناء وهو بكل مكان, وذلك قوله: 
وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَّ ما كنت“ ولیس يرىء ولا يخلو أنه لا يرى؛ لاله لا تجوز 
الرؤية عليه؛ أو يكون ليس يُرى لساتر وحجاب بيننا وبينه» ولیس يُرى لاله في 
أبصارنا لصغره ولطافته. 

فلو كان لا یری لحجاب لكان الحجاب أكبر منه» ولوجب أله جسم محدود؛ 
لأَنْ الحجاب انقطاع الجسم ما بينك وبين المحجوب عنه» وقد قام الدليل أن الله 
ليس بجسم» ولا محدود. 

ولو كان لا يرى لآفة في الأبصار لقد كان يجب أن يحبس تلك الآفة» وكانت 
تلك الآفة تمنع رؤية المرئيات» ولجاز أن ترتفع تلك الآفة فيُرى الله في الدنيا. 

كذلك لا يجوز أن يوصف الله بصغر ولا لطافة ولا مسافة بعيدة فلم يبق إلا أنه 
لا یری لذاته» وما لا يجوز على الله في وقت» فهو لا يجوز عليه في وقت من 
الأوقات؛ لأنّه لا يتغير ‏ تبارك وتعالى .. 


5 سورة الحديد:‎ )١ 


۳۲ 


جامع البسيوي ص 41١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

فإن قال: فما تنكر أن يرى على جلاف المرئيات؟ 

قِيلَ لَهُ: لو جاز أن يُرى على خلاف ما يفعل» ويثبت رؤية على خلاف ما يفعل في 
الشاهد لجاز أن يثبت المشاهد بخلاف ما يفعل في الشاهد. وكذلك السمع والبصر 
وجميع الحواس حَتَى يخبر على الله درك الحواس كلها بخلاف ما يعقل في الشاهد. 

فإن قال: اللمس اشتغال اللامس للملموس. 

قِيلٌ لَهُ: وكذلك الرؤية مقابلة الرائي والمرئي. 

فإن قال: أليس قد علمت أن الله عالم» وليس هو بمحدود» ولا قائم لمحدود. 
ولا يجوز أن يعلم شيئا سواه؟ 

قیل لَهُ: بلى. / : ۲/ 

فإن قال: ما تنكر أن يكون يّراه محدوداء ولا قائ) بمحدود. ولا یری شيئا 
سا 

قِِلَ لَهُ: الفرق بين الرؤية والعلم بّن؛ وذلك أنه لا شىء إلا وهو يُعلم» وليس 
لا شيء إلا وهو لا يُرى؛ لِأَنَّ الأشياء كلها مع اختلافها معلومة» وليس كلها 
مرئية؛ لأنّ المرئيات أجناس مخصوصة بأعيانهاء وليس المعلومات كذلك» وقد 
علم المعدوم والموجود» ولا يجوز أن يرى المعدوم والموجود» وأعلم الشيءَ وبيني 
وبينه ساترء ولا أراه وبيني وبينه ساتر» وأعلم ما كان آمس» ولیس أرى ما كان 


أمس» وفرق كثير بين الرؤية والعلم. 


۳۳ 


جامع البسيوي ص )14١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

فإن قال: قد قال الله: وجوه يمز نَاضِرَةٌ * إل ربا نَاظِرَة4”. 

قِيِلَّلَهُ: وقد قال: (لأئذركة الأَبْصَارٌ وهو بُذرك الأَبصَارَ»: وهذه آية 
محكمة يعرفها السامع» والأخرى آية متشابهة. وا لتشابه يرد إل ا لحك 
فلا كان معنى ناظرة يحتمل التأويل بمعان منها: نظر رؤية» ونظر علم. 
ونظر بصرء ونظر انتظار» ونظر فرج ونظر خير» ونظر انتظار شر 
وانتظار نعمة» وانتظار فرح وسرور» وكان الله تعالى لا يرى في الدنيا 
باتفاق لم جز عليه أن يرى في الآخرة بتأويل لا يصح به قول المتأولء إذ لا 
تجوز الرؤية على الله بالأبصار كما قال: لالأتُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ»؛ وقد قال 
لوسى: لن تَرَاني4”» وقالوا: لأرِمًا الله جهرة اَم الصَاعِفَةُ 
بِظُلْوِهْ ”04 وقد بينا فساد قول من قال بالرؤية مايكتفى بدونه -إن 
شاء الله -. 

وقد فا إن الأمرفى التسيمية إل اة تال لا سيمية إلا )| سكن ريه وة 


امتنع من ذلك امتنعنا. 


١؟)‏ سورة الأعراف: ٠٤١۳‏ . 


4 ) سورة النساء: ٠٠١١‏ . 


نض 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


-وسال عن حُجّة من يحتج في الرؤية من وجو يَوْمَِِ نَاضِرَة * إل ربا 
نَاظِرَةُ4” مهم ينظرونه في الآخرة؟ 

قِيلَ لَهُ: قد قال الله في كتابه لموسى: ##لن راي" فإن كان معهم ناظرة 
رؤيته» فقد منع موسى من رؤيته. 

فإن قالوا: ذلك في الدنيا دون الآخرة» كان عليهم إقامة الدليل. والنظر قد 
قلنا: يحتمل لمعان كثيرة» وقد قال الله تعالى: الأ تُدْرِكهُ الأَبُصَارٌ»: فهي لا تدركه 
في الدنيا ولا في الآخرة. و بالنظر رؤية بالبصر”» وقد قدمنا تفسير ذلك. 

مسألة: [الق آلا سض عضه بعضا] 

وَأمّا ما ذكرتٌ من قوهم: إن القرآن لا ينقض بعضه بعضاء وأن الأبصار لا 
تدركه / /۲٠‏ في الدنياء وتراه في الآخرة؟ 

يقال هم: هذان لفظان لا ينقض أحدهما الآخر فينقض القرآن؛ لان قوله: «لآّ 
تدر كه الأبْصَارُ فهي لا ندر كه )آية حكم ةيرد إليها حكمالمشتبه و المتشابه» 
وهو: ونَاضِرَة إا رما نَاظِرَة» يحتمل التأويل والمعاني. وأولى ربنا أن نصفه كما 
وصف نفسه أن الأبصار لا تدركه؛ لاله لا يخلو أن تكون الأبصار تقع على الكل 
أو البعض» فإن وقعت على الكل فقد حدّته؛ والله تعالى ليس بمحدود» وإن 
)١‏ سورة القيامة: ۰۲۲ 77. 


؟) سورة الأعراف: ٠٤١۳‏ . 


۳) في ت وس: بالنظر. 


جامع البسيوي ص (۱۔-۱۸۱) كتاب أصول الدين 
وقعت على البعض فقد جرَأته» والله تعالى ليس بمتبعض ولا متجزئ» ولم يصف 
نفسه بشىء من هذه الأوصاف. 

والنظر: يحتمل الرؤية» ويحتمل انتظاراء ويحتمل أن الوجوه مشرقة» وقد صح أنا 
لا نراه في الدنياء وم نادعى بالقياس غير الإجماع وناطق القرآن فقد قال بغير برهان. 

وإ قال: وجوه يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ # إل إل رها نَاظِرَةٌ * وَوٌجُوهُ يَوْمَيِذِ بَاسِرَ4*, 
ول وجوه يَوْمَيِذٍ عَلَيها عة" و وجوه يَوْمَيِذ مُسْفِرَ مُسْفِرَةٌ # ضَاحِكَةٌ سر4 
ولوٌجُوه يَوْمَِذٍِ َاعِمَة4” وَإنَا يراد بهذا الإنسان بكليته» لا أن“ ذلك الوجه 
' دون البدن. وبالله التوفيق. 

مسألة: [معنى الاستواء ] 

-وَسَألَ قَقَالَّ: ما معنى قوله: لعَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى6”؟ واستواء العرش*؟ 
قِيِللَه: e‏ الشيءعلى ماهوعليه 


ومنها استواء التدبير» ومنه استواء الْجُلك. 


.۲٤-۲۲ سورة القيامة:‎ )١ 
. ٤٨-۳۸ سورة عبس:‎ )۲ 
.۸ سورة الغاشية:‎ )۳ 

)٤‏ في (خ): لأن. 

6) سورة طه: ٩‏ . 


1) في (س): - واستواء العرش. 


۳1٦ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قا كان الله تبارك وتعالى ‏ لیس بمحدود» ولا يشّبّه بخلقه كاستواء الشيء 
مثل استواء المَلِكِ على السرير» وذلك عن الله منفيٌ من شبه الخلق» والحلول على 
الشيء» دل ذلك أن استواءه على العرش بِالْمُلْكِء استواء المُلْكِ والتدبير 
والقدرة» وذلّ له العرش» واستوى له كل شيء؛ وأذعن له كل شيء فليس شىء 
يمتنع منه» وهو الله رب العرش العظيم» الالك له. والقادر عليه» ولا يمتنع منه» 
وذل له العرش وأذعن له كل شيء. 

وقوله: نم استوى إ ِل السَّاء وهي دان فَقَالَ َا وَلِلْأَرْض انا طَوْعًَا أَوْ 
رها قَالََا تنَا طَائِعِينَ 4" لا يمتنعان مما يراد مبها. 

واستوى إلى السماء بالمُلْكِ والتدبير؛ لا أنه" يتحول من مكان إلى مكان ‏ 
تعالى ربنا وجل » بل هو الغني عن العرش وعن السماء والأرض» وعن جميع 
خلقه؛ لاله لا يسّبّه بشيء من خلقه. / /١1‏ 

فإن قال: ما معنى العْنِيٌ؟ 

قيل لَّهُ: هو الذي لا يجوز عليه ضرر ولا نفع ولا به حاجة إلى شيء مما خلق» 
وهو الغني عن كل شيء» وعن جميع ما خلق. 

فإن قال: قوله: انتم من في السّماء 54؟ 


.١١ سورة فصلت:‎ )١ 
في خ و س: لأنه لا.‎ )١ 
.١١ سورة الملك:‎ )۳ 


خض 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

قال: معناه أأمنتم عقوبة من في السماء حافظ مدَبّر. 

فإن قال: قوله: وَهُوَ الَّذِي في السّاء إل وني الْأَرْض إ4" وهو الله في 
السَّمَاوَاتِ وف الأزض4”؟ 

قالّ: وهو الله في السماء» وهو الله في الأرض» وهو الله في السموات وفي 
الأرضء لا إله غيره» حافظ مدبرء رازق خالق مالك» قادر عالم» لا إله غير 
يلم ركم وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُمَا تَكْيبُونَ4”. 

فإن قال: فقوله: ما کون من ری تا إلا هو ربعم وا َة إلا هُوَسَاوِسُهُمْ 
ولا ای ين ذلك ولا كر إلا ُو ممه این ما کائوا ئم بم بها ولوا َو رم الِْيَامَةٍ إن الله 
لن یم“ رمو تعكم ما ]انهو يبن“ 

لجس DS E‏ 
بعده؛ فا مقدمة قوله تعالى: اتر" أَنَ ةيعم ماني السَّمَاوَاتِ وَمَافي 


ل 7 4 2 < 
الأزض ما يَكُونٌ من نَجْوَى تَلَامةِ....4" إلى آخر الاية. 


.۸٤ سورة الزخرف:‎ ) ١ 

۲) سورة الأنعام: ۳ 

۳) سورة الأنعام: ۳ 

) سورة المجادلة: ۷. 

.5 في الأصل: "والله بها تعملون خبير"» والصواب ما أثبتنا من سورة الحديد:‎ ٥ 
في جميع النسخ: "ألم تعلم". والصواب ما أثبتنا.‎ )١ 


لا( سورة المجادلة: ۷. 


۳1۸ 


جامغ البسيوي ص ١١‏ امل كتاب أصول الدين 

وقوله: الله بم تَعْمَلُونَ حَبيد4". وقوله: «وَلاَيُكَلُمْهُمُاللهوَلأَيَظُرٌ 
إَبْهِمْ4”". قال: لا يكلّمهم با سرهم ولا يشر هم ولا ينظر إليهم برحمته. 

فإن قال: قوله تعالى: اتی الله باجم من الْقَوَاعِدِ4”؟ قال: أتى أمره 
وعموبته. 

فإن قال: فقوله: بابي هم الله في ظَللٍ من الْمََام وَالْمَاآئْكَة4*. 

قال: يأتي الله بالقضاء والفصلء وينزل الملائكة والغمام» وقضي الأمر بينهم. 

قال: وقوله: هَل يَنظرُونَ إلا أن تأتِهُمْ الْمََئَِهُ أو يي رَبك *. 

تيل لَهُ: يأتي أمر ربّك بالقضاء وَالقصلء ولیس ربا اتل ولا حورل 
وا يشبه بخلقه في شيء من حالاتهم 


ع ص سس ص 


- وسال فقال: ما تأويل: ما قَدَرُوا الله حى قَذْرهِ54؟ 


قِيلٌ لَهُ: ما عرفوه حقٌّ معر فته. 


)١‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: ‏ وَالْهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيدُ» تبعا للآية التي قبلها من سورة الحديد. 
؟) سورة آل عمران: ۷۷. 

۳) سورة النحل: .۲١‏ 

) سورة البقرة: ۲٠٠١‏ 

) سورة الأنعام: .٠١۸‏ 


. 5 سورة الحج:‎ )٦ 


۳7۹ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وكذلك سأل عن قوله: لهل تَعْلَّمُ لَه سَوِيًا4”. فهو أن ليس لله مشل 
ولااشبه ولا نظير» فلا تضربو الله الأمشال» ولا تشبهوه بخلقه في شيء من 
حالاتهم؛ ولافي وجه من الوجوه وإن اشتبهت الأسماء فلا تشبيه في 
الأجسام. 


- 


- وَسَأَلَ كَقَالَّ: هل يجوز أن يقال: إِنَّ الله قويّ؟ 
قِيِلَّلَهُ: القويّ” يحتمل معان. فَإِنْ قُلْتَ: إِنَهُ قوي قادر فَنَحَمْ» وإن 
أردت بالقوة الملك / ۲۷/ والغنى فالله تعالى هو الملك القاهرء وهو 
الغني عن کل شيء» وقد قال في كتابه تعالى: دو الْقَوَّة الْمتِينُ4”. 
A‏ ليو م تبط الْبَطْسَةَ الْكُبْرَى 
مُنتَقِمُونَ4"» وقال: لوَهُوَّ شَدِيدٌ الوحَال)” فالقرّة من طريق 


7 كنيف الال ی جائزة» و البطش الأخذ. 
وأمّا إن أردت أ أنه قوي المجسم» أو قويّ مثل العرض الذي في الأجسام 
فتعالى الله عن ذلك. 


.16 سورة مريم:‎ )١ 
؟) في جميع النسخ: القوي» وأشار إلى نسخة أخرى بقوله: "في نسخة القوة".‎ 
.٠١ سورة الدخان:‎ )4 


6) سورة الرعد: .١7‏ 


۳۷۰ 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب اصول الدين 


وسال فقال: أتصفون الا 
قيل له: سو 20ظص2 
يشاء» ولا نقول: إِنَّهُ ضياء مثلّ الأنوار المخلوقة؛ لاله خلق الظلمات والنور. 


4 


فإن قال: أتصفونه ا عتيق؟ 


هھ 
2 
.¢ 
6 

ع 

Ê 


قِيلٌ لَهُ: لا؛ لألّه ميّصف نفسه بذلكء ولا يجوز أن يوصف البارئ بغير ما 
وصف به نفسه. 

فإن قال: أفنصفه بأَنّهِ نفس ؟ 

قِيل له: نعم» نصفه ک) قال: لوَمحَذْرَكمُ الله فس“ أي: يحذركم إِيّاه أن يعاقبكم 
إن عصيتموه» ولا أذهب إلى غيره» ولا أن له نفسا منفوسة. تعالى الله عن الأشياء» كما 
يقول القائل: أخشى عليك نفسي» وكما يقول: حملت نفسي على الخطر إلا يعني 
(أي): أنا فعلت أو أنا أفعلء لا يذهب إلى النفس دون غيرها من الإنسان. 

فإن قال: أفتصفونه بأنّ له وجها؟ 

قیل 2 هاو نف 4 قال نام ولوا 2 وجه الله »”. قال 
بعض المسلمين": َنَم وَجْهُ الله لا يذهب إلى الوجه دون غيره» وَإِنَ) خاطب 
)١‏ سورة آل عمران: 78 ."٠‏ 


۲) سورة البقرة: .١١6‏ 


۳) في جميع النسخ: المسلمين» وأشار إلى نسخة بقوله: "نسخة المفسرين". 


العرب بط يعقلونه ويعرفونه. يقول قائلهم: هذا وجه الأمر؛ يعني: هذا هو الأمرء 
يعني: الْحَنّ. وقال: وجوه يَوْمَئِذِبَاسِرَة4”؟ يعني: الإنسان بكليته. 

وقال: #كَوَلُواً وُجوهَكُمْ قَطْرَةُ4” إِنََّا ذلك أن يستقبل الإنسان 
الكعبة بكليته في صلاته؛ لأنّه يحبس وجهه» وإن كان مستديراء ومشل هذا 
كثير في اللغة. 

فان قال: له عين؟ 

قِيلّ لَهُ: إن أردت عينا في الجسد مر كبة فتعالى الله عن كل شبيه» وإن أردت عينا 
كما وصف في كتابه فجائز أن يقال كما قال: لوَلِتَصْتَعَ عَلَ عَيْنِي 4"؛ أي: 
بحفظي» كما يقال: أنت بعيني؛ أي: بحفظي» فذلك جائز أن يوصف كما وصف 
نفسه في كتابه» وما خالف الكتاب فلا يجوز. / 78/ 

فإن قال: قد قال: لاتحي بغي 4*. 

قِيِللَه: نعم قد قالذلك. ومعنى ذَلِكَ بِأَعْيينَا» بحفظنا؛ يعني: 
السفينةء وأنها في حفظنا وقدرتناء فالعين والأعين على معان في اللغة 


كثيرة؛ فمنه عين الحفظء ومنه عين العدوء ومنه عين الأمرء وعين اليقين» 


101 سورة القيامة:‎ )١ 
.١514 سورة البقرة:‎ )”" 
.۳۹ سورة طه:‎ )۳ 


5 ) سورة القمر: 15 


جامع البسيوي ص )141-1١(‏ كتاب أصول الدين 
وعين الهال» وغير ذلك» وقد قال ذلكء. وهو الحافظ لموسى من عدوه. 
وحافظ لسفينة نوح حَتّى نجاهماء وبالله التوفيق. 

فإن قال: له يد؟ 
a‏ الدقان وق نعبة النافا وهوة e SE‏ 
يدان كأيدي الخلق المصوّرة» تعالى الله عن ذلك. 

فإن فال نھن 


قي لَهُ: نعم» له يمين» کا قال في كتابه: لوَالسََّاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيوِينه”؛ أي : 


له: نعم» له ید وله أياد» و “يداه م 2 مَبْسُوطْتَانِ 4 فیده نعمته» ويدأه مته 


ذاهبات فانيات بقدرته. #وَالْأَرْض عِيعًا قَبْضَبْهُ4"؛ يعني : قدرته» فاليمين: ملكه. 
والبيقة قرت والمن: مخ والقئشنة . أيه ملكة وقدرتة: وال قدرته 
وحفظه وملكه» وهذا معروف في اللغة؛ يقول القائل: فلان قبض الدار؛ يعني: 
ملكها وصارت له» وقبض المال» وقبض غلته. وفلان في يد فلان؛ معناه قادر 
عليه. وهذا ملك اليمين» وملك يمين» وأمثال هذا في اللغة كثير» فيمين الله مُلكه 


صو 1 8 : ۶C‏ 8 7 . 2 0 
ومنته ونعمته» ويَده مُلْكّه وقَّبِضَئّهِ قدرته وملكه» فعلى هذا جائز كما قال الله. ولا 


. 1٤ سورةالمائدة:‎ )١ 
كذا في جميع النسخ مشيرا إلى نسخة بقوله: "فيده نعمته نسخة فاليد الرحمة".‎ ۲ 
.1۷ سورة الزمر:‎ )۳ 


5 ) سورة الزمر: 1۷. 


LAA 


عانم اق ص -1١(‏ 141 كتاب أصول الدين 


ڪي ام 6 
؛ I‏ 
9 


ق لخلق : ل قن ى عن تله هان وقد قال الله: قلا تَضربُوا لله 
لأَمتَالَ4”» وهؤلاء يضربون لله الأشباهء ولا نجعل لله شبها من خلقه. 
مسألة: [وصف الله بأنه قدسم] 
- وسال فَقَالَّ: من أين جاز أن يوصف الله بأنّه قديم» ولم يصف نفسه في كتابه 


2 


بأنه قديم؟ 

قِيلَ لهُ: قد وصف نفسه بِأنّهِ الأول فََا كان هو الأول قبل كلّ شيء» وكان 
الأول هو الأول المتقدّم قبل خلقه سُمّيَ قديما بمعتى المِتّّدّم الأوّل قبل كل 
شيء» وقد سه بذلك المسلمون. 

وقد كال و كامات عل لك قال: #وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَمَازِلَ 
حَتَى عاد كَالْعْرْجُونٍ لقَدِيمِ4”, وذلك أن املال يبدو كالخيط أعوج 
كعسّق” النخل» فلا يزال يمتلئ حَنَّى يكمل نم يرجع /۲۹/ ينقص 
حَنَى يرجع إلى الحال الأولى“» فسرَّاه الباري أنه قدّره منازل حَنّى رجع 
أعوج كما كان العرجون الأوّل أعوجء وسًاه العرجون القديم بمعنى 


.۷٤ سورة النحل:‎ )١ 

”) سورة يس: ۳۹. 

۴) عَسَق النخل: جمع عَسُقه وهو العُزجون الرديء. ومنه أخذ في خلَقّه عَسَق: أي الْتِواء ومُسر. انظر: 
الصاحب بن عباد (ق٤ه):‏ المحيط في اللغة» وانظر: تهذيب اللغة» والقاموس المحيط› مادة: عسق. 

4) في (خ): كالحال الأولى» وفي (س): إلى الحال الأول. 


PVE 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
الأوّل» وکا شيء متقدم لشيء بعد" فهو يسمّى القديم. فلا كان الله هو 
الأول قبل خلقه مى قدي)؛ لينفي عنه بذلك الضدّ الحديث عنه» إذ لا 
ضد له؛ ولأنّه إذا م يكن قدي كان حديثاء والحديث حَلْقّه» فهو عن الله 
منفىّ» تعالى الله عا يقول المفترون. 

قال: وكذلك معنى قوله: لم يزل؟ 

قِيلَ لَهُ: وبصفاته يوصفه لم يزل ينفي الحديث عنه في الأزل"» وأنّه لم يزل بلا 
ابتداء له ولا انقضاءء وألّه الأول لم يزل ثُمّ أحدث الأشياءء فهي محدَنّة والله 
أحدثها وهي عدم» وأنشأها ولم تكن» فهو لم يزل قبلها ولا يزال بعدهاء ليس 
كمثله شیء من صفاتٍ الخلق» ولا من معانيهاء وإن اشتبهت الأساء في مُسَميّاتها 
فلم تشتبه في الأجسام. 

مسال [الشعة على من شه الله بع حف 

- وَسَأَلٌ قَقَالّ: ما الْحْجَّة على من شبه الله ببعض خلقه» يم ضاهى بقوله قول 
الكافرين قبله؟ 

قِيلَ لَهُ: الْحْجَّة عليه قول الله: لیس کله شى ِت قصد الله بذلك 
قصد خلقه» فانتفى أن يكون يشبه منه شيء. 
)١‏ في (ت): قبله» والتصويب من خ و س. 
؟) في (خ) و(س): فالأزل. 


.١ ١ سورة الشورى:‎ )۳ 


Vo 


جامع البسيوي ص 04١-1١١‏ كتاب أصول الدين 


- ”سار 


فإن قالوا: نعم قد انتفى من ذلك. 

قيل هم: فإن الذي أقررتم به لا يعدو أن يكون الله تبارك وتعالى إت عنى أنه 

ليس كمثله شيء في في القبْلِ والقِدّم» وإن كان لبعض خلقه مشبّها في الصفة 

والمعنى» أو" يكون عَنَى ليس كمثله شيء في القَبّل والاسم» وإن كان لبعض 

خلقه مشبّها في الصفة» تعالى الله عن ذَلِكَ في الصفة والمعنى» أو يكون" عنى 

بذلك ليس كمثله شيء في المعنى كله والصفة. 

فإن قالوا: في المعنى كله من الصفة والقِدَم والقبل والاسم فليس كمثله 

شيء» وقد انقطعت حجّتهم فيم| شبّهوا الله في بعض كلامهم» وما أضافوا إليه من 

شبه خلقه؛ ولأن كل من وقع عليه المعنى خلوق» فقد انتفى الله من ذلك. 
مسألة: [سيغ معنى التشبيه] 

- وسال فَقَالٌ: ما معنى التشبيه؟ 

قِيللَّهُ: هو أن يسَّبه الله ببعض خلقه فيا يصفه به أله ييصر ببصرء أو 

يسمع بسمع» أو يعلم بعلم كالخلق» فذلك التشبيه. ولان الله تعالى ليس 

كالخلقء وَإِنَّا ذكر أنه هو السّمِيع البَصِير العليم. 

فإن قال: هو علم وسمع وبصر. 


۱) في (ت): أن. 
۲) في (ت): -" لبعض خلقه مشبّها في الصفة؛ تعالى الله عن ذَلِكَ في الصفة والمعنى» أو يكون". 


۳۷٦ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

قِيلَ لهم: ولا يوصف بذلك؛ لاله ويصف نفسه آنه سَمْعٌ ولا أله بَصَدٌ ولا 
نه عل ولا دعاه بذلك أحدٌ من المسلمين. 

وَإِنََا قال / / «إِنَهُ هُوّ السّمِيع البَصِيدُ4”, ولا تشبّهوا الله بشىء من 
المخلوقات» ولا تجعلوا أن له علا مثل علم خلقه؛ لأَنّ علم خلقه محدّتٌ. وهو 
غيرهم به علمواء وعلمهم غيرهم وهو خلوق» والله لم يزل عال] بلا استفادة» فلا 
يشبه بخلقه في ذلك ولا في شيء من حالاتهم؛ لاله الخالق للهم؛ فلا يخفى عليه 

من أمورهم ىا قال: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ خَلَقّ وَهُوَ اللّطِيفٌ الْحَبِيدُ4". 

فإن قال: فالعلم والمَوّة واحد؟ 
لَهُ: قد وصف نفسه بذلك بأنّهِ العالم» وأنّه ذو القوة» وهو واحد لا 
يختلف, والعلم والقوة ما وصف نفسه بذلك أَنَّهِ العالم ذو القوّة. 

فإن قال: أيقوى على أن يذهب بالدنيا ويجيء بالآخرة؟ 


ا 


ا ل 


قیل لَهُ: نعم يذهب بالدنيا ويجيء بالآخرة في الوقت الذي علم أنه يكون. 
والمدة التي جعلها في ذلك ولا يعجزه شىء» وليس ذلك يتقدّم ولا يتأخر عن 
أوقاته التي قد قدّرها وعلمها. 

فإن قال: أيعلم أن القيامة تقوم بكذا وكذاء ويكون فيها من القول كذا وكذا؟ 

يقال له: نعم» ولا يخفى عليه شيء من ذلك» ولا يشب بخلقه» ولا يجوز عليه الجهل. 


١ سورة الإسراء:‎ )١ 
.٠٤ سورة الملك:‎ ) 


يعض 


جامع البسيوي ص )18١1١(‏ كتاب أصول الدين 


فإن قال: أيبصر ما فيها ويسمع؟ 

قِيلَ لَهُ: البصر قد يكون في معنى العلم» والعالم يسمّى بَصِيراء وقد اتفقنا "أنّه 
قد علم ذلك" معناه: أنه العالم به» فلا يخفى عليه شيء» وهو العالم السَّمِيع 
البصِيرء لا تخفى عليه المرئيات وأ|الا|| المسموعات ولا يشبّه بخلقه. 

فإن قال: أيعلم الرائحة والذوق؟ 

قيل لَهُ: لا يخفى عليه شيء» وهو يطعم ولا يطعم» ويدرك علم مايدرك 
بالسمع» ولم يلزمه ذلك من جهة الشم والذوق» وما أشبه ذلك من المعاني» 
تعالى الله عن شبه خلقه. 

فإن قال: أفتصفوه بأنَّ له جوارح» أو أله صورة؟ 

یل لَهُ: تعالى ربنا وجل عن شبه خلقه وعلا عُلُوًا برا لا يوصف بذلك؛ 
لاله مصور الصورء والجوارح خلق من خلقه فلا يوصف بذلك» فقد أثبتنا من 
أمر الشبه على ما رجونا فيه كفاية إن شاء الله. 

مسألة: [سيغ ولانة الله لعباده] 

- وَسَألَ فَقَالَ: ما الأصل الذي اختلف الناس فيه أن قال قوم منهم: إن ولاية 
لله تتقلب على تقلّب أعمالهم فإن عملوا بالإيمان فالله وليّهمء وإن عملوا بالكفر 
فالله عدوهم» أيه حال انقلبوا كانوا بتلك المنزلة عند الله؟ / ١‏ / 

قال: الْحْجَّة على صاحب هذا القول أنَّ ولاية الله هي ثوابه وجنته» وذلك لا 
تنقلب أحواله» وعداوته عقابه» فهو المثيب لأهل طاعته» وهم على طاعته الجنّة 


TVA 
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التي وعدهم على أعالهم التي علم الله اَم سيعملونها" ولا محالة عا علم الله 
نّم سيعملونها" من الطاعة» وعلى علمه تجري أعالهم» ولا يخرجون من علم 
الله» وعلى أعمللهم الصاحة يتولأهم ويثيبهم جنه؛ لأنَّ علمه لا ينقلب وإن تقلبت 
أعالهم من الطاعة والمعصية» فهو العالم بأحواهم وَإِنَّا يثيبهم على خواتم 
أعمالهم التي علم الله ابم سيعملونها. 

قُلْت: وقال آخرون: بل الذين علم الله انم أهل الجنّة" لم يزل وهو يتولاهم, 
وهم عنده مؤمنون. 

وَيُقال لصاحب هذا القول أيضا: إن الولاية" ثواب الله وجنته» وهي مُحدّئة؛ 
ولأنَّ الجنة حدَثة ولا يصلح لمن يقول: لم يزل يتولاهم» ولا يجوز له أن يقول: 
وهم في الشرك وهم مؤمنون؛ ن ابا امن هو العسديق اون أ هن 
الطاعة؛ فمن لم يكن مصدًَّا لم يكن مؤمنا. 

فإن قال: أليس قالوا: إن الله لم يزل ساخطا على الكافرين» وراضيا عن 
المؤمنين؟ 


١‏ )ني (س): سيعلمونها. 

”) في س وخ: سيعملونه. 

'؟) في جميع النسخ أشار إلى نسخة أخرى بقوله: "نسخة الجنان". 

5) الوَلأيهٌ عكس البراءة تماما: وهي العلم بأحوال المكلّف التي يُعَلّق بها خطاب الشارع. من العلوم الدينية 
التي أفرد ها الإياضية أبوابا ومصنفات خاصة ما بين مطيل ومختصر. انظر: السالمي: مشارق أنوار العقولء 
ةن 


قيل لَّهُ: وهذا القول -أيضا- يوجب قدم السخط والرضاء والسخط عذاب 
لله» والرضا جنته» فلو كانا لم يَرَالاآ"' لبَطّل التوحيد» ولكن يقال: إن الله لم يزل» 
وهو المعاقب للكافرين» وهو الراضي عن المؤمنين» يعاقب الكافرين على 
كفرهم الذي علم نّم سيعملونه» ولا محالة عما علم الله» ول يزل وهو المثيب 
للمؤمنين» ولا محالة عا علم الله انبم سيعملونه من الإيمان» فيجزي كل عامل 
ما عمل فجائز؛ لاله لا معاقب ولا مثيب غير الله» وليس الولاية من الله لأهل 
الطاعة كولاية المخلوقين» ذلك عن الله منفىّ. 

ولو جاز أن يقال: ل يزل ساخطا على أهل المعصية راضيا على أهل الطاعة» 
والسخط غير الرضاء والثواب غير العقوبة» والنار غير الجنة» وهما مُحَدّئان» وما 
دخل فيه التغاير خرج من أن يكون قديماء ولو كان ذلك لثبت الثلاثة وبطل 
التوحيدء قَلَا لم جز هذا وأن العقوبة لا تكون إلا بعد الذنب» والذنب مُحدَتْء 
والثواب لا يكون إلا بعد الإيهان / ۳۲/ والعمل به» وهو مُحَدَث. وَإنَّا يجب بعد 
استحقاق العامل بفضل من الله بذلك على المؤمنين لما علم الله" من أعمالهم» 
وجازى الكافرين على سوء أعمالهم دل ذلك اا لم یکونا إلا بعد أن ل يكونا تم 
كانتاء والجئة ثواب للفعل الذي وجب به من الطاعة الذي لم يزل» ثُمّ أحدث 


الأشياء؛ لأن عقوبته عذابه» وجنته ثوابه» وهما حَُدَئان بعد أن لم يكونا. 


)١‏ في جميع النسخ: "يزلا" والصواب ما أثبتنا. 


( ف س وخ: -الله. 


۳۸۰ 
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فإن قال: لم يزل ساخطا على الكافرين» راضيا على المؤمنين!. 

قِيلّ لَهُ: فكيف يكون ذلك ورحمته سبقت غضبه» وإذا كان الشيء سابقا للشيء 
فالثاني تُحدَثْء وما دخل فيه التغاير بطل أن يكون قدي)؛ فإمّا أن يقول: إن الله ل يزل 
وهو الساخط على أهل المعصية؛ ولم يزل وهو الراضي عن أهل الطاعة فجائز 
ذلك. أو يقول: إن الله لم يزل عالم) بأهل الطاعة وأعمالهم وما يستجقونه من ذلك» 
وعال| بمن يعصيه وما استوجب بالعقوبة على معصيته» وكذلك نقول. 

فإن قال: أليس قد قيل: إن الله لم يزل يبرأ ممّن برئ منه لا" ببراءة هي غیره» 
ول يزل يتولّ أولياءه لا بولاية هي غيره؟ 

قي لَهُ: لو جاز ذلك لكان هو ثواب وهو عقاب لا غیره» فا لم جز أن يكون هو 
العقاب ولا الثواب وَإِنَا هو المعاقب والمثيب على الطاعة والمعصية» وهما 
حُدّثان» ونا يحدثهما بها عملوا دل أنَّ ذلك غيره وهو حَُدّْء تعالى الله عن شبه خلقه. 

ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: ل يز الله مثييا ل مثاب» ومعاقِيًا 
لِمُعَانَبء قَلَمَم جز ذلك وكانالمعاّبٍ خلا استحقٌ بمعصيته. 
والمثاب خلقا استوجب بعمله"» وكله حَدَث أحدثه الله وكوّنه. فالله 
خالقهم ومحرجهم من العدم إلى الوجود؛ فسّد ما قالوابآنّه م يزل مثيبا 
ومعاقباء وذلك كان بعد أن لم يكن. 


)١‏ في (س): إلا. 


۳A1 
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َأَمَا إِنْ قَالَ: إن الله تعالى ل يزل وهو المثيب والمعاقب» والمتولي 
والساخط فذلك جائز. 


مسألة: [اللهعالم بأسماء أهل امحنة وأهل النا] 

- وَسَألٌ قَقَالَ: قد قيل: إن أصل ماأجمع عليه أهل الصلاة أن الله ل 
يزل عالم) بأسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم لا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم» وبأساء أهل النار وأسم)ء آبائهم وعشائرهم 
وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم» ليس عند / ۳۳/ أهل الصلاة في 
هذا اختلاف؟ 

قِيل لَهُ: نعم» هو كذلك» هو العالم بخلقه وبأعمالهم» وما تجري عليه 
أمورهم» ومن يطيعه منهم ومن يعصيه» ومن يستحقٌ الجنة ومن يستحقٌ 
النار بعمله» وعلى علمه كانت أعمالهم؛ وعلى ما علم من أعمالهم الصالحة 
أثاب أهل الجنة؛ وكذلك أهل المعصيةء ولامحالة عم علم الله؛ لأنّه لم 
يزل العالم ب يكون قبل كونه وبعد كونه» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» سبحانه وتعالى. 

فإن قال: وما عداوة الله للكافرين؟ قوله: إن الله لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدٌ 


3 .و م ی 7 س ۾ ۶ م - ل E‏ 0 0 
لهم سَهيرًا * خَالِدِينَ فيها أَبَدًا لا يدون وَلِيَّاوَلَا نَصِيرًا4”. وقال: إن 


.56 -514 سورة الأحزاب:‎ )١ 


TAY 
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الَّذِينَ مروا وَمَابُواوَهُمْ كُمَارَ أُولكَ عَلَبْهِمَْمْنَهُ لله وَالملائِكَةِ وَالنّاسِ 
اين * حَالِدِينَ فيها لا َف عَنْهُمْالْعَذَابُ وَلآَهُمْ يُنظرُونَ4”. 

وقال مخيرا عن جواب أهل الحنة لأهل النار: «أن قَدْ وَجَرْنَا ما وَعَدَنَا رَينَا حََا 
هل وَج دم مَاوَعَدَ ربكم حَمًا قَالُواْنَمَْ كَأَذّنَ مُوَدْنٌيَتهُعْ أن لََّْةُ لله على 
الظَالمِينَ 4" وأشباه هذا من القرآن كثير؟ 

فاد هل أن ال قد خرب بم الاد ود ولارن 
والمصِرّون على معصية الله» وتصديق لِم| أوعد من عقاب من عصاه وحرّم عليه 
الجنة» ففي هذا تثبيت الوعيد» وقد أخبر بها هو عالم من أمورهم» وبا يكون من 
جوابهم عند ذلكء وبين أنه يعاقبهم على أعالهم القبيحة» وهو صادق الوعد 
والوعيد لا يخفى عليه شيء. 

فإن قال: وكذلك الولاية من الله للمؤمنين؟ قوله: «يُبَشْرهُمْ رمم بِرَحْمَةٍ مَنْهُ 
وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَهُم فيا َي تُقِيمٌ # خَالِدِينَ يها أَبَدًا...4”: وقال: 


ص 
م 


ET r - - ۶ 2‏ ل موي لاه ofl‏ 
#اذخلومًا بسَلام آمِيِينَ4”". #وَقَالوا الْحَمْد لله الذي صَدَقا وده وَأَوْرَنْنَا 


١ 


©» 


کہ ب مساك ے * رركي ره ل مس < ور ءّه r‏ - 
الأرْض نبوا مِنَ الجَنة حَيْث نَشَاء فَنِعُمَ أجْرٌ الْعَامِلِينَ 4“؟ 


.157-151١ سورة البقرة:‎ )١ 
. ٤٤ ؟) سورة الأعراف:‎ 

.77-1١ سورة التوبة:‎ )۳ 
. ٤١ سورةالحجر:‎ )٤ 


. 5 سورة الزمر:‎ ٥ 
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قِيِلَّلَهُ: إِنَّهُ قد بين أن ذلك وفاء لوعده وأن لهم الجنّة بع عملوا من 
الصالحات» ولا محالة عما علم الله انم سيعملونه» وأن هم الْجَنّه على طاعته. 

قالوا: فالولاية لهم ثوابهم الجنة. 

مسألة: [هل تتاب و نة الله كتلقه ؟] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: ولاية الله لخلقه تتقلب على الأحوال؟ 

قِيِلَلَه: لا؛ لأن ولايته جنته؛ وهي لأهل طاعته التي علم الله َنم 
سيعملونها ويموتون على الوفاء فهم أهل الْجَنَهَ / 5 / وكذلك 
عقوبته وعداوته لأهل المعاصي الذين يموتون على الكفر من غير توبة 
لما علمالله منهم» وهو عالم لا يجهلء وقد علم أهل الشواب وأهل 
العقاب. 

فإن قال: فمن عمل بالمعصية يكون عدوا أو ولجا“؟ 
في الآخرة ليس في الدنيا. 

فإن قلنا: إِنَّهُ يثييه على عمل المعصية خالفنا كتابه؛ لأَنّه قال: ظادْخُلُوأ 
م ر ھەر ء- ےت e‏ 
الجنة با كنتم تَعْمَلُونَ4”. وَإِنََا جعل لهم ذلك بعمل الصالحات» فأما 


۱) ي (خ) و(س): - مسألة. 
”)ني (خ) و(س): ولا أو عدوا. 
۳) سورة النحل: ۳۲. 


TA 
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عمله بالمعصية فلا يشاب عليه بهاء وقد علم الله أنه تائب» وله بعد التوبة 
الْجَنََّ والْجَنّة في الآخرة» وماعمل بالمعصية قبل التوبة تع تاب تاب 
الله عليه كما قال" ولا نحكم في ذلك إلا كما حكم الله أن من لقيه تائبا 
فله الْجَنَّهَ ومن لقيه على الإصرار فله النار» وذلك كله على ما يلقونه به 
فين آغ فم الى عل أب تسيعملوها ولأغالة ع عدي اف ولت 
مادا ا وواه كد کون سن الارن تكن لي ان الله 
عن کل شبه. 

والعداوة هي إيجاب العقابء ولا يجب العقاب في الآخرة لمن علم أنه 
يصير إلى الشواب» وكذلك لا يصير إلى الشواب من علم الله أنه يصير إلى 
العقابء ولا لمحرج للخلق من علم الله السابق فيهم» فأمًا ثوابهم وعقابهم 
فقد بنا معناه في الآخرة أله جازاة لهم. 

وأمًّا ولايته في الدنيا فنص هم وقد قال: لإ[ذَيِكَ ا أن لله مول 


الَّذِينَ منوا وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَل لَّهُم4"؛ أي: لا ناصر لهم. 


)١‏ إشارة إلى آيات التوبة بعد المعصية وهي كثيرة في القرآن الكريم» وسيأتي ذلك في باب التوبة من هذا 
الكتاب -إن شاء الله- فراجعه. 


۲) سورة حمد: .١١‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 
مسألة: [منآمن وعم الله أنه من أهل لمان تولا*] 

- وَسَألَ: قد قال المسلمون: إن مَنْ عَلِمَ الله أنه يؤمن وهويعمل 
بالمعاصي أنه مؤمن» وهو في الولاية» وإن أبا بكر وعمر -رحمهام الله- 
كانا في الشرك وهما مؤمنان بالله؟ 

قِيِلَّلَهُ: هذا تأويل إن صح مارويته» فإن كان معنى أَنَّهُ في علم الله أَنّه 
يؤمن وهو في الولاية بإيهانه؛ فذلك كذلك من آمن وعلم الله أنه من أهل 
الأزان تولاء آي نعل ابا ال 

وَأَمّا قولك: إن أبا بكر وعمر 6# كانا في الشرك وهما مؤمنان قبل أن يؤمنا 
ويصدّقا بالبيّ اة فذلك نقضٌ ليما قاله المسلمون؛ لام جميعا قالوا: إنَّ الإيمان 
هو التصديق» والإيمان بالله وبما أنزل الله وأمر به من / /٠١‏ طاعته» ولم يكونا 
مصدقین فيكونا مؤمنين» وإنَّا جرى هما اسم الإيمان بعد إقرارهما به وتصديقها با 
جاء به النبي ف إلا أن يعني أن الله قد عَلم أ أبا بكر وعمر يؤمنان» فذلك كذلك. 

وإن قلت: إا مؤمنان بعد إيمانه| وإقرارهما فكذلك. 

وإن قلت: لا يضرا ذلك الذي كانا عليه قبل الإسلام فهو كذلك؛ لأنَّ 
الإسلام يجحبط ما قبله من الشرك» كذلك قال الله ورسوله”» ودعا إليه رسوله 


٣ ok 3‏ 
ونبيه لامته» وأبو بكر وعمر وغيرهما من خلق الله سواء. 


)١‏ والآيات في هذا المعنى في كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى: إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَامًِا َأوْلَيِكَ 
وروش 


.كر و ھر ص 2 7 ۶ ا د 5 
يبدل الله ساتم حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَُورًا رَجِيًا) (الفرقان: ۰ ) وقوله َا «الإسلام جب ما قبله». 


۳۸٦ 
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وإ قلست إن اله وباي عل ع تيوفت فده روق 
إقرارهم به فقد عرَّفنَاك أن ولاية الله هي ثوابه» وذلك على عمل الإيمان لا 
على عمل الشرك. 

فَإِنْ قَلْتَّ: إن شركهما قبل إسلامهم لم يضرهما حين أسلماء فنعم» قد محا 
الإسلامٌ الشرك. 

وإن قلت: إن الله كان يتولاهماء ومن كان مشركا قبل إيانه فقد 
أوجبت له الولاية على الشرك. 

وإن قلت: إِنَّه كان في علمه ابم من أهل الْجَنَة وام يؤمنون» 
فكذلك نقول: إِنَّ من آمن بالله ومات على إيمانه ل يضرّه ما كان تقدّم في 
حال شركه من عمله بالمعاصي. 

فإن قال: أخبروني عن أبي بكر وعمر» هل كانا عندكم في غير الولاية؟ 

قِيِلَّلَهُ:ميكونا عندنا قط في غير ولاية؛ لأنّا أتانا خبر إسلامه) 
واستحقاق ولايتهماء فهما عندنا في الحكم كذلك. 

فإن قال: أليس قد علمتم اّما قد عملا بالكفر قبل إسلامهم|؟ 

قِيِلّلَه: قدعرّفنَاك أن الإيمان والإسلام يحبط ماقبله. وقد أتانا 
ولايتهما ول تأتتناعداوئٌهاء فنحن على ولايتهما في الحكم متفقون. 

فإن قال: كذلك نحن. قلنا: من علم الله أنه ينقلب إلى الإيمان فهو 


وليه؛ يعني: إِنَّهُ من أهل الثواب. 


TAY 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

ِل لَهُ: إن كنت تقول: إِنَّ من علم الله أله يتوب ويؤمن» وأَنّه من أهل الثواب 
على الإيهان فكذلك. 

وأما يثاب ويتولّ على عمل الكفر فتعالى الله عن ذلك» فلسنا ننازعك في علم الله 
والأمور كلها تجري على ما علم الله لا خلاف لِما علم الله ولا حكم بغير ما حك 
وهي ل اهر لاحر لع قد بيده الأمرتكله وار كله لفل كلد 

فإن قال: أخبرونا عمّن علم الله أنه يصير / 5/ إلى النار ثم عمل بالإيمان» 
أليس الله وليّه؟ 

قِيلَ لَهُ: قد عرَّْنَاك أن ولاية الله هي ثوابه لمن علم أنه عمل بالإيمان ويموت 
عليه» فأمّا من عمل بالإيهان وهو التصديق ثم نقض ذلك بركوب ما حرّم الله 
عليه» وتعدى حدوده التي أوجب الله على أهلها النارء فقد نقض إي|نه وولأه الله 
ما تولّ» وأصلاه جهنّم وساءت مصيراء قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمو و1 يلوأ 
عتم بطم ويك لَهُم الأ وَهُم مفتدُونَ4*. 

فأمّا من أبس إيمانه بظلم فلم يعِذه الله الْجَنََّ ول يتولّه على الظلم» فأمّا مَن 
ظَلَمَ ّم دل حُسْنًابَعدَ وء فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ كما قال"» وليس ولاية الله خلقه 
تشبه ولاية المخلوقين. 


فإن قال: أخبرونا عن حب الله ما هي؟ 


.87 سورة الأنعام:‎ )١ 


Nk eco f 5ه ۰ ۹ ا‎ 5. a 
.)١١ إشارة إلى آية النمل: 9إلا من ظَلْمَ ثم بد حستا بَعْدَ وء فاي غَهُورٌ رجيم (الآية:‎ )۲ 


TAA 


جامع البسيوي ص ١(‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قِيِلَّلَه: محبته ثوابه» وإيجاب الكرامة لأهل طاعته» وجنته في الدار 
الآخرة» وفي العاجل مدحه همء وتزكيتهم وقبول عملهم والنصر لهم. 

فإن قال: فولايته للمؤمنين؟ 

قال: هو أن يت ول ثوابهم فيثيبهم على أعمالهم؛ ويت ول أيضا حفظهم 
ونصرهم وإنقاذهم من ال هلكة التي يقع فيها أعداؤه. 

فإن قال: فرضاه عنهم؟ 

قال: هو -أيضا- القبول لأعمالهم. ومجازاته هم الْجَنْة التي لا تبيد 
أبدا. 

فإن قال: فسخطه على أعدائه؟ قِيلّ لَهُ: عقوبته وعذابه. 

فإن قال: فقبحهم؟ قال: یشوه خلقهم. 

فإن قال: فلعنة الله على الكافرين؟ 

قِيِلّله: إبعادهم من رحمته؛ والملعون: هو المطرود المبعد من 
الخير» والمقبوح: هو المسَّوَه بخلقه. 


۳۸۹ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
؟- داب7": [سيغ الوعد الوعيد ] 
مسألة: 2 الوعيد 

- وَسَأَلَ عن: الوعد والوعيد, ما هو؟ 

قِيلّ له: الوعد: ما وعد الله أهل طاعته من الشواب فى الآخرة فهو حقٌ؛ وما 
أوعد أهل الكبائر المصرّين على معصيته من عذابه؛ فالوعد ثواب» والوعيد 
عقاب» وقد قال الله: وَمَنْ أَصْدَّقٌ من الله قيلة4". 

فكل ما قال الله حق» والإيهان بالوعد والوعيد واجبء وهما ثابتان على من 
استوجب في علم الله سخطه بمعصيته؛ ومن استحقٌّ الثواب على طاعته» والإيمان 
والتصديق بالبعث والعقاب والثواب” واجبء / ۳۷/ قال الله: «وأنَّ الَّذِينَ لا 
يُؤْمئُونَ بِالآخِرَةٍ أَعتَذْنَا لهم عَدَابًا € وقال: إإِنَّ الَّذِينَ لأَيرْجُونَ لِقَاءنَا 
وَرَضُوأ ِالْحَيا الذنيا وَاطْمَأنُوأ با وَالَِّينَ هُمْ عَنْ آيَاَِا عَاِلُونَ * أوْلَيِكَ مأوَاهُمُ 
لتارٌ ا كَانُوأ يَكْيبُونَ4”» والإيمان بالآخرة واجب» والإيمان بالوعد والوعيد 
واجب كذلك. 


)١‏ في (خ) و(س): - ۲ باب. 

”) سورة النساء: ١77‏ . 

۴) في (خ) و(س): والثواب والعقاب. 
) سورة الإسراء: .٠١‏ 


۵) سورة يونس: .A-¥۷‏ 


۳4۹۰ 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قال الله تعالى: لوَنَادَى أُضْحَابٌ النَارِ أَضْحَابَ الْجَتَةِ أنْ أَفِيِصُوأ عَلَيْنَا 
حَرَّمَهَُ) على الْكَافِرِينَ4” وقال: 
#وَنَادَى أَضْحَابُ الْجَنَّ أَضْحَابٌ الا أن قَد وَجَدَْا مَاوَعَدَئَا ربا حَفَاكَهَلُ 
الال د تنك يز نان كاب اله اما وضد خو سا 
أوعد, لا خلاف لوعده تعالى ربنا. 
وقد قال في أهل النار: لوَمَاهُم مُّْهَا بمُخْرَجِنَ4”. وقال «[أُولَيِكَ] 
أَصْحَابٌُ الجن هُمْ فيا حَالِدُونَ4”. 


٤ »‏ 5 2< بوص بير هي ر 
مِنَالَْءِ أَوْهِمَ رَرَقَكَمُ الله الوا إن الله 


- 
- 


ولا خلاف لما أوعد"» ومن قال: إِنَّهُ يكون خلاف ما أوعد فقد جَهَّلٌ الله. 
تَعالىى الله عن أن يقول خلاف ما يكون. والله تعالى أصدق القائلين. 

وقد وعد أصحاب الْجَنْةِ الْجَنْهَ فإن كان وعدهم وعنده أله يفي لهم بم) 
وعدهم فكذلك نقولء وإن كان وعدهم" وعنده أَتَّكُم لا يدخلون الْجَنْة كا 


وعدهم فهذا هو الكذب. تعالى الله وجل عن الگزت؛ 


.٠١ سورة الأعراف:‎ )١ 

۲) سورة الأعراف: ٤٤‏ . 

۳) سورة الحجر: ٤۸‏ . 

.۸۲ سورة البقرة:‎ )٤ 

0 في جميع النسخ أشار إلى نسخة أخرى فقال: "نسخة لمن أوعد". 

)١‏ هنا انقطاع في نسخة خ إلى مسألة: [هل الكفر والشرك من قضاء الله؟] 


۳۹۱ 


ا الى ص )141-١(‏ كتاب أصول الدين 


فإن قال: فيضي بهذا الوعيد على كل فاجر» وكل آكل أموال الينامى 
ظلما كما قال: نأكو ني يونم تارا وَسَبَصْلَوْنَ ويا" «وَإنَّ 
امار لي جَحِيم4”» أويقضي بذلك لبعض دون بعض؟ 

قال: المَخرجُ من هذا قريب -والحمد له- أن الله تعالى قد أوجب 
اللمرسنات عل أا لن اا اي اف عر ذلك مف اعا و1 ا 

فأمّا التائب فان الله يوب عليه» قال الله: لإإِنَّ المَِافِقِينَ في الدَّرْكٍ 
الأسَمَّلٍ يِن النَارِآوَكَن جد لهم نَصِيرًا] * إِلأَالَّذِينَ تَابُوأ...4"تمام 
الآية» وقال: لوَمَلْ نُجَازِي إلا الْكَفْورَ4“» وقال: ِن ا كَفَرُوا 
وََانُواوَهُمْ كما اوليك عَلَبْهمْ لَمْئَُ لله وَالملاآئِكَةٍ وَالنّاسٍ أَحْمَِينَ * 
حَاِدِينَ فيا لأَيحَقَفْ عَنْهُمُ الَّذَّابُ وَلآَهُمْ يُنظَرُونَ4”*: وأمشال هذا في 
القرآن كثير؛ فاستثنى أهل التوبة» وأوجب التخليد في النار للذين ماتوا 
على /۳۸/ الكفر. 


.٠١ سورة النساء:‎ )١ 

۲) سورة الانفطار: ٠٤‏ . 

©) وز الشساء: ۱41-6 . وتمامها: 9 وَأَضْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوا بال وَأخلصُوأ يهم لله َأَوْليِكَ مَمَ 
لمن وَسَوْفَ يُْتٍ اه الؤمِنِنَ أخرًا عطي 4. ۰ ۰ 

. ۱۷ سورة سبأ:‎ )٤ 


0) سورة البقرة: ٠١۲-١١١‏ . 


۳4۲ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ص - 


وقال: وإ لَمَقَارٌ لِمَّن تاب وَآمَنَ وَعَِلَ صالجاً)”» فأوجب المغفرة لمن 
تاب» وقال: لوَقَدْ حاب مَنْ مَل ظُلّ)4”. 

قال المسلمون: من مات مصرًا فقد أوجب على المصرٌ العقاب» وأثبت 
لأهل التوبة النجاة نا وقع فيه أهل الإصرار» وقد قال: ويروأ على ما فَعَلُوأ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَوْلَيِكَ جَرَآوُهُم مَغْفِرَةمّن رم4" فأوجب المغفرة لمن م 
يصرٌء وأوجب بذلك تام الوعد على المصرٌ. 

وقال الى يكئهِ: «هَلَكَ الْمُْصدّ ون)". وقال جَلِلةِ: كنك من الذّنْبِ اج 
ذَنْبَ لَه فأوجب لن تاب أَنَّه كمن لا ذنب له» وألزم اللاك المصرّين. 

وني بعض هذا كفاية في الوعيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وقد قال الله في كتابه: إن الله يَْفِرٌ الذنُوبَ حجِبعَا4 "وهو لمن أسلمٌ وتاب» كا 


)١‏ سورة طه: ۸۲. في (ت): - لوَآمَنَ وَعَمِلَ صالجاً). 

؟) سورة طه: .١١١‏ 

۳) سورة آل عمران: ۱۳۹٣-۱۳۰‏ . 

4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» ج4/ ص ؛ 7١‏ مرفوعا إلى النبي يَِِ. ويروى أثرا عن قتادة. وقد أخرج 
أحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو عن 
النبي بية: «..ويل للمصرين..»» انظر: تفسير الطبريء /٤‏ 417. الدر المنثور» ۲/ ۳۲۸. 

4) أخرجه الربيع بمعناه» ر۱ 1۹. وابن ماجه عن ابن مسعود وأبى عَبَيدَة بن عبد الله عَن أيه بلفظه» كتاب 
الزهد, ر۰ 04765 .٤]۳۹۱‏ والبيهقي عن ابن مسعود وابن عباس والخولاني» كتاب الشهادات» ر٠17١١17-‏ 
YY‏ انا 


7) سورة الزمر: .٠۳‏ 


"4۳ 


جامع البسيوي ص )141١(‏ كتاب أصول الدين 


قال: ولي لَمَغَارٌ من تَابَ وَآمَنَ وَعَِلَّ صَالِاً#: وقال: إن الله تحب التَوَّابِينَ 


ص 
رت 
20 


حب الْمُتَطَهَرِينَ4”» فأئاب التوابين» وقال: لأنُويُوا إلى الله تَوبَةَ نصو حا عَسَى 
رَبك أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيَْاتِكُمْ 4 وعسى من الله واجب. فثبت أن الجن لکل 
تائب والوعد له واجب» والنار لكل مص والوعيد له لازم» والعذاب عليه 
واصب” إذا لقي الله على معصيته"؛ لان الله تعالى قد حرم المحارم» وحدٌ 
و ركب ا و 
فرائض الله ولم يؤمن بالله ولم يتب“ ولقي الله على ركوب الكبائر» والإصرار على 
الصغائر التي أوعد المصرين عليها النار» فلهم النار ك قال لا خلف لما قال. 
وَأمّا من تاب توبة نصوحاء وتاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى فذلك مغفور 
له کا قال الله ورسوله يك وقّد قال الله تعالى: إت اويه عل الله لِلَِّينَ يَعْمَلُونَ 


و 


ع ا َه - o‏ را و و عرو ار - 
السوَءَ بِجَهَالَة ثم يوون من قريب فَأوْلَيِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله علي حَكِي] 


.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة التحريم: ۸. 

۳) الوَاصِب والوّصّوب: ديمومة الشيء؛ فهو واصب دائم» من وَصَبٌ وصُوبا: دام» منه قوله تعالى: وله 
الدينٌ وَاصِبًا » (النحل:07) ووصب الدين: وجب» ومفازة واصبة: بعيدة لا غاية ها. والوّصّب: السقم 
اللازم. انظر: الفراهيدي: العين» (وصب). الراغب: المفردات في غریب القرآن» ص 074 . 

)٤‏ في (س): معصية. 


۵ في (س): + بعد. 


۳4٤ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


* وَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات حَلَّى إذَا حَضَرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 
نت الآنَ ولا الَِّينَ يَحُوتُونَ وَهُمْ كُمار أوْليِكَ أَغْتَدنَا لَهُم عَذَابًا أي ا ألا . 

والله أصدق الصادقين» قد أوجب المغفرة والرحمة» وهو أله يرحمهم ويغفر 
الي ةقابو اق ی و شط ا ليهات 
كافراء ولا لمن أصرّ حَنََّى يحضره الموت» فقد بَيّنَ أن الوعد لكل من لقي الله 
مؤمنا تائبا كا قال» لا خلف لوعد» وأن العذاب الأليم لمن مات مصرّا غير 
تائب» ولقي الله على الكفر. 

فالله تعالى قد أوعد أهل النار النارٌء ووّعد أهل الْجَنَّة الْجَنَهَ فلا خلف 
لوعده» وقد قال متدحا أن لا أحد أصدق منه قيلا: لوّمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَّ الله 
قيل4”» وما وعد من خير» ووعد من شر فهو كائن كما قال: لالأمْبَدُلَ كلاه 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4". 

فإن قال: إن الوعيد خاص للمشركين كان عليه الدليل» وقد قال الله: ألا إن 
الظّالمينَ في داب مقي وقال: وسر الَذِينَ مروا ِعَدَابِ الیم“ وقال: 


. ۱۸-١٠۷ سورة النساء:‎ ) ١ 

۲) سورة النساء: .١77‏ 

۳) في جميع النسخ: لا تبديل لكلاته) وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الأنعام: .١10‏ 

.٤٥ في جميع النسخ: "إن الكافرين في عذاب مقيم" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الشورى:‎ )٤ 


6) سورة التوبة: 7. 


۳۹0 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
إن ماقي في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الا "» وقال: #وَمَن يَقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدٌ 
َجَرَآوُه جهنم َالِدًا فبها)”» وقال: لین أ وي ص 
الْحَايِرِينَ4”: وقال: إن لَّذِينََأكُلُونَ أمْوَالَ الَْامى ظَلْم إِنَّهَ َأَكُنُونَ في 
طونم ارا وَسَيِْلَوْنَ سير 4”» وقال: إن اجار في حم 4*. 

وقال: الا تأَكُلُوأ أموَالكُمْ ببَْكُمْ بالْبَاطِلٍ 4" يخاطب أهل الإقرار. 

وقال: ا ا 
وَظُلَ نَسَوْفَ نُضْلِيهِ نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عل الله يَسِيرً4". 

وقال: (وكن موجه توك مره لأ مكنال أز متكي يرا إا 
عضب من الله وََأوَاه جهنم شس المصيد4*. 

وقال: ومن يَعْصِ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ ححدُودَهُ يُدْخْلْهُ تارا خَالِدًَا فياه“ 


يعني: في قم المواريث. 


.١46 سورة النساء:‎ )١ 
.٩۳ سورة النساء:‎ )” 

۳) سورة الزمر: 1١‏ . 

.٠١ سورة النساء:‎ )٤ 
.٠٤ سورة الانفطار:‎ )6 
.۲۹ سورة النساء:‎ )١ 

۷) سورة النساء: ."٠-۲۹‏ 
۸) سورة الأنفال: .١5‏ 


. € سورة النساء:‎ )٩ 


۳۹٦ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


ەق ےر 


قال لوَلَا يلون الس التي حرم اله إلا بالْحَنٌ وَلَايَرْنُونَ وَمَن يَْمَلْ دَلِكَ 
يلق أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَهُ الَْذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولذ في مُهائًا)”. وقال: إإِنَّ الّذِينَ 
يرم مُونَ الْمْخْصَّنَاتِ الغافلات الْمُؤْمِئَاتِ يوأي الذي اة وهم عَذَابٌ 
عطي" وقال: لوَالَذِينَ ورال حصات ف eê‏ | بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء 


فَاجَلِدُوهُمْ تا نِينَ جَلْدَةَ وََا توا لَهُم شَهَادَةً أ بدا وَأوْليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4”. 


وقال: ظالَذِينَ يَأكُلُونَ ارا لَيَقُومُونَ إلا ) يَقَومُ الَّذِي يَتَحَبَطْهُ السَّيْطَانُ مِنّ 
الْمَسّ ذلك بام الوا إا الم م 000 E‏ 
2 4 م e‏ 


هُمْ فيا حَالِدُونَ4”/ ٠‏ 5/ وأمثال هذا في القرآن كثير. 

وأوجب الحدود في الدنيا على السارق والزاني والقاتل؛ فالقاتل يقتل؛ 
والقاذف يجلد. والسارق يقطع» وقد بن الله ذلك انبم يصيبهم' “» وقال: 
«ذَلِكَ ب قَدَّمَتْيَدَاكَ»*”. وقال: #ذوة قواعَدات الحر يق #", 


. 1۹-٦۸ سورة الفرقان:‎ )١ 
.77 سورة النور:‎ )١ 

۳) سورة النور: 4 

.77/06 سورة البقرة:‎ )٤ 

٥‏ في (س): أنه يصليهم. 
1) سورةالحج: .٠١‏ 


۷) سورة آل عمران: المما. 


۳4۷ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 
ولدُومُواعَدَابَ النَارِ الَّذِي كُنَثّم بو تُكَذّبُونَ4” لوَلآَمَدْخُلُونَ الجن 
حَتَى يِج الْجَمَلْ في سٌَ اباط 4". 

فأوجب الموجبات» وح الحدود» وأوعد العحذاب» وبر بالثواب 
لمن اجتنب الكبائر ولم يصرٌ على الصغائر» فمن ركب الكبائر ولقي الله 
عليها من كل ما أوجب الله عليه حدًا في الدنيا وعذابا في الآخرة ول يتب 
فله ما قال الله لا خلف لم أوجب الله. 

ای اتر اوو عل ناكلا وي انار الله کرت هاه كذ قال 
إن الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ يع نه هو الْمَقُورٌ الرّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إل ربكم وَأَسْلِمُوا لَه 
من قَبْلٍ أن ا كم الْعَذّابُ نَم لَاتُنصَرُونَ4". 

وقوله: نووا إلى الله عييما أا المؤْييُونَ 
جميع الذنوب. 

إا حاطب المؤمنين ققال: وإ لَمَمَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَصِلَ 
صال جا" وقال النبييٌ كل: «مَلَكَ الْمُصِدٌ ونَ)؛ وقال #&: «التاِبٌ مر 
الذنب كَمَن لآ دنب لَهُ؛. 


مرو 


لعلكم تُفْلِحُونَ 04 يعني: من 


٠١ سورة السجدة:‎ )١ 

؟) سورة الأعراف: ٤١‏ . 
۳) سورة الزمر: ٤-٥۳‏ 0. 
)٤‏ سورة النور: .7١‏ 


6) سورة طه: .AY‏ 


۳4۹۸ 


جامع البسيوي ص -١(‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


فمن لقي الله تعالى بعمل الكبائر أو الإصرار على الصغائر ولم يتب من ذلك فله 
النار كا قال لا خلف لوعيده في ذلك. وَأَمّا من تاب وآمن وعمل صا حا ته 
اهتدى. فإِنَّهُ يغفر له |الذنوب| كا قال» وقد استثتى الله تعالى في كتابه في السارق 
والمحارب» ومن يقتل النفس التي حرم الله» والزاني أنه من تاب تاب الله عليه 
وقال في الذين فرّوا من الزحف يوم أحد: لوَلَقَد عَمَا للهعَنْهّخُ4". وقد قلنا: إنَّ 
النبيّ اة قال: «التايبٌ مِنَ الذنب كَمَن لآذَنبَ لَه وهذه آيات غير متشاببات. 

فإن قال أحد: إن هذا محصوص في شىء من الذنوب أو" بعض الذنوب كان 
عليه إقامة الدليل بنصٌّ الكتاب والسئّة والإجماع من الأمّة» ولكن قد ثبت الوعيد 
لا خلاف لمن لم يتب مع هذا القول: «مَلََكَ المصِرُونَ؛؛ مع قول الله: وقد 
حاب مَنْ عمَلَ طلا" فمن مات مصدًا فالإصرارٌ مُهلك لأهله» وقد قال الله 
تغالى: ومن َيب توليك هم الظَلمُونَ4”. /:١/‏ 

وقال: #التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَايِدُونَ السَّائْحُونَ الرّاكِمُونَ السَّاجِدونَ 
الآمِرَونَ بالمعروني وَالتَاهُونَ عَنِ المُنگر وَاأْحَافِظُونَ لِحدود الله و هوبش 
الْمُؤْمِنِينَ 4 تأويلها: سرهم بالْجَنّة كما قال: شرم رم بر 1 م 


.١66 سورة آل عمران:‎ )١ 
")ني (س): أي.‎ 

۳) سورة طه: ۱١١‏ . 

.١١ سورة الحجرات:‎ )٤ 


6) سورة التوبة: .١١7‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


- 
A 


وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لهم فِيهَاءَ يم مُقِيمٌ * حَالِدِينَ فيا أَبَدًا إِنَ الله عِنِدَهُ أجِرٌ 


عَظِيم 4" 
دري 4 ر .ىراه رام 2ه 
ss la EGE‏ ليَاء | 
اتَحَبوا الْكفْرَ عل الإانٍ ومن يََوَلَهُم مكُمْ اوليك هُمْ OE‏ 
«لاَتَحِدُوأ اهود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَمْضُهُمْ أَوْلِيَاءُبَمْض»» وقال: ومن 
يَتَوَلْهُم مک انه إنه منهم إ أن الله لأَمَدِي الوم الظالمِينَ4”. 
وقال: لا تل 


ارو 


ر ود قا ۇيو بان َالَو الجر يوون من ححاءًلهوَوَسُولة ول 
55 | آبَاءهُم أو أبَاءهُمْ ا أو إ خو وام أو شرم ر لَيِكَ كَتَبّ كَتَبَ في فلو بم الإيحانَ» 
يقول: لا تجد مؤمنا يواد كافرا أبداء فالعقوبة على من يفعل هذا إن لم يتب» ومن تاب 
فإن الله يتوب عليه وَالْجَنّة للتائيين الذين ذكر ناهم في أوّل المسألة. 

قال النبي بة: «التايبٌ من الذنب كَمَن لا دنب لَهُ2. وقد قال [الله] في 
المزم «الَّذِينَ اموأ وشوا إا تم بطم أُوْلدِكَ لَهُم الَف وشم 
وء 3 

مَهتدون#” وقال: «وبشْر الْمُؤْمِننَ4”, وقال: لوَالَذِينَ منوا 78 


.77-1١ سورة التوبة:‎ )١ 

) سورة التوبة: 77. 

۳) سورة المائدة: .6١‏ 

4) سورة المجادلة: ۲۲. وفي (س): - « أَوْلَيِكَ َب في فلوم الْإِيَانَ4. 
) سورة الأنعام: ۸. 


1) سورة التوبة: .١١7‏ وني (س): $ يبَر المُؤْمِنِنَ4 من سورة الإسراء: ٩‏ 


. جامع البسيوي ص 041١1١١‏ كتاب أصول الدين 
الصَّايَاتِ سَنُذخْلُهُمْ جات ري ين تا الأَْارُ4”. وقال: اوليك أَصْحَابُ 
الْجَنٍْ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4”. 

ووصف هذا كثير مما أعدّ الله للمتقين» كما قال: #وَجنَّةِ عَرْضُهًا السََّاوَاتٌ 
الارن أعدك لِلْمُتَقِينَ4” الذين انّقوا الكفر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. 

فقد بيّن الله في أحكامه أن الْجَنَّة للمتقين» ولمن عمل الصالحات وتاب 
تومته ا کال لوي لَمَمَارِلِمَنتَابَ وَآمَنَ َ وَعَمِلَ صَاطَا4. 
> وقال: رتاو رسعت گل شيءِ رَحْمَة وَعِلْمَ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ ابوا وَاتَبَعُوا 
سيلك 4" وكل تائب ومؤمن وعامل بالصالحات» ولقي الله على ذلك 
فله الجَنَة والشواب» وهم أهل ولاية الله وثوابه» وجه التي أعدّت 


و ت التو e 0 E‏ لإي 
يك الآن و لادی يفرتوة وى اا کن ك أَعْمَدنا لَهُم عَذَابًا أي 4*. / < 
E‏ وا 


.0۷ سورة النساء:‎ ) ١ 

") سورة البقرة: 87. وني (س): - أولئك. 
۳) سورة آل عمران: ۱۳۳ . 

۷ سورة غافر:‎ )٤ 


. ۱۸ سورة النساء:‎ ٥ 


حت سيرك ص ١(‏ 41ح كتاب أصول الدين 


مسألة: [ 2 كفم السيئات «اجتناب الحكباص] 


- وَسَألٌ ققَالَ: أليس قد قال الله: إإن نبوا بير ما تنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفّرْ عَدَكُمْ 


- 


هور برو م م 


سناكم ونذخلکم مدخلا كَرين4"؟ 

قيل لَهُ: نعم» قد وعد الله تكفير السيّكّات لمن اجتنب الكبائرء ولم يُوقفناعل 
هذه السات قتعرفها بها إلا أنا قد غلاا عق كا فال إن يكت الات 
التى ذكر لمن اجتنب الكبائر» وقد قال: من ججاء بالحسئة قَلَهُ حر مّنْهَا4”" 
ومن جَاء بالسََة قلا رى إلا مِثْلّهَا4”» وقال: وَجَرَاء سَيَْةِ سَيتَةٌ ملا 
5 و ِء و ¢ ¢ ر 4 
وقال: ثم كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ أسَاؤُوا السُّوأَى أن كَذَّيُوا بآيَاتِ الله وَكَانُوا ا 
يَستهزؤون »0 . 

وقال المسلمون: إن السيات حميع ما عصي الله به من قليل أو كثيرء فَلََا كان 
كذلك قلنا: إن السيئّات مكفرة مع التوبة لامع الإصرار؛ لاله قال: وَل يصب وأ 
07 ع بر ا foo‏ م 
على مَا فعلوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ4”. 


.۳١ سورة النساء:‎ )١ 
.89 ؟) سورة النمل:‎ 
.٠٠١ سورة الأنعام:‎ )* 
.5٠ سورة الشورى:‎ )4 
.٠١ سورة الروم:‎ ) 


5) سورة آل عمران: ١8‏ . 


جامع البسيوي ص ١(‏ اذل كتاب أصول الدين 


فا لم يمز الإصرار على الصغير من الذنب ولا الكبير» وقد قال الله: نوبو إلى 
اله تَوبَةَ نُضُوحاً)”, وبوا إلى الله بِيمًا أا الْمُؤْمِئُونَ4” من جميع الذنوب» 
قلنا: كذلكء إلآ ما كان من الخطأ والنسيان من السيتات التي قال الله: الا 

تَواخذتًا إن تسيا أَوْ أَخْطَأْنَا»”, وقال النبي لا «عفِيّ متي مِنَالخطًأ 
وَالْنْسْيَانِ) فذلك مُعفی عنه. 

فأمّا من أصرّ وظلم فاا يعفى عنه بالتوبة» وقد قال الله تعالى: «لآتَظْلِمُونَ 
. ولا نُظْلَمُونَ4”, ون گان مِْقَالٌ حَبّةِ مَنْ حَردَل تنَا ہا وَكَفَى پتا حَايِسبينَ 4 
وقال: إن الله e‏ حَْسَنَةٌ يُضَاعِفْهًا 4". 

وقال: ويل لَلْمْطمَفينَ 4 ول جز من التطفيف قليل ولا كثير. وقال: «الَّذِينَ 
أكون الا لأبقُومُونَ إلا که يوم الَِي يَتحَبَّطهُ السيطَانُمِنَ الْمَس 04 


.۸ سورة التحريم.‎ )١ 

۲) سورة النور: .7١‏ 

۳) سورة البقرة: .۲۸١‏ 

4) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: ‏ رَهَمَ الله عَنْ امي الطَأً وَالنّمْيان...»: ما جاء في التقية» ر »۷۹٤‏ 
.”*0١‏ وابن ماجه» عن أبي ذر وابن عباس بمعناف ر۳٤ .7١ 40 237١‏ 

.۲۷۹ سورة البقرة:‎ ٥ 

)١‏ سورة الأنبياء: /ا5. 

۷) سورة النساء: .4٠١‏ 

۸) سورة المطففين: .١‏ 


8) سورة البقرة: 77/0. 


جامع البسيوي ص 1١١‏ 141) كتاب أصول الدين 

وقال: لا تَأكُلُوا أ أمْوَالكُمْ بَبَكُمْ بالْبَاطِلٍ. .€ ولا قا تلو أَنفْسَكُمْ 4" فلو 
أن رھ اوا از رد وج 1 ا 6ل تالكر ا ودوك للك 
حرام أموال الناس قليل ذلك وكثيره. 

وكذلك الدماء قليلها وكثيرهاء ولم يبح الله ولا رسوله / /٤۳‏ شيئا من ذلك وقال 
الب يكله: واكم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُم حر رام" حرّم قليل ذلك وكثيره» فوجب أن 
ذلك لا يجوز الإصرار عليه» والمصرٌ عليه له ما قال الله |تعالى| في كتابه ورسوله؛ لأنّه 
قد قال: «مَلَّكَ الْمُصِدٌ ونَ». وقال الله تعالى: #وَقَدُ حاب مَنْ عم مَل ظُل)4”. إلأّما كان 
من الخطأ والنسيان فيا يقع العبد مم يُعفى عنه» وإن لزمه ضبان بخطإ لم يأثم فيه 
وعفي عنه» وعليه الضمان إذا كان مثل ذلك له قيمة وحُكيمء فإن أصرّ عليه واستخفف 
بهم يّسلم من ذلك ولم يجزله ألا ترى أن رسول الله ا قال: 1 ردروا الط وَالْتمْخَاطً 
إن الْعُلولَ نار َم ايام م5" فالغلول” حرام ة قليله وكثيره. 


.۲۹ سورة النساء:‎ ) ١ 

”) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه» باب (۱۷) جامع الغزو في سبيل الله ر4 45 . 

۳) سورة طه: .١١١‏ 

5) رواه الربيع عن عبادة بن الصامت بلفظ: «رَدُوا الَئِطَ وَالمُخِيط وَإيَاكُمْ وَالْمُلُولَ قله عار عَلَ أَمْلِهِ يَْمَ 
الْقيَامَه» باب (00) في الوعيد والأموال» ر144. والبيهقي عن عمرو بن شعيب بسنده بلفظ: «...رَدُُوا 
الخيْطَ وَالخْيَط إن الْعُلُولَ عَارٌ ونار وَكمَابٌه. 

4) الغلول: خيانة الفيء؛ والسرقة من الغنيمة قبل قسمتهاء جاء في الحديث: «لا إغلال ولا إسلال» أي: لا 
خيانة ولا سرقة. انظر: الفراهيدي: العين» (غل). 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

وقد رويّ عن رسول الله اة أن الأسود الذي كان يرفع رحل النبيٌ يك 
وركابه أصابه سهم فقتله قَمَالَ أصحابه: هنيئا لك الْجَنَّهَه قال النبئ يلِ: «كلاً 
لَعْلَيْنِء فقال -على ما روي-: «إن ذلك مثلها»". 

وماتَ رجل من أصحابه فلم يصلٌ عليه» وقال: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّاء فنبشُوا 
رَحلَة فلم يجدوا عنده إل خرزا من خرز اليهود ما يسوی درهمين فلم يُصلٌ عليه". 

وأمثال هذا في الأخبار كثير» ول يرخص الله في شىء من ذلك فعلمنا 
أن الذي قال ذلك مم أَنّهُ ُكمّره إلا مابَيّنَ من الخطأ والنسيان» وغير ذلك 
إنََّا يكون مكمّرا بالتوبة ولا شك أنه يكمّر السيتات التي قال لمن اجتنبَ 
الكبائر» إلا نا ل نقف على ذنب بعينه. 

فإن قال: قد قال الله: االَّذِينَ َون كَبَائِرَ الإ لإنم وَالْمَوَاحِسَ إلا اللّمَمَ 
إن رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة*. 

تيل لّة: نعم إن ربّنا واسع المغفرة لمن تاب من كبائر الإثم 


e ٠ 9 5 . 0 5 1 9 ٠ .‏ 
والفواحش» ويكفر لمن اجتنب كبائر الثم والفواحش مالم يصرّء وغافر 


)١‏ رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه» ر٠47؛‏ ومسلم مثله» ر١۱۱‏ . وابن حبان مثله» ر؟4406. 
”) في (ت) و(خ): حرزا من حروزء وني (س): خرزا من خرزء وقد أثبتنا الصواب من كتب الحديث. 
۳) رواه أبو داود عن زيد بن خالد الجهنی» ر١١77.‏ والنسائي مثله. ر۹٥۱۹.‏ و ابن ماجه مثله» ر۸٤۲۸.‏ 


والحاكم في المستدرك مثله» ر7087. 


.۲ سورة النجم:‎ )٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


أيضا اللمم عند التوبة» لأنَّ معناه إلا اللّمَم4» فهو قد قيل: مالم 
بالقلب من ذكر المعصية. إن رَبك وَاسِعٌ المغفِرَة» مالم يفعله” أو 
مسألة: [سيث الجراء] 

- وسال قََالَ: قال الله: لمن جَاء بِالْحِسَئَةٍ كَلَهُ عَضْرُ مايا وَمَن جاء بالسية 
اجر إِلأمِْلَهَا4*؟ 

قِيِلَّلَهُ: نعم كذلك قال إِنَّهُيجزي بالحسنة /٤٤/‏ عشر أمثالها 
وبالسية مثلهاء والمثل: هو عقوبة مثلهاء إلا أَنّهُ من عمل من حسنة 
وعمل من سَينَة تبت كله الإحسان والسيّات؛ لأنّه قال: «إِنّه قبل الله 
مِنَ المتَقِينَ4”: فمن اتقى المعاصي وانّقَى السيتات قبل إحسانه» ومن 
ركب المعاصي لم يقبل عمله» فإذا كان ذَلِكَ كذلك“ لم يقبل إحسان مع 
اكه »لاله الآ كدر © المي او و کف كنوت سن اسفن قر رن 


وسّرق وقذف وشرب الخمر» وأكل أموال اليتامى ظلما وأموال الناس 


)١‏ في (ت): مالم يفعله بقلبه. 

”) سورة الأنعام: 56 

۳) سورة المائدة: ۲۷. 

4) في جميع النسخ أشار إل نسخة أخرى فقال: "نسخة فإذا كان كذلك". 
4 ني (س): لم يقبل. 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


بالإثم» ليس ذلك من المتقين ولا يُقبل منه» كذلك دل الكتاب أن الله لا 
فعكن إلا من القن 

فإن قال: قد قال الله: #خَلَطُوأْعَمَلاً صَالَِا وَآكَرَ سَيًا عَسَى الله أن 
موب عَلَيْهمْ إن الله غَورٌ رَّحِيمٌ4”» وعسى من الله واجب؟ 

يل لَه نعمء كذلك قال الله» وعسى واجب من الله» وهذه الآية نزلت 
في رجل من أصحاب النبيّ كل وهو عل ما بلغنا: أنه أبو لبابة"» أشار 
بيده إلى حَلْقّه» وقال ليهود بني قريظة» وحين استشاروه أن ينزلوا على 
حكم النبيّ يك فقال: "لَه الذبح"”» فرأى أله قد خان الله ورسوله بهذه 
الكلمة» وربط نفسه بسارية المسجد» وندم وتابء فأنزل الله فيه مع 
ندمه وتوبته: «خَلَضُواعَمَلاً صَالحاً وآ حر سَيرًا عَسّى الله أن بوت 


عَلَيْهِمْ 4”" فتاب الله عليه. 


.٠٠١١ سورة التوبة:‎ )١ 

)١‏ في جميع النسخ: أبو لبانة» والصحيح ما أثبتنا من كتب الحديث والتفاسيرء وما في الجزء الرابع أيضًا من 
هذا الكتاب (ص۹٤۸).‏ وهو: رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف الأنصاري المدني» أبو لبابة (ق3١ه):‏ صحابي جليل» سمع النبي ه. روى عنه: عبد الله بن 
عمر. وشهد بدرا هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: ابن حبان: الثقات» ر ۰٤۱٥‏ ۳/ 1754. وابن حجر: 
الإصابة في تمييز الصحابة» ر5768 .٠١‏ 

۳) انظر: تفسير الآية والقصة في: تفسير هود بن محكم الهواري» ۲ . وجامع البيان في تأويل القرآن 
للطبري. ٤٤۷/۱٤‏ . 


. ٠٠١ سورة التوبة:‎ )٤ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 

وقال: لحُذْ من أَمْوَااهِمْ صَدَفَةتطَهَرُهُمْ وريم با وني ذلك وغيره وني 
لاسي ايد ا 
يغفر لمن تاب وآمن وعمل صا حا. 

فإن قال: إِنَّهُ يعذب العبد على قدر عمله ثّمّ يخرجه من النار» كذلك قال كثير 
فق الاس 

لَهُ: ‏ يأت كتاب الله بذلك» ولا دليل لهم في القرآن على ما ادعوه وفي 

القرآن ما يكب قوهم» قال الله تعالى: #وَثَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبْنَاءُ الله 
وَأَحبَاؤُ4" يعنون: نّا عند الله بمنزلة الولد إن عدَّبنا الله فإ يُعذّبنا الك نون 
قال الله لِتييه: كل فلم عدبم بذُنُوبكُم بل أنثم َر ُن حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَا 
وَيُعَذَّبُ مَن يَساء)”» وقال في موضع آخر: PES‏ 
مَعْدُودَة4” وقال الله تكذيبا لقوهم: /to/:‏ ا 
لف الله هده اَم تم قُولُونَ عَلَ اللہ ما لأَتَعْلَمُونَ ٭ بل من كسب سَيَئة ة وَأحَاطْث 
و خط اروت أضخاث اکر خخ وها عار شت أن من كديب 
سين وأحاطت به خطيئته فهو مخلّد في النار ما لم يلق الله تائبا منها. 


.١١7 سورة التوبة:‎ )١ 
. ٠۸ ؟) سورة المائدة:‎ 
. ١4 سورة المائدة:‎ )۳ 
.۸١ سورة البقرة:‎ )٤ 


6) سورة البقرة: .481-4٠‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 

وقال في المصرّين من هذه الأمّة: ليس بِأْمَانيَكُمْ وَلاأمَان آهل اكاب من يَعْمَلُ 
سُوءً نجرب و وَلآيجدْ لَهُ من دُونٍ الله وَلِيِّاوَلآنَصِيرَا4”» فساوى بينهم وبين أهل 
الكتاب في ذلك» ولا فرق في ذَلِكَه فالقرآن يذل على أن كل من عمل سوءا أو سَينَة وم 
يتب منها فله ما قال الحكيم في كتابه» وقوله الْحَقٌّ وهو صادق الوعد والوعيد. 

فإن قال: فمن ظلم حبّة أو قتل نفسا كمن قتل مائة نفس» وغصب أموالا 
كثيرة» كلاهما سواء؟ 

ټی له: كلاهما في حكم الذنب» والمجزيٌٍ کل بعمله سواء» ولکلٌ ضعف كما 
قال الله: لكل ضف وَلكِن لأَتَمْلّمُونَ4”: كذلك لأهل الْجَنَه ولل 
دَرَجَاتٌ مما عَملُوا4”» ولیس الأمر كما قال من ذكرت شأنه» وقد بن الله 
أحكامه في كتابه ولا يختلف ذلك. 


مسألة: [مدلول اسم الكضم] 
د وَصَال َال ی 1 ننس :ل کات ل غل اتام 
وا أوجب الله العذاب على الكافرين؟ 
یل لهُ: إن اسم الكفر قد جمع بين كلّ من عصى الله من خلقه موحُدا أو غير 
دور لهل لك 8إا حلفت الإنسَانَ من نطف مساح تَبَْلِيهِ مَجَعَلْنَاهُ 


.١77 سورة النساء:‎ )١ 
.۳۸ سورة الأعراف:‎ )۲ 


. سورة الأنعام:‎ (r 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


- م‎ 0 
٠ 


. سَمِيعاً بصِيراً * إا هَدَيْناهُ السِّيلَ إا شارا وَإِمَا كَمُوراً * إِنا أَعْمَدْنا للْكَافِرِينَ 
ساسا وَأَغْلَالاً وَسَعِيرا4”» فمن لم يكن شاكرا كان كافراء ولا فرق في ذلك 
وليس بينه| منزلة ثالثة. 

وقال: واش کروألي وَلأَتكْمُرُونٍ4”» وقال: لإوَمَن يَشْكُرْ اشكر 
٤‏ لسروارت كار فزن انه فى ا 

وقال: وم کنا کک ال اله اوليك مم الْكَافِرُونَ4 
و#الظّالمونّ» وهالْمَاسِقُونَ4” فجمع بين الظلم والففسق والكفره 
وكل فاسق وظالم كافر. 

وقال: 9وَالْكَافِرُونَ مم الامو وقال: إلا لیس كان مِنَ 
لحن سی عَنْ أَْرِ ري فاه كافرا فاسقا. 

فصحٌ ب تلونا أن اسم الكفر يلحق بجميع من عمل بمعاصي الله. 
/%/ 


.٤-۲ سورة الإنسان:‎ )١ 

۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

۳) سورة لقمان: ٠۲‏ . 

. ٤٤ سورة المائدة:‎ )٤ 

4) سورة المائدة: ٤۷ ٤١‏ إشارة إل قوله تعالى: « وَمَن لَ يكم با أَنرَلَ اله اوليك هم الظَّايُونَ» وقوله: 
« رمن 1 يكم ب نر الله اوليك هم الْمَاسِقُونَ4. 


1) سورة البقرة: .٠٠٤‏ 


aD 


جامع البسيوي ص 41١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

قال: وّمَلْ نُجَازِي إِلّاالْكَمُورَ4” وقال: للَّبْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا امان 
أَهْلٍ اتاب من يَعْمَلُ سُوءًا ير بو" فلا يجازى إلا الكافر. 

وقال: لوَالَِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ نه م انوا ب أَرْبَعةٍ شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تاي 

جَلدَهَ ولا تبلا لَهُم هاده أب بَدَاوَأوْلِكَ هم الْمَاسِفُونَ4”: وهذا في الموحّد 

بالاتفاق» عليه ا لحدّ» وقد سمّى الله الكافر فاسقا. 

وقال: ِن الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََّاتٍ الْمَانِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُواني الدّنيا 
وَالْآخرٌ رة“ وهذا في الموحد. 

وقد لعن الله الكافرين ول يلعن مؤمناء وقال في المنافقين المتخلّفين: «قَقَل 
لن روأ مَعِيَ أبَدًا وَلَّن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا نكم رَضِيتُم بِالْقَعُود 
َافْعدُوأْمَعَ الْخَالِفِينَ * ولا صل عَلَ أَحَدِ مُنْهُم مَاتَ أَبَدَا ولا تفم عل قر ام 
كمَرُوأ بالله وَرَسُولِه وَمَانُوأْوَهُمْ َاسِقُونَ4”» فقد سََاهم كارا فاسقين وهم 
موحدون. 

وقال: إا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولٌ م نَكَ 


رو ت 


سوه واه شد إن المنافقِينَ لكَاذِيُونَ * ادوا مم جه . جن قَصَدُوا عن سيل 
)١‏ سورة سبأ: /ا١.‏ 

”) سورة النساء: .١77‏ 

۳) سورة النور: ٤‏ 


) سورةالنور: 77. 


60) سورة التوبة: AA‏ 


6١١ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


لله ممم م ء ما كَانُوا يَمْمَنُونَ ‏ ذَلِكَ بأ آمَنوا م كقَرُوا قبع على فلوم ُه 
لايَمْقَهُونَ4”. 

قد تى الله عن الصلاة عليهم وسماهم فاسقين» وم يقل: أشركواء وسمّاهم 
كمّارا بخداعهم وهم من أهل التوحيد فقد دل من كتاب الله ما دلّ على عذاب 
الموخد إذا كان عاصيا لله ولم يتب» وني كتاب الله أكثر ممَا تلوناء وقد بينا في 
كتابنا اَن كل عاص استوجب بمعصيته عقوبة الله أنه كافر؛ لأنَّ أهلّ السعادة هم 
الشاكرون» وأهل الشقاء هم الكافرون» وكذلك قال: لقَاذْكُرُونٍ أَدْكُرْكُمْ 
واشکروا لي ولا تَكْفرٌ ون 4”. 

فإن قال: فأخيرونا عن الكفر؟ 

قِيلَ لَُ: إن الكفر كفران: كفر بالتنزيل» وكفر بالنعم والتأويل» قال الله تعالى: 
ومن يبدل نِعْمَةٌ الله يمن بعل ما جاءنهُ َإنَ الله شدید د اليماب 4". 

فان قال: فيا معنى الشكر؟ 

قِيل لهُ: الاعتراف بحقٌ المنعم عليه فمن أقرّلله بذنبه"“ واعترف بنعم الله عليه 
كان شاكراء ومن أنكر ذلك وجحده كان كافراء ومن أقرّ بالظاهر وخادع بالعمل 


."-١ سورة المنافقون:‎ )١ 
.١67 ؟) سورة البقرة:‎ 
.7١١ سورة البقرة:‎ )۳ 


)٤‏ في (س): أقر الله بدينه. 


1۲ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 
كان منافقا فاسقاء وقد أوعدهم الله كلّهم النار / 477/ إلا من تاب» وقد سرام الله 
كافرين ظالمين فاسقين» وجميع ذلك في كتاب الله وقد بيناه فيم تقدّم قبله. 

والكفر: هو الستر والتغطية على الْحَقٌّ فمّن ستر الْحَقّ وأظهر الباطل أو ترك 
الْحَقّ وعمل بغيره كان كافرا. 

فإن قال: النفاق ما هو؟ 

قِيلَ لَهُ: الخداع» فمن أقرّ باللسان وخادع بالعمل سمي منافقا بمخادعته 
الك واسمه مأخوذ من السّرب" في الأرض يكون لَه بابان» قال الله لِتبِيّه: 
ا ارو ول 

والثمّق: هو السرب الذي له بابان يَدخل في أحدهما ويخرج من الآخر» سرب 
اليربوع» وهو النافقاء". 

فإن قال: فالفسق» والفاسق ماهو؟ 

قِيل لَهُ: هو من دخل في الاسم وعمل بخلافه خرج منه بفسقه وارتكابه ما لا 
تیل لهء ىا يقال: فسقت الرَّطْبّة©: إذا حرجت من قشرتها. 


. 7760 السّرب: هو الذهاب في حدور. والمكان المنحدر. انظر: الراغب: المفردات» ص‎ )١ 

؟) سورة الأنعام: .۴١‏ 

۳) في (س): النفاق. والنافقاء: حر اليربوع؛ لأنه يدخل فيه ويخرج منه. 

5) الرَّطْبّة (بالفتح): القضب خاصة ما دام رطباء والجمع رطاب. انظر: الرازي: مختار الصحاح» .٠١ 5 /١‏ 


41۳ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
فإن قال: فالظلم ما هو؟ 
قال: هو ظلهات» وهو الكفرء وقد قال الله ما بِيّن أن الظلم من الكفر قوله: 
و 7 4< ار ا ا 0 2 
«الْحَمْدُ لله الْذِي حَلَّقَ السَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلَاتٍ وَالنور#"» جعل 
الإيان نوراء والكفرٌ ظلمة. 
E‏ ادرو .یرو وي وو وي ر او 
وكذلك قال: #الله وَل الذِينَ آمَنوا يحرجهم من الظلعات إلى النور 
ا تررقف ود ور ووو و و و و و اود ارد 2 1 7 
والذِينَ كفروا آولياؤهم الطاغوت حر جوتهم مَنَ النور إلى الظلحاتِ #”, 
من الإيمان إلى الكفر» فجعل الكفر ظلمة وظلامًاء وهو الكفر والظلمء 
والمنافق في معنى واحدء وقد بيّه الله في كتابه» وقال: اما قَرَّطْنَافي 
الكِتاب من شىء 4”. 
فإن قال: فهل يلحى اسم الشرك اسم النفاق» إذ قد لحقه) اسم الكفر عندك؟ 
قي لَهُ: لا يلحق في التسمية؛ لأن المنافق أقرّ تع خادع في العملء وكمّر إذ 
ركب النهي الذي أقرّ به» وظلم إذ امتنع من العمل بالإيمان الذي أقرّ به» ويلزمه 
الح الذي ركب في الإسلام بنفاقه» ألأترى أن الحدود على المقرّين بهاء 
e‏ 1 200 
والمنافق عليه الحدود. ولو كان مشركا لسقط عنه الحد؛ فلا كان عليه حدّ ما أقدّ 


.١ سورة الأنعام:‎ )١ 


؟) سورة البقرة: ۲٠۷‏ . 


۳) سورة الأنعام: ۳۸. 


٤ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


به» باتفاق المسلمين زال" عنه اسم الشرك؛ لان المشرل لا يلزمه ا لحد إذ 
الحدودٌ ساقطة / /٤۸‏ عن المنكرين هاء لازمة المقرّين بها. 

كذلك الفاسق ساقط عنه اسم الشرك؛ لأنّه يلزمه ا لحد باتفا المسلمين. 

فأمًا الظالم فإن كان منكرا ل يلزمه حدّء والمقرٌ يلزمه ا لحد باتّفاق بإقراره وإن 
كان ظالماء كذلك الكافر إن كان منكرا جاحدا لم يلزمه الحذء وإن كان مقرًا لزمه 
الحدّء فهذا الفرق في التسمية» بين من سمَّينا من هذه الأسماء. 

مسألة: [ 2 معنى الفاسق] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: ما تقول فيمن قال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر؟ 

عل لهاو كان ذلك لكان رخن ول ملتحة نولا كان هه رولا زان 
ولكان لا وليّا ولا عدوّاء قا استحال ذلك فسد قول من قال: إن الفاسق لا مؤمن 
ولا كافر؛ ل بنا فيم تقدم قبل هذا الخبر معنى الفسق» وأن اسم الكفر لآجق. 

وقد قال بعض المحتجين: إن الإجماع كان قبل حدوث واصل بن 
عطاء" أن الناس على مقالتين: 


فقال قوم: إن من ركب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 


)١‏ ني (ت): زايل. 

؟) واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم (۸۰ -١171١ه):‏ إمام بليغ متكلم؛ 
وهو رأس المعتزلة. له: أصناف المرجثة» و المنزلة بين المنزلتين» ومعاني القرآن. وطبقات أهل العلم والجهل 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام 8 .1١9-1١8/‏ 


جامع البسيوي ص )14١ 1١١‏ كتاب أصول الدين 


وقبال آخرون هو كاف ر كه الكبيرة من الدب ى خوراصل 
بن عطاء ففارق الإجماعء وقال: "إن راكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر" 
فخرج من الإجماع وما اتّفْقَ عليه المسلمون. 

وقد بيّنا أن راكب الكبيرة فاسق» والكفر به لاحق» واسم كافر وظالم 
وضال وفاسق به لاحق. 

وقد قال الله: للا عمد قَوْمَايُؤِْئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادً 


2 م 
cH oko <2‏ و. عه 


الله وَرَسولة ولو انوا آبَاءهُمْ أو أبنَاءهُمْ أو إِخْوَائُْ4”. فأحبط إيواغهم 
بموادة الكافر. 

وقال: ظِثَالَت الْأَعرَاتُ آمَنّا» اقال الله لِنَيّه|: «قل لَتُؤْمِنُوا وَلَكِن 
ولوا أُسْلَمْنَا4" يعني: استسلمنا خشيةً على دمائناء ول يكن تصديقهم 
إيعانا يوجب لهم ثبوت الإيمان» حى يستكملوا التصديق به والعمل به 
والعمل با أقرّوا به وصدقوا. 

وقال الله: للا رفوا أَضْوَائَكُمْ قوق صَوْتٍ اليم وَلَاتجْهَرُوالَهُ 
بالقَوْلٍ كَجَهْرٍبَمْضِكُمْ بض أن تبط اكم وَأَندُّمْ لَائشْعْرُونَ4” 
فجعل ذلك مما يخبط أعمالهم. 


7١ سورة المجادلة:‎ )١ 
.٤ سورة الحجرات:‎ ) 


۳) سورة الحجرات: ۲. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

وقال: #النَّارٌ وَعَدَهَا الله الَذِينَ كَمَرُوا وبس المصير4) وقد وعد 
الفاسق النار. 

وقد قال: ليَلْكَ الْجَنَُالَّتِي نورت مِنْ عِبَادِنا من گان تَقِيّا/4”, وقال: وَعَدَ 
. الله الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍِ جَنَاتِ تَجْري من تَحتهَا الأَمتَارُ2”4 /44/ وَإِنََّا وعد 
الْجَنَّةَ المؤمنين ول يعدها الكافرين ولا الفاسقين» والذين قالوا: إن الفاسق 
الذي فسق لا مؤمن ولا كافر يوجبون على الفاسق العذاب بفسقه. 

وقد قال الله في إبليس -لعنه الله-: لاتََسَقَّ عَنْ مر رَيّو* فله النار بركوبه 
الذنب وإصراره عليه» وسمه الله كافرا قَقَال في إبليس: لوَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ 4”, 
وقد بين الله أحكامه في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم ميد ولا يرفع به الأهواء» وقد بن لكل ذي لب با تلونا 
أن الفاسق لاحِقٌ به اسم الكافر بالنعم. 

ولو جاز أن يقول قائل: إن من كان معهإيمان وركب كبيرة لا 


مؤمن ولاكافر لجاز لغيرهأنيقول:هولامؤمن”'ولاهوكافر 


.۷۲ سورة الحج:‎ )١ 

.37 في جميع النسخ: "يلك الْجَنَهُ التي أَعِدَّتْ لِلْمُيّقِينَ'؛ وهو خطأء ولعل الصواب ما أثبتنامن سورة مريم:‎ )١ 
./7 سورة التوبة:‎ )۳ 

. ٠١ سورة الكهف:‎ )٤ 

.۷٤ في جميع النسخ: "إنه كان من الكافرين"» والصواب: ما أثبتنا من سورة البقرة: 4. وسورة ص:‎ ٥ 


)١‏ في (س): "هو مؤمن". 


1¥ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
ولافاسقء فلا فسدعندنا وعندهم أله لايسمّى مؤمنافه و كافر؛ 
لأ الاس إمامؤمن وإكاكافر:وإماسعيد وكا شقن وقدقتال: 
«إِمَاسَاكِ راَوَِمًا كَفُوراً4” وقد قال: ومن کر فَإِنَا يَشْكُرٌ 
فيو رقن كمسر ني نسي ريم فلسيس [هناك] منزلة 
ثالثة ك) قالت المعتزلة” في ذَلِكٌ. 

فإن قال قائل من الحشوية: إِنَّهُ مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

ِيِلَّلَه: فإدًالايضرّه ما ركب من الكبائر التي حرّمهالله. قال 
لله: 9ِيَايمَاالَذِينَ آم والاتأكلو واكم کہ بالباطِل إلا أن 
كور ارهن راض م نكما ولاف وا أَلفسَكُمْإِنَ لله كَانَ بَكُمْ 
رجا # ومن يَفْعَلْ ذلك ع ذواا وظل ا فَسَوْفَ نُصليه تَارًا»“» وهذا 
مُقِرَمصدّق قدركب ماوصفناه فإن كان مؤمناله-عندهم- 


الْجَنةء فقد نقضوا كتاب الله في قوهم. 


.۳ سورة الإنسان:‎ )١ 

) سورة النمل: .1١‏ 

۴ المُعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء (ت:٠١٠ه)ء‏ سموا بذلك لاعتزهم مجلس الحسن البصري في 
مسألة مرتكب الكبيرة. وهم فئة من القدرية. ويسموا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد؛ لقوهم 
يوجبون على الله العدل والأصلح والثواب لعباده. انظر: التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم؛ ؟/ .١1674‏ وقلعه جي: معجم لغة الفقهاء (مادة: معتزلة). 

#) سورة النساء: 8٠-189‏ 


41۸ 


وقال: إإنَّ الَذِينََرْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍِ الْمَافِكَاتِ الْمُؤِْئَاتِ لُمنُواني الدَّنيا 
وَالْآخْرٌ رَةِ4”"» فقد أوجب اللعنة على الظالمين» ولم يلعن مؤمناء فكيف يكون 
مؤمنا فاسقا!؟ وقد قال الله: ومن ينول الله وَرَسُولَه وَالَِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ حِرْبَ الله 
هُمْ الْعَالِبُونَ4. وقد نهى عن ولاية من ركب الكفر. 

فإن قالوا: إِنَّهُ مؤمن بركوبه الكبائر وله الْجنّ؛ لان الجن للمؤمنين 
فقد نم ضوا قو ل الله في القرآن» وما أعدٌ لأهل الكبائر من الوعيد 
A‏ لان ذلك ليس لأهل الإيهان» وقد قال الله: ومن يَقْثّلُ مُؤْونًا 

مُتَعَمدًا َجَرَآوْهُ جَهْتَمٌ)"» فلو قتل مؤمن / / مؤمنا كان مؤمناله 

بالإيهان الْجَنَهَ أم له بقتله النار» وقد زال عنه اسم الإيمان؟!. 

فإن قالوا: هو مؤمن لهالْجَنّة فقد خالفوا كتاب الله. وإن قالوا: هو 
كافر له النار فقد قالوا اَی قال الله: #الثَّارٌ وَعَدَمَا اله الَّذِينَ كَمَدُوا 
وبس الْمَصِيرُ»؛ ونقضوا قولهم: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ في 
قول الآخرين "لا مؤمن ولا كافر وله النار". 

وَإِنَءَا وعد الله النار الذين كفروا ال ا 


- ص 


وَرَسُولَهُ فَإِنَلَهُنَارَ جَهَثْمَ حَالِدِينَ فيا [أبداً])” وقد وعد الله الْمُنَافِقِينَ 


۳ سورة النور:‎ )١ 


۲) سورة النساء: ۹۳ . 


۳) سورة الحجن: ۲۳. 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


َالمُتافِقَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جَهَنَّه4" ولم يعدها مؤمناء فقد بين لكل ذي لب 
. أن النارلمن ركب الكبائر إذا لم يتب» وهو خارج من الإيمان بمعصيته. 

نقد اسا فام ا ات ا فنا 0ء ل ماروا اقام كانه 
وأن ما قالت المعتزلة: "إن الفاسق لا مؤمن ولااكافر"» وماقالت 
الحشوية والمرجئة" هو من الخطإء والحقٌّ ما أيِّده القرآن» وهو الدليل 
والبرهان. 

[مسألة: سي ةالإيمان] 

فإن قال: ف الإيهان؟ 

قِيِلَّله: الإيمان هوالطاع ةلله في)|أمر به والتصديق لذلك 
لحا كان المؤمن هو المطيع لله المصدّق بم أمر كان مؤمناء 
ومن هالأمنء وه وفي اللغة: التصديق. قال الله: #قَمَنْ يَكْفْرْ 


.1۸ سورة التوبة:‎ )١ 

۲) المرجئة: من كبار الفرق الإسلآمية؛ سموا بذلك لأنهم يرجئون (يؤخرون) العمل عن اليه 
والاعتقاد» ويقولون لا تضرٌ مع الإيمان معصية؛ ولا تنفع مع الكفر طاعة» فيعطون الرجاء وقالوا 
بتأخير العقوبة للعبد إل يوم القيامة. ومن فرقهم: اليونسية والعبيدية والغسانية والثوبانية 
والثومنية. انظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ .٠١١٠١‏ موسوعة الجماعات 
والمذاهب؛ ص١76.‏ معجم الفرق الإسلامية؛ ص4١‏ ؟. قلعه جي: معجم لغة الفقهاء 


(مرجئة). 
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جامع البسيوي ص  ١(‏ اذل كتاب أصول الدين 


بِالضَّاعُوتٍ وَمْؤْمِن بالله نَقَدِاسْتَفْسَك بِالْمُرْوَةالْوُنْقَى4”. وقال 
قوم هود: وما نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنينَ4”". أي: بمصدقين. 

وقال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ 4" يعنون: 
بمصدّق لنا فيا قلنا. 

والإيمان: التتصديق في اللغة» وهو الطاعة ل وال اه الطاعة قوله الله: 
«َالْذِينَ ذاذر جلث فلوم يت نهم انه ام مانا وَعَلَ رم : 
تََكُونَ #الَذِينَ ُقِيمُونَ الصَّلاة و وَرَقْتَاهُمْ؛ نفُِونَ #أَوْلدِكَ م هم م الْمُؤْمِئُونَ حََا 
لهم مَرَجَاتٌ عند رَيِمْ وَمَغْفِرَةوَررْق كرب" فذلك أن الإيمان هو التصديق 
بالطاعة والعمل بهاء فمن ترك شيئا من ذلك» أو ركب ما حرّم الله عليه أو ترك ما 
أوجب الله عليه خرج من الإيمان ولق بضده فافهم ذلك إن شاء الله؛ لان ضد 
الإبيان هو الكفرء وقد قال: فمن کان مُؤْمِئًا کمن كَانَ فَاسسقًا لَايَسْتَوُونَ4*. 

فمن قال: "هو مؤمن بإیانه فاسق بكبيرته" / /0١‏ فقد قال حلاف قول الله» وقد 
قال الله: نهم «الَايَسْئَرُونَ4 ؛ ثم قال: اا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتِ فَلَّهُم 
11 1 1 1 1111111 
)١‏ ني جميع النسخ: "ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت" وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من سورة البقرة: .۲٠٠‏ 
؟) سورةهود: ٥۳‏ . 
۳) سورة يوسف: ۱۷. 


. ٤-۲ سورة الأنفال:‎ )٤ 


6) سورة السجدة: .١8‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


ع 


أن يروا نها عدوا فيها قبل لهم ووا عَذَابَ الرِ الي كُنتم بو تُكَذّبُونَ04. 
فقد جعل الله النار للذين فسقواء وسمى الكافر فاسقاء وأوعد الذين كفروا النارء 
وجعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وقد بين لأهل العقل أن الفاسق لا 
يكون مؤمناء ولا يكون أحدٌ لا مؤمنا ولا كافراء وقد بيّنا فساد قول الفريقين لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ونسأل الله الهدى لما يرضى. 

مسألة: [سيث الشفاعة) 


- وَسَأَلَ قَقَالَ: ما تقول في الشفاعة يوم القيامة» أهي حق؟ 
> و # 


قِيلَ لَهُ: نعم» هي لمن قال الله تعالى: إنَّ له الشفاعة» كما قال: ولا يَشْفَعُونَ إلا 
من ازتَصَى وَهُم من َيه يمون" وقال: 3لا نَع الشَّعَة إا من ِن له 
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ له تَولا)”» فهم لا يشفعونٌ إلا لين ارتضى لا غير ذلك. 

وقد أخبر تعالى عن أهل النار حيث يقولون: لتالله إن کنا لَفِي ضَلَالٍ مُبين * 


“در وام ر E E‏ 7 7 
إذ نَسَورٍ برب العالمينٌ # وما أضلنا إلا المجُرمُونَ * فا لتا مِن شَافِعِينَ * 


وَلَاصَدِيق يم 4" أيسوا من رحمة الله. 


)١‏ سورة السجدة: ٠-١9‏ ا 
۲) سورة الأنبياء: ۲۸. 
۳) سورة طه: ۱۰۹ . 


.٠١١-۹۷ سورة الشعراء:‎ )٤ 


جامع البسيوي ص )18١-1١١‏ كتاب أصول الدين 


وقدقال: #وإن تيل كلذل لايَؤْحَدمِنْهَا»4” |: 


ووَلَوْأَنَ ِكل تفس ظَلَمَتْ ماني الأزض لَأَنْنَدَتْ ب4" وقال: #وَلاً 
قبل مِنْهَا سَفاعَة4”". والشفاعة لأهل الطاعة» ولا شفاعة لأهل 
المت 

فإن قال: فما يشفع لمن ارتضى؟ قبل لَّهُ: زيادة في الشواب» وتشريفا هم 
في المنازل. 

وإن قال: فيخلدهم في النار؟ قِيلَ لَهُ: نعم كذلك قال: لوَمَاهُممُنْهَا 
بمُْخْرَجِينَ 4 و«أَضْحَابُ التار هُمْ فِيَهَاخَالِدُونَ»4” وقال: كلح 
أرَادُوا أ أن يحْرجُوا ينها يدوا فیها 4 . 

وقد قال الله: #وَّنَادَى أَصْحَابُ النّار أَضْحَابَ اة أن أفِضُوا عَلَيْنَا 


ص 


G2, 82‏ عو هم 


من الحاء اوځ رَرَتَكُمُ الله كَالُوأ إن الله : حَرَّمَهَ) عَلَ الْكَافِرِينَ4” والله 
أصدق القائلين» فقد بن في كتابه. 


.۷١ سورة الأنعام:‎ )١ 
. ٥٤ سورة يونس:‎ ) 
. ٤۸ سورة البقرة:‎ )۳ 
. ٤۸ سورة الحجر:‎ )٤ 
.۳۹ سورة البقرة:‎ )6 
٠١ سورة السجدة:‎ )1 


۷) سورة الأعراف: 0۰ 


۳ 


[مسألة: 2 عذاب القس] 

فإن قال: فا تقول في عذاب القبر؟”" 

قيل لَهُ: إن ذلك إلى الله وهم عبيده» إن شاء عذْمّهم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. 

فأمّاعذاب الآخرة فلا سك فيه ومن لم يؤمن بِالْجَنّة / ؟0/ والنار 
وعذاب الآخرة فليس بمؤمن» -وقد بينا ذَلِكَ في تقدَّم-» فقد قال الله في 
اليهود قوله: لوَّلوْلَا أن كَتَبّ الله لله عَلَيْهِمُ السجلاء عدبم في الدَنيَا وَلَهُم 
ْ في الآخْرَ رَوعَدَابٌ الثَارٍ ا فأمّا عذاب النار فلابُد هم منه -كم) قال-» 
وقد كتب عليهم في الدنيا الجلاء من المدينة. 

وقد قال الله في [عذاب] الدنيا: لوَلُذِيقتّهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ 
الأذر ر لَعَلْهُم ير جعونّ #4" فهو كذلك -كما قال-» إن شاء عذبهم في الدنيا با 
يشاء» وعاقب فيها من شاء» لا يُسأَلُ عا يفعل وهم يُسألُون. 


)١‏ اختلف الإباضية في عذاب القبر إلى ثلاثة آراء: منهم من يثبته وهم الجمهورء ومنهم من ينفيه» ومنهم من 
يتوقف فيه؛ وذلك الاختلاف نابع من تعارض الأدلة فيه» وفهمهم للنصوص القطعية الواردة في ذلك 
واستدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنةء كا استدل النافون له من الكتاب» ويرون أَنَّ الإيهان بالغيب لا 
يقطع به إلا من طريق النصوص القطعية. لذلك ذهب المحققون منهم إل أنَّ مَذِهِ المسألة ليست من 
الأصول الواجب الإيان بها؛ لظنْيّة دلالتها. انظر: هود: تفسير» ۲/ 571-778 الوارجلاني: الدليل 
والبرهان؛ ۳/ ۳۲۲. الثميني: معالم الدين» ۲/ ۱۷۲- 7/7 .١‏ 

؟) سورة الحشر: ۳. 

۳) سورة السجدة: .7١‏ 


٤ 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وقدقال في قوم هود: a‏ 


١ 


E‏ لبا 


وَلَعَذّابُ الْآخِرَةٍ أَخْرَّى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ4" فهذا لا شك 
فأمّا عذاب القبر فهو القادر على ذلك إن شاء عذِّبء وإن شاء عفاء 
وقد يوج دفي الدعاء أن يسأل الله ويستعاذ به من الكفر والفقر وعذاب 
القبر» وموقف الخزي في الدنيا والآخرة". 
وقداختلف الناس اختلافا كثيرا في معنى عذاب القبرء وقولّنا قول 
الب ولا دة فى ثامن داك 


[مسألة: سے سؤال ممحكر وخحكيس] 
وأمّا ما سألت: عن منكر ونكير وحساب القبر» فذلك إلى الله يفعل ما يشاءء 
E EE‏ م ا 
سلا وَهُمْ لآممَرَطُونَ * ئم روأ إل الله لاهم لحن آلا ول بدراس 
س وقال: قل : توَفاكُم مَلَكُ المت الَّذِي وگل بِكُمْ تُه م لل ربک 


2 


.٠١:تلصف سورة‎ )١ 

)١‏ إشارة إلى حديث الربيع (ر ۰ عن ابن عباس قال قال ة: «اللهُمَ ي أعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَب 
اعود بك مِنْ عَذَابِ جهنم وَأَعُودُ ك مِنْ َة اليح الدَّجالٍِء وَأَعْودُ بك مِنْ فِْنَةِ اليا وَالَبتِ»» 
وغيرها من الأحاديث. 


.1-۱ سورة الأنعام:‎ (r 


{Y0 


3 


جَعُونَ4”» وقد قال الله: ِن إل رَبك اجى 4" ومو سرع الْحَاينَ» 
لالبو لخر ةلاحك عي ا الله كان ذلك©. 
منااقوله تعالى: إل ربكم مَرْجِعُكُمْ» فهو ني الآخرة وقوله:إنَّهُ نر 
يواه ددن سرع شبن اند راط شب 
فأنّا مُنكّر و نكير فذلك يوجد في الآثار عن ابن عباس وأيضا عن جابر 00 


وقد وجدنا -الشك مني - عن موسى بن أبي جابر”-فالله أعلم بذلك-: تا بور 


.١١ سورة السجدة:‎ )١ 
.۸ في جميع النسخ: "إن إليه الرجعى" والصواب ما أثبتنا من سورة العلق:‎ )۲ 

۳) في جميع النسخ أشار إلى نسخة أخرى فقال: " نسخة كيف شاء الله كان ذلك". 

)٤‏ هو الإمام جابر بن زيد اليحمدي الأزدي» أبو الشعثاء (ولد ١۲ه-ت‏ ۹۳ ه): إمام عام محدث فقيه من 
كبار التابعين» ولد في "فرق من ولاية نزوى" بعمان. تلقى العلم بالبصرة ومكة عن الصحابة» وروي عنه 
قولته: " لقيت سبعين من أهل بدر فحويت ما عندهم إلا البحر ابن عباس". له آثار جليلة من أحاديث 
وروايات. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ۷/ ۱۸٠-۱۷۹‏ . الدرجيني: الطبقات» 17/7 15-1١7؟‏ 
الراشدي: الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وفقهه: ص/ا-١‏ 5. 

٥‏ وجاء ذلك في مسند الربيع (ر۸۱۲) قال: قَالَ جابر بن زيد: سل ابن عباس عَنْ عََذَّابٍ الْمَيْرِ فقا َقَالَ: قَالرَسُولُ 
لله :دن قر ميقا كح كر نکر بايان كل إِْسَانٍ في بعد موي يَْتَحِنانِ ّم يحاكياز». 

)١‏ موسى بن أبي جابر الإزكوي ( 86-١18ه‏ ): عا فقية من بني سامة بن لؤي بن غالب. وأحد حملة 
العلم إلى عمان. تتلمذ على يد الإمام الربيع بن حبيب بالبصرة» ثم رجع إلى عمان لإقامة الإمامة الثانية 
بعمان» واستطاع بتدبيره وذكائه جمع كلمة العمانيين. خلع محمد بن أبي عفان من الإمامة بعدما رأى الوارث 
بن كعب الخروصي أصلح منه. له سيرة جليلة» وآراء متناثرة. انظر: إتحاف الأعيانء 178/١‏ . نزهة 


المتأملين. ص ٤-۷۲‏ ۷. 


جامع البسيوي ص )١14١١١(‏ كتاب أصول الدين 


لنا القول في ا كم على ناطق الكتاب أو الإجماعء فما ما فيه الاختلاف ول يقع 
فيه حكم بنص ينصونه» فقولنا فيه قول المسلمين ونحن سائلون. 
مسألة: [ سر2 أطفال المؤمنين وأطفال المشرركين] 

- وسال عن الأطفال: فأمّا أطفال المؤمنين» فهم لحق باهم قاط القران: 
قال الله : لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنهُم درَيتّمُم بايان ألْحقتا م ريه" وما لاهم 
من عَمَلِهِم من مَيْءِ)” فلا قول فيهم. 

وأمّا / 07/ أطفال المنافقين والمشركين فقد اختلف الناس فيهم: 

فقائل يقول: هم : بع لآبائهم. 

وقائل يقول: بالوقوف عنهم. 

وقائل يقول: هم في الولاية. 

والله تعالى لم يذكرهم في لحوق آبائهم في شيء من حكم الآخرة. 

فأمًا في حكم الدنيا فعلى أطفال أهل الشرك في السبي والحكم بينهم في 
المواريث. وَأَمّا في حكم الآخرة فلم يذكرهم مع آبائهم» وقد قال النبي 
له: «إنَالقَلَّمَ مَْمُوعٌ عَنٍ الطّفْلٍ حَنََى يدْرِكَ"”: فإذا كان الطفل مرفوعا 
)١‏ في جميع النسخ: ذرياتهم؛ على قراءة نافع. ولكنا أثبتنا قراءة عاصم لا درج عليها المؤلف. 
")سور طون 


۳) رواه أبو داود عن على» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء ر7٠‏ 5 4» .١141١/5‏ والنسائي 


عن عائشة؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه» ر۳۲٤‏ "0 5 ,. 


¥ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
عنه القلم فلا ذنب عليه. وقد قال الله في كتابه: لوَإِبْرَاهِيمَ الذي و * 
لَّانَسرْرُوَاذرَةوِْرَ أخسرّى4”؛ وقال: «وَل اتيب كل تفس إلا 
عَلَْهَاك" وقال: «لَايِجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِوِوَلَا مولو دمو جَاز عن وَالِدِه 
شين إن وغد الله حَقٌّ4”. وقال: 9ن تََقَعَكُمْ أرْحَائَكُمْ وَلَاأوْلَادْكُمْ يَوْمَ 
اة فصل بَنْنَكُمْ4". وقال: ذا نقح في الصور فلا أَنسَابَ بيهم 
وميل وَلَايَسَاء لُونَ4*. 

فلحا قال الله تعالى هذاء وكان الطفل لم يعمل شيئا من المعاصي. ولا 
يَزِر وزراء ولا كسب ذنباء والقلم عنه مرفوع فلا يضرٌّه من كسب أبيه 
شيء» وقال الله تعالى لأهل النار: #دَِّكَ بع قَدَّمَتْ أَبدِيكُةْ4”, وذلك با 
كنتم تعملون» وقال: لوَدُوقُوا عَذَابَ الْخُْدَِ كم َْمَُونَ4”. 


.۳۸-۳۷ سورة النجم:‎ )١ 

) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

۳) سورة لقهان: 77. 

.۳ سورة الممتحنة:‎ )٤ 

6) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

)١‏ في جميع النسخ: "ذوقوا العذاب با كنتم تعملون" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة آل عمران: 
8 . 


۷) سورة السجدة: ١‏ 


۸ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


- - سس » ل 3 ا ص 2 - ۾ 
وقدقال: 9وَمَل ناي إ اكمور و وما كُنَامُعَدَّبينَ حَتَى 


َبْعَثَ رَسولاً)۰. 

ولَنَا] كان الطفل لم تُخَاطَبٍ بأمر من طاعة ولا معصية» ولا قدّمت يداه 
معصية ولا كسبت يداه ذنبا؛ لأ القلم عنه مرفوع» قلنا: بقول من قال: عَم 
ليسوا لُحقا لآبائهم» وإنَّ الله رؤوف رحيم» قادر على أن يتفضّل عليهم برحمته 
ولا تخا ولم تكن لهم |معهم| معصية؛ ويدخلهم جتنه كيف يشاءء والله حكيم 
عليم» غفور رحیم» لا يعاقب إا من عصاه» وقد بين آلا تَزر وَازْرَةٌ ورزر 
أَخْرَى 4" ولإلّا يخي وال عن وَلَده وا مَولُودٌ مُوَ جاز عَن وَالِدِِ سَيًا)٠.‏ 

وقد روي عن النبيٌ به روايات» فمنها أنه سئل عن أطفال المشركين 
والمنافقين فقال: حدم أَهْلٍ الْجَنّةه“ وّالله قادر أَنْ يتفضل عليهم کا تفضل 
على الولْدَانٍ وَالْحُورٍ العين الْحِسَانٍ. 

فإن قال قائل منهم: في قول الله تعالى: ولا يَلِدُوا إلا َاجراً كَمّارً04؟ 


.۱۷ سورة سباأ:‎ )١ 

؟) سورة الإسراء: .١6‏ 

۳) سورة النجم: 377 ۳۸. 

.۳۳ سورة لقهان:‎ )٤ 

١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير عن سمرة بن جندب بلفظ قريب ر0259497 ۷/ 54 7. وفي المعجم 
الأوسط عن أنس بلفظ قریب» ر ۰۲۹۷۲ ۳/ .77١‏ 


1) سورة نوح: € . 


4 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ا aS ٠‏ %& ”> ¢ 7 ل 3 3 کر ام 
قيل له: ذلك لحا قال لنوح: #..أنه لن يُوْمِنَ من قومِك إ من قد امن 


قَلاتبْمَيِسُ بح كَانْوأيَفْعَلُونَ04/.”4/ قال نو رَّبٌ لَانَدَرْعَلَ 
الْأَوْض من الْكَافِرِينَ بارا إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا ادل َلَايِِدُوا إلا 
فاجراً كَمّارً4”» وإذا بلغ وعاند كان كافرا معاندا. 
وقد قيل: إن زوجته خديجة” سألته عن أولادها من غيره» فقال: هم 
في الثار"» وأخبارٌ النبيّ ب لا تتتاقض» ولك الطفل في اللغة: هو الذي 
يركب الخيل ويقاتل» قال القائل: 
لقينا بها أطفالبم وخيولهم عليهم سرابيل الحديد المسرد“ 
يعني: الشجاع» قد سمي طفلا في اللغة» ولكن إِنَّءَا قال لما النبئٌ ذلك 
لولمه بأولادها ّم كانوا بالغين معاندين» ولسنا نقول في هذا بالقياس» 
وقد أخذنا بقولٍ من لم ير عذابهم ولا تبَعا لآبائهم» وقد بين الله في كتابه ما 


فيه كفاية ما تلوناء وبالله التوفيق وبه نستعين. 


.7"5:دوهةروس)١‎ 

") سورة نوح: 177-/71. 

۳) خديجة بنت خويلد زوج النبي با 

)٤‏ رواه أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب مطولاء 0١ 21١171‏ . والطبراني في الكبير عن عبد الله 
بن الحارث مطولاء مناقب خديجة رضي الله عنهاء ر۰۲۷ 17/77. وأبو يعلى في مسنده عن عبد الله بن 
نوفل مطولك رلالا ٠لا‏ ۱۲/ ٥۰0‏ . 

0 نجد من ذكره أو نسبه في] رجعنا إليه من المصادر. 


جامع البسيوي ص )18١١(‏ كتاب أصول الدين 


3 
ت 


انل هات ا اواك 


مسألة: [ولامة الله كخلقه] 

- وَسَأَلَ عن: ولاية الله لخلقه ما هي؟ 

قِيلَ لَهُ: قد تقدّم القول في ذَلِكَ أن ولاية الله للمؤمنين ثوامهم الْجَنّهَ وأن 
يوفقهم للحق» وينصرهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط 

فإن قال: فا ولاية المؤمنين لله؟ 

قيل: هي القيام بمدحه وتوحيده» والقيام بنصرة أوليائه والاعتراف له بنعمته. 

فإن قال: فالولاية لرسوله محمد وَ؟ 

قِيلَ لَهُ: هو التو لتعظيمه وتوقيره» والصلاة عليه والعمل بسنته والمحبّة له. 

فإن قال: فما الولاية في الجملة» والاعتقاد لجميع أولياء الله؟ 


)١‏ مُحَمّد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي القرشي» المشهور بأبي عبد الله (ت: ٠17ه):‏ عالم 
فقيه أصولي مجتهد من أسرة عريقة في العلم والفضل. أخذ عن: أبي صفرة وموسى بن علي... وأخذ عنه: ابناه 
عبد الله وبشير» وعزان بن الصقرء وأبو المؤثر.. قدم صحار 59 1ه وول القضاء بها ١161ه‏ للإمام الصلت. 
وتوفي ببا. له: آراء كثيرة لا يخلو منها مصنف» وكتاب مختصر من السنة» وسير منها: سيرة إلى أهل المغرب» 
وإلى إمام حضرموت. وإلى أبي زياد خلف» ومختصر من السنة. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان/ 197. مجلة 


نزوی» ع۲/ ۳۲-۲۳. بابزيز: الإمام حمّد بن محبوب حياته وآثاره» كله... 


۳۱ 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قال: هو التولي لمحبّتهم وتعظيمهم. والردّ في مغيبهم والاستغفار هي 
والتسليم عليهم وتصويبهم. 

فإن قال: فالولاية للمؤمنين في الجملة؟ 

قِيلّ لَهُ: هو التو لمحبّتهم» وتصويبهم» والاستغفار لهم في المحيًا والممات؛ 
والردٌ في مغيبهم؛ وإعطاؤهم حقوقهم» والتسليم عليهم. 

فإن قال: الولاية لأصحاب رسول الله كِ؟ 

قيلَ لَهُ: هو کا وصفنا في التولي لمحبتهم وتصويبهم» ومعرفة فضائلهم 
وسابقتهم» والاستغفار هم» والرد في مغيبهم وعنهم من طعن عليهم. / /٠١‏ 

فإن قال: فولاية المسلمين لبعضهم بعض؟ 

يل لَهُ: هو أن يُعلّم بعضهم بعضا الإسلام والفضل والورع. ول بعضهم 
بعضاء ويستغفرون لهم وتقع المودّة لهم في قلوبهم» والمواصلة هم والرأفة 
بهم» والرحمة لهم -وكذلك وصَمَهم الله لرُعَمَاء بَِنَهِمْ4”-, والرد في مغيبهم» 
والقيام بمدحهم» وتعظيمهم» وتصويبهم» وإعطائهم حقوقهم. والاستغفار هم. 

وكذلك قال الله لقوم قالوا: ربا افر لتا وَلإِخْوَانِنَا الَِّينَ سَبَقُونَا بايان 

فإن قال: فولاية المسلمين بعضهم لبعض في الحكم؟ 


.۲۹ سورة الفتح:‎ )١ 
سورة الحشر: ل م‎ )۳ 


۲ 


جامع البسيوي ص )18١-1١(‏ كتاب أصول الدين 


قِِلَّلَه: أن تعلم منه الموافقة للمسلمين في دينهم وقبول الإسلام» 
وتعرف من هالصلاح والورع والعفاف» وتعرف منه العمل بشرائع 
الإسلام؛ فتتولأه وتصوبه» وتردٌ في غيرته وتقع لهالمحيّة في قلبه. 
وتواصله وتعطيه حقوقه وتعظّمه. ولاايكون مسلا من لم يكن المسلم 
عند بهذه المنزلة» وقد قال الله: إلا كم اف ورش وة وَاّذِينَ موا 
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصًلاة َالزَّكَاةَوَهُمْ رَاِمُونَ # ومن يول الله 

وو آمَنُوأ َإِنَّ جرب الله بَ الله هُمْ لْمَالبُونَ”. 

وقد إن من أو رى اندز Ah‏ (وَمَنْ 


رت ماه 


ا(وَمَنْ رَد عن مسلم في غَيْبَتهِ فَلَّهُ من الجر ما لآ 090 «وَمَنْ حب 


. ٥٦-٥١ سورة المائدة:‎ )١ 

. في (ت): "والنصرٌ فيه"‎ )١ 

۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن البراء بن عازب بلفظه؛ باب: ذكر فيا يطوى عليه المؤمن من الخلال 
ر۰ ۰۳۰٤۲‏ ۱/ ۱۷۰. وعن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب. في نفس الباب» ر437 177/704 . 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود بلفظ قريب» ر١ ٠١67‏ ۱۰/ ۲۲۰. 

5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. 

۵ رواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة»؛ باب الستر 
على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات» ر55 2756 ۲/ .860٠‏ 

7 نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. 


A 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وما فهو مهما“ اوَمَنْ تسب يوم ون منهِب)" وقد قيل: «لاً عد المشلم 
حَلاَوَة اللإشلاَم حى تحب في الله» وَيُحَادِيَ في ال »”. 

ونا تعبّدهم الله فيه| بينهم بحكم ما ظهر من بعضهم إلى بعض» على العلم 
منهم لبعضهم بعضاء ول يكلّفهم علم ما غاب عنهم من سرائر خلقه؛ لان ذلك 
ما لا يطاق. 

فإن قال بعض من الناس: إِنّا لا نتو إلا بشرط إن كان وليًا لله؛ لأنّا لا ندري 
ما حاله عند الله لعلّه عند الله كافر ؟ 

يقال له: إن الله ] يُكلّف عباده حكم ماغاب عنهم» وَإنَّءَا عليهم في 
الحكم ماظهرء وقد نقضتم قولكم: إن كلّ من عَلِمسّموه يعمل بالإسلام 
فهو مُسلم» وقد قلنا: إن وَلآية العبادٍ بعضهم لبعض على عليهم بإيمان 
من آمن» فمن علموا منه ذلك تَولَّْه على ذلك» /57/ وليس عليهم علم 
ماغاب عنهم. 

ويدلّك عل أن الحكم بالظاهر: لو أن رجلين شهدا بالزور عند 
الحاكم على رجل أله قتل رجلا فقتله الحاكم؛ والله تعالى يعلم أَتَّها شهدا 
)١‏ رواه الطبراني في الكبير عن أبي قرصافة بلفظ: «من أحب قوما حشره الله في زمرتهم»؛ ر 0301١‏ 7/ 19. 
۲) رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» ر۳٠٤‏ 4/ 54. وأحمد في 
مسنده» عن ابن عمر بلفظ قريب ر١١00/7)200.‏ 


*) رواه النسائي في المجتبى عن أنس بمعناه» باب حلاوة الإسلام؛ ر۹۸۹٤۸/‏ 4۷. وأحمد في مسنده ن 
أنس بمعناف ر ۱١۳/۳ ۱٤۱۰۲‏ . 


٤ 


جامع البسيوي ص -١(‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


زورا" كان الحاكم قد ادى ما افترض الله عليه» ولم يضره" ذلك عند الله إذ عمل 
با أمره الله في الحكم بالظاهر. 

إا أجرى الله الأمور بين العباد على علمهم» وأمرهم أن يعملوا" بعلمهم من 
الولاية والعداوة» والله يقضي بينهم بها علم» فليست لهم الْحُجَّة في الشريطة". 
ولا في قولهم: هل يأمر الله بعداوة أوليائه؟!. 

وقد قلنا: إن الله إا أجرى الولاية والعداوة بين العباد على علمهم فيا بينهم. 
وقد علمنا أن الأمور قد تكون في الحكم عند الله خلاف ما هي عند العباد في 
الولاية والبراءة» وَإِنَّ) ما حكان يحكم بها العباد على علمهم با ظهر» فيثبتون 
لأهل الولاية حقوقهم من التواصل والترحم والتودّد. ويحكمون على أهل 
العداوة با يجري من الأحكام» من البغض طم والهجرء واستقباح فعلهم؛ 
ومفارقتهم وتخطئتهم وعداوتهم حَنَّى يتوبواء ويقاتلون أهل البغي منهم حَتَى 
يفيئوا إلى أمر الله. 

فإن قال: فيأمر الله بقتل أوليائه؟ 


۱) في (ت): بزور. 

۲) في (س): "ما فرض... ولم يضروه". 

*) في (ت): يعلموا. 

)٤‏ براءة وولاية الشريطة: هي معاداة أعداء الله وموالاة أوليائه جملة» ومعاداة جميع أهل معصيته وموالاة جميع 
أهل طاعته؛ ومعاداة جميع الكافرين وموالاة جميع المؤمنين. انظر: الكدمي: الاستقامة» ۱/ ۳۹-۲۹. 
المحروقي: الدلائل على اللوازم والوسائل» ص؟41-41. 


جامع البسيوي ص )14١-١(‏ كتاب أصول الدين 


| له 


قبل لَهُ: إا أمر بقتال أهل البغي حَتَى يفيئوا إلى أمر الله» أو يتوبوا من شر كهم. 

فأمّا من قتل على الشرك والبغي فقد علمنا أله ليس بولي» فليس لك علينا 
> حجُةء فأمًا من تاب من بغيه فإن الله يتوب عليه» وَإِنَّا قاتله المسلمون بها ظهر 
من بغيه وشركه في حكم الظاهر» وفارقوه وبرئوا منه في حكم الظاهر» وهذا 
حكم أنزله الله لِنَبيّهِ ومن أتى من بعده» وعلم| جعله الله له ولمن أتى من بعده. 

ومن أظهر خلاف الإسلام بن قتله رسول الله ية والمؤمنون على شركه 
علمنا أنّه عدو لله» ومن مات [وآعَلِمنا أن الله أمر بقتاله قاتلناه حَبََى يفيء إلى أمر 
لله» ويرجع المشرك عن شركه. 

وقد قال بعضهم: إن معي معنى كافر هو اسم البدن» ومعنى كفر هو اسم الفعل» 
ومؤمن اسم البدن» وإيمان اسم الفعل» وقد يعمل العبد بعمل أهل الإيهان وهو عند 
الله من أهل النارء ولا یضر من تولأه في الحكم» وهو عند الله في علمه كافر"؛ لان الله 
[قال]: إن َل الله منَ الممّقِنَ4"» وليس على العباد علم الغيب. 

كذلك من ظهر منه عمل الكفر فارقوه في الحکم» وخطّؤوه وقاتلوه على ما 
يجب عليه في الحكم. ولم يضرّهم ما يكون عنده / /٥۷‏ من حاله إن كان من أهل 


التوبة وتاب عند الله. 


١‏ )يي (س): في عمله كافرا. 


) سورة المائدة: ۲۷. 


جامع البسيوي ص )18١١(‏ كتاب أصول الدين 
فالمعاداة من المسلمين للكافرين على ما وصفناء إذا علموا منهم العمل 
بالكفر أغلظوا لهم في القول إن قدرواء وأبغضوهم. وفارقوهم» ولم يجالسوهم. 


N) 


وقاتلوهم حَتّى يفيئوا إلى أمر الله» فإن اتقوا منهم تقيّة" فارقوهم في السريرة» 


0 


وأبغضوهم وخطؤوهم ولم يصوبوهم. 

ولا يكون مسلم| عند الله من لم يكن بهذه المنزلة» فكلٌ من ركب شيئا من كبائر 
الذنوب» وأصرّ على شيء من معاصي الله كائنا ما كان من خلق الله» حيا وميتاء أبا أو 
ا ا تو عك ك رضت دت ونا راقو ا 
والبراءة منه» والتيرّي إلى الله من سوء عمله في حكم ما ظهر له من ذلك. قال الله: 
«لَاتجِدُ تَوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله روه وَلَوْ كَانُوا 


٤‏ 2 و صم 


آبَاءهُمْ او أبتاءهُم أو إِخْوَائيُم. .4 آخر الآية وقال: لاذ المُومنونً 


الكَافِِينَ أَوَِْاء ِن دُوْنِ الْمُؤْمنِنَ4”» وقال: ومن يَتوَلَهُم منك هنهم" 


)١‏ الَقِيّ: من الوقاية والحذر. وهي: إظهار الإنسان غير ما يعتقد من قول أو فعل مخافة لحوق ضرر أو أذى 
يصيبه» وقد أخذت من قوله تعالى: 9 إلا أن نَأ مِنْهُْ ُمَاةِ4 (آل عمران:۲۸)» وهي عند الإباضية 
مرادفة للإكراه وما نفس أحكامه كم في قوله تعالى: (إِلأَمَنْ أُكْرء وَكَلْبُهُ مُطْمَعْنٌَ بِالإيَانِ4 (سورة 
النحل: .)٠١٠١‏ انظر: الوارجلاني: العدل والإنصاف» ۲/ ٥-٠٤‏ ه٥.‏ السالمي: مشارق أنوار العقول؛» ٤٥١‏ - 
0. بابزيز: مفهوم التقية وأحكامها (مخ). 

۲) سورة المجادلة: 77. 

۳) سورة آل عمران: ۲۸. 


. ٥١ سورةالمائدة:‎ )٤ 


۷ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقال: لوآ اء کم وَِْوَئكُمْ أؤلياء ن استَحبو تح وأ الْكَفْرَ على الإَانٍ ومن 

وهم نكم أَوْليكَ هه م الظالِمُو ن" وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فإن قال: فی ]ذا ر يقع الحكم في العداوة؟ 

قال: المعاينة للفعل المحرّم م أحدثه» أو إقرار المحدث بالحدث 
المكفرء أو الشاهدين العدلين" على الفعل» والشهرة التي لا ترد ولا تُدفع» ولا 
بحولما مُكدّب؛ فبهذايقع صحّة ذلك» والولاية بالموافقة”» وبالرفيعة*» 
وبالشاهدين» والشهرة في الحكم بهذا يجب. 

وكلًّا م يصح بها قد وصفتٌ لك فالإمساك حَتَّى يتين حكم ذلك في الظاهر. 

وقد بَينَ الله في كتابه معنى البراءة» ققال: تَر رَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 


آم آمشوأيم أنزل إِلئِكَ نَوَمَا انل ين فلك بُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكْمُوا إِلَ 


م ر 


الطَاعُوتٍ وَكَدُ مروا أن يَكْفُرُوأ بو4”» وليس كفرهم بالطاغوت إنكارا 


.77 سورة التوبة:‎ )١ 

۲) في (س): الشاهدان العدلان. 

؟) ولاية الموافقة: من طرق إثبات ولاية الأشخاصء وتكون بموافقة المسلمين في دانوا به لله تعالى من 
القول والعمل. انظر: العوتبي: الضياء» ۳/ 1۷. 

4) ولاية الرفيعة: من طرق إثبات ولاية الأشخاص عند المشارقة» وهي: إخبار الواحد العدل بولاية شخص ولما 
شروط. منها: اشتراط العلم بأحكامهاء وثبوتها بخبر الواحد بخلاف براءة الرفيعة» وذكر سبب الولاية لغير 
العالم. انظر: الكدمي: الاستقامة؛ ٠٠١-٠١ 4 /١‏ . السالمي: مشارق أنوار العقول» ص٤ .٠٠‏ 


۵ سورة النساء: .5١‏ 


6 


جامع البسيوي ص 1١١‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 
لذلكء ولا جحودا به أنه ليس بالطاغوت» ِنَم أمروا أن |يكفروا بأن| 
ب اه نفك كين الما مج الا تة ول :لتك أن الكت فة 
اغراك 

وكذلك قوله: لقَّمَنْ يكْمُرْ بالطَاعُوتِ وَبُوْمن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعروة 
الْوَنْقَى4”"؛ معناه: من برأ من الطاغوت ويصدّق بتوحيد الله وطاعته فقد 
استمسك بالعورة الوثقى» / 0۸/ وهي العصمة عن" الضلالة. 

وقول إبراهيم ا لقومه: إا برآ هنكم وما تَعْبدُونَ مِن دُونٍ الله كَمَرِنَا 
بكو 4" بل عل ا دد ری نه و کر لبد کارا رامن 
قومه» ولا جحودا ب هم» ولكن كفره بهم في دينهم مفارقة لمم في دينهم» وبراءة 
منهم" ولأعمالهم. 

فدلٌ أن من الكفر مالايكون شركاولا جحوداء فصحً أن من الكفر 
ما هو غير الشرك» وأنَّ من كَمّر النعمة وركبّ المعاصي قد كفر. 

والكفر: مأخوذ من كم رث الشي:: إذا غطّيته؛ كما يقال: 
كارو الا ا ادى كدان هال الو وف كسا فز ضاق 


.705 سورة البقرة:‎ )١ 
. سورة الممتحنة:‎ )۳ 
في (ت): لهم.‎ ) ٤ 


۹ 


جامع البسيوي ص )141١ 1١١‏ كتاب أصول الدين 
مُفارق» وقد لعن الله الظالمين ول يلعن المؤمنين» فدل أن من 
ظَلَم فليس بمؤمن كما زعم من ذهب عنه دليل الصواب أن 
راكب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 


مسألة: [ ے2 معنى قوله تعألى: هحصو على ابی 

- وسألء فقال: قوله: إن الله وَمَلائِكَتَهُ لْصَلُونَ عل ابا 
انيد را راع و لّحُوا تسلا ما معناه؟ 

6 و لا ری کر دند 
ويسلّموا تسليماء والسلام: مأخوذ من التحيّة والسلامّة م 

فإن قال: فالصلاة على النبيّ فريضة؟ 

تيل لَّة: نعم قدقيل:إتّمافريضة؛قَقَالقوم:إنالفرض من 
ذلك واحدة. وقال آخرون: عند كلٌ صلاة» وماكان بعدهافهو 
تطوع ونوافل وفضائل» وكُلَّ) صل عليه أكثر كان أفضل» و 
قبل:إِنَّهُ قال: (إِنَ بحل الاس من ذُكِرتٌ عِنْدَهُ فَلَمِيُصلٌ 
عل" صل الله عليه وسلّم تسليها. 


.05 سورة الأحزاب:‎ )١ 
رواه الترمذي. عن الحسين بن علي بن أبي طالب بلفظ قريبء كتاب الدعوات» باب قول الرسول يار‎ )” 
"€ /o ۸٠٠٠١ والنسائي في الکبری» مثله بلفظ : «البخیل)» ر‎ .٥ ٥ ٥٤١ر رغم أنف رجل»‎ 
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ا ا O Cs‏ ا وم قفوو ا a‏ 

فإن قال: قول الله: هو الذي يُصَلٍ عَلَيْكَمْ وَمَلائْكَتهُ ليُخْرجَكُم مَنَ الظلَاتٍ 
إل الور وَكَانَ بالمؤْمِنينَ رَحِيمَ4”؟ 

ِيِلَلَّهُ: هو الذي يغفر لكم» وتستغفر لكم ملائكته؛ ليخرجكم بذلك 
من الكفر إلى الإيمان» وكان رحيم| بالمؤمنين» وهي من الولاية» وقد قال 
لله: ومن بول اللْهَوَرَسْولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأقَإنَ جرب اه مُه 
لْمَالِبُونَ4” يقول من يصدّق بتوحيد الله ويعمل بطاعته» فيم الغالبون 
في الجَنّة. 

وقد قالالله: لقال مُوَالُوَلُ وَهُوَ يحي المؤتى وَهُوَ عَلَ كل سىء 
قَدِيرٌ4”. فالوقٌ: هو المتولي لشواب المؤمنين» والمولّ: من الموالاة 
والنصر هم والمول أيضا: المالك. / 059/ 

ود لهل أن الموالاة النصرة لهم قوله: «وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَِنَ الله 
َجِبْرِيِلٌ وَصَالِحٌ المؤْمِنِنَ وَالملآئِكَةٌ بَعْدَّ دَلِكَ ظَهِيدٌ4”؛ يعني: ناصره 


والملائكة والمؤمنون يؤازرونه وينصرونه على عدوه. 


و سه م ه 


ولاه 


.٤١ سورة الأحزاب:‎ )١ 
. ٥ ؟) سورة المائدة:‎ 


4) سورة التحريم: . 
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قال: إإن تَنصُرٌوا هينص رْكُمْ4”» لوَلَيَتَصُرَنَ الله من يَنضُرٌة... 04 

وقد قيل: من ينصر رسوله على عدوه ينصره الله ويوفقه لذلك. 
مسألة: [سيث معنى الموامرين والصر|ط] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: ما معنى: وضع الموَازِينَ الْقِسْطَّ4؟ 

قال:هوالْحَنٌءقال الله :وضع الموَازِينَ ن الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةَ مَةِ فَلَا نُظْلَمُ 
َف شنا ون کان مَل حب من رل ْنا يا می نا حَاينَ4”. 

يقول عندنا: احق ونضع القسط: الح قلا تُظْلَمُ فس سياه ولا 
مثقال حب من خردل إلا اتتا يها وی بنا حَايسِينَ. 

فإن قال: ما معنى الصراط المستقيم؟ 

قِيلَ لَه: هو الْحَقٌ -أيضا- المستقيم» والصراطً: هو الطريق للحقّ الواضح» 
النهج الذي لا عوج فيه» فقد بن الله أحكامه في كتابه العزيز الذي لا أيه الْبَاطِل 
من بين د ن يديه ولا ِن حَلفه تيل مّنْ حَكِيم حم تیل 

مسألة: [ سيك معرفة الله رسله] 


ar 


- وسال فقا فقال: أخبرونا عن الله عرف برْسله» أم رُسله به عرفُوا؟ 


)١‏ سورة محمد: لا. 

") في جميع النسخ: "ولَيتصْرَنَ الله من بنط ده وله ." والتصويب من سورة الحج: .4٠‏ ولعله يقصد قوله 
تعالى: 9 وَلِيَعْلَمَ الله من يَنصره وَرْسٌلَهُ» من سورة الحديد: 76. 

۳) سورة الأنبياء: ٤١‏ . 


> 
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يقال لَهُ: لاء بل رُسله به غرفوا اله حكيم لا بعث بكتب الح كاذباء تعالى 
لله ولا دعت الرسل إلى الله من قد عرق نّم جَحَدَه وقد يكون بعص يعرفه. 
وبعض لا يعلم بذلك» فبيّنت الرسل ذلك» ودَعَوا إلى الله بالدلائل والعلامات. 
ألا ترى أنَّ نوحا قال: ألا تَنَّقُونَ * إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنٌ * فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونِ 
:وما ناكم عَلَيْه ِن اجر إن أَجْرِيَ إلا عل َب الْعَالمِينَ * انوا لله وَأَطِبِحُونِ 
* قَالُوا أنُوْمِنٌ لَكَ وَانبَمَكَ الْأَرْذَنُونَ4" ولم يجحدوا الله وَإنَّا هو أتاهم داعيا إلى 
الطاعة» ويحذرهم العقوبة التي لم يكونوا يعرفونهاء والبعث الذي أنكروه. 
وكذلك جيع الأنبياء قالوا: أي الله سك فاطر السََّاوَاتِ والأزض يَدْعُوكُمْ 
وكانت العرب يحجُّون البيت ويعظّمونه وَإِنَّا يعبدون الأصنام لتقرّهم إلى الله 
رلفى» وقالوا: لشْفَعَاونَا عِندَ الله" وَإِنَا دعاهم رسول الله كل إلى ترك 
الأصنام وعبادة الرحمن فلم يصدقوه» وقال قائلهم: "لو نعلم أنك رسول الله 


e‏ ِو 


لاتبعناك"» وقال المنافقون: / /5١‏ نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله وال يَعْلَم إِنكَ 


<2 


)١‏ في جميع النسخ: "قد جئتكم بآية من ربكم قالوا أنؤمن لك..." وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة 
الشعراء: .١١1١-1١5‏ 
۲) سورة إبراهيم: .٠‏ 


۳) سورة يونس: ۱۸ . 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
رسو" فقد عرفوا الله؛ وَإِنَّ) هم كذّبوا أن يكون النبىُ رسول الله» وذلك قول 
لله تعالى: لين سَأَْمَّهُم مَنْ حَلَفَهُمْ يمون النه4”. 

كذلك عَبّاد النيران إا جعلوا الله نورا فعبدوا النار وأخطؤوا فأكذبهم الله. 

ألا ترى أن الإنسان إا يرسل رسوله فيها يريد إلى غيره إذا كان المرسّلٌ إليه 
يعرف المرسل» فإن أنكر الرسول أتاه بالعلامة والدلالة التي تقع له الصحّة 
ولو كان لا يعرف الرّسول ولا المرسل لم يلتفت إلى ما أرسله إليه به وأنكره 
قبله؛ لأنّه لا يعرف المرسلٌ ولا العلآمّة. 


فهذا قول بعض المسلمين الذين قالوا: إن رسل الله غرفوا به. 


م 
ص سام 0 


وقال آخرون: للبم به عْرفُوا وهم غرفء وهذا يوجب انهم دَعَوْا إليه من 
عَرَقَه ومن لم يَعرِفه فعرفوا بالله عند من عَرَفَ الله وعَرّفوا الله عند من ل يكن به 
عارفاء والله أعلم. 
وإن قال قائل: بماذا عرف رسولٌ الله کلار؟ 
قيل له: إن المعجزات في ذلك» والعلامات التي أتى بها عند من ارس إليه كثيرة 
مما وف على جملتهاء وأوضح المعجزات التي جاء بها والدلالة التي لايرتاب 
فيها هذا القرآن الذي جاء به محمد يك مُعجرٌ نظمه عن كلام البشر؛ لأَنَّم لا يأتون 
ل و 1 و وار ي ے2 بوه ه .وان 0م 
بمثله» وقد قال الله: لفل لَيْنِ اجتَمَعَتِ الإنس وا لجن على أن يَأنُوأ بول هَدًا الْمَرْآنٍ لا 


.١ سورة المنافقون:‎ )١ 


۲) سورة الزخرف: ۸۷. 


٤٤ 
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- 


اون وله وَلَوْ كَانَبَمْضهُْ ف لبَعْض ظَهِيرً4”". وقال: «قُل تَأَبُوا بِسُورَةَ مله وَادْعُوأ 
من استطعتم من دون الله إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ4". فقرعهم بالعجز عنهه فليا عجزوا 
قهرهم به» ولم يقدروا أن يجيبوه بمثله أو بقصيدة ولا أرجوزة ولا غير ذلك. 

صخت رسالته بالمعجز من القرآن فائعه متّعونء وكذّبه مكدّبون فلما ‏ 
يقدروا على جوابه» وبذلوا فيه الأموال والأنفس» فأعجزهم حَتَى بذلوا فيه مهج 
أنفسهم على إطفاء نوره وحاربوه. وحارمهم عن صدقه حَتَى أظهر الله دينه» وتَمّت 
کلمته» وأكمل دينه» صلى الله على رسوله محمّد كما بلع رسالة ربه» وجاهد في سبيله 


ست أتاه اليقين. ومن المعحزات -أيضا-: كلام الذئب”, وكلام العجل”". وكلام 


.۸۸ سورة الإسراء:‎ )١ 

۲) في جميع النسخ: "قل فاتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة يونس: ۳۸. 

۳) قصة كلام الذئب رواها أحمد في مسنده: «عن أبي سعيد الخدري قَالٌ: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه 
الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبهء قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي 
ذئب مُقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك عمد # بيشرب يخبر 
الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياهاء 
ثم أتى رسول الله فق فأخبره فأمر رسول الله ف فنودي: الصلاة جامعة» ثم خرج فقال للراعي: أخيرهم 
فأخبرهمء فقال رسول الله #: صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم 
الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله ويخبره فخذه بها أحدث أهله بعده» انظر: أحمد: المسندء رة 211١8٠‏ 
.AT /Y‏ وابن حبان: الصحيح» ر55857. والبيهقي: دلائل النبوة» ر۲۲۸۹. 

4) قصة كلام العجل رواها البخاري في صحيحه: «عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إن 
لأظنه كذا إلا كان كما يظنّ» بينا عمر جالس إذ مر به رجل جيل فقال: لقد أخطأ ظني -أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية- أو لقد كان كاهنهم على الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم 


0 
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1 1 : ءٌ للم : 
ا لحمل“ والميضاة التى كان الماء يفورٌ من بين أصابع” 3 وخر القليب الذي 


ر ع 
غرر فيه السهم / ٣۱‏ حَنَى خرج الماء"» وشاة أمّ معبد"» وتسبيح الحصى في 


قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال 
بين أنايومافي السوق جاءتني فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها . قال عمر صدق بينما أنا عند آهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع 
صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فوثب القوم قلت لا أبرح 
حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل: 
هذا نبي». البخاري: باب إسلام عمر بن ا لخطاب» ر۳٠٠۳.‏ والبيهقي: دلائل النبوة عن ابن عمرء ر٤٤‏ 6. 

)١‏ قصة كلام الجمل لم نجد من ذكرها أو خرجها. 
”) الميضأة والميضاءة: على وزن مفعَالة ومفعّلة: وهي مطهرة كبيرة يُتوضَّأ منها أو فيها. (انظر: الزغغشري: 
الفائق» 7/ .٠١ ٤‏ والتهذيب؛ واللسان» وضأ). وذكرها البخاري في صحيحه: «عن جابر #ه قال: عطش 
الناس يوم الحديبية ورسول الله ف بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه؛ فقال رسول الله 9: 
ما لكم! قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي فك 
يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا...». انظر: البخاري: 
باب غزوة الحديبية.... ر۱ ۳۹۲. وابن حبان: في صحيحه؛ ذكر خبر بأن الماء المغسول به في كثر بعد فراغه 
من وضوئه ر150506057١/٠١48.‏ 

۴) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (ره ۰۳۱۸۵ ۷/ ۳۸۷): «... فرجع من حيث جاء عوده على بدئه حتی نزل 
بالناس على ثمد من ثماد الحديبية ظنون قليل الماء يتبرض الناس ماءها تبرضاء فشكوا إلى رسول الله #8 قلة 
الماء فانتزع سهما من كنانته فأمر رجلا فغرزه في جوف القليب فجاش بالماء...». 

؛) وتام القصة: «...أن رسول الله 8 خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وأبو بكر # ومولى أبي بكر عامر بن 
فهيرة ودليلهم| الليئي عبد الله بن أريقط» مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي 
بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم؛ فسألوها لحا وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك. وكان القوم 
مرملين مسنتين فنظر رسول الله 2 إلى شاة في كسر الخيمة فقال: "ما هذه الشاة يا أم معبد". قالت: شاة 
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َمّه"؛ وإجابة الشجرة إلى شجرة أخرى حَتَّى استظل بهما”» وكلام عضي الشاة 
1 وة الم م وغير ذلك يا لايحصى مما أتاهم من . العللامات والآيات» 


والطعام القليل الذ ي أت به إليه» فأكل منه هو وأصحابه حَتَى شبعواء ولم يروه نتقص 


منه شیء"» وأشباه هذا مما روي ووجد في الآثار والأخبار كثير. 


خلفها الجهد عن الغنم. قال: "هل بها من لبن". قالت: هي أجهد من ذلك. قال: "أتأذنين لي أن أحلبها". 
قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله 
تعالى» ودعا لها في شاتهاء فتفاجت عليه ودرت فاجترت» فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه 
البهاء» ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضواء ثم حلب فيه الثانية 
على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا...». رواه الحاكم في المستدرك عن حبيش بن 
خويلد. كتاب الهجرة؛ ر٤ .٠١ /۳ ۰٤۲۷‏ ورواه الطبراني في الكبير عن حبيش» ر ٤۸ /٤ ۳٦۰ ٥‏ . 

)١‏ وقصة تسبيح الحصى كالآي: «... فتناول النبي #8 سبع حصيات أو تسع حصيات فسبحن في يده حتى 
سمعت هن حنينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم وضعهن في يد أي بكر فسبحن في يده...». رواه 
البزار في مسنده عن أبي ذرء ر .471/894٠ 5٠‏ والطبراني في المعجم الأوسط عن أب ذر» ر47 2017 7/ 04. 

”) لم نجد من ذكر هذه الحادثة. 

۳) وردت قصة الشاة المسمومة بألفاظ ومعان عدة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد. 5/ ۰۲۹۱ ۸/ -۲۹۰١‏ 
7 . ومن الروايات التي ذكر فيها كلام عضد الشاة ىا ذكر ذلك المصنف ما جاء عن أبي سعيد الخدري 
#د: «أن بودية أهدت شاة إلى رسول الله ف سميطا فلا بسط القوم أيديهم قال لهم النبي 8 كفوا أيديكم 
فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة قال فأرسل إلى صاحبتها فقال أسممت طعامك هذا قالت 
نعم أحببت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه».رواه 
الحاكم في المستدرك, ر 4١‏ ٠لاء‏ 177/4. 

)٤‏ وردت عدة روايات تذكر أن النِيّ ف دعي إلى طعام قليل فكثره الله على يديه وأكل منه هو وأصحابه. 
وقد ذكرها الميثمي في مجمع الزوائد ۸/ .۳٠٠-۳٠۷‏ 


۷ 
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ے 
e‏ 


قَأمّا معجز القرآن فكفاية» مع إجماع الأمّة من الآفاق أن الذي بعث 
بتهامة" في مَكَّة وأنى بهذا القرآن هو ممّد باب وأنّه رسولٌ من الله. ولا 
يجتمع أهلُ الآفاق إلأعلى الصواب» فدلٌ بما تلونا صِحَّة نبوّة محمد يكلة. 

فإن قال قائل: إن اليهود والنصارى ينكرونه؟ 

قي لَه إن اليهود والنصارى يعرفونه كا يعرفون أبناءهم؛ كما قال الله: 
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لون ترقا مَنْهُمْ لَيَكْنمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلّمُونَ4”. وقد وجدوا صفته 
ونعته في كتابهم» فهم وإن لم يقرٌوا به في الظاهر فهو عندهم رسول الله 


أنه نبي الله في الباطن» فلا يُعْيّر جحداءهم وكتمائهم شيئا إلا أنفسهم. 


)١‏ تهامة (بالكسر)» جمعها تبائم: وهي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة؛ 
وقال ابن فارس في المجمل: سيت تهامة من التهّم (بفتح التاء والهاء) وهو شدَّة الجر وركود 
الريح» وقال صاحب المطالع: سمّيت بذلك لتغيّر هوائهاء يقال: تم الدهر إذا تغيّر. وأوّل تهامة 
من قبل نجد ذات عرق المدارج الثنايا الغلاظ» وقال المدائني: تهامة من اليمن وهو ما أصحر منها 
إلى حد في باديتها. تبامة: هي الأرض المنكفثة إلى البحر الأحمر من الشرق» من العقبة بالأردن إلى 
المخاني اليمن. ففي اليمن تسمى تهامة اليمن» وهي كشيرة القرى والزروع» وتسمى في الحجاز 
تهامة الحجاز» وهي أضيق أرضا وأقل مياهاء ومنها مكة المكرمة؛ وجدة» والعقبة. وفي تهامة: 
أودية فحول تأخذ مياه سروات الحجاز واليمن فتصبها في البحر» وكثير منها خصب كثير الزرع 
والأهلء من هذه الأودية : وادي إضم؛ وادي المدينة ٠٠‏ ووادي ينبع» ووادي الصفراء؛ ووادي 
أمج. ومر الظهران» والليث,. وقنوناء وحلي» وعتود وبيض,» وجازان» وخلب» وحرض ومور» 
وزبيد . وغيرها كثير. انظر: الحموي: معجم البلدان» 7/ 54-5717. النووي: تهذيب الأسماء 
واللغات. ١/7‏ 5. عاتق البلادي: ا لمعا الجغرافية الواردة في السنة النبوية . 


؟) سورة البقرة: .١55‏ 
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فإن قال أحد منهم: 2 

قِيِلَ لَّهُ: الدليل لكم أنه الي الذي بكر به موسى وعيسى في التوراة 
والإنجيل. 

فإن قالوا: فإنّا لا نعرف ذلك !؟ 

یل هم: فأنتم أيضا على غير اهدی» فما دليلكم على ما في أيديكم؟ 

فإن قالوا: نّا على دين موسى وعيسى اللذين تقرّون بها . 

قِيلّهم: فسا لا نعرف موسى وعيسى اللذين تقول ون إلا اللذين 
أخبرنا بهم نبا محمد ب فإن يكن صادقا عندكم فعليكم اتّباعه» وإن 
يكن كاذبا عندكم فيا قال فأنتم على الضلال عندنا؛ لأا لا نعرفههما الا بم 
عاد عله تن كد ا 
الدليل أن موسى وعيسى نبيّان ىا تزعمون. 

فإن قالوا: أتيّانا بالتوراة والإنجيل. 

قبل هم: ومحمّد أتانا بالقرآن المفرّق بين الْحَقّ والباطل. 

فإن قالوا: لا نعرف ذلك!. 

قِيلّهم: ولا نعرف نحن ما تقولون مم في أيديكم أنه من الله» ولا أن 
موسى وعيسى أتيا بشيء مم في أيديكم. وَإِنَءَا عرفنا بمحمد إلا حبر 
موسى وعيسىء والتوراة والإنجيلء فإن صدقتموه فاتبعوه» وإن أنكرتم 
مافي كتابكم فنحن لانعرف ذلك إلأعن / ۲ محمد م فإن كان 


۹ 
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صادقا عندكم فعليكم تصديق ذلك» وإن كان كاذبا ولم يصدق عندكم في 
موسى وعيسى فليس هما لبن عندناء وَإَِّمَا انان اللذان أخبر بهما محمّد 
الصادق -صل الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين-» فهم حق 
وقولهم حق» آمنا بجميعهم وصدقنا ب جاؤوا به عن رمهم. 
مسألة: [ 2 كلام الله لموسى اقيلاة] 
- وسال عن: اختلاف الناس في كلام الله لموسى التلة؟ 
تِيِلَّلَه:إنالناس قداختلفوافي ذلك؛ تقال قوم إنَّهُ أسمعه 
نفسه متكلًا. وقال آخرون: أسمعه صوتا أفهمه به الكلام. وقال 
قوم:إِنَّهُكلّمه بالوحي» وقد قال الله تعالى: لوَكَلّعَ الله مُوسَى 
کل ولاق حل من اوقد لە كن كال کے فاع هنا 
شاء من ذلك. 
ومن ححجّة الذي قال: إن كلامه له بالوحي منه قو ل الله: #وّمَا 
كان لتر أن يكلم ة الْهإلَاوَخْيا أَوْ من وَرَاءِ جاب“ وهذا 
خبر غير منسوخ؛لآنْ الأخبارزلا تسس فيج ور أن يكون كمه 


بالوحي من هإليهه» وقد سمى الله التوراةنوراء وسحاها كلامه» 


6 سورة النساء:‎ )١ 


؟) سورة الشورى: .6١‏ 
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وذلك قوله لِه محمد يله في أهل الكتاب فقال: وَقَد كان قَرِيقٌ 
منْهُمْيسْمَعُونَ كلام اله نم يحْرفُونَهُمِنْبَنْدٍمَاعَقَلُوهُوَهُمْ 
ون۰4 

قَالله أعلم قد س كى التوراة کلامه» كما ذكر أنّه كلم موسىء 
وذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان» وقدسكى 
القرآنَ كلامه؛ لقوله: #حَتى يَسْمَعَ گلا اهنم ية 4 مَأمَتَ 4 
وسمًاه ثُوراء وذكر أله أنزله في الحكم في ذلك لا يختلف في ذَّلِكَ 
أنه أنزل ذَلِكَ على رُسله. وهو كلامه. 

وقال: وما كاو لتر أن يكلم للهلا E‏ يد اء 
جاب فذلك أن الكلام لا يكون إلا بالوحي كما قال. 

ألا اترى أن الوحي كان ينزل إلى النبى بي بالاتفاق أن القرآن 
وحيٌ» وقد سځاه الله کلامه» وقال الله لِنبِيه: دإِنَاأوء: حَيْنَا حَيْنَاإِلِكَكَمَ 
أَوْحَيِنَا إل وح وَالنبيِّسينَ من بيو" إلى تام القصة. فذلك 


بالوحي ىم قال الله تعالى. 


.۷١ سورة البقرة:‎ )١ 
." ؟) سورة التوبة:‎ 


. ١7 سورة النساء:‎ )٤ 
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مسألة: [ نے خلق ڪلام ايلم © 
- وَسَأَلَ فَقَالَ: كلام الله خلوق أو غير حلوق؟ 
قِيِلَلَهُ: قداختلف الناس في ذلك؛ قال قوم :إن كلام الله خلوق. 
م 
وقال آخرون -وهم أكثر الأمّة-: إن كلام الله ليس بمخلوق. 


ووقف في ذلك واقفون. 


)١‏ مسألة خلق القرآن أو كلام الله تعالى من المسائل المدسوسة عل الفكر الإسلامي بعد وفاة الرسول هة 
وانقضاء عهد الصحابة د والتابعين» ول تبرز إلا في نباية القرن الثاني وبداية الثالث ا مهجري. وقد افتتن 
بها المسلمون واختلفوا فيها أي| اختلاف؛ لعدم اتفاقهم عَلَ أصل الخلاف وتحديد مصطلحات المسألة. وم 
يسلم الإباضيّة من الخلاف في هَذِهِ المشكلة الكلاميّة» وآراؤهم ملخّصة في ثلاثة أقوال -كا اختلفت فيها 
الأمّة وذكرها الشيخ- وهي: أوَّلاً: القول بخلق القرآن» وهذا قول المغاربة وجمهور الإباضيّة فيا بعد 
واستدلوا بمفاهيم آيات كثيرة. ثانيا: الوقوف: بأن الله خالق کل شيء» وما سوى الله فهو خلوق» وأن 
القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على سيّدنا محمد 8 وهذا قول جمهور إباضية المشرق في القرن الثالث 
الهجري. ثالثا: القول بأنْ القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وهو قول الأشاعرة وبعض المشارقة منهم الشيخ 
البسيوي كا سنرى استدلاله عَلَ ذَلِكَ. ورغم كُلَ مَذِهِ الاختلافات إلا أنهُ لا يجوز قطع عذر المخالف في 
المسألة؛ لأنّ الجميع متفق على أن الله تعالى متكلّم بكلام ازل وأنَّ القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنرّل 
بحروفه وكلماته على النبيّ الكريم ف المنقول إلينا بالتواتر القطعيّ» ومتفقون بأل الله مسّصف بصفات 
الكمال وعدم الحدوث؛ وأن غيره حادث» والغاية كلها تنزيه الباري جل جلاله. انظر: العوتبي: الضياء 
.1١8-‏ الوارجلاني: الدليل والبرهان. 7/ .5١‏ السالمي: مشارق أنوار العقول» ص۲٤۲‏ - 
۷ وروض البيان على فيض المنان في الردٌ على من ادّعى قدم القرآن. كُلّه. الخليلي: الحقٌّ الدامغ» 
ص*181-177. الجعبيري: البعد الحضاري» ۱/ ۳۹۰-۳۹۰. 
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وكلام الله تعالى من صفاته» وصفانّه لم تزل له» ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله 
لم يكن متكلًا نّم تكلّم لجاز لقائل أن يَقُول: لم يكن الله عالما تم عَلِم. 

فلا فسد هذا القول عَلى قائله» وكان الإجماع أن الله 1 يزل الرحمن الرحيم» 
لين العالم القادر السَّمِبع البَصير المتكلّم فسد قول من يقول: إن كلام الله 
٠‏ مخلوق؛ إذ هو المتكلّم كا أله هو العالم» والكلام صفته فدلّ بذلك أنَّ كلامه 
غير خلوق. 

ولو جاز أن يكون غير متكلّم نّم تكلّم لجاز أن يقول: لم يكن عالم تُمّ علم» 
فلا كان موصوفا بالعلم كان موصوفا بالکلام» ولو لم يوصف بالكلام لوصف 
بضده من السكوت والآفة» قَلََا لم يجز أن يوصف الله بذلك وجب أن يكون 
متكلاء وكلامه غير مخلوق. 

ولو جاز أن يكون الله تعالى موصوفا بأنّه حيّ غير متكلّم لكان موصوفا بضدٌ 
الكلام» ولو لم يوصف بال حياة لوصف بضدٌ ذلك. فليا فسد ذلك لم يجز ما قالوا؛ 
لان الأضداد عن الله منفية. 

وإن قال: فإذا كان الله تعالى غير فاعل فيا لم يزل» وجب أن يكون عاجزا أو 
تاركا؟ 

قِيلَ لَهُ: ليس العجز مضادًا للفعل» وذلك أنه ليس جنس من أجناس الفعل 
يضَادِدُ العجز» وقد يكون الشيء مع العجز. 


{o 
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ومن الدلالة على أنَّ كلام الله تعالى هو شيء غير ُحدّث ولا خلوق؛ 
أن الكلام لا يخلو من أن يكون قدي أو مُحدّثاء فإن كان مُحدَثا لم يحل أن 
يكون أحدّثه في نفسه» أو قائ| بنفسه أو في غيره فيستحيل أن يحدثه في 
تقبجةه لاله لين مها رادت ال فان ريما اناغدت ةقان 
بنفسه؛ لأنَّه صفّة» والصفة لا تقوم بنفسها. 

وسل أن عد ى غو لا لو أحدته فى غر لوجت أن يسن لذلك 
الجسم الذي فيه الكلام”' من أخص أوصاف الكلام اللازمة لنفسه. 

فإن كان أخصٌّ أوصافه أنه أمرٌ وَجَبٍ أن يكون ذلك الجسم آمرا أو ناهياء فل 
استحال أن يكون متكلّما بكلام غيره استحال أن يحدث كلام الله في غيره وَأَنَهُ 
يكون |به| متكلّاء فلا فسدت هذه الوجوه التي لا يخلو الكلام منها صح أنه م 
يزل / 54/ متكلّ)؛ لان من صفته الكلام. 

فإن قال: يجوز أن يُحدث في غيره كلاماء يكون به متكلٌّا؟ ! 

تيل لهُ: لو لزم ذلك للزم أن يعلم ويقير بعلم وقدرة يُحدثهما في غيره» كما 
يتفضّل ويُنعم بها يحدئه في غيره» فإن لم جز هذا لم يجز ما قلتموه. 

فإن قالوا: أفليس جائز أن يحدث الله كتابه في غيره» ولا يكون الشيء الذي 


قامت به الكتابة كاتبا؟ 


)١‏ في (س): - " لأنه لو أحدثه في غيره". 


؟) كذا في جميع النسخ. 
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تيل فهم: إذا أحدث كتابهفي غير ضرورة كان ذلك الغير كائنا 
باضطرار: وإن كانت الكتابة كسبا كان ذلك الغير كائنا باكتساب؛ فجت 
إذا أحدث الله كلامه في غيره كان ذلك الغير متلا بكلام الله. فلا يجز 
ذلك كان هذا دليلا على قدم الكلام. 

فإن قال: فكيف يكون كلام الله تعالى؟ 

قيل له: : کلامه ليس يكون من مخارج الکلام ولا كلامه بلّهرّات ت“ و 
شفتين كالخلق -تعالى الله-» ولم يكن الكلام كلاما؛ لاه حرف ولا أنه 
حروف» والكلام معروف» وهو البيان» وقد قال الله تعالى: #الرَّحْمَنْ * 
عَلَّم اران # حَلَقَ الْإنسَانَ * عَلَمَهُ الْيانَ. 

فإن قال قائل: لِم جاز لكم أن تقولوا: إن الله وك لم يزل متككلًّاء وأ 
كلام الله غير خلوق؟ 

قِيِلَّلَهُ: لان من صفته الكلام» وصفته لم تزل له فهو المتكلم 
وكلامه غير خلوق» وقد قال الله تعالى: «إِنََ قَولْمَالِنَيْءٍ ِذَا أَرَدْنَاهُ أن 
تقول لَه كن فَيَكُونُ4". 


)١‏ وات وطَنًا: مفردها ّاة: وهي أقصىَ المَّم» ولحَمة مشرفة على الَلّقَ. ويقال: لكل ذي حل ّاة. انظر: 
العين» مادة: هو. ا 

۲) سورة الرحمن: .4-١‏ 

۳) سورة النحل: 1٠‏ 
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ولو كان قوله مخلوقا لكان الله قائلا له: "كن" والقرآن قوله ويستحيل أن 
يكون قوله مَقَولا" له؛ لأنَّ هذا يوجب قولا ثانياء والقول في القول الثاني وفي 
تعلّقه بقول ثالث كقوله في القول الأرّل» وهذا يفضي إلى ما لا نباية له وذلك 
فاسدء فإِذًا فسدَّ أن يكون كلامُّه محلوقا. 

فإن قال: القرآن مخلوق أم لم يزل؟ 

قي لَهُ: قد انّفقنا أن القرآن كلام الله» وأنَّ الله قد سياه كلامه» وقد قام الدليل 
أن كلام الله غير مخلوق؟ فالقرآن لا يكون مخلوقا وهو كلام الله بالاتفاق» وكلامه 
من صفاته التي لا تجوز عليها الأضدادء ولو كان القرآن الذي هو كلام الله خلوقا 
م يخل أن يكون خلقه في نفسه أو في غيره» أو خلقه لا في نفسه ولا في غير 
والقرآن صفة. 

قَإِنْ قَلْتَ: خلقه في نفسه أحَلت؛ لان نفسه ليست بمحلٌ للحوادث ولا 
للمخلوقات. 

وإن قلت: خلقه لا في نفسه / /٠١‏ ولا في غيره أَحَلْتء لان الصف لا تقوم 
بنفسهاء والقران صفة. 

وإن قلت: خلقه في غيره لم جز أن يكون متكلّما بكلامه غیره» ولا يكون كلامُ 
غيره هو کلامه» فكان قوله لشيء مخلوق: "كن مخلوقا" بقول ثان: "كن" والثاني 
بالثالث» والثالث بالرابع» وذلك ما لا نهاية له. 
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جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 

وأيضا: قد اتّفقنا أن أسم الله التي تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآن» 
والأسمءٌ الذاتية لا تجوز عِندنا وَعندكم أن تكون خلوقة» فلحا كانت 
صفات الله الذاتية غير مخلوقة» وهي في القرآن كان القرآنُ غير خلوق» 
إلا أن يقولوا: إن أساءه وصفاته الذاتية خلوقة وهي ثابتة معه» فقد 
جعلتم معه غيره مخلوقاء وقد سمّيتموه ذاتياء وفي هذا فساد. 

وَإِنْ قَالَ: إن أسماءه غيره» وهي مُحدّئة مخلوقة» سد قوله: إِنَّجَا أسماء 
ذاتية؛ لأَنَّ صفات الله التي لذاته غير خلوقة» ولا تكون ذاتية تحلوقة» ولو 
كان كذلك كان الله في قياد قوهم محلوقا. 

فإن قال: أتقولون: إِنَّهُ هو الصفات؟ 

قِيِلَّلَه: إن كنت تعني أن الصفات كلام الناس: الله وال رحمن. 
والقادرء والعالم» والمتكلم» والسّمِيع؛ والبَصِيرء فكلام الناس 
وألفاظهم بذلك محدثة. 

وإن أردت أن الأسماء أله اسم أو صفة فتعالى الله» ولكن صفاته له» كما قال: 
#وَلله الأشهاء الْحْسْتَى فَادْعُوهُب41”» والموصوف ببذه الصفات لم يزل هو الله 
الرحمن الرحيم» العالم القادر الحيّء الخالق البارئ» السَّمِيع البَصِير المتكلم. 
الملك الجبار الغنيء فهذه صفاته لم تزل لهء وأسماؤه له؛ لان الله لم يزل هو العالم 


الرحمن الرحيم» لا أَنَّ معه شيء غيره» بل هو الله الواحد القَهّار. 


.١ام٠ في جميع النسخ: "له الأسماء الحسنى..." وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الأعراف:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فأمّا صفة العبد لربه الله الخالق الغننٌ الرحمن» فذلك قول العباد لا يختلف في 
حدوثته"» والموصوف بهذه الأسماء والمعنِنٌ بها هو الله الذي لم يزل له أحسن 
الأسماء» وأشرف المدح» وأتقن" التدبير. 

وقد أقررتم معنا أن أسماءه ذاتية» وأَئّهَالم تزل له» فقد نقضتم قولكم؛ لأنّ عندكم 
أن صفاته بعضها صفة ذات» وبعضها صفة فعل» ولم تجعلوها واحدة» والموصوف 
بها واحدء فلا تلبسوا الْحَقٌ بالباطل» وتكتموا الْحَقّ وأنتم تعلمون. 

فإن قال قائل: ل ل /1/ ما 


يَأتِبهِم من ذکر من رهم دب إ1 استَمّعوه وَهُمْ د م يَلْعبُونَ54, ٠‏ وما يَأَنِيهم من 
ذكر مّنَ الرَحْمْنٍ محدَبِ إل كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 4*. 


يل لَهُ: أتقولون: إن هؤلاء المشركين الذين كانوا في عصر النبيّ ية وأنزل 
لله عليه هذه الآية لم يكن لله ذكر إلا أتاهم به» وهم لاهية قلوبهم وهم يلعبون؟ 

فإن قال: نعم قِيللَهُ: وما دليلك على ماقلت» وقد كان الذكر قبل 
أولئكء. وقد أنزل الله التوراة والإنجيلء وقد س كى التوراة كلامَه ونورا 
وكتاباء وفيها حكم الله. وكذلك الإنجيل والزبور» وكذلك الفرقان وهو 


)١‏ ني (س): حدوثه. 
۲) في (س): وأرقى. 
(r‏ سورة الشعراء: ۲ 
)٤‏ سورة الشعراء: 0 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
ذکر وقد قال الله لَِيّه: لإا أَوْحَينَا إِليِكَ گم أوْحَيْنا إل نُوح وَالنيّنَ من 
بَعْدِهِ... © إلى تمام القصّة كلها. ْ 

فإن قال: أتى" هؤلاء وهؤلائك وهو كلام مخلوق؟ 

قِيِلَّلَهُ: فالقرآن إِنَّمَا أوتي النبيّ» وأولئك أتاهم ذكر ونور غير القرآن 
الذي يقرؤونه. 

فإن قال: المعنى واحد» وهو خلق» فقد نقض قوله. 

وإن قال: القرآن محلوق؟ 

يقال لَه أيضا: إن كان خلقه في ذاته فليس هو محل للحوادث» 
والذكر قد أتى قبل هذا هما تقدّم قبل هؤلاء الكفار» وقد قال: لإإِنْ هُوَّ 
إلَاذِهُرٌ وَمُرْآنٌ من“ ونا می قرآنا لا قرآن" حروف التلاوة. 
فالتلاوة له والقراءة هي كلام المخلوقين» والقراءة مخلوقة لا خلاف بين 
أحد أن كلام العباد وقراءتهم محلوقة» فأمًا القرآن نفسه فهو ل يتفق أنه 
مخلوق؛ لأنّه كلام الله» وقد بينًا أنّه غير مخلوقء وَإِنَّءَا سمي قرآنا في اللغة؛ 


لاقتران بعضه إلى بعض» وهو اقتران كتابته وتلاوته. 


| في (س): - أتى.‎ )١ 
. ۹ ؟) سورة يس:‎ 
في (ت): والقرآن.‎ (۳ 
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وقوله: عر مين نه لا كانت قراءته وتلاوته بالعربية» سمي عرييًا. 
وقد قال الله تعالى: ظوَإنَّهُلَفِي ري الوَلينَ4” وربُر الأولين غير العربية. 

وقال: < َا اران عل بتي إشراي4” وبنو إسرائيل يقضٌ عليه 
التوراة بالعبرانية» فدلّ ذَلِكَ أن هذه الأساء إا هي بالصفة تلاوة بالعربية 
والعبرانية وغير ذلك يتلى بكلّ لغة قوم نبي على ما ينزل عليهم» وهو كلام الله 
الذي لا يختلف. وَإِنَّا يختلف لتغاير قراءته وتلاوته وإحداث تلاوة المتغاير 
والحروف المكتوبة إلى الأنبياء» نبيّ بعد نبي» إا تحدث إليهم التلاوة؛ لان الله 
خلق كلامه في ذاته» ثم أنزله بعد خلقه؛ لأنّه ليس بمحلٌ للحوادث» -تعالى الله 
عن ذلك علدا کا / 1V‏ 

فلا يشبّه الله بشىء من خلقه» ولا أن كلامه كلام الخلق؛ ولا أن علمه" وقدرته 
مثل الخلق -جل وعلا-. ولا خلاف بين أحد أن الله هو المتكلم؛ كا أله هو 
العالم» وإذا كان الله هو العالم لذاته كان هو المتكلم لذاته» ولا كان الإجماع 
على أنه هو العالم المتكلم صح أله [ يزل العالم المتكلّم لذاته» وعلى من 
يدعي الفرقٌ بين الكلام والعلم الدليل أن أحدهما تُحدّث والآخر قديم. 


.٠١7 سورة النحل:‎ )١ 
.١95 سورة الشعراء:‎ )۲ 
.۷١ سورة النمل:‎ )۳ 


)٤‏ في (س): عمله. 
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جامع البسيوي ص )141١2-1١(‏ كتاب أصول الدين 
التجلات يجتو ا ا 


ولَمًا كان الله -تعالى- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ولا يوصف بأشباه 
خلقه» ولا بشيء من حالاتهم ل ُز أن يشبّه علمه بهم؛ ولا كلامه بکلامهم. 

ولما كان الإجماع أن كلام العبادٍ وعلمهم”' اكتساب» وهو غيرهم |وهو| مخلوق 
وهم مخلوقون» فصحٌ حدثهم. 

ولَّا كان الإجماع أنَّ علمَ الله غير مكتسبء ولا كلامه باکتساب» ولا يشبّه 
بكلام العباد ] يجز أن يقال: إن كلامه مخلوق» فيقع الاشتباه في ذلك بقول القائل: 
إِنَّ كلامه خلوق» ويشبّه بخلقه؛ لان معاني المخلوق تشتبه» فناقض القائل ما 
وقع من الإجماع أن الله لا يشبه بشيء من خلقه» ولا كلامهم مثل كلامه في شی 
ولا كلامه مكتسب بشيء» وم يجر لقائل هذا. 

ولمًا نطق القرآن أن الله واحد ليس كَهثلِو َء وهو الله الواحد 
القَهّار العالم المتكلّم بالإججماع؛ فسد قول من أوجب الله حدثا في 
ته وو رة حه رق كال ان باق طقل لر كان لر مدا 

لات رب لَتَفِدَ البَخْرٌ قَبْلَ أن َنقَدَ كَلِمَاتٌ َب وَلَوْ جنا بوه مَدَّدَا”, 

وقال: لوَلَوْ أجافي لض من شََجرَةٍ فلا لام وَالْبَحْرُيَمْدُهمِن بدو سَبْعَة 
انحر ما تَفِدَثْ كَلِمَاتٌ الله إن الله عَرِيرْ زحَكِيه 4" 


) سورة الكهف: ٠١۹‏ . 


۳) سورة لقمان: ۲۷. 
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فكلمات الله كما قال لا تنفد» وكلامه لا ينقطع» ولو جاز لقائل أن يقول: "إن 
لله خلق كلاما به تكلم" لجاز لقائل أن يقول: "إن الله خلق علا به علم". 

لالم جز هذا لقائله بإجماع الأمّة» و"أن الله هو العالم ولم يزل" جاز لقائل أن 
يقول: "إن الله هو المتكلم لم يزل"» وإذا ثبت أن الله هو العالم المتكلّم لم يزل 
عالما متکلاء وإذا ثبت أَنَّهُ هو العالم المتكلم" صح أن كلامه من صفته كما أن 
عالندين سات ونا ركع وح NL‏ 

بأب: مسألة: سي الامرادة 

- وَسَألٌ عن: اخمتلاف الناس في الإرادة» َال قائلون: إن إرادة الله قعل 
من فعله؟ 

قبل لَهُ: لو جاز أن يقال: إن إرادة الله تعالى هي فعل من فعله لجاز لقائل أن 
يقول: إن عِلم الله هو فعل من فعله» ولو جاز أن يقال: إن الله خلق إرادة بها خلق 
الأشياء لجاز لقائل أن يقول: إن الله خلق علا به علم الأشياء؛ فلا لم يجر هذا 
القول لقائله 1 يَجْرْ أن يُقال: إن إرادة الله حلوقة بها لى الأشياء. 

فإن قال: فا الوجه في ذلك؟ 

قيل لَهُ: الوجه أن الله هو العالم القادر المريد لِما يّشاءء وبذلك وصف نفسه. 


ولا يجوز أن يُوصف بغير ما وصف به نفسه» فإذا ص وثبت أله هو العالم 


)١‏ ني (س): -" عالما متكلماء وإذا ثبت أنه هو العالم المتكلم". 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
المريد ص صح أَنَّا صفة قُدْرَة وهو القادرء وَإِنَّا نَصِفْه بالقدرة كا وصف نفسه 
بالقدرة» فهو القادر المريد. 

فلا كان هذا من صفاته فسد أن يكون فعلاء ولو كان فعل إرادة كان فعل 
قدرة» وعلما به علم وقدرة وإرادة؛ فليا فسد هذا فسد أن يكون فعلا. 

وما ايجز أن يقال: له علم هو غيره به عَلم» وقدرة هي غيره بها قدر ا يجز أن 
يقال: له إرادة بها أراد هي غيره؛ لاله قال: إا أَرَادَ سا أَنْ يَقَولَ لَه كُنْ 
َيَكُونُ4”", فلو كان فاعلا إرادةً حدَثة يها خلق لَ تخل أن يكون أحدث إرادةً في 
نفسه أو في غيره. 

فإن قال: أحدثها في نفسه؟ فليس هو محلاً للحوادث. 

فإن قال: إِنّهُ أحدثها في غيره كان ذلك الغير هو المريد. 

لا فسد هذان الوجهان صح أن الله 1 يزل مريدا كا أنه لإيزل قادرا عالما. 

ل من أن الله تعالى خلق إرادة بها أراد قوله: 
لت ولا لِمَيْءِ ذا أَرَْنَاهُ أن تقول لَه كن فَيَكُونٌ4” فَلَمًا 1 يجز أن يقول 
قوله مقولا له" 6 أن يخلق إرادة بها أراد. فلو جاز أن يقول بقوله لجاز 


.AY سورة يس:‎ )١ 
30 ؟) سورة النحل:‎ 


۳) في (س): معقولا. 
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أن يريد بإرادته» وكان قد أراد إرادة بإرادة» وإرادة بإرادة إلى مالا نهاية 


له» وهذا قول فاسد لا يجوز لقائله 
ولا كان لا يجوز أن يكون قوله مقولا له ولا أراد بإرادة مُحدّئة بطل اعتلاهم 
الذي ذكروه. 


فإن قال قائل: إن قوله: لأَرَدْنَاةُ4 إا هو فعلناه؟ ! 

قِيلّ لَهُ: إن كان معنى قوله أن الله أراد فعل الشيء أله فعله» ومعنى أراد / 74/ 
حركة الشيء أله حرّكه» ولم تكن له إرادة في الحقيقة» وقد بطل قولكم: إِنّهُ خلق 
إرادة بها أرادء إذا كان إا هو فعل من غير إرادة. 

فإن قال: ما أنكرتم أن الله لم يكن مريدا ثم أراد؟ 

قِيلَ لَهُ: أنكرنا؛ لأنّه لو 1 يكن مريدا لكان موصوفا بضد الإرادة من الترك» 
والأضداد عن الله منفية . 

ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله تعالى لم يكن مريداء ثم خلق إرادة بها راد 
المرادَ لجاز لقائل أن يقول: إن الله 1 يكن قادرا ّم خلق قُدرة بها خلقٌ المقدور 
لاسو كر عات حاو ا 
فاسداء وكان القائل في هذا جاهلا كان من قال: "إن ن الله 1 برذ 5 ثم أحدث إرادة بها 
أراد" جاهلا؛ لأنّ الذي أرادَ كون الشيء هو الذي ار وشو القاذر عل 
كونه کا شاء وأراد وعلم» 0 قدرته» والخلقٌ إا يكون 
بإرادة الله يا قال: إت د وتا لِشَىْءِ ِذَا أرَدْنَاهُ أن تقول لَه كن فَيَكُونُ4. يدلّك 


٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


عَلَ أن الله هو المريد» وإذا كان هو المريدٌ إفلم يزل هو المريد| لما علم أَنَّهُ يكون 
في حين كونه؛ ولا استحال فيا بيا أن يوصف الله بضدٌ العلم استحال أن 


‘N 


و ا ر ر ن مورت الل لك و الا ن و 
وغلاغن كلفد من ايل والسهن والفة: 

ب تذلك عل أن اله هر النتريه ب لا ىء غر مادم تاقد إن 
لا يخلو أَنّهُ أحدث إرادة في نفسه أو في غيره أو قائمة بنفسهاء قَلًََا لم يجر واستحال 
أن تحدانها ف له قسن ممع للخرادظ» وستجل أن هنانها قان 
بنفسها؛ لأنَّا صفة لا تقوم" بنفسهاء وكا لا يجوز أن يحدث علما وقدرة له 
تاكن بانفسين| وسيل أن دين قغير» لان هذا وخب أن کون ذلك 
الغيرُ مُريدا بإرادة الله» فلا استحال ذلك أَجْمَع صح وثبت أن الله 1 يزل مريدا. 

فإن قال: إِنَّ المرِيدٌ غير العالم أَكُدَبَهُ الإجماء؛ لان الاتفاق أن الله هو 
المريد العالم القادر» وهذه الصفات له ثابتة في كتابه» ووصف بها 
سور اله إذا ارام شها ان شرل ليده كن نونو انافاه قال نكال 
لحا رید 4”» وكان قوله: إا راد سين أنْ يَقَولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ» وكان 


هو المريد لذاته كانت من صفة القدرة. 


۲ في جميع النسخ: "إنه لفعال لا يريد" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة البروج: .١7‏ 


جامع البسيوي ص )14١١(‏ كتاب أصول الدين 

وكان قوله: ليَفْعَلٌّ ما ياء ولق ما يَشَاء4”, / ۷۰/ وما تَشَاؤُونَ 
إلا أن يَسَاءَ الله" وقوله: دِإِنا کل د شَيْءِ حَلقَاة ب ۴ بقَدَر 4“ كان ذلك من صفته أنه 
القادر» وكان الله موصوفا بأنّهِ م يزل قادرا وصف باه 1 یرل مريداء ىا ل يَرَل 
عال). 

فإن قال قائل: بل ل يكن مريدا ثم أراد. 

قبل لَه: ما الفرق بينك وبين من قال: إِنَّهُ يكن عالم ثُّمّ علم. 

فإن قال: إن ذلك لا يجوز؛ لأنا قد اتفقنا أله يزل عالما. 

قيل له: وكذلك زل مريد لأنا اتفقنا أله هو المريد كم" أله هو العالم 
والمختافٌ فيه يرد إلى حكم المّفق عليه؛ ولو كانت الإرادة فعلا من فعله كان 
هو غير مريد؛ لأنّه قد كان وهو غير قاعل. ولو كان كذلك يكن مُريدا ثم أراد. 
وقد كان غير مريدٍ للشيء تم بَا له لا يعدو منزلتين: 

إا أن يكون مصيبا في ألا يريد ّم أرادء وقد رجع عن الصواب إلى الخطأ إذا 


كان في ألا يريد مُصيبا فهو في أن يريد بعد ألا يريد مخطءا. 


.5٠ سورة آل عمران:‎ )١ 

") سورة البقرة: ٤١‏ . 

۳) سورة الإنسان: ."٠‏ 

.59 سورة القمر:‎ )٤ 

٥‏ ني (س): -" اتّفقنا أله هو المريد ك" 


a 
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وإن كان مخطئا في ألا يريد ثم أصابٌ بأن أراد فقد انتقل عن الخطأ إلى 
الصواب» أو من الصواب إلى الخطإ؛ فقد دخله الخطأ في الوجهين جميعا. 

فلا كان هكذا مخطئا فسد قول من يقول: إنّهُ يرذ نّم أراد؛ لان هذا موضع 
البداء“. والله تعالى عن أن نحلّه الخطأء ولا البداء» ولا البدوات ولا الغفلة ولا 
السهوء ولا النسيان» ولا الاستكراه» ولا يشبّه بشيء من خلقه. فَلَّمَا كان ما 
وصفنا ثبت أنه ل يزل مريداء وأن تكون الأشياء في أوقاتها. 

وقد وجدنا كل من بدا له أمر فإن ذلك لجهله بعواقب الأمورء وت تبدو لهم 
الأشياء بجهلهم بعواقب الأمور قبل أن تبدوّ لهم مصالحها. 

قَلََا كان هذا هكذا وكان ذلك عن الله منفيًًا علمنا أن الله هو المريد لا بإرادة 
هي غيره» كا أنه هو العالم والقادر لا أن له" علم)| وقدرة هما غير غيره ول يصف 


و 


الله نفسه بإرادة هي غيره. إن قال: ودا أَرَدْنَا أن ملك قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُرَفِيهًا»”, 


١‏ ) البداء لغة لغة: من بدا الشيء يبدو بدوا وبداءة : إذا ظهرء وبدا له الأمر: إذا خطر له فيه رأي. واصطلاحا: :"أن 
يريد المريد أن يفعل أو يترك تم هو يفعل ولم يترك"» ويستحيل البداء في حم الله تعالى؛ لأنّه أحاط بكل 
شيء علماء والله مره عن البدوات وعن البّداء» وإرادته صفة ذات لا صفة فعل. انظر: ابن بركة: الجامع؛ 
0١‏ -45. وأبوعمار عبد الكاني: شرح الجهالات» ص1۲ . و قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. بدا. 

؟) في (س): لأنه له. 


۳) سورة الإسراء: .٠١‏ 


71۷ 
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وقال: إت قَوْلمَا لِنَيْءِ إِذا أَرَدناةُ4» ومن يرد الله فة كا قال: إِنَّهُ عالم 
وقادر» ولا فرق في| وصف به نفسه. 

وقدأجمعت"الأمَّة أن الله 1 يزل عال] بخلقه قبل أن يخلقهم وأعمالهم 
وأرزاقهم وإرادتهم وأعمارهم وأسماءهم وأسماء /۷۱/ آبائهم» وما يأتون في 
ليلهم ونہارهم» وطاعاتهم ومعاصيهم. 

وأجمعوا أن علم الله لا يبطل في خلقه» وام لا علم منهم مَاضونء وعلى ما 
أراد وشاء يعملون. 

وإذا کان هذا هكذاء وكانوا لا يخرجون من علم الله وام لا يعلمون خلاف 
ماعلم فقد صح إنفاذ ما علم على ماعَلِم وأراد وشاء كذلك سَمَّى نفسه 
"الفعّال ل يُريد". 

فإن تجاهل وقال: إن الله قد علم الشيء ويرد كل شيء؟ 

يل لَه: ما الفرق بينك وبين من زعم أنه أراد كون الشيء ولم يعلمه؛ لأنَّ فيع 
ينا أن الإنسان قد يُرِيدُ يَفعلٌ الشيء ولا يُعلمه كيف يفعله؛ فإن 1 تجب هذا ]. 

فإن قالوا: إن القدرة والعلم لا يجوز أن يُوصف الله بالقدرة عليها ولا على 
خلافهاء والإرادة قد يوصف بها وبخلافها. 


.)١ سورةالمائدة:‎ )١ 


؟) في (س): اجتمعت. 


57 


جامع البسيوي ص 41١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

قِيلٌ لَهُ: وكيف يكون ذلك؟ 

فإن قالوا: يجوز أن يقال: أراد و1 يرد» ولا يجوز أن يقال: عَلِم ول يعلم. 

قي لَهُ: قد قال: ادنتو ن اله عا لأيَعْلَمُ...4". ويقال هم: وما دليلكم على ذلك 
وما الْحُجَّة فيه؟ وهو المريد بنفسه» والعالم بنفسه» ولا فرق في] اعتللتم به؟ 

ويقال لهم: أتقولون: إِنّهُ يريد كون خلاف ما عَلِم؟ 

فإن قالوا: نعم» كفروا. 

وإن قالوا: لا يريد إلا ما عَلِم. 

قِيِلَ هم: أفتقولون: إِنّهُ يعلم خلاف ما أراد؟ 

فإن قالوا: نعم. قبل هم: وماذلك؟ 

فإن قالوا: أراد الطاعة وإ يرد المعصية» وقد يعلم الطاعة والمعصية. 

قِيلّ هم: فعلى قولكم هذا 1 يرد إنفاذ ما علم» ونقضوا قوهم: إِنَّهُ لا يكون إلا 
ما علم أله لا یکون خلاف ما علم» وكفروا بقوهم: إن الله يرد کون ما علم أنه 
يكون» وخرجوا بذلك من لسان الأمّة أنه لا يكون خلاف ما علم. 

وإن رجعوا فقد أقرٌوا أنه لا یکون خلاف ما علم الله أنه يكون» وقد علم الله 
أن المعاصي تكون من العصاةء فقد أقرّوا باه يريد إنفاذ ما علم. 

وإن رجعوا فقالوا: إن الله ايرد ذلك كما علم؛ فقد قالوا: إن الله قد أراد خلافا 


لما علم؛ ول يرد إنفاذ ما علم كا علم» وقد أخطؤواني ذلك» كيف وهو يقول: 


.١8 سورة يونس:‎ )١ 


a 
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و َ9 م ل 


لاثما لع بريد وقوله: ظا ولا لِشَيْءِ ذا أََدْناهُ أن َقَولٌ لَه كن يَكُونُ4, 
ا //١‏ (نمن برد اله أن جنير ۶ صدره 
لاشلا ون بُرذ أن يخ له ْمَل دا ل يا حرجا كام ب يَصَعَد في السّمَاء كَذَلِكَ 
عل اله لاجس عل الِّْينَ ر6 وقد قال المسلمون في هذه: من عل 
الله أنه يَضِلَ لم يهتد. ومن علم أنه يهتدي 1 يَضِلَء وبهذا بطل قوهم: إِنَّهُ يريد 
خلاف ما علم. 

وَيُقال لمن زعم أن الله يعلم الطاعة ين يطيعه» والمعصية ين يعصيه» يقال 
لهم: أراد إنفاذ ما علم أو إبطاله. 

فإن قالوا: أراد إنفاذه وكونه فقد أقرُوا بأنّه المريد لكون ما علم من الطاعة 
والمعصية؛ وانتقض قوهم: إِنَّهُ ايرد المعصية. 

وإن قالوا: أراد الطاعة ول يرد المعصية؛ فقد قالوا: إل أراد إبطال ما علم أنه 
كو 

يقال لهم: أتقولون: :إن الله قد علم الطاعة من المطيع؛ والمعصية من 
العاصي؟! 

فإذا قالوا: نعم 


قِيل هم: فأراد المعصية من العاصي؛ والطاعة من المطيع. 


.٠١:جوربلا سورة‎ )١ 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ ) 
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فإن قالوا: أراد الطاعة؛ ولم يرد المعصية. 

قيل للهم: وقد علم الطاعة» ولم يعلم المعصية. 

فإن قالوا: نعم كفروا. وإن قالوا: لاء قد علم جميع ذلك. 

قِيل هم: فأراد إنفاذ ذلك أم'' إبطاله؟ 

فإن قالوا: أراد إبطاله كفرواء وإن قالوا: إنفاذه نقضوا قوهم. 

وقد تال تعن من أبظل القدون اهل الاذلان؛ إن اله أ بالطاعة وأرادهاء 
ونبى عن المعصية ول يُردهاء وإنَّ العباد أرادوا المعصية ولم يريدوا الطاعةً 
وأن العباد أرادوا ما لم برد الله» فكانت إرادتهم غالبة لإرادة الله» ومشيئتهم غالبة 
لمشيئة الله تعالى الله عا يقول المفترون. 

وقالوا: إن لله إرَادة هي من صفات فعله؛ لقوله: يريد الله بكم الْمُسْرَ وَل بريد 
بكم الْعمْرَ 4 فانظر إلى تجاهلهم» هل هنا مُرید” غير الله لقوله: بريد الله بكم 
لير وَلأَيُرِيدُ بكم الْعْسْرَ4 إلا هو المريد, لا أن هنالك إرادة هي غيره» ول 
يَصف نفسه بذلك إا وصف نفسه أنه الفَعَال لما يريد فهو المريد لا غيره. 

فإن قال: مامعنى قوله: يريد الله بكم الْمِسْرَ وَلايْرِيِد بكم 
الْعْيْرَ 4؟ 


)١‏ في (س): أو. 
۲) سورة البقرة: 0 . 


۷1 
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يل لَه: معنى ذلك: من أمر الصوم رخص للمريض وللمسافر أن يفطرا في 
شهر رمضان» وقال في كتابه: إن رن بهم اليسر / ۷۳/ في التخفيف عليهم» وم 
يرد مهم العسر (الشدّة) في تكليف المريض والمسافر الصوم» فكان من إرادته 
التخفيف» ولم يكن في إرادته العسر في التكليف» وليس ذلك مما يدل على أَنّه 
مريد بإرادة هي غيره؛ لاله قال: بريد فهو المخاطب بِأنَّهِ المريدٌ لذلك؛ كما 
َه العالم بذلك وبما أنزل. 

فإن قال: الله يوصف بالقدرة على الإرادة وضدها. 

قيل لَهُ: وكيف ذلك؟ 

فإن قال: يريد ولا يريد. 

قبل لهُ: لیس ذلك ضدًا فيها ذكرتٌ إلا بخرج معنى الضد اله إذا ل يقدر أن 
يريد وُصف بضدٌ ذلك» وهو العجز والسهوء وذلك عن الله منفيّ. 

فأمًا يريد ولا يريد كقوله: لأنتبنُونَاللهبم) لأيَْلَمُ4”» ولا يكون شيئا إلا 
بعلمه" وتا أراد أتنبئون الله بخلاف ما يعلم» كذلك قوله: يريد ولا يريد إن 
هو يريد کون ما علم أنه يكون, ولا يريد کون ما علم انه لایکون» فليس لهم في 
هذا حَجَّة» والحمد لله على كلّ حال. 


.۱۸ سورة يونس:‎ )١ 
في (س): يعلمه.‎ )۲ 


V۲ 
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مسألة: [سيذ الإمرادة] 

- وَسَألَ فَقَالَ: إن قال قائل: لاي صح أن يكون الله مُريدا ولا مُرادا؛ 
لأَنَّ معنى مريد هو أن يريد المراد فإذا يكن يريد المراق فإنّا يكون 
على التمثي والعزم» ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالتمتي» فإذالم جز 
ذلك 1 جز أن يكون الله يريد ولا يكون المراد. 

قِيِلَلَهُ: وليس هذاله ححجّة أيضاء بل هو الله المريد لكون" المراد في 
الوقت الذي أراد وعلم أنه يكون فيه» وإن ل يرد كون المراد كله في 
الوك 

والمريد القادر العالم إذا أراد كون ذلك كما علم في الوقت الذي أراد 
كونه فيه» وهو المريد لكونه» والعالم والقادر على كونه كما علم ل يزل 
تعالى. 

فإن قال: لو جاز أن يكون مريداء والمراد معدو م قياسا على 
المعلوم؛ لكان لنامُرادات معلومة» كما جاز أن يكون لنا معلومات 
معدومة. 

قِيِلَلَة: وليس صفات الله تعالى فيا أراد وعلم كصفات العباد في 


إرادتهم وعلمهم» وقد انتفى الله من الأشباءِ بشيء من خلقه في صفاته 


)١‏ ني (س): ليكون. 


VY 
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وعلمه وإرادته بقوله: لإلَيْسَ كيلو َیْء)» فلا تكون له علَّة؛ لان إرادةً 
العباد وعلمّهم هو شيء غيرهم, والله هو المريد العالم بلا شيىء هو 

وقوله: لكان لنا إرادات [معدومة] ىا لنا معلومات معدومة. 

قِيلَّلَّهُ: فإرادتنا وعلمنا أعراض» والله / 5/ تعالى بريء من كل ذلك 
-جل وعلا- لا يشْبّهِ بخلقه» ومراد الله للشيء لا يُسَّبّه بمُرادناء وعلمه لا 
يُشَبّه بعلمناء لا يشبهه خلقه. والله تعالى إِنَّءَا وصف نفسه بأَنّهِ العالم 
الْحَىّ القادر المريد الخالق» إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون. 

فهذه صفته لنفسه» فإحداثه للأشياء على ما علم وأراد في أوقات 
كونها. ألآترى أنه 1 يزل عالم بها قبل كونهاء كذلك قادر عليها في حين 
كونهاء وهو القادر قبل كونهاء فكذلك مريد لماني حال كونماء وهو 
المريد لم )ايكون قبل كونه» وهو الله لا إله غيره فهذه الصفةٌ وصفَ 
نفسه أنه القَمّال | يريد والعالم والقادر على ما يريدُء وهو الله السَّمِيع 
الرحمن الرحيم؛ الخالق الرازق المصوٌّر لَه اليا الْحْسْتَى يُسَبّحُ لَه مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌالْحَكِيم4”. 


.۲٤ سورة الحشر:‎ )١ 


V٤ 
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۳ اب: 


مسألة: 2 الضلال 
- وَسَأَلَ َقَالَ: ما معنى قول الله: من يُضْلِلٍ لله قلا ای لّه4؟ 
قي لَهُ: من عَم الله أنه يَضِْلَ لم يكن له مَادٍ. 
- وَعن قوله: لمن يشا الله بُ ضيه دل EE‏ 


ِيلَ لَه: من علم أله يضل 1 يبتد» ومن علم أنه بهتدي ل يَضْل . 

- وعن قوله: لمن برد الله أن يري يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإسلآم ومن برذ 
أن يُضِلَهُ تجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْفَا حَرّجا4”؟ 

قبل لَهُ: من علم أَنّهِيَضْل لم ييتد. ومن علم أنه يهتدي 1 يضل» راك 
على أنه قد أراد وشاء ضلال من ضل عن الْحَقٌّ وكذلك قد أراد أن 


هدي من اهتدىء وأَئََمِ لا يخرجون عا" أراد الله فيهم» ولا تحرج لهم 


من مشيئته فيهم» وعلمه بأمورهم. 


.185 سورة الأعراف:‎ )١ 
.۳۹ سورة الأنعام:‎ )7 
0 سورة الأنعام:‎ )۳ 
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ونقض القول" مَن يزعم أنه أراد الهدى ول برد الضلالة» وقد أكذيهم الله في 
هذه الآية» وأخبر أنه من شاء وأراد هُداه اهتدى» ومن أراد أن يضِلّه 1 مبتد. 

ويكذّب قول من قال: أراد الإيمان ولم يرد الكفرء وأراد الطاعة ول يرد 
المعصية» » فصمٌ بهاتين الآيتين بطلان قوهم: «من يس الله يُضْيِلَهُ و ا 
على صرَاطٍ مُسْتَقِيم4» وقوله: قَمَن برد الله أن ِي رخ صَذْرَهُ للإشلآم ومن 
يرد أن يُضِلَّهُ َل صَدْرَهُ صي حَرَّجا4 فلا خلف لما قال جل وعلا. 

فإن قال: قد قال الله: يريد الله بكم ايسر وَلا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ4"؟ 

فقلله: قد افيا /۷١/‏ تقدَّم من القولفي ذلك أنّه في الصوم 


وأوضحنا معناه. 
0 و ° 1 0 
فإن قال: قد قال الله: وما الله يُرِيدٌ ظا لَلْعِبَادِ4”. وما الله بريد ظُلَا 
لَلْعَالمِينَ0؟ 


قیل لَهُ: صدق الله فيا قال؛ فأما قوله تعالى: وما الله بريد الاد فأخبر 
EA‏ لإي حاف ع يكم مُثْلَ يوم 
او وَتمُودَ وَالذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ َل 


س 


احةه 
e‏ 
:¢ 
e‏ 
Ra‏ 
#* 
5 
ن 


ى 


١‏ )ني (س): "ونقضا لقول". 
۲) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 
۳) سورة غافر: .۳١‏ 


. ۱٠۸ سورة آل عمران:‎ )٤ 


۷٦ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) حكتاب أصول الدين 
نباد فبيّن أنه يخاف أن يصيبهم بمعصيتهم مثل ما أصاب أولئك من 
العذاب. وتا أصابهم الله بذلك بظلمهم وكفرهم» وما الله في ذلك بظالم هم في 
- أصابهم من العقوبة التي عاقبهم بها؛ فقال المؤمن: وما الله يريد في دعاكم إليه 
من الإيهان به ظلا لكم» وإن لم تؤمنوا أصابكم مثل ما أصاب أولئك. 
aS‏ 

ويدلّك على [ذلك] قوله تعالى: «يَوم يض وجوه وَنَسْوَدُ وجوه قان 
سودت وجُوهُهم أَكْمَرتُم بَعْدَ انگ َذُوقُوأ الْعَدَابَ ب نتم تَكْفْرُونَ * و 
الَِّينَ صت وجُوهُهُمْ هي رة الله هُمْ فيا حَالِدُونَ * يَلْكَ آيَاثٌ الله نلوا 
عَلَيِكَ بِالْحَنٌّ وَمَا الله بريد َا لَْعَالمِينَ4". 

لم يرد ظلمهم فيا دعاهم إليه؛ وَإِنَّا عاقب من لم يؤمن به وسَوَّدَ وجهه عدلا 
منه لا ظلاء فهذا معناه أله لم يُرد عقوبة من عاقب ظلما منه لهم ولم يظلمهم» 
وما رَبك بظلام للْعَبِيد4". 

NE RL‏ ترج ع ا 
وقبح لا عدل”» فقد أراد الله ذلك قبيحا وظل| وجوراء به عاقبهم ولم يظلمهم. 


. "۱-۳۰ سورة غافر:‎ )١ 

۲) سورة آل عمران: ۱۰۸-۱۰٩‏ . 
۳) سورة فصلت: ٤٦‏ . 

)٤‏ في (ت): وقبحا لا عدلا. 


VY 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

ألا ترى أنه أراد الجور من الجائرين معصية» وأراد الكفر من الكافرين معصيةء 
وأراد كون المعصية من العاصين خلافا للطاعة» وأراد الطاعة خلافا للمعصية 
والمعصية خلافا للطاعة» والإيمان خلافا للكفرء وقد أرادً الإيهان مِمَّنْ آم به 
طاعة» وأراد الكفر معصية» وكذلك علمه وشاءه وجعله قبيحا. 

ألا ترى أن من خالفنا يقر أن الله أراد أن يكون الإيهانُ طاعةء وقالوا: 1 يُرد أن 
يكون الكفر معصية فناقضوا / /۷١‏ قوهم؛ لاله إذا أراد الإيمان طاعة كان قد أراد 
ما هو خلاف للاإيمان من الكفر معصية» والمختاف فيه يرد إلى حكم المّفتي 
عليه» وإذا أراد الإيهانَ حَسّنا فقد أراد" الكفر قبيحا. 

ألا ترى أن العباد الذينَ عملوا المعاصي وكانوا يقولون: إِنَّ أعمالنا" حسنة 
وهي قبيحة؛ لم يستطيعوا أن ترجع حسنة ولا طاعة» ولو جدّوا" في ذلك وبذلوا 
الأموال. 

ألا ترى أن عَبّاد الأصنام قد كانوا يريدون أن تكونَ عبادتهم طاعةء وأَئَها 
شفعاؤهم عند الله؛ فلم يكن حسنا ما أرادواء وكان ذلك قبيحا من فعلهم» ذلك 
ّا أن جعله الله قبيحا مسخوطاء وعلمه قبيحاء وشاءه وأراده قبيحاء وأوجب 


عليهم |الجزاء و| ا لحد في ذلك والعقوبة. 


)١‏ في (ت): أدرك» وذكر في المامش: "لعله أراد". 
۲) في (ت): أعاهم. 
۳) في (ت): جهدوا. 


۷A۸ 


جامع البسيوي ص 4١-1١١‏ كتاب أصول الدين 

وقد أراد الكمّارٌ إطفاءً نور الله وألا يؤمنواء وبذلوافي ذلك" أموالهم 
وأنفسهم» يُقاتلون أهل الإيمان على إطفاء الْحَقٌ فلم يبلغوا إرادتهم. وأتمّ 
الله نوره ولو كره الكافرون» ولم يكن ما أرادٌ العبادفي الوجهين جميعاء 
وكان ما أراد الله كونه من حسن وقبيح» وفاسد وَصَحِيحء كها شاء وعلم 
تعالى الله وجل وعلا علا كَبيرًا. 

مسألة: [الآمس الناهي هوالله تعالى ] 

- وسَأل عن قول من قال: إن الله أمر بالإيهان ولم يرده» ونبى عن الكفر 
وأراده؟ 

ِيلَ لهُ: هنا |أهذا| قول فُحش وقُبح من قائله» وتعالى الله وجل عن هذا؛ لان 
هذه الصفة لا تكون صفة حكيم عليم؛ ولا يصف الله تعالى هذه الصفة إلا جاهل 
بالقول: إن آله تعان آم بطاعكه وى عبن مضه وراد الطاعة عن أت ا 
طائعا لا مكرهاء و يردها مِمّن یات بهاء ونبى عن معصيته وقبحهاء فمن 
عمل بالمعصية فقد عمل بم هاه الله عنه وقبّحهء وأراده فعلا قبيحا لا طاعة 
مِمَّنْ أتى به» وأراد الطاعة حسنة» وأراد المعصية قبيحة» ولا حرج للعباد هم 
علم الله وأراد فيهم. 

فإن قال: فإن الله أراد الطاعة ول يرد المعصية؟! 


١‏ ) ني (س): + بيان. 


3/4 


جامع البسيوي ص )141١1١(‏ كتاب أصول الدين 

قِيِلَلَهُ: قد عرّفناك أنه أراد المعصية قبيحة مسخوطة» ول يردها طاعة 
ولا حسنة» والله حكيم لم يزل» ولم يزل تعالى عال) بم| يعمل العبادمن 
طاعة ومعصية» وعلمه ماض في خلقه» مُريدا لإنفاذ ما عله لا أَنَّ 
المريد غير العالم؛ بل هو المريد العالم الراضي / ۷۷/ الساخط الآمر 
الناهي لا غيره. 

فإن قال: الرضا والسخط حدّثان» وكذلك الأمر والنهي؟ 

قِيِلَلَه: إن الرضا من الله هو الشواب» والسخط عقاب» وهوغير 
الراضي؛ لأن الراضي والساخط هو الله الذي 1 يزلء ك جعل الشواب 
لأهل طاعته» والعقاب لأهل معصيته. 

فأمًا الأمر والنهي فهم غير الله؛ لان الله هو الآمر والناهي» وقد قلنا: 
إن الأمر والنهي هو كلام الله وقد قام الدليل أنَّ الله هو المتكلّم الآمر 
الناهي» وكلامه غير مخلوق؛ لأنّه لا يخلو أن يكون أحدثه في نفسه تج 
تكلم به فلن عو علا رادت أو اده ق ضير ون انق غر: 
كان الغير هو المتكلّم الآمر الناهي» وإذا كان الغير هو المتكلم الآمر 
الناهي ل يكن لله أمر ولا مي. فلا فسد ذلك وكان الله هو الآمر الناهي» 
وكان كلامه من صفاته دل أن كلامه غير مخلوق؛ لأَنَّ المتكلّم العالم 
القادر القاهر هذه صفة من 1 يزل له أحسن الأسعاء وأشرف المدح» 


وأتقن التدبير. 


8 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ومن يذل على أن الله لَيُرد الإيمان من العاصين له الذين ماتوا على معصيته 
قوله: لوَلَوْ شتا ايتا کل تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَنَّ الْقَوْلُ مني امن جهنم مِنَ 
الجنة وَالنَاسِ معن چ“ فلم يشأ أن يق كل نفس هداها. 

وقوله: لوَلَوْ شَاء الل مَاقَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَايَشْدَدُونَ4” وَإِنََّا فعلوا ما 
شاء الله فعله مما افتروا. 

وقوله: ولو اء اله ما افْتَتَلَ الَّذِينَ من بَمْدِهِم4" يَدُلَ على آنه شاء 
أن يقتتلوا. 

وقوله: لوَلَوْضَاء رَبّكَ لآمَنَّ من في الأزض كُلَّهُمْ يما" فدلٌ على 
أنه [يشأ الإيمان من جميع أهل الأرض وَإِنَّءَا شاء الإيمان مِم أقرّ من 
المؤمنين المطيعين» فلا يكونإلاً ماشاء وأراد وعم -جل وعلا 
وعز -» له الملك والأمر والخلق يفعل ما يشاء. 

وقدقال:#وَمَاتَسَاوُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رب الْعَالمِينَ2”4 ففي هذا 
تثبيت لمشيئته وإرادته» وإيطال قول من قال: إن العباد يفعلون خلاف 
ما شاءالله وأرادء ولو جاز قوهم لكانوا قد فعلوا خلافالِ) علم الله - 
)١‏ سورة السجدة: .١7‏ 
۲) سورة الأنعام: .٠۳۷‏ 
۳) في جميع النسخ: "ما اقتتل الذين أوتوا الكتاب" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة البقرة: .۲٠۳‏ 


؛) سورة يونس: ٩٩‏ . 


0) سورة التكوير: ۲۹. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
تعالى عن ذلك-» وهذا كثير في القرآن مما يطول ذكره مما يدحض حجة 
المبطلين ل أراد» وأن المشيئة لله وحده. 
مسألة: [ے معنى: و با لقت الجن 1 عدون »] 

- وسال قَقَالَ: إذا كان ما وصفت» / ۷۸/ فأين معنى قوله: #وَّمَا خَلَقَتٌ 
الجن انس إلا ea‏ ن فال 0 خلقهم لعبادته؟ 

قِيلَّ لَّهُ: إن الله صادق في) قال» وهذا قد تأوله من قد تأوله» وقال: إن قوله: 
لوَمَا حَلَفْتُ الحنَّ وَالإنس إلا لِيَعبدُون»: : ما أمرتهم إلا بذلك. 

وقال بعض المتفقهين من مخالفينا: إن هذا لمحصوص في أهل الطاعة دون 
غيرهم؛ لأَنّ القرآن لا يتناقض. والْحُجّة فيم رأيت من قول الله: ظوَلَهُ أَسْلّمَ من 
في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْمًا4” إلا قيل: إِنَّ الذين أسلموا من أهل 
الأرض طوعا وفد عبد القيس”» وفيهم تزلت على ما قيل. وقال النييٌ يكلله: أن 
َإِخوَائكُمْ الأنُصّار؟' فصاروا مخصوصين؛ لاله يسلم من في الأرض كلّهم 


. ٥٦ سورة الذاريات:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران: ۸۳. 

۳) قال النبِيّ 2: «أسلمت عبد القيس طوعاء وأسلم الناس كرهاء فبارك الله في عبد القيس» وموالي عبد 
القيس». رواه الطبراني في الأوسط. ر١/ا79,‏ 4/ .7٠١‏ 

1) جاء في مسند أحمد. ۳/ 4737: نّم أْبَلَ [النبي 8] على الأَنْصَارٍ فَقَالَ: «يا مَمْكَرَ الأنصَارِ أكْرِمُوا 
إِخْوَائَكٌمْ [وفد عبد القيس] فَإِنَُمْ أشْبَاهُكُمْ فى الإشلام أَشْبَهُ سينا بكم أشْعَارا وَأبْسَاراً أُسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيرَ 
مُكْرَهِينَ وَل مَوتُورِينَ إذْ أَى قَوْم أن يُسْلِمُوا حَتَى لوا 


AY 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 
جما طعا ول اليو حيجا طعا ركا رها لم لأن القران ل 
ينق بعضه بعضا؛ لان قول من قال: إن قوله: وما حَلَفْتٌ الجن وَالإنس إلا 
لِيَْبدُونِ» معناه: إلا" لِيُطيعون جميعاء ولم يطيعوا جميعاء وكان قوله: إت مره " 
. إا أَرَاد شَيًْا أن يمول لَه كُنْ فَيَُونُ4”, وقد أراد الطاعة كما قال مَن زعم أنه أراد 
الطاعة من الجميع» وأراد العبادة من الجميع؛ لأنَّه خلقهم لذلك ول يفعلوا. كان 
في قيا قول هذا القائل: إن الجن والإنس قد فعلوا خلاف ما أراد الله منهم؛ 
وكانت إرادتهم غالبة لإرادة الله فيهم» وفعلهم خلافا لما خلقهم له» وكانوا قد 
أكرهوا عليه» وكان في قوله ذلك غير صادق» جل الله وعرٌّ . 

َلَمَ]َ جز هذا القول لقائله» وكان قول الله: طإِنَّ أَمْرٌهُ دا أَرَادَشََيْنًا أن 


م ر 


يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ4 صدقاء وهو صادق غير كاذب» وم ينقض القرآن 
بعضه بعضاء دل ذلك أنه لو أراد الإيمان من العاصين يكن خلق من 
الجن والإنس لآمنوا كلهم جميعاء ولكن ل يُرِد ذلك؛ لأنّه قال: ولو شَاء 
رَبك لان من في الأزض كُلّهُمْ يبعا يدل آنه ليشأ الإيمان من الجميع؛ 
وكان قوله: وما حَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا عدون له معَانٍ : 


. في (س): - إلا‎ )١ 
في (ت): + "للثيء".‎ )۲ 
. A1 سورة يس:‎ )۳ 


. A۲ سورة يس:‎ )٤ 


AY 


جامع البسيوي ص ١(‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


- إِما خصوص في بعض المؤمنين . 

- أو معنى ذلك ألم" لا يمتنعون من مراد الله فيهم. وَإِنَّجَا خلقهم 
دلالة على قدرته لمن يعتبر» وأراد العبادة ونظر حلقهم علم أن لهم 
نووا 

- أو أراد بقوله: ما أمرتهم إلا ليعبدون: إلالعبادتي» وماأمرتهم 
بمعصيتي. / 9 /١/‏ 

فهذه معانٍ تحتمل"» والقرآن لا يتناقض. 

وقوله: لإِنَّا أَمْرٌهإذً أَرَاد شيعا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4"” يدل على ما 
قلناء وإنّه لا يكون غير ما أراد ‏ تبارك وتعالى .. 

وكذلك قوله: 9إِنا قَولَْا لِسَيْءِإِذا َرَْنَاُ أن نَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4 فلو 
أراد الطاعة من الجميع وم يكن ذلك يكن قوله هذا حقاء لما كان حقا 
مع الجميع والمكذب له" كافر دل أنه يرد الإيمان إِلأَمِمِّنْ آمن طائعاء 
وم يرد المعصية طاعة» وقد أراد المعصية مين عصهه قبيحة 


مسخوطة. وأراد الطاعة حسنة مقبولة . 


)١‏ في (ت): لأنهم. 
؟) في (س): تجهل. 
(r‏ سورة يس: ۸۲. 
)٤‏ في (س): به. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [ سے معتى: مار ول اد لمكن ني ڪون 

- وَسَألَ فَقَالَ: قول الله: ع أن َه إِذَا أَرَادَ شيا أن به بقَولَلّهة 
كُنْ فَيَكُونٌ4" أهو" الأمر بالقولٍ أو الأمر غير القول؟ 

قِيلَ لَهُ: وقد يكون الأمر قولا وغير قول. 

فأمّا القول ع أمر به من جميع أوامره فهو أمر بقولء وأمًا غير ذلك 
فقديكون قوله: لأَمْرنَا4 هو إيتاء المراد؛ لان قوله: إن قَوْلنَا" لِنَيْءٍ 
إا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كُن تَيَكُونُ4. كا قال: اناما أ ءنَالَبْلاً أو 
0 وقوله: #أتى ت لله وكقوله: إا أَرَدْمَا أن ميك رَه 

مُثَْفِيهًا4”» وقد يكون غير قول» وكقوله: قل إِنَّ الآمرَ كَل لله 4 


وأشباه هذا قد يكون غير قول. 


.۸۲ سورة يس:‎ )١ 

؟) في (س): هو. 

۳) في (ت) و(س): "تا آمرنا"» وهو سهو. 
)٤‏ سورة يونس: .۲٤‏ 

.١ سورة النحل:‎ ٥ 

*) سورة الإسراء: .٠١‏ 


۷) سورة آل عمران: .١15‏ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
وقد يكون الأمر علامة أمر» والأمر قد يكون التكثير وغير ذلك في اللغة”» 
والخطاب إِنَّا هو على ما يُتعارف [به] في اللغة التي نزل بها القرآن في لغة العرب؛ 
لي لهم قيضل اله من يشَاء ودي من بَشَاء4" لوَهُوَ أَعْلَمُ بلْمُهْمَدِينَ4”, 
يدك أن أحدًا لا مهتدي بغير مشيئة الله وإرادته. 
مسألة: [سيغ معنى: و ڪان ر الله قدمم) مدو ] 
ا تمان #الوكيان 0 


عورا ركان ام الله مَفْحُولَا04؟ 


الام ع امور وله معان كثيرة» منها: أَنَّهُ نقيض التَهُي» والأَمْرٌ: الحادثة. وقال الزجاج في 
قوله #ق: «وأؤْحى في كل سء أْرّها» ما يُصلحهاء وقيل: ملائكتّهًا. وقيل آمَرّه وأَمَرَه لغتان 
بمعنى كَنْرْنُه وأمِرَ المال: إذا كَثْرَ والأَمَرَةُ الزيادة والناءٌ والبركة. وأَمِرَ يام أمراً: اشعد. وأئة 
إِمْر: عَجَبٌ مُنْكَرٌ كا في التنزيل: «لقد جِنْتَ شيئاً إمرا». انظر: زيادة في معاني الأمره في: 
العين» المحيط» والتهذيبء والقاموس» واللسان. (أمر). 

) سورة الأنعام: 2111 وسورة إبراهيم: 4» وسورة القصص: ٥١٦‏ وسورة القلم: ۷. 

۳) سورة النحل: ٠۲١١‏ . 

)٤‏ في (ت) و(س): + "فقال". وني (س): - تعالى. 

.۳۸ سورة الأحزاب:‎ ٥ 


1) سورة الأحزاب: ۳۷. 


A“ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
في خطابه لَِيِّه به من تزويجه لزينب لما طلّقَهًا ريد" قال: لما كَانَ 
ما N‏ 
يعني: التزويج. لوان انر الله م مَفْعُولًا» إذا أراد ذلك التزويج كان 
مفعولا. 
وقال: لالِكَيْ لَايَكُونَ عل المؤِْيِنَ حَرَجّني زواج أَدْعِيائِهمْ إذا 
نَصَوا مِنْهُنَ وَطَرًا4" كان أَئرٌ الله قَدَرَامَفْدُورَا4؛ يعني: في التزويج» 


أكواكان أكرو ةلك و كز رس كدر متسر نينتا قرس لمعنى؛ لا أن 


)١‏ زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية (ت: ١٠ه):‏ من أسد خزيمة» وهي أم المؤمنين» تزوجها زيد بن 
حارثة وكانت تسمى برّة نّم طلقها وتزوج بها النبِيّ 4 فسماها زينب. من أجمل النساء وأشهرها في صدر 
الإسلام. نزلت آية الحجاب بسببها. وأول من حملت بالنعش من موتى العرب» وكانت الحبشة تحمل به. 
روت ١١‏ حديثا. انظر: ابن سعد: طبققات» .87-1/١/8‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» 
ر١577/711771.‏ الزركلي: الأعلام» 537/9. 

) زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) الكلبي (ت: ۸ه): من أوائل الصحابة إسلاما. اختطف في 
الجاهلية صغيراء واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى الَبِيّ ‏ حين تزوجهاء فتبناه البْبِيَ -قبل 
الاسلام- دم أعتقه وزوّجه بنت عمّته زينب. فسمي زيد بن مُحَمّد حتى نزلت آية الأحزاب: #ادعوهم 
لآبائهم). وكان النبي ## يحبه ويقدمه ولا يبعثه في سرية إلا أمّره عليها. وجعل له الإمارة في غزوة مؤتة 
فاستشهد فيها. انظر: الإصابة» /١‏ 577. الزركلي: الأعلام» ‏ / .٥۷‏ 

۳) سورة الأحزاب: 78. 

)٤‏ سورة الأحزاب: /ا7. 

5) في (س): لأن. 


GAV 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


هذايوجب / /۸٠‏ أنَّ أوامره التي هي كلامه مخلوقة له ولا أن قوله 
تقول تال عن الاه لت 
E 7‏ 
مسألة: [سيهُ معنى: #حكونوا قوأمينَ الفط €] 


0 
< 


- وسال عن قول الله: لكُونُو قَوَامِينَ بالط 4٠؟‏ 

قِبِلَّلَهُ: ذلك أمر منه للمؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط: بِالْحَقٌ؛ 
أن القسطاهو الكق. 9شهداء ف وَلَوْعَم أنَفيِكَمْ َو لْوَاِِدَيْنِ 
وَالأَْرَبينَ4”" فأوجب عليهم القيام بالْحَقٌّ كلّه شُهداء لله. 

فإن قال: قوله: #كُونوأً قِرَدَة كَاسِئِنَ € مثله ؟ 

يل لَهُ: لاء تا ذلك جعلهم قردة عقوبة منه لهم في اعتدائهم في السبت. 

وأمّاقول من قال: أراد الخير والصلاح ولم يرد الكفر والضلال؛ فإن 
الجواب عليه قد مضى فيما تقدّمء أن الله أراد الصلاح ممَنْ أتى به مختارا 
غير مُكره طاعة؛ ولم يرد أن يكون الصلاحٌ معصية؛ ول يرد الكفر 
والضلال إيمانا ولا طاعةء ولكن أراد الكفر من فعل الكافر معصية غير 
طاعة» وضلالا غير هدىء وكفرا غير إيهان» فهكذا القول. 


. 250 سورة النساء:‎ )١ 
. ١76 سورة النساء:‎ )۲ 


۳) سورة البقرة: 1٥‏ . 


GAA 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [ سی معنى لات ريدو نع رض لديا ورد الآخر»] 

- وسَأل عن قول الله: اريو عرص الذنبا يريد الآخو ؟ 

قال": فأخبر أنه أراد غير ما أرادوا؟ 

ِيلَ لهُ: قوله هم: ريدن عَرَضَ الدّنْيَا4 لا تبطل إرادتهم إرادة الله" لام 
قد يريدون شيئا لا يبلغونه» ويريد الله خلافا لذلك فيكون ما أراد. 

َإنََّا هذا خطابٌ للنبيّ اة في أخذ الفداء ول يكن تعالى أباح هم ذلك 
وفعلوه ولم يستأمروه. فَقّال لهم: تُريدون عرضا من الدنيا يسيرا من أخذ الفداء 
والله يريد بكم الظفر بعدوكم والأجر في الآخرة» ولم يكن أراد أخذهم الفداء 
طاعة؛ لاله لم يأمرهم» وأرادّه خطأ ولذلك عاتبهم؛ وتابوا من الخطإء وليس هذا 
حجَّة لمن يريد إبطال إرادة الله في خلقه تعالى. 

فإن قال: فقوله: بريد الله لين َكُمْ ويد كُمْ سْئَنَ الَِّينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ 
عَلَيكُمْ. .. (Of‏ وريد الْذِينَ يَتِعُونَ الشَّهَوَاتِ أن تَمِيِلُوأ مَيْلا عَظِيَ ©8". قال: 


فأخبر أنه أراد من الخلق الهداية. 


.1۷ سورة الأنفال:‎ )١ 

۲) ني (س): "فإن قال قال". 
۳) في (س) : إرادته. 

.7١ سورة النساء:‎ )٤ 


6) سورة النساء: ۲۷. 


2 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 

قِيِلَلَّه: هذا خطاب للمؤمنين» أراد با أنزل أن يبِيِّن لهم ويهديهم سنن 
الذين من قبلهم من النبيين فيم أنزل عليهم. 

وقوله: لوَيرِيِدٌ الَّذِينَتَصُونَ الشَّهَوَاتٍِ4 مُم أهل المعاصيء أن 
تَميلواعن الْحَقٌّ ميلا عظيماء فلم يبلغ أهل المعاصي ما أرادوا من 
انماعهم للمؤمنين في المعاصي والميل» وقد بطلت إرادةٌ أهل الميل 
/۸١/‏ عن احق إذ" كانت إرادة النبيين للحى» وقد بين ذلك. فالله 
تعالى قد أراد ميل أهل الأهواء والشهوات عن الح معصية لا طاعة. 
ولم يرد ميلهم طاعة له في ذلك. 

eo 2 û‏ عاو ل 2 لع وود كي وان رقن و 

فإنقال:فقوله: #يُرِيدَونَ لِيطفِؤوا نور بافواههم والله ميم نورو 
ولو ره الْكَافِرُونَ4” وقد صدق الله أنه متم نوره وهو الإيمان» وقد أَتَّه 
ولم تنفذ إرادة من أراد إطفاء الإيمان ب أفواههم» وقد كان ذلك الذي 
أرادوه في علم الله قبيحاء ول يُرده طاعة»ء ولا" تشْيّه إرادة الله بإرادة 


١‏ )ني (س): أو. 
۲) سورة الصف: 8. 


۳( 5 (س): ولم. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [ س قوله: ( ڪل ڌا ڪاو سي د مڪ و ¢6[ 

- وسال عن قول الله: كل لِك كانَ س عند رَبك مَكْرُوها4”» وقال: 
کرة الله انبعَانَهمْ بهم" فأخبر أنّهِ گره المعاصي» فعلمنا أنه لا يريدهاء 
ولا يجوز أن يريد ما یکره کا لا یرید ما يسخط. 

قِيِلَّلَهُ: جواب ذلك أنه لا يريد مايكره طاعة له» وَإِنَّءَا أراد ما گره 
معصية من أتى بالمكروه وعصاه ولا يرضى ما يسخطه فلا تستقيم له 
حُجَّة في ذلك؛ لان رضاه جه وسخطه عقوبته» فلا ترجع الْجَنّة نارا 
ولا النار جتة: ولا الرضا س خطا ولا السخط رضىء ولا الشواب عقابا 
ولا العقاب ثوابا. وقد علم الله أهل الرضا وأهل السخط وأهل الشواب 
وأهل العقاب» وقد مضى الجواب في ذلك على ما أراد وعلم |الله| تعالى. 

فإن احتجٌ فقّال: ومايَّدُلٌ على أنَّ لله يريد الكفر والفجور؛ لان المريد 
لشتمه سفيه غير حكيم. فَلَمَا كان الله حكيم| علمنا أنه لا يريد شتمه. 

قِيِلَلَهُ في جواب هذا إن الله أحكم الحاكمين فلا تُشبّه إرادته بإرادة 


خلقه» وقد أراد شتم الشاتمِين له» خلاف مدح المادحين له؛ وأراد شتم 


الشاتمين له معصية لا طاعة. 


.۳۸ سورة الإسراء:‎ )١ 


) سورة التوبة: ٤٦‏ . 


۹۱ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فإن قال: فإِنَّ الكمّار فعلوا ما أراد الله من الكفر كانوا محسنين؛ لان من 
فعل ما أراد الله كان محسناء ومن أحبٌّ ما أحبّه الله فقد أحسن» قَلَمًَا 1 
يكن الكافر محسنا علمنا أنه لم يفعل لما أراد الله. 

قِيِلَّلَهُ: إن الكافرٌ 1 يفعل ما أراد الله طاعة فيكون مُحسناء وَإِنَّنَا كفر 
الكافر بفعله ماهو له معصية غير طاعة حًا علم الله وأراد من فِعل 
الكافر الكفر الذي تباه عنه. 

وأماقوله: "من فعل ما أوجبه الله فقد أحسن"» فكذلك مَن قعل ما 
٠‏ أراده الله طاعة ًا أحبّهء إن كان يعني ذكر المحبّة من ذكر الإرادة؛ لأنَّ 
المحبّة / /۸١‏ ثواب» وَإِنَّءَا جاز أن يقال: أحبٌّ أي: أراد؛ فأعقبوا ذكر 
المحبّة من ذكر الإرادة» ولا يشبّه الله بخلقه. 

فإن قال: لو كان في الأرض مالم يأمر الله به كان مغلوبا. 

قِبِلَلَّهُ: وقع الاتفاق بين الخصوم أن في الأرض مالم يأمر الله به من 
المعاصي والظلم» وقد أراد الله ذلك قبيحا يُعاقبُ عليه مَن فعله؛ لأَنّه قد 
نهى عنه» وقد يكون بلا خلاف في الأرض مالم يرض به ومالح يأمربه؛ 
لأنّ رضاه ثوابه» وقد تكون في الأرض المعاصي وقد نهى عنها ول يأمر 
وبا وقد يكون في الأرض مالم يرده طاعة وقد تهى عنها وأرادها معصية؛ 
وليست المحبة كالإرادة. 


فإن قال: العلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟!. 


۹۲ 


جامع البسيوي ص )181١-١١(‏ كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: لاء بل سوّلت مم أنفسهم» وزيّن فم الشيطان أعمالهم حَتّى كان منهم 
ما أراد الله وشاء وعلم» وذلك قوله: 9وَلَكِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدٌ4”"» وقال: ولو 
شَاء الله ما افوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ4” وقال: من يَمَاالله يُضْلِلْهُ ومن 
َا ْله عَلّ صر راط مسقي تیم 4" وقال: «إنّ الله بكل سی يْءِ عَلِية 4" فهو العليم 
المريد لها يشاء؛ وقوله: $...لَوْبَنَاء الله دى الاس كيعًا)”» ظوَلَوْ شَاءَ 
هَدَاكُمْ اجه مَعِينَ 4" فهذا يدل على آنه 1و يشأ ذلك من جميعهم. 

فإن قال: فقول الله إتعالى|: سيقو" الَّذِينَ أَكْرَكُوألَوْ فَاء اهما 
3 ۷ 
اشر کا ولا آبَاوْنًا وَل حَرَّمْنَا من سىء #". 

قبل :إا قالواذلك على وجه الاستهزاء غير تحقيق من قو ولا 
تصديق منهم بذلك. وَإِنََّ هو على ما قيل على وجه الاستهزاء فأكذبهم الله 
فقال: ذب الَذِينَ من قَبْلِهِمْ 4". 
)١‏ سورة البقرة: 7607. 
") سورة البقرة: 707. 
۳) سورة الأنعام: ۳۹. 
)٤‏ سورة التوبة: .١١6‏ 
٥‏ سورة الرعد: .۳١‏ وفي النسخ: "لو شاء". وهو سهو. 
)١‏ سورة النحل: 98. 
۷) في جميع النسخ: "وقال" وهو سهو. 
۸) سورة الأنعام: .٠٤۸‏ 


. ٤٥ سورة سبأ:‎ )٩ 


۹۳ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 

وقد قالوا: ولو اء الله ما أَشْرَكْتَا4 يذل على أنه شاء ش ركهم معصية؛ فكل 
مشيئة خالفت مشيئة الله وعلمه ضائعة. 

افك أذ بغت الد رر مهدا اده لأن العم غير 
إرادته» والمراد غير المريد» وقد يريد العبد 1 يبدوله ألا يريد» ويريد 
أن يفعل فلا يبلغ ما يريد. فالله تعالى إِنَّءَا يفعل مايريد على علمه لا علم 
أنّه كائن» ولا تجوز على الله البدوات» ولاعلمه مُحدّث, وهو يزل عالم) 
نما کرت وب لأ یکرت كل ها كان من غ اله وة ف خا 
ومشيئته وما أراد فيهم فيا قد / ۸۳/ سبق في علمه» فهو على ما وصفناء 
ونسأل الله ال هداية للصواب. 

مسألة أخمرى 2 الإمرادة أنها من صفات الذات 

- وسال عن: قول الله: إن الله يفْعَلُ ما يُِيدٌ4”' هو صفة ذات أم صفة فعل؟ 

ِِلَّلَّهُ: صفة ذات؛ لأن كل مافعله الله فقد أراده» وإذا كان قوله: إإنَّ 
للهيَفْمَلُ مَايُريدٌ4 كان ذلك صفة الله تعالى أنه المريد؛ لأنَّ ذلك شيء 
نخلوق أراده بإرادة؛ لأنّ هذا يصف غير الله» والله هو القَّمّاللما يريد كما 


أنه يفعل ما يشاءء وكم أنه لا يخفى عليه شىء فثبت أن الله هو المريد» 


15 سورة الحج:‎ )١ 


۹٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ولَمَ ثبت آنه هو المريد ًا يشاء دلّ ذلك على ما قلناء كم أنه القادر على 
كل شيء» والعالم بكل شيء؛ وذلك من صفاته» وصفاته 1تزل له. 

ولافرق بين القائل الذي قال: إن الله أراد بإرادة هي غيره مخلوقة» 
وبين من قال: إن الله عالم بعلم هو غيره» فلو جاز هذا جاز هذا. 

فلا لم جز عند المعتزلة أله عالم بعلم هو غيره ل يجز قوهم: إِنَّهُ أراد بإرادة 
هي غيره مفعولة» وهذا القول أفحش من قول من قال: إن الله عالم بعلم. 

ولو كان أراد بإرادة هي غيره' لم يكن بد من أن يكون أرادها بإرادة 
أخرى إلى ما لا نهاية له» فثبت أنه المريد كم أَنّه العالم. وكذلك وصف 


نفسه» فمن وصفه بغير ما وصف به نفسه في كتابه لم يصب. 


مسألة: [هل شاء الله من المشركين الشرك] 
- وسال قَقَالَ: إن الله شاء من المشركين الشرك؟ قيل لَه نعم. 
فإن قال: فم الدليل؟ 
قِيَِّلَهُ: قو ل الله تعالى: وَّلَوْضَاء الما أَشْرَ كُوأ»” دليلعلى 
أنه شاء أن يشركوا. وقوله: ظوَلَوْنَاءاللْهُمَافَمَلُوهُ4” ولو 


)١‏ ني (س): - " مفعولة؛ وهذا القول أفحش من قول من قال: إن الله عالم بعلم. ولو كان أراد 
بإرادة هي غيره". 
۲) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


۳) سورة الأنعام: .٠۳۷‏ 
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جامع البسيوي ص 41١-1١١‏ كتاب أصول الدين 
شتا لآَتَيَا EE‏ اا ی“ دليل عل أله اء أن يفعلوا"“ 
وإذاشاء ذلك فقد أراد ما شاء أن يفعلوه دل ذلك عل أنهو 
. الذي أرادء وهى صفة ذات وليست بصفة فعلء كذلك المشيئة 
والعلم والققدرة. وقوله: «وَلوْشَاء الما افتتلوأ4” دليل عل أنَّه 
شاء أن يقتتلوا. 
مسألة: [سيغ إسرادة الله لمان من المخلق] 

- وسل عن قول من قال: إن الله أراد الإيهان وشاءه من الخلق كلهم؟ 

قِيلٌ لَهُ: ولو شاء ذلك وأراده لكان. 

فإن قال: ف الدليل؟ 

ا ل 0 كه >4 ر “و ر ۰ 5 . وثو. ر 

قيل له: قول الله: ولو شاء رَبك لآمَنَ مَن في الأزرض كلهم حَيِيعًا ©" دليل 

2 م 6ب 1 5 & ت ج 
على أنه 1 يشأ أن يؤمنوا جميعا؛ لأنه قد أخبر أنه لو شاء / /۸٤‏ لآمنوا جميعا. فلا 1 
يؤمنوا جميعا علمنا أنه ليشأ أن يؤمنوا. 


فإن قال: لو شاء لآمنوا بالجير". 


.١7 سورة السجدة:‎ )١ 
في (س): يقولوا.‎ )۲ 
.707 سورة البقرة:‎ )۳ 
. ٩٩ سورة يونس:‎ )٤ 


2۹٦ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


يل لَّهُ: إن الإيمان قد يكون بجبر وبغير جبرء فَلِمَ جاز ذلك أن يقول: لو شاء 
لآمنوا بالجبر دون غيره» فليس لك أن تزعم أن معنى ذلك خاص إلا باية من 
الكتاب تدل على خصوص هذه الآية» فأما الله تعالى فلم يجي أحداء اتا آمن من 
آمن مختارا غير مجبور. 
فأمّا ذكر الجبر أَنََم يُكرهون عند القتال حَتََّى يقروا بالإيمان» وقد قال: 
«إِنَهُتَذْكِرَةٌ # فمن شَاء رَه *#و مَايَذْكُرُونَ إلا آَنِيَمَاء الله" وقال: 
لمن يرد الله أن ية يَفْرَحْ صَدْرَهُ لإسلام وَمَن برذ أن نفل كل 
صَدْرَهُ ضَيَّا حَرَجّا4”. ففي هذا تشبيت ر تثبيت المشيئة وأنّه لايكون إلأأماعلم 
الله وشاء وأرادء وني هذا إبطال قول من زعم آَم يفعلون خلاف ماعلم 
منهم» وخلاف ما أراد -تعالى الله علْوًا كبيرًا-. 

4- بأب: 


مسألة ك القدس 
- وَسَألَ فَقَالَ: أتقولون: إن الخير والشر كله من الله؟ 
قِيلَ لَّهُ: إن كنت تعني أنه من خلق الله قَنَمَمْ الخير والشر كله خلق من 


لله خلقه على ما هو عليه فهو من الله خلقء ومن العباد عمل» وذلك 


.0-0 4 في جميع النسخ: "إن هذه تذكرة" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة المدثر:‎ )١ 


) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


4۹۷ 


جاه ستو ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


فاك لوَخَلَقٌ" گل شَيْءٍ ومُوَّبِكُلٌ شَيْءِ عَلِيةٌ4"» فجمع ذلك كله في 
هذه الآية» وبين أَنّه خلقه» وعليم به» ولا يشبه خلقه بفعل المخلوقين. 

وقال الله |تعالى|: «وَلبلُوكم بالشّرٌ وَالْحَيْرِ فة4" فقد أخبر أله يبلوهم 
بذلك ولا يجوز ابتلاؤه إلا من تدبيره» والفتنة قد صرف على معان كثيرة". 

وقال: طإِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ لر جَرُوعاً # وَإِذَا مَسَّهُ الْحبر 
٠‏ مَنوعاً4”*, فدل أن الذي ابتلاهم به هو من تدبيره وصنعه» وقد سمى الله من 
المعاصي ما هو شر فقال: لقَمَن يَعْمَلْ يقال درو حَبْرايرَهُ # وَمَن يَعْمَلْ مِْقَالَ 
َرّوِهَّرَأَيَرَهُ2”4 فدل أن ذلك من البلوى» والخير طاعة» والشر معصية؛ قد 
ابتلاهم به فتنة. 

فإن قال: إذا قلت: إن الخير والشر كله من الله فقد قلت: إن الله فعل الكفر. 


)١‏ في جميع النسخ: خالق. 

۲) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

۳) سورة الأنبياء: 6ل. 

)٤‏ الفتنة في اللغة: تدلّ على الابتلاء والاختبار والامتحان» أصلها من فلت الذّهب بالتار: إذا امتحمّه. 
والفِة: العَذَّابٌء والبّلاء وما بقع بن الناس من الخروب. والفتنة الضلال والإثم» والفاتِن الُضل عن 
احق والفاينُ الشيطان. والقَذن: إخراق ايء بار كا في َل فذ: يع مُمْ عل الَار ينود . 
انظر: العين؛ المحيط في اللغة؛ مقاييس اللغة؛ مختار الصحاح؛ لسان العرب. (فتن). 

.7١-١94 سورة المعارج:‎ ٥ 


.A-۷ سورة الزلزلة:‎ (٦ 


جامع البسيوي ص  ١(‏ اذل كتاب أصول الدين 

قي لَّهُ: إن أردت أنه فَعَلّهِ خلَّقه» فقد قلنا: إِنَّهُ خلق الكفر كفرا قبيحا 
وما واه فلا لافلا ەل نون كينا إلا راك خلقة»والكر 
فعل الكافر باكتساب منه لفعله» وذلك قوله: دُوفُوامَا كنت 
تَکيبون)/ /۸٥‏ وقوله: بل من كسب سَبْئَة وَأَحَاطَتْ بو خَطِيتَهُ 
َأولَِكَ أَصْحَابُ الثار هم فيا حَالِدُونَ4”» فسهاه الله كسبا للكافر". 
والمكتسب لا يكون خالقا لكسبه إِنَّءَا كَسَبَ حل غيره» والله خالقهم 
وكسبّهم وعملهم» وهو غير مكتسب لشيء -تعالى -. 

وإذا كان هذا هكذا دلَّ أَنَّ كسبهم خلقٌ لغيرهم خلقه كسبا لهم ولا يشبه فعله 
بفعل خلقه؛ لأنّه لا يشبّه بخلقه في جميع أمورهم» والعقوبة من الله تعالى 
والثواب. إت تجزي بها على الأعمال المكتسبة من الخير والشر والإيمان والكفرء 
فمن كسب خيرا وعمل بالإيهان الذي أمر به فله الثواب» ومن كسب شرا 
وارتكب ما نبي عنه عوقب عليه فوقع ذلك على الأمر والنهي» فمن" عمل ما 
نبي عنه فعليه العقاب» ومن فعل ما مر به فله الثواب» والله حكيم في ذلك كله 
ولم تقع العقوبة على ما خلق؛ لان خلقه للأشياء حكمة بالغة. 

فإن قال: 4 سَمَى الكفر كفرا؟ 


.A\ سورة البقرة:‎ )١ 
في (س): فإن.‎ )۳ 
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قِيلَلَهُ: من طريق التخطية والستر على الحق. 

فإن قال: لم صار كفرا؟ 

قیل لَهُ: لنهي الله عنه وعن فعله فصار فعله كفراء والفاعل له كافر. 

فإن قال: ل صار قبيحا؟ 

قِيل لَه 1ه محرا سه وس معد وا ر 
مرتكبا ل هاه الله عنه» كافرا لنعمة الله عليه. 

فإن قال: عاقب الكافر؟ 

قي لَهُ: لاله عصی الآمر له» وركب ما نهاه عنه من فعل ما حرّم عليه فعله من 
القبيح. 

فإن قال: ل صار الإيهان حسنا؟ 

يل لَّهُ: لطاعة الآمر له» وهو في اللغة: التصديق بم أمر الله من الطاعة. 

فإن قال: إصار من صَدَّقٌ به مؤمنا؟ 

قي ه: لأنّه صدّق يها أمر الله به“ وعمل» فصار مؤمنا آمنا من العقوبة. 

فإن قال: 4 صار حسنا؟ 

قيل لَهُ: أنه تصديق واعتراف بحق المنعم» واتباع ما مره 


فإن قال: فا الدليل على خلق الإيمان والكفر؟ 


. ف (ت): "لبا أمر به". وفي (س): "ا أمر الله"‎ (١ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: الدليل على ذلك قول الله: 9الْحَمْدٌلله الَّذِي حل السََّاوَاتِ وَالأَرْضُ 
جحل امات الود وقال ا اوو الَّذِينَ اموأ رجهم من 
اللات لل ع لوَالِينَ كَمَرُوأ كَمَرُوا أَوْلِيَآؤْهُمُ الطَّاعُوتُ 
حرجو كم من الثور ِل الات أَوْلَيكَ ا أَصْحَابٌ النار هُمْ فيا حَالِدُونَ)"» ولو 
لم يكن الكفر ظلمات ‏ يخلدوا في النار. 

فذلك يدلك انبا خلوقان» وهما الكفر والإيهان» وهما مما تلونا نور وظلمات. 
والله خالق ذلك كا قال. 

فإن قال: فجَبرّهم على ذلك؟! / 7// 

قِيل لَه: لاء بل فعلوه باختيارهم. 

فإن قال: فكيف خلقه ول يجبرهم عليه. 

قِيلَ لَهُ: خلقه كسبا هم لا له» وخلقه لا يُشْبّه با كسبوه؛ لاله لا يشَبّهِ هم وقد 
أخبر أنه خالق ذلك ونحن لا قال تبَع. 

فإن قال: فالكفر هو الكافر؟! 

قِيلَ لَهُ: لاء الكفر فعل الكافرء والكافر غير الكفر» والكفر غير المكفور به 
إا وقعت العقوبة على الكافر بمعصيته دون الكفر. 


١‏ ) سورة البقرة: /ا76. 


؟) سورة البقرة: /761. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

ألآترى أن الكفر غير معاقب؛ لاله فعل» وهو عرض غير معاقّب. وَل 
عرفب الكناقر بارتكانه اليك :كاك الأبيآن غر لجؤم والاذي ان 
وصدّق غير الذي أومن به» والذي أومن به هو الله» والذي آمن وصدّق هو 
العبدء والإيهان والتصديق هو الفعل» والشواب وقع على المؤمن نفسه لآ على 
الفعل والتصديق» ولكن به مجزيّ» وكذلك الكافر بالكفر مجزيّ؛ وذلك بالأمر 
والنهي واجب» والله خالق ذلك» وكله يعلمه" -تعالى-» وهو العليم الخبير. 

مسألة: [ے الڪسب] 

- وَسَألَ قَقَالّ: إن الله سط عليهم مَا خلق فيهم؟. 

قِيلَ لهُ: سخطه عقوبته وَإِنَّ) سخط عليهم لارتكابهم ما نهاهم عنه» فَلَمًا ركبوا 
نبيه عاقبهم» ول تقع العقوبة على ما خلقء إا عاقب من ارتكب" ما هى عنه. 

وإن قال قائل: وإذا كان الله جاعلا ما جعلته العباد كان عادلا بعدهم» 
ومصلحا بصلاحهم» ومفسدا بفسادهم, وكاذبا بکذبہم» وجائرا بجورهم. 

قيل لهم: تعالى الله عن هذه الصفة؛ لاله ليس هو بغيره فيكون فاعلا بفعله» هو 
الذي ليس كمثله شيء من خلقه؛ لان ما جعله العباد كسبا كسبوه» وليس ذلك 
خلقا خلقوه؛ لان المكتيب غير الخالق والكسب غير الخلق. 


)١‏ في (س): "فكله يعلمه". 
۲( 2 (س): ركب. 


جامع البسيوي ص 41١-١١‏ كتاب أصول الدين 

وإذا كان بالاتفاق أن فعلهم وجعلهم وعملهم كسب بطل ما اعتلّ به صاحب 
الول وقد ان اد مات عل أن انمالك كس دن هفولا كيت کر 
تفس إِلأَعَلَيْهَ4" وقال: ھا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ4”": فالمکتسب لا 
يكون خالقاء والله تعالى جعله خلقا لا كسبا بالاتفاق» ولايقل أحد: إن الله 
مكتسب لا خلق» فلا يكن مكتسبا 1 جز أن يقال: فاعلا ما خلقه لعباده» ولا 
يقال: إِتَكم كسبوا خلق الله» وَيُقال: ۰ | ۸V‏ و 
شيء» فلا خالق غير الله» وقد قال الله: يا أا الاس | 
هَلْ مِنْ لق غَُْ الله رركم من السّماء وَالْأَرْض | لاله 1 e‏ 
اق تكذبون أن مع الله خالقا غيره؛ فلا خالق إِلاً الله فالله تعالى خالق ما عملته 
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العباد كسبا لهم لا له. 

ول ور أن سال إنه عادل بعدل خلقه» ولا جائر بجورهم» هذا عن الله 
منفيّ» -جل وعلا عَلوًا كَبيرًا-. 

فإن قال قائل: لا تجوز أن يعذب الله العباد على فعله. 

يل لَهُ: نعم» لا يعذب الله العباد إلا على أفعاهم. 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 
. سورة البقرة: 1خ‎ ) 


۳) سورة فاطر: ۳. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فإن قالوا: لو جاز أن يمدح العباد ويذمهم على ما خلق فيهم لجاز أن يعذبهم 
على ما خلق فيهم" من طوهم» وقصرهم» وسوادهم» وبياضهم. 

قِيلَ لَهُ: تعالى الله أن يعذب العباد على ما خلق فيهم» إا يعذيهم على معاصيهم 
. التي نهاهم عنهاء فركبوا نبيه؛ وَإَِّا يثيبهم على طاعتهم له فيا أمرهم به وأطاعوه؛ 
ولم تكن العقوبة على ما خلق فيهم» بل خلقه حكمة بالغة. 

فإن قال قائل: لو كانت المعاصي من خلق الله لوجب على العباد الرضا بهاء 
والتسليم لقضاء الله كا يرضون ويصبرون على الموت والصحة والسقم. 

يل لَهُ: المعاصي هي فعل العاصي إذا عصى الله الآمر له» وهي من العاصي 
كسب لا خلق. والله تعالى خلق المعصية معصية من فعل العاصي قبيحة 
مسخوطة. معاقب عليها من فعلها إذا عصى الآمر له» والمسلمون لا يرضون 
بالمعاصي» ورضى الله تعالى هو ثوابه» ولا يثيب الله العاصي. 

فأما من عمل بالمعصية مختارا فهو راض بها عمل من المعاصي» ورضى الله 
تعالى هو ثوابه. ولا يثيب الله العاصي على عصيانه. وقد سمه الله عاصيا وجعل 
فعله معصية» وحكم عليه أن عاص فیا ارتكب من نبيه. 

وذلك الذي سماهم به» وحكم به عليهم» فعلى العباد الرضا بذلك الحكم. 
واجب عليهم أن يرضوا با سَنَاهم به» وجعلهم عصاة لمعصيتهم كرضاهم 


۱) في (ت): + "ل يعذيهم على ما خلق فيهم". 


جامع البسيوي ص (۱۔ اذل 


بعافيتهم وبلائهم؛ وقد تبين لکل ذي عقل أن فعل الله وما حكم به على أهل 
المعصية من العقوبة محكم متقن غير متناقض ولا مشتمه 

فإن قال قائل: فأين الدليل؛ على أنه خلق / ۸۸/ المعاصي؟ 

یل لَه: قول الله تعالى: وَحَلَقٌ كل لَيْءِ فَقَدّرَُتقْدِيرَا4" ومعاصيهم شىء. 
وقال: ئا گل سَيْءِ حلَقتَاهبقَدَر4 Clb‏ . وقال: pnt‏ 
تَعْمَلُونَ4”. وقال : الق کل سی ءا لَه لاهو انى يُؤْتَكُونَ). 
تکذبون؛ E Oa‏ 
خاب من افترَى 4*. 

راتا صار الکافر كفورا لتغطيته نِم الله علیه» بكفره وارتكابه ما نهاه الله عنه 
فعصاه بذلك» ولم يشكر ولم يطع”. والكفر أيضا لا يعاقب» إنَّا العقوبة على 
الكافر بفعله الكفرء وعصيانه الأمر وارتكابه النهي. 

وكذلك وجب عليه ما أحل بنفسه من معصيته الذي لم يزل» وقد 


اميت 


جعل الله الكفر خلافا للإيمان» وقد بين ذلك فقال: ونا حَلَقَنَا الإنسَانَ 


.۲ سورة الفرقان:‎ )١ 

. ٤۹ في جميع النسخ: "وکل شيء : خلقناه بقدر" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة القمر:‎ )٣ 
.45-96 سورة الصافات:‎ )۳ 

. 1۲ سورة غافر:‎ )٤ 

6) سورة طه: 1١‏ . 


)٦‏ في (س): "ولم يشك ولم يطمع". 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
من نطق أنشَاج بت نَجَمَلْنَاهُسَويعابَصِرا * إا دياه السَّبِيلَ إِمَا 
شَائ رأوَِمَا كَقورا»”. وقال: ليون أأشْكُرٌ َم احفر 4“ 
وقال:#واشكروا لي ولا 'تَكْفْرُونِ 4 فجعل الشكر طاعة وإيهاناء والكفر 
معصيةء والعاصي مجزيّ بها عصى» والمطيع تجزي بَا أطاع» وقد جعل 
الله ذلك كذلك» وعلمه وأتقنه وبينه. 

وقال: لحَبِّبَ إِلَيْكُمُ الإبانَ وريه في فُلُوبِكُمْ وَكَرَه إلَيِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ 
وَالْعِضِيانَ4": وذلك كله تدبير الله تعالى. 

فإن قال قائل: إن فاعل الظلم ظالم» فلا كان الله تعالى أحكم الحاكمين علمنا 
أنه غير فاعل للظلم. 

قيل لَهُ: تعالى الله أن يفعل الظلم على وجه ما يفعله العباد. ولا يأمر بالظلم ولا 
الفحشاءء بل يأمر بالعدل والإحسان» وينهى عن الفحشاء والمنكر. 

وقال: لالآتَظلِمُونَ وَلاَمظلَمُونَ4"» وقال: وما لِلظَالمينَ من أنصَار6” والله 
تعالى لا ينسب إليه الظلم» و لايظلم اس شيا َك لاس سهم ون٠‏ 


. ٤-۲ سورة الإنسان:‎ )١ 

۲) سورة النمل: .٠‏ وني (س): - "وقال: 9 ليبلوني آأشكر أن افر 4". 
۳) سورة الحجرات: ۷. 

.۲۷۹ سورة البقرة:‎ )٤ 

۲۷١ سورة البقرة:‎ ٥ 


1) سورة يونس: €. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فأما خلق الظلم فالله تعالى قد قال: لحَالِقُ كل َيْءِ4” لوَجَمَلَ 
الظَنْمَاتٍِ وَالشُور4"» وقال: رجهم من الظُلْمَاتٍ إل الشّورِ4: فهو 
خالق لجميع المخلوقات كلها. 

وقد قال: هل من خَالِقٍ غَيْرُ الله متدحا آنه لا خالق غيره فقد 
جعل الظلم ظلم| من الظالم فعلا مكتسبا له؛ لأنَّ العبد ]يخلقه ولكن 
اکتسبه» وقد قال الله : وم من بسب إن اتا يَكْبهُ على فو 4*. 

فأما الخالق فلا يشبّه فعله بفعل المخلوقين؛ إذ هو لايشبههم» وليس 
کمثله شيء؛ ففعله غير مكتسبء وهو خلقٌ | /۸٩‏ أحكمه الله وأتقن 
تدبير أفعال خلقه كلها. 

فإن قال: «خحصلتَانِ لأَيَنْقَمٌ مَعَهُمَا صَوْمٌ وَلَآصَلاةٌ -فِيَا روي عن 
رسول الله يله-: الراك باه وَأنْي زعم عبد أن الله عل 
مَعصّه). ۰ 


قيل لَهُ: كذلك نقول. 


.٠٠١ سورة الأنعام:‎ )١ 
.١ سورة الأنعام:‎ )۲ 
.7 سورة فاطر:‎ )۳ 

.١١١ سورة النساء:‎ )٤ 


٥‏ م نجد من خرجه بهذا اللفظ أو المعنى. 


جاع اذى ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


بأب: 


مسألة: سے خلق الا فعال 

- وسال فَقَالَ: ما معنى قول الله: عدون اجون * وال 
لمكم وَمَاتَمْمَلُونَ*؟ 

يل لَهُ: الآية على ظاهرها أنه خلقهم وخلق أعماهم إلهمأء لا خالق غير الله كا 
قال: هل من التق َر الله 4”". 

فإن قال قائل: لحَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَُون4 يقول: نحتم من خشب» يقول: خلقكم 
وخلق الخشب الذي عملتم منه صناء فسمى الصنم الذي عملوه عملا لهم. 

قِيلَ لَهُ: فإذا سمى الصنم الذي نحتوه عملا هم وقد قال: لخَلَقَكُمْ وَمَا 
ملو فقد أخبر أله خلق عملهم ذلك ونحتهم وحركاتهم للصنم؛ 
والمنكر لذلك عليه الدليل؛ ألا ترى أله قال: «حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4: فجمع 
بهذا كل عمل» فمن ذلك قلنا: إن أعمالهم مخلوقة؛ إذ كان ذلك من” قوله. 

فإن قال: إلا قال إبراهيم لقومه: لأَتَعْبدُونَ ما تَنْحِمُونَ * وال خَلَفَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ4 من الخشب الذي تنحتونه أصناما؟ 


١)سورة‏ الصافات: ۹1-۹٥‏ . 
۲) سورة فاطر: ۳. 


۳) في (س): "إذا كان من". 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) حكتاب أصول الدين 


سے وو 


قِيلّهم: إن جاز لكم أن تقولوا: إن قوله: «خَلَنَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ4 
خاص للأصنام دون ما كانوا يعملون من السيّات لجاز لكم أن تزعموا" 
أنه خاص لتلك الأصنام والخشب الذي خاطب إبراهيم فيها قومه» دون 
' غيرها من الخشب والأصنام. 

فإن قال: كل خشب وصنم يكون فهو مخلوقء لقوله: «حَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَنُونَ4؟ 

يل لَهُّ: وكذلك كل ما يعملون من الأصنام والأفعال من الطاعة والمعصية» 
فكل ذلك غلوق؛ لاله عَمَّ بقوله: لخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4. فلا يجوز لقائل أن 
و "خلقكم وبعض ما تعملون"» ولو جاز هذا لجاز لقائل أن يقول: 

رمث عَلَيْكُمْ أمَهَانُكُمْ4” إِنَّا هو لبعض الأمهات» و لجاز أن يكون قوله: 
د ا يس وس بي 
في الذين آمنواء وفي جميع الأمهات لعموم الآيات؛ كان قوله: طخَلَمَكُمْ وَمَا 
تَعْمَنُونَ4 عامًا في كل ما تعملونء إلا ما قام به دليل من الكتاب أله خاص» 
والآية على ظاهرها طحَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4: خلق كل شيء تعملونه من 
المعاصي والطاعة والأصنام وغير ذلك» فك دلت الآية أذ نه خلقهم» وكذلك 
خلق أعماهم. 


." في (س): "جاز لغيركم أن يزعم‎ )١ 
, 77 سورة النساء:‎ )؟١‎ 


ودليل آخر يدل على أن عملهم لوق قوله: «وَالَذِي حَلَقٌ الْأَرْوَاجَ كُلّهَا4؛ 
يعني: الأصناف كلها" لوَجَمَلَ لَكُم منَ الك وَالأنْمَام ما تَرْكبُونَ4”./ /4٠‏ 
فأخبر أله جعل لهم الفلك وهم الذين نحتوا الخشبء ولاقوا بعضه إلى بعضه. 
وشدوه بالدسر” وجعلوه في البحرء فسَّاه الله جعلا له» والجعل: خلق من الله م 
جعل» فقد سماه ما عملوه من غير الأصنام جعلا له وخلقا له» وكذلك ركوبهم 
وعبادتهم» وصيادتهم» وقد قال: #وَسَخَرَ لم الْفُلْكَ4”, ول يسخر لكم إل ما 
كان من تدبيره. وقال: «الَّذِي أَحْسَنَ كن كل كن غء حخلقه4* فخلقه |عظاما فجعله| 
عامًا لکل شيء. 

فإن قال: إا عنى بذلك خلق السموات والأرضء والليل والنهار» والإنس 
والجنء ولم يخلق الظلم |والكذب!؛ إذ لم يكن ظالم| ولا كاذبا؟ 

ِل لهُ: ولو جاز ما اعتللت به» من خصوص ما ذكرتٌ بغير ْج أنه م يخلق 
الظلم والكفرء لجاز لمن يقول إِنَّهُ م يخلق الطاعة والإيهان؛ إذ كلاهما عَرَّض من 


)١‏ ني (س): - "يعني الأصناف كلها". 

؟) سورة الزخرف: .١7‏ 

۳ الدّسْرٌ: هي مسامير السفينة وفرط الليف التي تسد بها. وقال الزجاج: كَل شيء يكون نحو السَّمْرٍ 
وإدخال شيء في شيء بقوّة فهو الدَّسْرٌ. والدّسارٌ: حََيْط من ليف تُمَّدٌ به ألواحٌ السفينةً قال تعالى: 
«وَحَمَلنَاهُ ع عَلَ دات ألوَاح وَدْسر». انظر: العين؛ تهذيب اللغة؛ لسان العرب؛ (دسر). 

.۳۲ سورة إبراهيم:‎ )٤ 

64) سورة السجدة: ۷. 


01۰ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
أفعال العبادء قَلًََّا لم يجز هذا جاز أن تكون الآية على عمومها أنه أحسن كل شيء 
خلقه» فخلقه عام لكل شيء خلق 

وليس إذ خلق كفر العباد وظلمهم وكذبهم فعلا هم أن يكون ظال) ولا كاذبا؛ 
لاله إا خلقه فعلا لهم لا له وكسبا لهم كسبوه» ألا ترى أن ذلك منهم بالإجماع 
والكتاب كسب: قوله: لدُوقُوامَا كُننُمْ تَكْيبُونَ4" و لدُوقُوامَا كنم 
تَعْمَلُونَ4" فجمعه؛ فالكسب لا يكون خلقا للمكتسيب؛ لان المكتيب إن 

ولولا أن الله جعل الكفر كفراء والظلم ظلا بالنهي عنهء 1 يكن كذلك في فعل 
العباد؛ لأنَّ العباد قد جهدوا أن يجعلوا الشرك وعبادة الأصنام حسناء فلم يكن ما 
أرادوه» وكان ظل| إذ جعله الله ظل)| وكفراء وأراده قبيحا مسخوطاء ونہی عنه 
وذمَّ فاعله» وقد قال: #خَلَنَ المؤتّ وَالْحَيًا 4" فكل ما وقع عليه اسم موت 
أو حياة فهو خلوق بظاهر الآية. 

ومن أفعال الخلق ما يسَمَّى موتا وحياة» وقال الله تعالى: ©وَمَنْ أَحْيَاهَا فكانا 
أخبًا الاس عِيمًا 4 وقال: «وأخي الْمَوْتَى بذ اله .٠4‏ 
)١‏ سورة الزمر: 74.. 
۲) سورة الروم: 50. 
۳) سورة الملك: 7. 


¢ سورة المائدة: ۳۲. 


0) سورة آل عمران: ٤٩‏ . 


61١١ 


٠‏ جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


فمن أفعال العباد ما يسمى موتا وحياة قوله |تعالى| في الذي حاج إبراهيم في 
رب فَمَالَ: أن شين اميت وقد قال تعالى: مرج الْحَيّ مِنَ الميّتِ 
وَبخْرِجُ الميّتَ مِنَ الْحَيّ)"؛ «الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافر»» وهي 
عل ماقا قرا اة 

فثبت أن الكفر والإيهان يسميان موتا وحياة. وقد / /4١‏ قال الله تعالى: أو 
من كَانَّ مَبْنًا تَأَخيَيْناةُ4". وقال الحسن": الميت: الضَّالء فثبت أن الضلال 
. يسمى موتاء والإييان يسمى حياة» وقد قال الله تعالى: حى المؤْتٌ وَالْحَبَاة>. 
والكفر والإيهان من أفعال العباد الذي ساه موتا وحياة خلوقين؛ لان أفعاهم 
كسب» فصح أن قوله: <َالّذِي أَعطى گل نَيْ 3 حَلْقَهُ ته ثم هَدَّى #”*, وقا ل: #«أنقنَ 


)١‏ سورة البقرة: /0؟7. 

؟) سورة الروم: .١9‏ 

۴) هذا تفسير للحسن وليس قراءة له -والله أعلم- كما ورد في تفسير هود بن محكم الحواري (۳/ :)١١١‏ 
«وتفسير الحسن: يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن». وني تفسير الطبري (۳/ 73757): «قال 
الحسن في قوله: برج الْحَيّ ِن الميتٍ وبرج الميّتَ من الْحَيٌّ4 قال: يخرج المؤمن من الكافر 
ويخرج الكافر من المؤمن». 

.٠١۲ سورة الأنعام:‎ )٤ 

٥‏ الحسن بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت البصري (71- ١٠١ه):‏ عالم فقيه ثقة ناسك فصيح. روى 
عن كثير من الصحابة والتابعين. وأخذ عنه الكثير. قيل: جمعت آثاره في سبعة أسفار ضخمة. انظر: ابن 
سعد: الطبقات الكبرى» ۷/ .٠١١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ تر" /١‏ الا... 


6 في جميع النسخ: "الذي أحسن كل شيء خلقه نّم هدى " وهو سهوء والصواب ما أثبتنامن سورة طه:‎ )١ 


o1۲ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ر رو 


کل نَيْءِ4” وقال: لوَخَلَقَ كل عَيْءِ4” وقال: لحَلَفَكُمْ وما تَمْمَلُونَ4”, 
ابو يووا برا ووس ب 
خلقه» وأتقن تدبيره» وجعله على ما هو عليه کا شاء وعلم» لا خلاف لما علم 
وأراد ‏ تبارك وتعالى .. 

فإن قال: هذا خاص للموت الذي يخرج به العبد من حد الحياة دون غيره. 

قِيِلَّلَّهُ: ما الفرق بينك وبين من قال: خلق السمع والبصر إِنَّءَا خلق 
بعض ما سمي سَمعا وبصرا دون بعض. 

فإن قال قائل: لا يجوز؛ لان كل ما وقع عليه اسم سمع وبصر فهو خلوق. 

قيل لَهُ: وكل ما وقع عليه اسم الموت والحياة فهو مخلوق. 

وقد قال الله تعالى: ي وف امس جين مو ا واي كحت في 
مناه ". 

ولو أن قائلا قال: يجوز إِنَّما يتوفى بعض الأنفس دون بعض ماكان 
حجتك عليه"» وأنت تزعم أنه خلق الموت والحياة» إلا خلق بعض ما 
سمي موتا وحياة» وقد ثبت أن الموت والحياة مخلوقان» وهما داخلان في 
)١‏ سورة النمل: ۸۸. 
") سورة الأنعام: .٠١١‏ 
۳) سورة الصافات: 45-46. 


. ٤١ سورة الزمر:‎ )٤ 


o۱۳ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
الآيةء فمن ادعى خصوص ذلك ُز له إلا أن يأتي بآية من كتاب الله 
يخر عن بعض ما سمّى موتا وحياة دون بعض» وأن ذلك غير مخلوق. 

ودليل آخر: ورك بلق مَايَضَّاء4”» فثبت في قولنا وقول مخالفينا: إن 
الطاعة محلوقة؛ لان ذلك مرا يشاء الله» وإن زعموا أنّه يخلق بعض ما يشاء دون 
بعض لزمهم أن قوله: عام الْعَنْبِ4”إِنَّمَا يعلم بعض الغيب؛ لان تحرج 
الآيتين عام» ولو جاز أن إحداهما خاص جاز في الأخرىء وإن بطل في إحداهما 
بطل في الأخرى. 

وما يدل على خلق الأفعال وغيرها من كتاب الله تعالى قوله: حال 
کل نَيْءِ َاعْبَدُوه وَمُوَ على كل َيْءِ وَكِيِلٌ4”. فلو كان إلا خلق 
الأجسام والسموات والأرض والنجوم دون الأفعال يكن وكيلا إلا 
على ذلك دون الأفمالء فلا كان الله وكيلا على كل شيء»/ 47/ وقائما 
على كل نفس يما كسبت بالإجماع؛ وما دلّ عليه الكتاب» فسد قول من 
قال با خصوص لبعض الآية دون بعض؛ لأنّه أعم بالآية لكل سىء 
وعلى من يدعي خصوص الآية الدليل. 


.58 سورة القصص:‎ )١ 
.77 سورة الحشر:‎ )۲ 
.٠١7 سورة الأنعام:‎ )۳ 


)٤‏ في (س): علم. 


عه 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ودليل آخر: قوله تعالى: لوّخَلَقٌ گل نَىْءِ وهو كل نَىْءِ عَلِيهٌ6”. 
و#. يقل کل ء حَفيظ 4" فلم كان الله -بلا خلاف- بكل شيء 
عليم؛ E‏ حفيظ؛ كان خالقٌ كل شيء بعموم الآية» وعلى من 
يدعي ا لخصوص الدليل من القرآن. 

فإن قال: قد قال الله فيه: تيان الكل مَيْءِ4”: «وأوتيت اين كل 
شىء" وقوله: 9وَأُوتِيَتْ مِن كل شَىْءِ €" 0 تَُوْتَ بلقيس من السماء 
شيئاء و يُوْتَ سليان من الْجَنّة شيئاء وهذا يدل على الخصوص 

قِيِلَّلَهُ: هذا إِنََ فعله الله مهم وآتاهم من ذلك ما شاءء وهذهالآية 
بالاتفاق لمحصوصة لهم دون غيرهماء والعباد لم يعلموا كل شيء ول 
يؤتوا" من السمء إلا ما يشاء الله. فأمًا الحكيم العليم الذي أحسن كل 
شيء خلقه» وخلق كل شيء وهو بکل شيء عليم؛ وعلى كل شيء و : 
وعلى كل شيء قدير» لا يشبه بخلقه. ولا خلاف أن هذه الآيات عامة. 
والأخرى خاصة. وليس في: لوأو ِيثْمِن كُل نَيْءِ» دليل عل أن 


.٠١١ في جميع النسخ: "خالق كَل شيء..."» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الأنعام:‎ )١ 
. 0۷ سورة هود:‎ ) 
.۸٩ سورة النحل:‎ )۳ 
.٠١:لمنلا سورة‎ )٤ 
.۲۳ سورة النمل:‎ )٥ 


1) في (س): "ولايؤتون". 
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جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قوله: لوّخَلَقَ کل تيء ومو بل شَيْءِ عَلِسيمٌ4” مخصوص؛ لان علمه 
محيط بأفعال خلقه» وهو قائم على كُلَ نفس با كسبت. 

وي يدل صل آله خالق كل ئي مقرل 9رَخَلَقَ گل َيْءِ مدره 
تَفْدِيرًا4”. وقوله: بودي خَلَفْنَاهبِقَدَرٍ4” ديم اه رَبك 
حال کل َيْءِ لا له إلا ُو انی تون و 

فإن قال: إن قوله: u‏ الله الّذِي قن گل سىء و اخسن كُلَّ 
َيْءٍ ق۰ قال: َا ميكن الكفر حسنا ولا نا م يكن خلق الله؟ 

قيل لَّه: إن الإتقان من الله هو خلقه للأشياء كلها حكمة متقنة غير 
متفاوتة» فذلك قوله: أنه نْفَنَ كل تيء وخسن كل س نْء خَلَقَهُ4. 
١‏ وأنه أحسن" صنعه وتدبيره» ومن إتقانه خلق 50520 
قبيحا غير الإيمان» والظلم غير الإحسان. فَلَّمَا فرق بين الكفر والإيمان 


. 36١١ سورة الأنعام:‎ )١ 
.۲ ؟”) سورة الفرقان:‎ 
.49 سورة القمر:‎ )۳ 
.1۲ سورة غافر:‎ )٤ 
.۸۸ سورة النمل:‎ )6 
.۷ سورة السجدة:‎ ) 1١ 


۷) في (س): ڪ خلقه وأنه أحسن". 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
كان ذلك منه إتقانا وحسنا من" خلقه؛ إذ ل يساو بين ذلك» وجعل 
الكفر قبيحا والإيمان حسناء والكفر فعل الكافرء واكتسابه المذموم عليه 
وتغطية الحقء والدليل على فعل الخلق قوله: / ۹۳/ قل أَعُودُ برب 
الْمَلّقَ * من سر ما حَلّقَ 4”. 

فإن قال: نَا خلق الحيّات والعقارب وغيرها مم تعوّذ من شر ما خلق 
من ذلك؟ 

قِيلَ لّهُم: تعوّذ من شر الجسم. 

فإن قالوا: إا يتعوذ من شر الحيات والعقارب. 

قل هم: يتعوذون من شر الجسم أو من شر الفعل؟ 

فإن قالوا: من شر الجسم فقد أحالوا أن الحية والعقرب وكل دابة إذا كانت 
ميتة لا تقدر على فعل لم يكن للتعوذ منها معنى؛ لان المتعوذ إلا يتعوذ من شر 
أفعالهم لا من شر أجسامهم» فثبت أن الشر الذي يتعوذ منه هو ما خلق الله من 
شر أفعاهم» 


كل شيء”" من أفعال الخلق يتعوذ" منه فهو ما خلق الله. 


فثبت أَنَّ ما تعوذ منه هو ما خلق الله من شر أفعالهم|ء فثبت بهذا أن 


۲) سورة الفلق: ١-5؟.‏ 


)٤‏ في (س): "فثبت أن ما تعوذ منه هو ما خلق الله من شر 
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جامع البسيوي ص (١-١م1)‏ كتاب أصول الدين 


ولو کان قوله: #من سر مَا حَلَقٌّ4 إت أراد أن يتعوّذ من الأجسام لا من الأفعالء 
كأن يقول تعالى: "من خلق"؛ لان كل شيء حي مخلوق» فنا يقال": "يمن خلق". 

فإذا كان فعلا قيل: "هذامِمً) خلق الله"» وقد قال الله: «أَهُمْ سد 
حَلْقَا م مَنْ خَلَّقَنَاع" ؛لم يقل: ال ام أراد الملائكة؛ ولَّرًا ذكر 
الفعل قال: اماد دا كنم تَعْمَلُونَ4”» ثبت فشت أن قوله: #من شر مَا خَلَّقَ» 
يريد من الأفعال التي خلقها 

ومن الذلالة على خلق الفصل: قوله: وحن ربص بك أن بعكم 
الله عاب م تقر سه أو ايتا" ف فثبت أن الله يصيب الكفار بأيدي 
المؤمنين» فيكون فعل المؤمنين بالكفار من القتل والجراحة مصيبة” 
أصابهم الله بهاء فأضاف ذلك إلى الله أنه أصابهم بها على أيدي المؤمنين» 
فذلك فعل من الله أصابهم إياه بتلك المعصية» وهو فعل المؤمنين» 
فهذا دليل على أن فعل الخلق يضاف إلى الله على معنى. 


۱) في (س): يقول. 

”) سورة الصافات: .١١‏ 
۳) سورة النمل: .۸٤‏ 
)٤‏ سورة التوبة: ٠١‏ . 


) في (س): معصية. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقال: لَاتلُوهُمْ يُعذَيهُمُ لله بأئدِيكٌْ4”» فثبت أن قتاهم وضربهم بالسيف 
عذابٌ عذَّب الله به الكفار» وهو فعل المؤمنين جعله الله عذابا على أيديهم 

E ED 
القع ارق قرلا اوها علق نا عا اعت و‎ ٠ 
.٠»قدلّطلا‎ 9 الْعَتَاق”» وَلا أَبْحَضَ ليه‎ 

وقال: لو أن الاس تَظَرُواإِلَ خلت الرَّفْقٍ لَرَأَوَا حُلْمَاحَسَنًا آَيَرَوا 
حل َيْءِ اخسن نة ول وغ روا حلي ا لزق يروا يتا أف 
منه). / /۹٤‏ 


.١5 سورة التوبة:‎ )١ 

۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن (ت ۱۸ه): صحابي جليل 
سمح. أعلم الأمة بالحلال والحرام» وأحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النْبِيّ ##. أسلم صغيرا 
وآخى النِىَ ‏ بينه وبين جعفر بن أبى طالب. شهد العقبة والمشاهد كُلّهاء وبعثه الي قاضيا ومرشدا 
لأهل اليمن بعد غزوة تبوك: قَلَا توفي النبيّ عاد إلى المدينة. واستخلفه أبو عبيدة بن الجراح بعدما أصيب 
في طاعون عمواس وأقرّه عمر, فهات في ذلك العام. له ١61/‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» 1/ 108. 

۳) في (س): العفاف. 

5) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل بلفظ «ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب 
إلبه...٠»‏ ر۸۹۷٤۱»‏ ۷/ .۳٠١‏ ورواه الدار قطني في سننه عن معاذ مثله» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 
وغىره» ر٤۹ ۳١/٤‏ . 

© ذكره السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير (ر٤‏ ۹۳)ء بلفظ ظ: «يا عائشة إن الرفق لو كان خلقا ما رأى 
الناس خلقا أحسن منه ولو كان الخرق خلقا ما رأى الناس خلقا أقبح منه»» وعزاه إلى الحاكم في الكنى. 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 9 )3١‏ باللفظ السابق» وعزاه إلى العسكري. 
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جامع البسيوي ص )181١-١(‏ كتاب أصول الدين 


ويروى عن علي: أله سأله رجل عن فعل العباد "أمِنّ الله أو منهم؟", 
قال: "هو منهم عمل» ومن الله خلق '. 

وقال حذيفة": "إن الله خلق كلّ صانع وصنعته"". 

وعن مجاهد”": في قول الله: #وّمِن كل َىْءِ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ4”. قال: 
الكفر والإييان» والخير والشرء والهدى والضلال. 

وعن الحسن في قوله: لوَجَعَلَ الظَلَاتٍ وَالتُور4” قال: الكفر والإيمان. 

ومن القياس على خلق الفعل: أن الدليل على أن فعلنا مخلوق» وهو ما 


دلنا على أن نومنا“ مخلوقء وأن الأمراض والأسقام ونح و ذلك مخلوق. 


)١‏ حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» واليهان لقب حسلء أبو عبد الله (ت: 77ه): صحابي من الولاة 
الشجعان الفاتحين. أمين سر النِْيّ 4# في معرفة المنافقين. وخيره ك بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. 
وكان يسأل عنه عمر إذا مات ميت ليصلي عليه. ولاه عمر على المدائن (بفارس). وهاجم نهاوند (سنة 
7ه ) فصالحه صاحبها على مال يؤديه في كل سنة. وغزا الدينور» وماه سندان» فافتتحهما عدوة. 
واستقدمه عمر إلى المدينة ثم أعاده إلى المدائن» فتوفي فيها. له ۲۲١‏ حديثا. انظر: ابن حجر: الإصابة» 
ر1749١1/١".‏ الزركلي: الأعلام» .٠۷١/۲‏ 

۲) روى هذا الحديتٌ عن حذيفة بن الان مرفوعا إلى اللي 8 كَل من: الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيهان» ر٤۸‏ 
١‏ . ورواه البيهقي في شعب الإيمان» باب في أن القدر خيره وشره من الله عز وجل» ر۲۰۹/۱۰۱۹۰. 

۳) مجاهد بن جبر المكي. أبو الحجاج (71- 4 ١٠١ه):‏ تابعي» مفسر» مولى بني مخزوم من أهل مكة. أخذ عن 
ابن عباس» تنقل في الأسفار واستقر بالكوفة. له: كتاب في التفسير. انظر: الزركلي: الأعلام» 0. 

. ٤۹ سورة الذاريات:‎ )٤ 

0) سورة الأنعام: .١‏ 
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جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 

- 5 5 م اه ت ر سے رهاس 2 ° 
وقوله تعالى: ومن آيَاتِهِ نامكم بالليل والنهارٍ وااو کم من فَضْلِه#”" 
دليل على أن فعلنا خلوق. 

فإن قال: فإن النوم لا يجيء الإنسان إلا وهو يكرهه. 

١ 0-7‏ 9و 

قِيلَّ لَهُ: وكذلك قد يفعل الإنسان أفعالا وهو يكرههاء قال الله: «إلا مَنْ أكرة 
وَكَلْبَهُ مُطْمَيِنٌ بالإيئان4". 

قِيلَ لَهُ: هذا دعوى منك؛ لاله لا يجد علة بها يشت بها خلق النوم إلا وفي الفعل 
مثل تلك العلة» كذلك العلة في تلك الأمراض يوجد في الفعل مثلهاء فدلنا على 
أن الفعل مخلوق. 

وَيقاللمن نفى خلق الفعل: نفيت ذلك» وليس ذلك بظاهر في الكتاب 
ولا في السنة. 

فإن قال: فإن الله لا بجحب ذلك» ولو فعل ذلك يعدب عليه؟ 

قِيلَ لَهُ: فيلزم في قياسك أن تقول: إِنَّا يحب ولا يعذب” عليه فهو مخلوق» ولا 
بطل ما اعتللت به من ذلك. 

فإن قال: ما أفضل؛ فعل الله أم فعل العبد؟! 


.۲۳ سورة الروم:‎ )١ 
.١٠١5 سورة النحل:‎ )۲ 
؟) في (ت): + "ولا يعذب" أي مكررة.‎ 
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جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 

قيل له: فعل الله. 

فإن قال: الصلاة؛ فعل الله أم فعل العبد؟ 

قِيلٌ لَهُ: من الله أمر وخلق» ومن العبد عمل وكسب. 

فإن قال: فالنوم؛ فعل الله أم فعل العبد؟ 

قيل لَه: النوم: الاضطجاع فعل العبد؛ وما يغشى العبد من النعاس فعل الله. 

فإن قال: ما أفضل؛ الصلاة أم النوم؟ 

يل لَهُ: الصلاة التي هي فعلي أفضل من فعلى في النوم» وخلق الله في ذلك 
أفضل من فعلي. 

فإن قال: إن بلالا كان يقول للنبي يَكِ: "الصلاة خير من النوم"”. 

قيل لَهُ: معنى ذلك أن يقوم يصلي أفضل من اضطجاعه في النوم وإِنَّا خلق 
الله في جميع ذلك» ولا يقاس بفعل العبد". / 960/ 

مسألة: 2 الإمرادة 
وقال: إن المعتزلة رَجَلان: 
أحدهما يقول: إن ما أراد الله من أفعال عباده الأمر بها. 


2 


وآخر يقول: إت أراد الله من أفعال عباده غير الأمر بها. 


)١‏ رواه أبو داودء عن أبي محذورة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» ره 0۰ 5" . والنسائي» 
بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» ر/591 01 ٤۹۸ /١‏ . 


') في (س): "فلا يقاس بفعل العباد". 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

قيل لَه: فمن ذهب إلى الأمر لزمه إذا يكن البارئ آمرا بأفعال الأطفال 
والمجانين أن يكون كارها لماء إن كان يجب ابتغاء"“ أفعال العباد الكراهية. والله 
لايكره إلا معصية كا لا ينهى إلا عن معصية» وإذا آايكن هذا هكذا عندهم 
بطل ما قالوه» وهذا يوجب أن كل مباح معصية. 

ومن ذهب إلى أن إرادة الله لأفعال عباده غير الأمر اء قي لَّهُ: إن كان يجب 
نفي الإرادة لأفعال عباده غير الكراهية» فحَدَّئُنا: هل إرادة الله كون الأعمال التي 
ليست معاصي ولا طاعات؟ 

فإن قال: نعم. 

قِيلَ لَهُ: فيلزمك أن تكون طاعة؛ لأَنَّ الطاعة عندك إِنََّا كانت طاعة للمطاع؛ 
أنه أرادها. 

فإن قال: ل يردها. 

قِيِلَ لَهُّ: فيلزمك أن تقول: إِنَّه كاره لكونهاء وهذا يوجب أن تكون معصية؛ 
لان ما كره الله فهو معصية عندك. 

يقال هم: إذا كان نفي الإرادة عندكم يوجب إثبات كراهية إن كنتم تنفون 
الإرادة عندكم تثبت كراهية"» فيلزمكم إذا كان يرل غير |مدبر| مريد لشيء أن 
يكون ل يزل كارها. 


۱) في (س): انتماء. 


۲) في (س): - " إن كنتم تنفون الإرادة عندكم تثبت كراهية". 
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جامع البسيوي ص )181١-1١١(‏ كتاب أصول الدين 


وَيُقال للمعتزلة: 4" زعمتم أله لا يريد السفه إلا سفيه. 

فإن قالوا: لأنَّ مريد السفه سفيه. 

قل هم: فكذلك من أراد منا ما يعلم أله لايكون إلا له متَمينّا فاقضوا بذلك على 
اله إذا زعمتم آنه أراد أن يكون ما علم أنه لا یکون, أو أراد ألا يكون ما يعلم أنه يكون. 


“س بأب: 


مسألة: يه المدى 
- وَسَألٌ فَقَالٌ: مَدَى الله الكفار؟! 
قِيلَ لَهُ: نعم» هداهم أن بين هم؛ لان المدى هو البيان والدلالة على الْحَنّ» 
وذلك قوله: #وَأمًا نه مود فَهَدَيْنَاهُمْ4”؛ معناه: بنا لهم . 
اسك حا SL‏ 
ره > وه 2 وده © 


وقد قال أيضا: لوَمَاكَانَ الله لِيْضِلّ َوْمَابَعْدَ إِدْ هَدَاهُمْ حَتى يُبَيْنَ 


رل 7 ب رو ار 
ما يتقو نن اله بكل شَيْءِ عَليةٌ)“ فدل آنه لايُضل أحداإلاً بعدأن 
يبين له وقد بين الله لعباده ى) قال: «وَهَدَيْنَاهُ التَحد؛ بن . 


)١‏ ني (س): "لم قلتم". 


۲) سورة فصلت:7١.‏ 
؟) في (س): مېدي. 
)٤‏ سورة التوبة: .١١6‏ 


6) سورة البلد: ل 
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ومن الهدى: هدى السعادة وهدى الشواب لا يعطيه إلا المؤمنين؛ لقوله: 

۰ ا 04 )0 
يهي به الله مَن اتبَعَ رضواة سبل السّلآم وَيحْرِججهم مَنِ الظلات إل النور) 

00 ص 20 

// من الكفر إلى الإيهان» وقوله: وعدي إِلَيْهَِ مَنْ اب" وقوله: لوَالَذِينَ 
وا في سيل الله كن يْضِلَ أعَالَهُم * سَيَهْدبِم وَيُضلِحُ بَالَهُم * وَيُدْخِلهُمُ الْجَنة 
عَرَّفْهَا لھ" فهذا هدى السعادة» والهدى على هذين الوجهين. 

وقد قال الله تیه اد: لوَإِنْكَ لهي إل صِرَاط مُسْتَقِيم ° قِيم4”! يعني: ندل 
وتبكن. وو CE‏ 


لا يأب: 


مسألة: 2 الضلال 
وسال عن الضلال ماهر 
قِيلّ لَهُ: إن الضلال قد يكون اتا غير الحق» وقد يكون الإغواء والعمى عن 
الح ضلالة. وقد قال الله تعالى: من هد الله فهو المهْبَدٍ وَمَن يُضْلِلُ فلن تَحِدَ 
لهُوَلِيا مُرشِدًا*. 


.١١ سورة المائدة:‎ )١ 
.۲۷ سورة الرعد:‎ )۲ 
. 1-٤ سورة محمد:‎ )۳ 
.67 سورة الشورى:‎ )٤ 
. ٠١۷ سورة الكهف:‎ )6 
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NEO 
فقد ضل. والضلال منه الحلاك؛ لاله قال: ليُعَذّبُ مَن يَسَاء وَيَرْحَمُ مَن ياء“‎ 
وقال: 9يْضِلُ من يَشَاء ا وقال :ومن يُضْلِل فلن تَجَدَّلَهُ لَه وا‎ 

رز وقول: كلدي من أت ون اندي قن اء“ وقول 
وما كان الله لِيْضِلٌ قَوْمَا بَعْد | ذْهَدَاهُمْ 3 REE‏ بون 74" 

ولت كود العلا ا 
كقوله تعالى: إأن تَضِلَ ِحْدَاهُمَا نكر ِخدَاهنا الأُخْرَى 4" 

ال الهلاك» مثل قوله: لالم عل كيد دعُي تصليلٍ»” لوَأَضَلّ ورِعَوْنٌ 

مه وما هَدَی)”: أغواهم حَتَّى هلكوا. وقالوا في النار: وما َد صلا لا اْحُجْرِمُو 0 
والضلال على وجهين: ضلال عمى» وضلال هلاك. والهدى: هدى السعادة 


وهدى البيان. 


.7١ سورة العتكبوت:‎ )١ 

؟) في جميع النسخ: ".هدي من يشاء ويضل من يشاء" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة النحل: 97. 
۳) سورة القصص: ٥٦‏ . 

.١١6 سورة التوبة:‎ )٤ 

6) سورة البقرة: ۲۸۲. 

1) سورة الفيل: ۲. 

۷) سورة طه: 8/. 


۸) سورة الشعراء: 84 
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8- بأب: 


مسألة: ك القدم ماهو ؟ 

- وَسَأَلَ عن: القدر ماهو؟ 

قِيل لَه: و وقدقال: دَإِنا كل نَيْ ء حَلَقَمَاهُ بقَدَ ر" 
وقال: #وَّخَلَّقَ كل كل شَيْءِ مدره تَقَدِير ا8". فالقدر هو ا 

فإن قال: فيعذب الله على القدر؟! 

قيلَ لَهُ: لا؛ ليس الله يعذب على القدرء وَإِنَّا يعذب على المقدور. 

فإن قال: وما الفرق بينه)؟ 

قِيِلَلَهُ: القدر فعل الله» والمقدور فعل العبد الذي إن فعل خيرا د" 
عليه» وإن فعل شرا عوقب عليه» والمقدور فعلهم. 

وكذلك قولالله: ظوَكَانَ مر الله مَدَّرًا َفْدُورًا»”. فالقدر فعله» 


والمقدور / 917/ فعل الخلق"» وكسبهم إِنَّنَا يقع بالمقدور» وفعل الله 


.4ة:رمقلاةروس)١‎ 

؟) سورة الفرقان: ۲. 

۳) في (س): "الذي فعل حتى حمل". 
)٤‏ سورة الأحزاب: 78. 

٥‏ في (س): خلقه. 
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. هو القدر. وهذادليل على أن فعل الله لأعمال خلقه لايشبه عملهم. 


ولأئّم لا يشبهون به في شىء من حالاتهم. 


وقد رُوِيَ عن علي بن أي طالب حين رجع من صفين"؛ سأله شيخ 
فقال: "يا أمير المؤمنين» أخبرناعن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء 
وقدر؟". قَمَالعََ: "والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ما وَطِيْنَا موطِبًاء ولا 
هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره"". 
فقال الشيخ: "أحتسب عناي» والله” ما أرى أن لي من الأجر شيئا". فقال له 
علي: "بل لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وي منصرفكم وأنتم 
منصرفون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مکرهین» ولا إليها مضطرين". 
قال الشيخ: "كيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر كان عليهم| مسيرنا؟". 
فقال له علي: "ويلك أنها الشيخ! لعلك ظننت قضاء لازما وقدّرا 
حائلاء لو كان ذلك كذلك لبطل الشواب والعقابء والوعد والوعيد. 
والأمر والنهي» ول تكن لائمة لمذنب» ولا محمدة لمحسن. تلك مقالة 
عبدة الأوثان» وجند الشيطان» وخصاء ال رحمن؛ وشهود الزورء وأهل 
)١‏ صِفَّين: موضع بين الرقة وبالس على شاطئ الفرات من ا جانب الغربي» وقعت فيها حربا ضروسا بين علي 
ومعاوية في غرة صفر سنة ۳۷ سميت بفتنة صفين. وقتل فيها مع علي ۲٠١‏ صحابيا بدريا. انظر: الحموي: 
معجم البلدانء (صفين). 


۲( ف (س): وقدرته. 


و ف (س): ولكني. 
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العمى والفجورء وأهل العمى عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمة 
ومجوسهاء إن الله أمر تخييراء ونبى تحذيراء وكلف يسيراء ول يغصٌ 
مغلوباء ولإ يُطَّع مكرهاء ولم يخلق السموات والأرض ومابينههما باطلاء 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار". 

معنى هذا: أنه لم يجبر عباده» ولكن كان قضاؤه وقدره على ماعلم من 
أفعال خلقه» ول تكن معصية العاصي لغلبة» ولا طاعة المطيع على كرهه 
وجبره» تعالى الله وجل. 


e 


اوشال 


ص صم 


َقَالَ: القضاء والقدر ساقا العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟ 

قِيِلَّلَهُ: لا؛ بل سوّلت لهم أنفسهم» وزين لهم الشيطان أعاهم» حى 
كان منهم ما علم الله أنه سيكون منهم؛ مما قدره عليهم؛ وقضى من خلقه 
وكتابه. 


فإن قال قائل: ما معنى القضاء؟ 

قِيِلَّلَهُ: يتصرف عل معان؛ فمنه: قضاء علم» ومنه: قضاء خلق» 
ومنه: قضاء حكم» ومنه: قضاء كتاب» ومنه: قضاء وصيةة. وقضاء 
إعلام» وقضاء أمرء وقضاء : نبي؛ فأي ذلك أردتٌ معناه /۹۸/ جرى 
حكمه عليه من تلك الأحكام. 


AK 
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. و ٤‏ 7 26 م 
مسألة: [ سے2 قوله: (وقضى ملكلا تعبد وا 
- وَسَأَلَ فَقَالَ: ما معنى: 9وَقَضَى رَبك ألا تَعيُدوأ إلا إيَا 


ا 1 ر ر 
تيل له: هو قضاء الوصية والأمر» وقد روي عن النبى ميو أنه قال: 
«اللهم إن سالك رضًا بِقَضَائِكٌ وَقَدَرلة)8, 


مسألة: [هل الحكفر والش رك من قضاء الله ؟] 

- وَسَألٌ عن قول من قال: لو كان الكفر والشرك من قضاء الله لوجب 
التسليم والرضا بالكفر والشرك والمعاصي؟ قال: فلحا لم تجب الرضا 
بالشرك والكفر والمعاصي علمنا أله ليس من قضاء الله؟ 

“قل لَهُ: إن الكفر والشرك" والمعاصي هي من قضاء الله وحكمه. 
وإِنسا شرك وكفر ومعاص مسخوطة عن غير طاعة» وقد قضى الله 
الانتردا عا تاحاو رخفب a ae‏ 
حكم من الله واجب الرضا به؛ والتسليم لما قضى به على أهل معصيته. 
وأن من القضاء حكمء والحاكم قاض. والعامل بالمعصية فهو أيضا 
راض بفعله غير ساخط له. 


) وقع السقط إلى هذا الموضع في النسخة (خ). 
۳) في (س) و(خ): "إن الشرك والكفر". 
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وإن أردت القضاء بذلك الحكم فقد قيل: إِنَّهُ قد قضى عليكم في ذلك 
أن القوة عليه فعليهم العقوبة حكم منه؛ لان القضاء قضاءٌ حكم» فبطل 
قول من قال:إنَّهٌُليس من قضاء الله» وقد قال الله تعالى: وال يَقَضِي 
بِالْحَقٌّ4؛ معناه: يحكم بِالْحَق. 

وقد بينًا قضاءه على أهل المعصية؛ وقد يخرج معنى قضائه في هذا أنه 
كتب عليهم انبم سيعصون» فقد قضى ذلك أيضا قضاء الكتاب» وذلك 
قوله: لوَقَضَيْنا إِلَ بني إِسْرَائِيلَ في الاب )"» فهو قضاء الكتاب. 

و[قضاء] الإعلام: للَنُفْسِدُنَ ني الأْض 4" كتب عليهم لتفسدن في 
الأرض» وقد قضى المعصية قضاء الكتاب» وقد يخرج معنى ذلك أنه 
قضاء الكفر والشرك. 

وو وي و0 
9نَقَصَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ4”» وقوله: فك قَصَيَْا عَلَِهِ الْمَوْتَ») 
فالموت بقضاء الله" والخلق كلهم بقضاء الله» وقد بينا ذلك فيم| تقدّم. 

وقد يكون ذلك قضاء علم» کا يقال: "هذا في علم الله . 


٤ سورةالإسراء:‎ )١ 

؟) سورة الإسراء: ٤‏ 

۳) سورة فصلت: .١7‏ 

4 ) في (خ) و(س): "فالموت لقضاء الله خلق". 
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والعباد ||كلّهم|| لا يخرجون" من علم الله» فقد انقطعت حُجّة الخصم فيا بين 
من كتاب ربُنا في القضاءء فإمًّا أن يكون قضى بذلك أمراء أو قضاء"' وصيّة؛ أو 
رضي به فلا؛ لأَنَّ أمره بالطاعة ورضاه ثواب. 

- فإن قال: إن الله لايُحبٌ عمل المفسدين؟ , 

قبل لَهُ: نعم؛ لأ حه / 49/ ثوابه فلا يثيبهم على ذلك. 

- فإن قال: إن الله لا يعمل عمل المفسدين؟ 

قِيِلَّلَه: نعمء إن الله تعالى لا يشبّه بخلقه. وقد قلنا: إِنَّهُ خلق ذلك 
قبيحاء وذلك عمل المفسدين باكتساب» ولم يقل الله في كتابه: إّه يعمل 
عمل المفسدين. وإِنَّمَا يحبر آله هوالخالق والجاعلء لا كعمل 
المفسدين؛ لأنّه ليس بمأمور ولا منهي» ولا مكتيب لشيء فيكون كما 
وصف هذا إلا وصف عباده بالعمل» قَقال: 9مَنْ عَمِلَ صَاِا َلِتَفْسِهِ 
وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَبْهَا4”, ERE‏ وصف خلقه“ بم اكتسبوا فقال: 
وَل اْمَلُوأ َسَررَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ4”. 


2 و 
و 


- فإن احتج أنه قد قال: «إممًا عَعِلَتْ أَبْدِينَا». 


)١‏ ني (ت): كلمة غير واضحة. 
۲) ني (خ) و(س): "وقضى". 
۳) سورة فصلت: ٤٦‏ . 
)٤‏ في (س): - خلقه. 


۵9 سورة التوبة: .٠١6‏ 
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ر 2ے 


قِبِلَّلَه إلا قال: «حَلَفْنَالَهُم مم عَوِلَتْ أَيْدِيا أنْعَامَا4". والأيادي: 
هي نعمة» والخلق أنه قد خلق لهم أنعاماء ولا يشْبّه الله بخلقه. تعالى الله 


عن صفة العباد. 
- وأما قوله: فلا يلعن أحبّاءه؟ فنعم؛ هو ذلك» لم يلعن الله مؤمناء وقد 
لعن الكافرين 


- وقوله: لايقتل أنبياءه وأولياءه بيد أعدائه؟ فهذانقض للقرآن.» قال 
الله ئل لوک تف يويَكُمْ لَرَرَرَ الَّذِينَ كيب عَلَيْهم انل إل 
مَضَاء e‏ 0 


فإن قال: كان يعني: لا يقتلهم؛ لم يكتب” عليهم القتل فقدنقض 
القرآن؛ لاله قد كتب ام سيقتلون. وقد قال ميا لمن قال: «الَوْ 
اطا عُونَامَا قُيَلُوا فل فَادْرَوُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إن ن كنم صَاوِقِينَ4 ١‏ 
فأكذبهم. 
وقال: لوَيَنَخِدٌ مِنكُمْ شهدا" واتخاذه: أنهم قدقتلوافي سبيله. 


واتخاذه: جعل ذلك» وقّضاه كائنا وغالبا وحاك نّم سيقتلون. 


./١ سورة يس:‎ )١ 
.١65 سورة آل عمران:‎ ) ١ 
في (س): "لم كتب".‎ )۳ 

. ۱۹۸ سورة آل عمران:‎ )٤ 


6) سورة آل عمران: ۰. 
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مسألة: [ 2 أفعال العباد] 

- وَسَألَ قَقَالَ: لا تخلو أفعال العباد أن تكون كلها فعلّ رب العالمين, لا 
فاعل لها غيره» أو تكون فعله وفعل خلقه» وكسبه وكسبهم على الشّركة» أو فعل 
العباد وليس فعل رب العالمين. 

قِيلَ لَه الأفعال خالية من هذا كله؛ لأَئَها تكن فعل رب العالمين ولم يعملها" 
العباده فيكون فعله دومهم. ولا كانت كسبه ولا كسبهم فتكون على الشركة؛ لن الله 
ليس بمكتسب»ء ولا فعله كسب» ولكن أفعال خلقه كسب» فبطل أن تكون شركة. ول 
يفعلها العباد» ولم تكن خلقا لله فيكون فعلهم وكسبهم دون أن يخلقهاء فبطل ما اعتلوا به 
في هذه المسألة» وقد بين الله ذلك في كتابه. ققال: إوالله حَلَمَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ4”. 


مسألة: [سيغ معنى: لإوبخلموإنحكا»] 
/ - وَسَألَ فَقَالَ: قول الله تعالى: ومون إذْكا4”؟ 
قل له الوفك: الكذب. فقال: أتدعون باطلا: ||إفكا باطلا||ء 
والباطل: الكذب. إن الَّذِينَ جاؤوابالإفك)* فهو الكذب في قذف 
عائشة. إا ادعوا إفكا باطلا. 


١)ني‏ (س): "ل لی 
( سورة الصافات: ۹٦‏ . 


۳) سورة العنكبوت: ٠۷‏ . 


1١١ سورة النور:‎ )٤ 


orf 


جامع البسيوي ص )041-1١(‏ كتاب أصول الدين 
مسألة: [ ے2 الإيمان بالقدمس] 

- وَسَأَلَ عن الإيمان بالقدر وخيره وشره» أواجب؟ 

قبل لَهُ: الإيمان بالقدر وخيره وشره واجب يجب الإيمان به؛ لأ القدر كله 
خلق الله. ويجب الإيمان بأن الله هو الخالق والخلاق العليم. 

فك أَنَهُ العليم والخلاق والقادر والمقتدر فالقدر كله حق من الله ويجب 
الإيهان به على كل" ما علم وسبق في علمه» وجرى الخلق من الخير والشرء والنفع 
والضرء والغنى والفقر» والإيهان والكفر» ولا مخرج للعباد من علم الله وقدره. ولم 
يكن العلم ساقهم إلى ما عملوا ولا اضطرهم إلى ذلك ولكن سولت لهم 
أنفسهم» وزين لهم الشيطان أعالهم, حَسّى كان منهم ماعلم الله منهم من 
المعاصي» وأما الطاعات فبفضل الله وتوفيقه لمم» على ما كان سبق في علمه؛ 
وقدر ذلك لهم وكونه. 

مسألة: [سيث المعاصي] 
- وسال عن قول الله: إن اإنسَانَ حُلِقَ لُوعاً * إذَا مَسّهُ الَو جَرُوعَا * 


و إا مَسَّهُ الْحَرْدُ منْوعًا 4" الشر: معاصي” أو غيرها؟ 


)١‏ في (خ) و(س): - كل. 
؟) سورة المعارج: .7١-١9‏ 


*) ني (س): "معاصي الله". 
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يل لَه من الشر مَعَاص؛ لأنّهِ قال: ِإِلأَالْمْصَنِنَ4”, فاستشناهم من 
أولك. وقد بين أن المعاصي شر قوله: فمن يَعمَل قال َرَو حيرا بره * ومن 
يَْمَل هنال درو شرا يرَه4” فسماه شرًا. 

مسألة: يد القضاء 

- وسال كَقَالَ: وقوله: «وَيَْدنُونَ ابن بير حى رال يفضي 
بِالْحَقَّ4”". قال: فعلمنا أن ما كان بغير حقٌّ غير ما قضى بِالْحَنٌّ. ولو كان قتل 
الأنبياء بقضاء الله كان حقاء وكان يجب الرضا بقضاء الله؟! 

قي لَهُ: الرضا بجميع ما قضى الله واجب. وَأَمَّا قوله: ويا ن اين بم 
حَنٌّ4 فذلك آم يقتلونهم بالظلم» فليس لنا أن نرضى بفعل الظالمين الذين 
ظلموا الأنبياء» وقد قضى الله أن الذين قتلوا الأنبياء قتلوهم ظلماء حاكا بذلك؛ 
ا ظلموهم. فنحن نرضى بقضاء الله الذي قضاه على الظالمين» من الحكم 
الذي حكم به بأنّه ظلم» وقد قضى على الظالمين في ذلك بالعقوبة في الدنيا 
/٠١/‏ والآخرة» وقضاؤه هذا حق» ونحن نرضى بها قضى به من قتل الأنبياءء 
بذلك حَكَمَ» وا حكم قضائ. وعلينا في ذلك الرضا بالذي قضى به عليهم» وقد 


١)سورة‏ المعارج: ۲ 
") سورة الزلزلة: ۸-۷. 
۳) سورة آل عمران: .7١‏ 


۰ سورة غافر:‎ )٤ 
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قفى على الظالمين الذين قتلوا الأنبياء بالعقوبة» فنحن نرضى بقضاء الله ذَلِكَ 
الذي أوجب عَلى قاتلي الأنبياء» فقضاؤه بِالْحَقٌ. 

وقد حكم على القاتل أن يقتل فعلينا الرضا بقضاء الله ذلك» وهو حقٌ لآ جور 
«والله يَقَضِي بِالْحَقٌّ4. وقد قضى بقتل الأنبياء؛ أي: خلق وعلم أئَّم سيقتلون 
ويُظلمون» وقضاؤه ذلك من انلق والعلم حقاء فعلينا الرضا به. 

وذلك قوله: فا قَصَيْنَا عليه الْمَوْتَ4”: خلق وعلم وكتب عليهم القتل» فنحن 
نرضى بالكتاب الذي كتب عليهم الله وقضى به من موت الأنبياء وأئَّهُم سيقتلون. 
ونرضى بقضاء الله الذي علم أن الأنبياء سيظلمون ويقتلون» فالرضا بذلك يجب. 

فأمًّا من فعل الظلم بالأنبياء فلم يقضه الله آمرا ولا راضيا؛ لان رضاه 
ثوابه. لان من قضى الأمر فلم يكن آمراء وقد قضاه الله ناهياعنه» وحرمه 
فقضاء الله كله بِالْحَقٌّء وليس قضاء الله مثل قضاء الخلق» وقد قال تعالى: 
وال فضي بِالْحَقٌّ: وکل ما قضى به وقضاه فهو حق. 


مسألة: [ 2 قضاء الوصية] 


- وال ئَقَالَ: لوَكَقَى رَبك انعدو إلا ياه وَبالْوَاِدَينِ 


إخسانا 4 فقضى بير الوالدين» ولم يقض بعقوقه)؟!. 


. ۱٤ سورة سباً:‎ )١ 


) سورة الإسراء: ۲۳. 
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٠. 5 0 - a‏ م 
قيلله: صدق الله فيها قال» وفي كل ماقضى به وحكم»إأقدقال: 
9وَكَصَى رَبك ألآَتمْبِدُواإلاإِنَاه وَبالَْاِدَيْنِ إخسّانا»|| وهذا قضاء 


00 


وصية"» وأمر بير الوالدين. 
وقولك: "وم يقض بعقوقه|": فالقول: إِنَّهُ م يقض بعقوقه آمرّاء وتا أوصى 
بذلك» ونبى عن عقوقههماء وهو قضاء حق”". فإن عقّهما أحد من أولادهما فقد 
حكم وقضى على العاقٌ بالعقوبة» فقد قضى بحقٌّ ولم وكتاب أن بعض الأولاد 
يع والديه» فذلك قضاءٌ علم وكتاب. والقضاء ليس للخصم على الله حُجَّة» 
وبالله التوفيق. 
9 بأب: 


مسألة: سك احبر والضلال والقضاء 
- وسّأل عن الضلالء فقد مضى الجواب أن من الضلال: الحلاك» ومنه 


الإغواء» وقد قال في قصة إبليس: لاثَالٌ رَبٌ مآ أَعْوَيْتى 4*. 


- وسَأل عن الجبر» فقال: هل جبر الله أحدا على طاعة أو معصية؟ 


)١‏ في (خ) و(س): "وقضى وصية". 

۲) في (خ): بحق. و(س): بالحق. 

۳) في (خ) و(س): "فالقضاء ليس للخصم علينا فيه حجة". 
)٤‏ في (خ) و(س): الخير. 

0) سورة الحجر: ۳۹. 
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قِيل لَهُ: لاء 1 يجبر الله أحدا على فعل المعاصي»/ /١١7‏ ولم يعملوا خلاف 
ما علم الله ولا حرج للعباد من علم الله. 

فإن قال: فهل قضى بالباطل؟ 

قل : لا؛ إن الله يقضي بالْحَنٌّ» ولا يقضي بالباطل؛ لأَنَّ هذا يتوهم أن قضاء 
الله باطل» وهذا ما لا يجوز ولكن قضاء الله الذي حكم» فصار الباطل باطلا 
مِمَّنْ فعله. فكذلك قضاء حكم أن المعصية معصية من المأمور إن 1 يفعل ما 
أمره به وعصى الآمر له» وذلك من الله قضاء" بِالْحَقٌ لا بالباطل. 

وقضاء الخلق أن خلق الله الباطل قبيحا. 

وقضاء العلم أن فعلّ المعاصي قبيح والطاعة حسنة. 

وقضاء الكتاب: كتب أن أهل المعاصي سيعصون ويفسدون» ولم يقض 
بذلك آمِرّاء وقد قضاه نَاهِيّا عن فعل القبائح والمعاصي» ولا يخرج العباد من 
قضاء الله وقدره» وعلمه بهم محيط» وهم صائرون إلى مشيئة الله كما شاء وعلم. 

فإن قال: فأحب الله الفساد والفحشاء والمنكر؟! 

قِيلَ لَهُ: لا؛ بل سخطه. وقبّحَه وتهى عنه» وذمّ فاعله. 

فإن قال: فكيف يكون قضاؤه؟ 

قيل له: قضاه معصية قضاء الكتاب» وقضاه معصية ومنكرا وقبيحا قضاء 


حكم. 


)١‏ في (ت): فقضى. 
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قيل له: حكم أنه كذلك”. وقضاء منكر قضاء علم |أقد علم|| أله 
و كيه 

فإن قال: فأراده معصية؟ 

يل لَهُ: أراده مسخوطا منهيا عنهاء ولم يرده طاعة ولا حسنا. 

فإن قال: قدّر ذلك؟ 

قِيِلَّلَهُ: قدر ذلك, أن جعل المعصية معصية منهيا عنهاء والطاعة 
طاعة مأمورا بهاء وقد قال: لوَلَقَدْ دَرَأَنَالِجَهَتمَ كَإِيرَامنَ الجن 
ورالإنس)” وقال: لفْمِنْهُمْ شَقِيَّ وَسَعِيدٌ4”؛ فإذا خلقهم كذلك“ 
وعلم نّم إلى ذلك صائرون فهم يعملون على ما علم. 

فإن قال: العلم ساق العباد إلى ما عملوا من المعاصي؟ 

قبل لَهُ: لاء بل سولت هم أنفسهم» وزين هم الشيطان أعمالهم حَتَّى كان منهم 
ما علم الله أنه يكون منهم» لا خلاف بين أحد أن العباد على علمه منقادون» وعلى 


ما سطر في المكنون من كتابه" ماضون. 


)١‏ في (خ) و(س): - "قيل له" و"حكم بذلك أنه كذلك". 
۳) سورة الأعراف: ۱۷۹ . 

۳) سورة هود: ۱۰۵ . 

)٤‏ في (خ) و(س): لذلك. 

٥‏ في (خ) و(س): "ما سطر في كتابه من المكنون". 
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وقد روي عن سراقة بن مالك" آنه سأل رسول الله يك أنه قال: "يا رسول الله 
أنعملٌ بها جمّت به الأقلام وجرت به المقاديرء أو لسابقة" بين أيدينا وأرجلنا": 
فقال : «لآ بل با جَمَّثْ به اقلم وَجَرَتْ بو المقَادِير»./ /٠٠١‏ فقال سراقة بن 
مالك: فا نعمل؟! فقال ية -على ما بلغنا-: «اعْمَلُواء مَكُلّ ميم ل خلق لَهو5. 

وقد وجدتٌ نحوامن هذاعن عمر بن الخطاب #ه أنه سأل رسول 
الله ا َال له رس ول الله لة: «اعْحَلّيَا ائِنَ الطاب فكل مرل 


ص 
٠‏ 


خَلقٌ له" وقد سبق علم الله في عباده فمنهم شقىٌّ وسعيدة وعو 
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0 
ورشید» وضال ومهتد. 


)١‏ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أبو سفيان (ت: ٤‏ 7ه ): صحابي شاعر» وقائف 
ماهر. أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله #8 حين هاجر إلى المدينة. أسلم بعد غزوة 
الأثير: أسد الغابة» ١/١‏ 47. الزركلي: الأعلام» ۳/ .۸١‏ 

)٣‏ في (خ): "أو لشيء لسابقة"» و(س): "لشيء من تستأنفه". 

۳) جاء في مسند الربيع (ر١۷۹)‏ رواية تشبهها عن سراقة [بن مالك] بن جعشم بلفظ : "قال جَابر: سيل ابن 
عباس عَمَّنْ قالّ: إِنَّهيَسْتَطِيمٌ ن َمْمَلَ با مر لله ب وَيَكُفتَ عا تجى الله عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أن حل الله فِعْلَهُ 
فَقَالَ: سَأَلَ حرَاقَةَ بك جه م رَسُولَ الله 4# فَقَالَ: ما الْعَمَلُ في أمْر مُبْتَدَ مُستَأئَفٍِء آم في طَيْءِ قد قرغ مِنْهُ ؟ 


١ 


زف 


و 
8 


َقَالَ: «بل في يْء قَد فرع من ثم قالَ: فيم الْعَمل ديا رسو الله؟ فَقَالَ: وعْمَنُوا فَكُلٌ مير ياح 
لَهُ»". ورواه مسلم عن سراقة بن مالك بلفظ قریب» كتاب القدر» ر۸٤٦۲»‏ € / € °. 
)٤‏ رواه الترمذي عن عمر بلفظ ختلف» باب: ومن سورة هود ر١1١١25‏ 06 و..ورواه البزار في مسنده 


عن عمر بلفظه؛ ر۱ ۰۱۲ ۱/ ۲۳۲. ورواه الطيالسي في مسنده عن عمر بلفظه» ر١١١١/‏ 4. 
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ومن الْحُجّة على من قال: إن الله أراد خلاف ماعلم» يقال هم: هل 
علم الله ما العبادُ عاملون» وإلى ما هم صائرون قبل أن يخلقهم؟ 

فإن قال: لاء كفر وخرج مِمَا عليه أهل الصلاة من قوهم: إن الله لم يزل 
عالم ليما يكون قبل گونه. 

وإن قال: نعم. قيل لَهُ: وأراد إنفاذ ما علم أو إبطاله؟ 

فإن قال: 1 يرد أن يكون ماعلم كما علم كفر. وإن قال: إِنَّهُ أراد كون 
ماعلم كما علم انقطعت حجّته التي بحت بها في الإرادة؛ لان الله تعالى قد 
علم أن المعصية من العاصي معصية مسخوطة» وقضاها قبيحة وأرادها 
معصية خلافا للطاعة والإيهان» وقدقال: #وَّمن کم بها أَنَرّلَ الله 
وقضى به في كتابه" <تأَوْكقِكَ مم الْكَافِْرُونَ4”, و#الظّالمونَ» 
ولالْفَاسِقَونَ4". 

وَإِنَّءَا حكم المسلمونٌ بحكم الله الذي أنزله في كتابه» وقضى به في 


كتابه على عباده کا أمر ونہی» وبالله التوفيق. 


)١‏ ني (خ) و(س): - "وقضى في كتابه". 

؟”) سورة المائدة: 6 4. 

) سورة المائدة: ٤۷ ٤٠١‏ إشارة إلى قوله تعالى: 8 ومَن ا کم با نر الله فَأَوْلَئِكَ هم الظَّائُونَ4 وقوله: 
2 ومن اکم ب أَنزَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هٌُ الْمَاسِقُونَ4. 
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مسألة: [ س2 أفعال العبأد] 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: فإن قال قائل: هل يخلو العبد بين نعمة وبلية؟ 

قِيِلَّلَّهُ: لا يخلو العبد الْحَيّ الفاعل من نعمة أو بلية؛ فالنعمة: يجب 
عليه شكرهاء وكذلك قال الله: #وَسَيَجْزِي اله الشَاكِرِينَ4”: وقال: 
«فَاذْكُرُون أَدْكُر كم وَاضْكِرُواً ل وَلَأَتَكْفْرُونِ4". فالعبد لا يخلومن 
نعمة وبلية؛ والبلية: مايجب الصبر عليهاء كالمصائب والأمراض في 
الأموال والأولاد وما أشبه ذلك ومنها ما لا يجب الصيرٌ عليها كالكفر 
وسائر المعاصي. 

فإن قال: فهل قضى الله المعاصي؟ 

قِيلّله:نعمم بأن قدرها وخلقها وكتبهاءكما قال: لوَقَضَيْنًا إلى بي 
ايل في الاب دنفي الأزضي رين" قضاء كناب وخلق 
وإعلام كقوله: للا ارات قَدرتا جا يِن الْمَابِرِينَ 4" ا 
نقول قضاها / /١١ ٤‏ أآمرابها. 

فإن قال: قضاء الله الحق. 


. ۱٤٤ سورة آل عمران:‎ )١ 
. ٠١١ ؟) سورة البقرة:‎ 
.٤ سورة الإسراء:‎ )۳ 
.5١ سورة الحجر:‎ )٤ 
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قِيِلَلَهُ: نعم قضاءالله حق» قضاء الحكم فالله يقضي باحق 
وقضاؤه حق قضاء الخلق» وقضاؤه حين قضى إعلام» وقضاؤه حق قضاء 
الكتاب» وقضاؤه حق قضاء علم» وقضاؤه حق مم أمر به من الطاعة. 

فإن قال: قضاء المعصية حق؟ 

قي لَهُ: إن أردت قضاءه المعصية حقا أن خلق المعصية خلاف الطاعة فهو 
حقّ؛ أي : خلق. 

وإن أردت أَنَّهُ كتب أنها تكون من المعاصي شيء منهي عنها حق کا كتب؛ فنعم. 

وإن أردت أَنّهُ علم المعصية حلاف الطاعة؛ فنعم» ذَّلِكَ حق. 

وإن أردت قضى المعصية آمرا مها فتعالى الله فالله لا يأمر بالفحشاء والمنكرء 
بل يأمر بالقسطء وم يقضها آمراء ولكن قضاها معصية ناهيا" عنها قبيحة 
معاقب عليها فاعلها. 

والقضاء فينا قضاء حكم» وقضاء خلق» وقضاء إعلام» وقضاء كتاب» وقضاء 
علم» ذلك قضاءٌ الله» وحكمه بالمعصية أَنَّا خلاف الطاعة. 

فإن قال: أفترضى بقضاء الله الكفر؟ 

قِيِللَه: لا وقد قال الله تعالى: ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشِكُرُوا 
يَرْضَهُ لَكُمْ4”؛ ونحن فيجب علينا الرضا بقضاء الله أنَّ الكفرٌ قبيح 


) في جميع النسخ: "وإن تشكروايرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر" وهو خطأء والصواب ما أثبتنامن سورة الزمر: ۷. 
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خلاف الإيمان» ونرضى بقضاء الله الذي هو حكم على أن حكم بأنَّمَن 
فعل كذا وكذا كفرء ولا يرضى بفعل الكافر وعمله بالكفر الذي ذمّه الله 
وقبّحه وسخطه ولم يرض به» فقد رضينا بقضاء الله فيي حكم به على 
أهله. ويلحقه” إياه بخلاف الطاعة. 


مسألة: [ 2 الدليل على خلاق الأعمال] 

و كان غن الذل ع خلع اعا 

قِيلَ لَهُ: الدليل على خلق الأعمال من الكتاب الذي قلنا به فيا تقدّم”" ما فيه كفاية. 

فإن قال: ف الدليل من القياس؟ 

قِيِلَّلَهُ: الدليل من القياس آنا وجدنا الكفر قبيحا فاسدا باطلا 
متناقضاء ووجدنا الإيهان حسناء ووجدنا الكافر يقصد إلى أن يكون 
اتر سني عدا تبون فالات و د ورهن اال ن ا نالنوضياء 
المؤمن أن يكون متعبدا ولا مؤمنا ]يكن ذلك كائنا على حسب مشيئته» 
فدلّنا على أن الأعمال محلوقة لخالق. 

وأيضا: فقدعلمنا أن الفعل لايحدث/١١١/‏ على حقيقته إلأمن 


ميث أحدثه على ما هو عليه؛ لأنّه لو جاز أن يحدث عل حقيقته لامن 


١‏ )ني (خ): وبحلقه. 
”) انظر: الباب الخامس في مسألة خلق الأفعال وما بعده. 
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تحدث أحدثه على ماهو عليه لجاز أن يحدث لا من محدث أحدثه؛ فَلَمًا 1 
يجز أن يكون الفعل مُدَئا إلآمن مُدِثٍ أحدثه دل على آنه لوق يمن 
محدث. 

ألا ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو الفاعل لا على حقيقتهاء 
وال اده ا رولا هيع ألا كرون ليده 
المضطر إليها فاعلا لها على حقيقتها إذا كان متحركا بهاء وكان معنى المتحدّك 
أن الحركة خالية؛ ولم يكن ذلك جائزا على ريّنا تعالى. 

وكذلك إذا كان الكسب دالاً على فاعل فعله على حقيقته لم يجب أن يدل على 
أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له» ولا على أنَّ المكتسبٌ له هو الفاعل له 
على حقيقته إذا كان المكتسب مُكتسبا للشيء؛ لاله وقع بقدرة له عليها مُحَدَئة» ول 
يجز أن يكون رب العالمين قادرا على الشىء بقدرة ححدَثة» فلم يجب أن يكون 
مكتسبا للكسب» وإن كان فاعلا له على الحقيقة. 

فإن قال: فم الفرق بين الحالين أن الاضطرار لا يجوز دفعه؟ 

قِيِلَلَّهُ: قد وجب إذا كان العجز على أحد الحالين؛ أن القدرة التي هي 
ضدها حادثة في الحال الأخرى؛ لان العجز لو كان في الحالين جميعا لكان 
سبيل الإنسان سبيلا واحداء قَلّمًا لميجز هذاء وكان القدرةمعأحد 
الحالين وجب أن يكون كسبا؛ لان حقيقة الكسب أنَّ الشيءوقع من 
المكتسب له بقوة محَدَئة» ولافتراق الحالين في الحركتين. 
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ولأنّا وجدناهما معنيين» فالتي ضرورة وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن الأخرى 
بمعنى الكسب وجب أن تكون كسباء ودليل الخلق في حركة الاضطرار وحركة 
الاكتساب واحد» وجب إذا كان أحدهما خلقا وجب أن يكون الآخر خلقا. 

الاتترى أن افر اقها ف الد ت والكسوة بعد أن كرا فلك 
لا يجب افتراقهم| في باب الضرورة والكسب افتراقهم| في الخلق. 

فإن قال قائل: ماأنكرت أنيكون الذي دل على أنإحدى 
الحركتين مخلوقة لله» وهي حركة الاضطرار؛ لأنها وقعت 
معجوزا عنهاء فإذا وقعت الأخرى مقدوراعليهاء فإن" خرجت 
بأن تكون له خلوقة؟ 

قِيِلَّلَهُ:لووجب ذلك ل يؤمن أن تكون حركة المرتعش 
// من الفالِج” والحئّى قدأقدر"عليها بعض ملائكته» 
وكان لا يستحيل عند مخالفينا أن يقدر القادرٌ من المخلوقين على 
أن يفعل في غيره فبطل دلالتها عل أن الله تعالى فعلهاعلى ماهي 
عليه. 


)١‏ كذا في النسخ» ولعل "فإن" هنا زائدة. 

۲) الفالج: جمع فوالج» وهو: عاهة تصيب البدن فتشل بعضه عن الحركة. انظر: قلعه جي: معجم لغة 
الفقهاءء (الفالج). 

*) في (ت): أقرر. , 
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وكذلك القول في حركات الفلك» واجتاع السماء وتأويلها وتأليفهاء فإذا كان 
هذا هكذا فقد بطلت دلالة هذه الأشياء أن يكون الله خلقهاء وم يؤمَّن أن يكون 
لأجزاء" السماء جامع غير الله ولا الأفلاك والكواكب مرك غيره. 

وإذا لم يجز ذلك فقد بطل ما قالوه: إن الشيء إذا كان مقدورا عليه لغير الله أن 
يكون مخلوقا. 

وأيضا: فإن العجز ليس يَدَلْ على أن الله تعالى خلق المعجورٌ عنه» بأولى من 
أن تكون القدرة التي فعلها الله تبارك وتعالى دلالة على أن الله تعالى خلق 
المقدورٌ عليه فهو عليه أقدّرء كا أن ما خلق فينا من العلم فهو به أعلم؛ وكما 
خلق السمع فهو له أسمع» فإذا استوى ذلك في قدرة الله عليه وجب إذا قدرنا 
على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا؛ لأَنَّ ما قدر عليه أن 
يفعله فينا كسبا لناء وإذا دل على أنه كسب لنا استحال ألا نكون له مُكتسبين؛ فدلّ 
على ما قلنا على أنا 1 نكتسبه إلا وقد خلقه الله لنا كسبا. 

فإن قال قائل: فإذا كان كسب الإنسان خلقاء فما أنكرتم أن يكون له خلقا“؟ 

یل لَهُ: 1 نقل إن كسبنا خلق لنا فيلزمنا أن نكون له خالقينء وَإِنََّا قلنا: إِنَّه 
خلق لغيرناء فكيف يلزمنا إذا كان خلقا لغيرنا أن يكون له خالقا” ونكون له 


)١‏ ني (خ) و(س): لآخر. 
؟) في (خ): خالقا. وكتب فوقها: "خ خلقا". 
*) في (ت): "أن نكون له خلقا". 
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خالقين» ولو كان كسبي إذا كان خلقا لله كنت له خالقا لكانت حركة المتحرّك 
او ا 
حركة لغيره 1 يلزمنا ما قالواء فصمٌ أن كسبنا خلق لغيرنا. 

فإن قال: فخلق الله جور العباد؟ 

قِيلَ لَّهُّ: خلقه جورا لهم لا له. 

فإن قال: فا أنكرتم أن يكون جائرا؟ 

قِيلَ هم: يكن الجائر جائرا؛ لاله خلق الجور جورا لغيره. 

وأيضا: فلو لزم ماقالواللزم مافعل" إرادة وشهوة وحركة لغيره لا 
له» لوجب أن يكون مشتهيا متحرّكاء فلا لم ير هذا لم جز ما قالوه. 

فإن قالوا: فققدخلق الله حركة لايكسبها أحد ولايكون 
متحر كا؟ 

قِيِلَّلَهُ: وكذلك لو خلةالله جورا/١١/‏ لايكسبه أحد1إيكن 
جائراء وكان من يكسبه جورا له به جائرا. 

فان قال: فَلِمَ لا يقول بقول غيره کا خلق جور غيره؟ 

قيلّلهة:1نقل يجور بجورغيره؛ فيلزمنا أن يكون” بقوله 
قائلاء وَإِنَّا قلنا: إِنَّه يخلق قولاً لغيره فيكون الغير به قائلا. 


)١‏ في (خ) و(س): فعل» وأشار إلى نسخة بقوله: "نسخة خلق". 
۲( في يم النسخ: "أن يقول". وأشاروا إل نسخة أخرى وقالوا: "أن يكون". 
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وأيضا: فقد دلّلنا عل" أن كلام البارئ کک من صفات ذاته في صدر الكتاب» 
فاستحال أن يكون بقول غيره قائلاء إذا كان" العلم من صفات ذاته» ولو جاز 
ذلك أن يكون بقول غيره قائلا لجاز أن يكون بعلم غيره عالم|ء أو يكون عالما 


: بعلم حُدَثْ» فقد بيتا في خلق الأفعال والإرادة ما وفق الله تعالى. 
٠-بأب:‏ 


مسألة: 2ا ستطاعة 
- وَسَألَ عن: الاستطاعة ما هي؟ 
ِيِلَلَهُ: الاستطاعة لفظة تسمّى بها أشياء كثيرة» وهي اسم لمعان”؛ 
فالصحَّة والغنى ونحو ذلك تسمّى استطاعة. 
قال الله تعالى في الصوم: «قَمَن ينطع فَإطْمَامُ سن مِسْكِيئا 4" 
فمن كان ضعيفا من مرض لا يستطيع الصوم زال عنه فرض الصوم 


)١‏ في (خ): "دلنا". و(ت): "دلنا على". 

۲) في (ت): وكان. 

(r‏ قال المناوي: الاستطاعة الحقيقية: هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل» فلا تكون إلا مقارنة 
له. والاستطاعة بمعنى: الصكّة وارتفاع الموانع من مرض أو غيره» ذكره ابن الكمال. وقال الراغب إِنَّ 
الاستطاعة استفعالة من الطوع؛ وذلك وجود ما يصير به الفعل ممكنا. وعند المحققين: اسم للمعاني التي 
يتمكن المرء مها مما يريده من إحداث فعل. انظر: التوقيف على مهات التعاريف» ص ٥۷‏ . 

. ) سورة المجادلة:‎ )٤ 
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بزوال اسم الاستطاعة التي هي معناها الصحّة» ووجود الال يوجب 
استطاعة الطعم. 

وقال: ومن لَ يَسْتَطِعْ مِدَكُمْ طَؤْلاً أن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ»4؛ يعني: سّعة في 
المال أن يأخذ الحرّة المحصنة من ما مَلَكَتْ أَيَنَكُم4”» فإذا لم جد الغنى في 
تزويج الحرائر فقد أبيح له الإماء. 

فالاستطاعة اسم لمعانٍء وقد يكون الصحيحٌ الجسم تُنفى عنه الاستطاعة في 
فعل من الأفعال لعدم ذلك الفعل» وقد قال الخضر لموسى غ#التله: نك لن 
تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ ضرا" وقد كان موسى صحيحا فنفى عنه الاستطاعة لعدم 
الفعل؛ لان صبره ّا كان معدوما كانت الاستطاعة كذلك معدومة» فمن زعم 
أن الاستطاعة قبل الفعل ل يَجز على قياس قوله. 

فمن زعم أن موسى كان مستطيعا للصبر؛ لأنّ الصبر فعل يكون بالقلبء قَلَمَ) 
كان موسى صحيح القلب والجسم لا لعلّة فيه لزمهم أن يزعموا أله كان مستطيعا 
للصبر» فكذبوا الخضر في مقالته اينلا. 

وإن زعموا أله كان غير مستطيع للصبر فقد تركوا قوهم؛ وقد قال الله ما يذل 
على ذلك: لوَكَانُوا لا يَسْتَطِيِعُونَ سَمْعًا4”» وقوله: ما گانوا يَسْتَطِيِعُونَ السَّمْةَ 


0 سورة النساء:‎ )١ 
. 1۷ سورة الكهف:‎ ) 
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وما كَانُوأ يئر ون4 / ۱۰۸/ وقوله: لفَضَنُوافَلاَيَسْتَطِيمُونَ سَبِيلاً”. وقد 
أمروا بالسمع؛ لاله من أفعاهب» م أخبر أ َم لا يستطيعون السمع» وهم أصحَاء 
ول ينف عنهم الصحة. وَإِنَّا نفى عنهم الاستطاعة التي يكون بها الفعل موجوداء 
' كا نفى الخضر عن موسى -صل الله عليه|-. وهم غير معذورين في ترك السمع 
الذي أمروا به» وإن كانوا مستطيعين له على هذا المعنى. 

ولو كانوا لا يستطيعون السمع على معنى قوله: فمن لَيَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ ِن 
مِسْكِيئا» لعذرهم ىا عذر أولئك. 

فالاستطاعة عندنا قد تجوز أن تنسب في رجل وتّنفى عنه في حالة واحدة؛ 
الل ديد نمه ماو تي E‏ اوقد 
وا ااا A‏ 
في استطاعة صحة الجوارح» وكان غير مستطيع للصبر؛ لان الصبر لم يكن 
فاعلا له في تلك الحالء فثبت أنه لا يقال للانسان: يستطيع هذا الفعل؛ إلا 
أن يكون الفعل موجودا. 

فإذا قلت في الصحيح: هذا لا يستطيع فعل كذا وكذاء فنا تريد بذلك 
أله ليس بفاعل له ولا موفق؛ وإن لم يشا" كون هذا الفعل منه ليس يريد 


١ سورة هود:‎ )١ 
. ٤۸ سورة الإسراء:‎ )۲ 
في (ت): "يسأ لكون".‎ )۳ 
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بذلك أله عاجزعنه» محال بينه وبينه» كم أن المريض أو الفقير إذا 
قلتَ”: لا يستطيعء إا تقول: إِنّه عاجز. 

فإن قال قائل: أيستطيع الكافر الإيهان في حال ما هو كافر؟ قيل لَّهُ: لا. 

فإن قال: 4 قلتَ ذلك؟ قِيلَ لَه إا م نقل: إِنَّهُ لا يستطيع الكافر الإيمان؛ لأنّه 
عاجز عنه سقيم الجسم؛ وقف عنه من أمرين: يردّه على أنّه سقيم القلب؛ لأنّ 
سقيم القلب مانع من الاستطاعة؛ وسقيم القلب يرد قبول الإيهان» ولا يكون 
سقيم الجسم كذلك» وهذا من الكتاب» والله أعلم. 

الاستطاعة من مانع معذور كم عُذر من لم يستطع الصوم - 
المريض”-. ونا قلنا: لا يستطيع الإيمان على حدٌ ما قال الله: لما كَانُوأ 
يَسْتَطِيعونَ السّمْعٌ 0# وهم غير معذورين". وكم قال: دإِنَكَ تن 
تَسْتَطِيعٌ مَعِيَّ صَرْرًا4؛ ونحو ذلك على هذه اللغة التي لم توجب لصاحبها 
عذراء قال الشاعر: / /١١9‏ 


فَأَصبَّحْت القّداة الوم فسيي على شَيءٍ ولیس بمستّطاء" 


)١‏ في (خ) و(س): قلنا. 
') في (خ) و(س): والمرض. 
۳) في جميع النسخ: "لا يستطيعون" وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من سورة هود: 6 
)٤‏ في (ت): "عنه معذورون". 
٥‏ البيت من الوافر لقيس بن الذريح (قيس لبنى) في دیوانه» /١‏ ۰۳۰ وصدره: 
الايا شبةلبنى لا برعي ولا ييي فلل القلاع 
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فهذا الدليل من الكتاب واللغة يدل على أن من ترك فعلا قي لَه إِنَّهُ لا 
يستطيع» على حدٌ ما ذكرنا من هاتين الآينين» لا أنه غير مستطيع له لضعف 
الجسم ونحو ذلك. 

وقد قال النبيٌ اة لابن عباس: اجَمّت الأَفلَامُ ا هُوَ كَائْنٌ فَلَوْ اَم الى 
کلم عَلَ أن ينفعول أَوْ يُعْطوك سيا 1 يَكْتْبْهُ الله لَك لَيَفدِرُوا عَلَ ذَلِكَ أو 
١ , 41 ° WE SI 1 Ae SLI TAM 22‏ 
يَصرْوك شيئا ل يكتبه الله عليك ل قروا على ذلك»". فثبت أثهم لا يقدرون على 
ET 41‏ ا 4 1 5 ا . 
اتهم يوفقون لفعل شيء لم يكتبه الله هم؛ لا أنهم مرضى مسقومون . ففي هذا 

وَيُقال: لمن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل: أيجوز عندك أن يقال لمن ترك فعلا: 
نه لا يقدر على هذا؟ 

فإن قال: لا يجوز ذلك. قيل لَّهُ: فالخضر حين قال لموسى ع#الاد: نك لّن 
تَسْتَطِيِعَ مَعِيَّ صَبْرًا 4 كان مُصيبا في ذلك أم مخطنا؟ 

۰ : ص 0 4 

فإن زعم أنه كان مصيبا وأنه جائز أن يقال لمن ترك فعلا لا يستطيعه لزمه أن 
يقول: إن الكفار لا يستطيعون الإيان؛ لِأنّهُم تاركون له. 

فإن زعم أن الخضر كان مخطئا خرج من الْحَقّ ورد القرآن. 


)١‏ رواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ مختلف». ر5 2.50١‏ 14 . ورواه أحمد في مسنده بلفظ «قد جف 
القلم بها هو كائن فلو...» ر٤ 378٠‏ 801//1. 


0 سرو 
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فإناحتجٌ بقول الله: لوَسَيحَْلِفو سيَحْلِفُونَ بالل لَو اسْتَطَمْنا خَرَجْنَا مَعَكُمْ»”, 
فكذبهم الله حين قالوا: 3لو استَطْعتًا لخرَجْنا مَعَكَمْ». 

قِيِلَّلَّهُ: أرأيتَ قوله: لو اسْتَطْعَْا لخَرَجْنَا مَعَكمْ4 ما غرجه عندك؛ 
أي: إنهم لا يستطيعوا أن يخرجوا؟! 

فإن قال: نعم. قِيل لَه : فيلزمك أن قوله: ولو سَاء رَبك لآمَنَ مَن في الأَرْض 
كلهم ًا 4" ا أنه يشأء کا قالوا: لو اسْتَطْعْنَا»» أو[ ييتطتغرا: 

فإن جوز هذا قي ل لَه ميم لما قالوا: لإلَّو اسْسَطْعْنَا» أكذبهم الله. دليل 
عل آم الوا 1 بط مرا لوال ص ةالح فاك ني الله ليم 
قالوا: لن نستطيع» على معنى قوله: (لايَسْتَطيعُونَ سَمْعًا)» وقول 
الخضر اك لموسى: لن تَسْنَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا» فأكذبهم الله تعالى. 

وفيها تأويل غير هذاقول: لو انتا كرجا )"+ يعنون: 
الظهور والجداء؛ فأكذبهم الله؛ لأَنَم كانوا قادرين على الخروج من 
الظهور التي يتحمّلون عليها والجداء؛ فأكذبهم الله» وهذا في استطاعة 
المال/ /١١١‏ وغير ذلك. 


.٤١ سورة التوبة:‎ )١ 
. ٩٩ ؟) سورة يونس:‎ 


) سورة النوية: 17. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


0 0 إا جَاءكَ المتافِقون قَالُوا تَشْهَدٌ | إِنكَ لَرَسُو ل 
الله ًالله يعدم | إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَالله ب هد إن المنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4*, أرأيت قوهم: 
وك لَرَسُولٌُ الله أكذب هو أم لا؟ 

فإن قال: ليس كذب. قِيلَ لَهُ: وفي ماذا أكذبهم الله حَتّى قال: #إوَالله و يَشهَد إن 
المنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4. 

فإن قال: أيستطيع الكافر الإيهان؟ 

قِيلَ لَهُ: إن أردت يستطيع أله صحيح الجسم؛ يجوز من مثله الإيمان فنعم» وإن 
أردت أنه يستطيع الإيهان ولم يشأ الله ذلك منهء فلا يستطيع على ما قال الله: طلا 
يسَطِيعُونَ َنم ». 

فإن قال: الاستطاعة مع الفعل؟ 

يل لَهُ: إن أردت بقولك: الاستطاعة مع الفعل والتوفيق والتسديد؛ فنعم. 
وقد قال الله: #إِذْ ِذْ كُنثُمْ غداء َالَف بين وبك دأَصْبَحْتُم بِنِعْمَيه إِخْوَانًا4”. 

وقد كانت قلوبهم مختلفة؛ ثُمّ صارت متآلفة؛ والله ألف بينهم بالفعل الذي 
ألف به بين قلوبهم؛ لم يتقدم ذلك ول يتأخر؛ لأنّ ذلك لو تقدم الائتلاف لجاز أن 
يقال للمتباغضين: قد ألف الله بين قلوبهم؛ وذلك محال. ولو تأخر ذلك لكان 


١ سورة المنافقون:‎ )١ 


؟) سورة آل عمران: ۱۰۴۳ . 
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جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


محالا وبطل قوله: #وَاذْكرٌوأ نِعْمَةَ مه اله عَلَِكُمْ إذ كسم أغداء َالَف بَْنَ كُلُوِكُمْ4, 
وثبت أن الائتلاف من الله بين قلوبهم مع اثتلافهم. 

وكذلك قوله: لحَبب إِلَيْكُمُ الإبانَ وَرْيَنَهُ في قُلُوبَكُمْ4” فثبت أنه 
مع محبّتهم م يتقدّم ذلك ول يتأخر عن أوقاته» ولو تقدَّم لجاز أن يقال: قد 
حبّب إلى الكفار الإيهان» ولو تأر لكان محالاء فثبت أن الاستطاعة مع 
الفعل» وذلك بتوفيق الله وتسديده. 

وَيَقال للمخالفين: أرأيتم من استطاع شيئا في وقت أجائ بز" عندكم أن 
يفعله في غير ذلك الوقت الذي يستطيعه فيه أم محال؟ 

فإن قال: جائز. قِيلَ: أرأيت الكافر يستطيع الكفرٌ في وقت ما هو مؤمن؟ 

فإن قال: ذلك جائز أن يكون كافرا مُؤْمنا في وقت واحد قال ما لا يكون. 

وإن قال: ذلك لا يجوز لزمه أن يستطيع الشيء؛ ومحال عنده أن يفعله 
في وقت ما يستطيع» وهذا خارج من المعقول". 

ويقال له: الاستطاعة التي أعطاها الله الكمّار في حال كفرهم» ومحال 
محدكم کو تال بر علبي جم و حك 
الاستطاعة. 


.۷ سورة الحجرات:‎ )١ 
في (ت): فجائزء وفي (خ): أجائر.‎ )١ 


۳( ف (ت) و(س): العقول. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ود ير ۶ے 


فإن قال قائل: لا د الله َمْسا إلا وسْعَهَا#”" / A‏ إلآما تطيق. 
قِيلَ لَهُ: هذا له معان؛ وقوله: #إلآ وْسْعَهَا4: إلا ما تطيق بعون الله» كما قال: 
راض وَمَا صل إلا بالله)"» فكلّفهم من الصبر ما لا يكون إلا بعونه. 


ع بر 


وقول آخر: لا يكلف اله تسا إِلَوسْعَهَا» إلا دينها الذي افترضه الله عليهاء 
وليس لمخالفينا حُبجّة في ظاهر قوله: لكلف اللهنَفْسَا ِلآ وسْعَهَا4 إلا ما تطيق؛ 
لكان الكافر يطيق الكفرء فلو كلّفه الله ما يطيق كان قد كلّفه الكفر الذي يطيق. 

َلَءَا فسد ذلك وأن الله لا يكلّف الكفر علمنا أن الآية خاصة لبعض ما 
يطيقون يم كلُّوا. قيل: يطيقون لما كلّفُوا من الدين مع عون الله وتوفيقه. 

وقد يقال: لا يطيقون ما أمروا على قول الله: لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا» » وقد 
أمروا بالسمع؛ فثبت بهذا أنه كلفهم ما يطيقون من أمر الدين إذ هم أصحَاءء يجوز 
من أمثالهم الفعل؛ لِأَنَُّم يطيقون ذلك» وإن قد وفوا له وفعلوه. 

فإن قال قائل: إِنّا نزعم أن من لم يستطع الشيء لم يعدب عليه؟ قِيلَّ لَّهُ: 
من قالهذا فق د أخطأًالقياسء وذلك أن الله لم يعذبهم؛ لام 
يستطيعون» فيكون إذا لم يستطيعوا ع ذّبواء فلو كان الله لا يعدب لعلة أَنَّه 
لا يستطيع؛ لكان إذا استطاع عدب فهذا محال» فثبت أن العذاب لا يزول 


عن الكفار» وإن كانوا غير مستطيعين الإيان. 


.785 سورة البقرة:‎ )١ 


) سورة النحل: .١71/‏ 


مومه 


مسألة: يذ )لا ستطاعة 
وَيُقال لمن قال: إن الاستطاعة قبل الفعل ليس جائزا عندكم أن تقولوا: 
يقدر على كذا وكذا وأنتم لا تقدرون عليه» ولستم بكاذبين. 


فإن قالوا: لا يجوز ذلك؛ لأ إذا قلت: إني أقدر» ولست بقادر كَذِبتٌ. 


ص 
ص م م 


فيقال لهم: أرأيتم قول الله: #حتى إِذَا أَحَدَّتٍ الأرض رُخْرُفَها وَارَيَنَتُْ 
وَظَنَّ اهلها اَم قَاوِرُونَ عَلَيْهَآأَنَامَاأَنْرْنَالَبلا أو ارا نَجَعَلْنَهَا 
حَصِيدًا 4" فثبتٌ بهذا أن الإنسان قد يجوز أن يظنّ أنه قد يقدر على الثبىء 


نع لاايقدر عليه؛ وأن القدرة لا تكون قبل الفعل؛ لأَتّم ظنّوا أن قدرتهم 


يقدرون عليها. 

وكذلك قوله: لوَعَدَوَا عَلَ حَرْدٍ قَاوِرِينَ # لَك رَأَوْمَا قَالُواإِنَا 
َصالونً4 فظنوا في أنفسهم ا يقدرون على أن يصرموها مصبحين» 
9تَأَضْبَحَتْ كَالصّريم4”/ /١ ١١‏ لحا رأوهاعلموا اّمم ل يكونوا 
يقدرون عليهاء نفل موزعم أله يقدرٌعلى الشيء قبل أن يكون ذلك 
الشيء فقد أخطأ؛ لأنّه قد يجوز أن يبلك ذلك الشيء فلا يقدر عليه. 


٤ سورة يونس:‎ )١ 
. ۲-0 سورة القلم:‎ )۲ 


۳) سورة القلم: .7١‏ 
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جامع البسيوي ص )14١-١١‏ كتاب أصول الدين 

ألا ترى أن رجلا لو قال: والله إني أقدر أكل هذه اللقمةء فَلَّمَا رفعها 
إلى فيه يَبست يده» وأخذ منه إنسان تلك اللقمة فأكلها كان كاذبا في قوله 
إذا لم يقدر عليها. 

ولو أن رجلا قال لعبده: إني أقدر أن أشرب هذا الماء الذي في هذا 
الكوز"» فإن ل أشربه فأنت حرٌّء فانكسر الكوز وذهب الماء» كان قد 
كذب في قوله وعتق عبده؟! فليس لأحد أن يقول: إني أقدر على فعل كذا 
وكذاء إلا أن يقال: إن شاء الله. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تقول لِسَيْءِ إن و فَاعِل د ت غَدًا * إلا أن 
يَضَاء ال لاله لا رع لس ت قبل ذلك. 

وكذلك قال الخضر لموسى: 9إِنْكَ لن تَسْتَطِيعَ مى صَيْرًا# فلم يقل 
موسى: بلى» أقدرٌ أن أصبر معك. ولكن عار ننه الله 
صَايرٌا#” »فليس لأحد أن يقول في شيء لم يفعله بعد: | إن أقند زر عليه إلا 


أن يقول: إن شاء الله. 


)١‏ الككوز (بالضمّ): َنُه يران وأكْوَاز وكرّزة» وهو من الأأواني معروف» ويسمى كُوبا إذا ل تكن به عُرْرَة 
ولا خرطوم؛ وإذا كان بعروة سمي كوزا. انظر: القاموس المحيط؛ لسان العرب؛ تاج العروس» (كوز). 

.7 1-17 سورة الكهف:‎ )١ 

۳) سورة الكهف: 1۹ . 


٥۰ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


۱باب 
مسألة: سر القد رة أا عرض يد اسان 

ألا ترى أن القدرة التي في اللإنسان هي عرض في المحسم» وليس 
القدرة هي جسافي الجسم لما كانت عَرضافي الجسم» والعرض لا 
يقوم بنفسه» ولا يثبت في وقتين» وهو يدفع بعضه بعضاء لم يجز للونسان 
أن يقول: أنا قادر على شيء لم يعلم يوفق له أم لا 

فان قال: ما معنى قوله: ن تَسْتطِيعَ معي صَبْ4؟ 

ا ل ا ل را 
واس ستثنى إن شاء الله ول يقل: أقدر حَتَى قال: إن شاء الله. 

فإن قال: فما معنى قوله: لوَكَانُوا لا يَسْتَطِيمُونَ سَهْمًا4؟ 

يل لَهُ: 1 يكونوا مستطيعين لقبول الْحَقٌ واتّباعه. 

فإن قال: فا معنى قوله: #لا يَسْتَطِيِعُونَ نَضْرَ ر 

قال: لا يقدرون على نصرهم. 

فإن قال: فما معنى قول الله: (ولله عَلَ الاس جج الْبَِستِمَنِ استَطَاعَ 
إل سَبِيلاً4”؟ 


.10 :سيةروس)١‎ 


؟) سورة آل عمران: ۹۷. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قِيِلَلَهُ: هذه الاستطاعة: المال من الزادٍ والراحلة مع الصحة في 
الجسم والقيام بذلك. 

فإن قال: فما معنى قوله: لَصِيَامُ كَهْرَيِنِ متََابعَينِ... فمن لَيسْمَطِغ 
رطم ِن ين٠‏ 

قال: من لم / /٠١١‏ يستطع الصوم ول بطق من العلّة الحائلة فإطعام بالمال. 

والأنفظطاعة غلل وجوه معان كترة. 

مسألة: ےا ستطاعة 

- وَسَأَلَ فَقَالَ: م قلتم إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ 

ِلَّلَّهُ:لأنهيكون ساعة مستطيعاء وساعة عاجزاء كما يكون ساعة 
عال) وساعة جاهلاء وساعة متحرّكا وساعة غير متحرّك؛ فوجب أن 
يكون مستطيعا بمعنى هو غيره؛ كما وجب أن يكون متحرّكا بمعنى هو 
غیره» وعال| بمعنى هو غيره» ولو كان متحركا بنفسه لوجب ألا يوجد 
إلا متحرّكا أبداء فثبت وصح أن الاستطاعة غيره. 

فإن قال: فإذا أثبتم له استطاعة هي غيره فلم زعمتم أنه يستحيل 
تقديمها قبل الفعل؟ 


5 سورة المجادلة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص 41-1١١‏ كتاب أصول الدين 

قِيِلَّلَهُ: زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو من أن يكون حادثا مع 
الاستطاعة أو قبلها أو بعدهاء فإن كان حادثا معها في حال حدوثها فقد صح أَئَهَا 
مع الفعل والمفعول. 

وإن كان حادثا قبلها أو بعدها فقد" دلت الدلالة اها لا تنفي حدوث 
الفعل بقدرة معدومة» ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العجز يعدهاء أو 
يكون واقعا بقدرة معدومة» ولو جاز أن يقع في الحال ماهو فيه جائز 
عاجز فيها بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد مائة سنة في حال حدث 
القدرة» وإن كان عاجزا في المائة السنة كلها بقدرة عدمت» وهذا فاسد. 

فإن قال: ي زعمتم أن القدرة لا تبقى؟ 

قِيِلَّلَهُ: لأا لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسهاء أو لبقاء يقوم 
بهاء فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن يكون لنفسها بقاء لهاء وألاً توجد 
إل باقية» وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها والبقاء صفة» وقد قامت الصفة 
بالصفة» والعرض بالعرض وهذا فاسد. 

ولو جاز أن تقوم الصفة بالصفة لجاز أن تقوم القدرةٌ بالقدرة» والحياة 
بالحياة. والعلم بالعلم؛ وهذا فاسد. 

فإن قال: ل أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة على ضده؟ 


o 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب أصول الدين 

قير لَهُ: إن من شرط القدرة المحدّئة أن تكون في وجودها وجود مقدورها؛ 
اَن ذلك لولم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا ولا مقدورا لجاز وجودها 
وقتين وأكثر من ذلك ولو جاز هذا هكذا لجاز وجودها أبد الأبدء / /١١5‏ وهو 
قادر غير فاعل على وجه من الوجوه. 

ألا ترى أَنَّه لالم يكن من شرطها قدرة الباري أن في وجودها وجود مقدورهاء 
وجاز وجودها ولا فعل لم يُستجِل ألا“ يزال ولا فعل على وجه من الوجوه» ولا 
استحال أن توجد قدرة الإنسان وليس هو بموجود. ولا يوجد منه الفعل؛ لا حد 
ولا ترك ولا طاعة ولا معصية ولا أمر ولا نهي» فلا استحال ذلك وقتا” واحدا 
أن يوجد ولا مقدورء فقد وجب أن يكون من شرط قدرة الإنسان أن في وجودها 
وجود مقدورهاء فإذا كان ذلك كذلك استحال أن يقدر الإنسان على الشيء 
وضدّه؛ لاله لو قدر عليه لوجب وجودهما معاء وذلك محال. 

مسألة: يذ ا ستطاعة 

ومن يذل على أن الاستطاعة مع الفعل للفعل؛ أن من لم يخلق الله له استطاعة ل 
يوجب أن يكسب شيئاء فَلَمّا استحال أن يكسب الفعل إذ لم تكن استطاعة 
لعدمها صح أن الكسب إنَّ) يوجد بوجودهاء وي ذلك إثبات وجودها مع الفعل. 


۲) في (ت) و(خ): +"فإذا استحال وقتا". 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فإن قال: أليس في عدم الجارحة عدم الفعل؟ 

قِيِلَّلَهُ: ني عدم الجارحة عدم الاكتساب؛ لأا إذا عدِمت القدرة 
استحال الكسبء فبعدم القدرة استحال الكسبء لا لعدم الجارحة؛ ولو 
عدمت الجارحة عدم الاكتساب ووجدت القدرة كان الاكتساب واقعا. 

ولوكانَإنَّعًَ) اسستحال الاكتساب لعدم الجارحة لكان إذا 
وجدت وجد الاكتساب. فلم كانت توجد ويقار نه ا العجز 
وتعدم القدرة فلا يكون كسباء علم أن الاكتساب إِنَّمَ) يعدم لعدم 
الاستطاعة لا لعدم الجارحة. 

وقد قالالله: ما انوأ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ 4"» وقد أمروا أن يسمعوا 
لحل وكلفوه» فدلٌ ذلك عل جواز التكليف؛ ود" من ل يقبل الق 
ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن له مستطيعا. 

فإن قال: لا يستطيعون قبول الْحَقّ” للاشتغال بغيره؟ 

قِيِلَّلَهُ: ما الفرق بينك وبين من قال: إِبَّكُم لا يستطيعون قبول الْحَقٌ 
للاشتغال بتركه. 


١)سورة‏ هود: ا 
؟) ني (س): لأن. 
۳) في (ت) و(خ): - "قبول الْحَن". 
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جامع البسيوي ص )141-١(‏ كتاب أصول الدين 
١-باأب‏ 
مسألة 2 ستطاعة 

5 شال عن قول الله: «الا يكلف للهنَفْسَا إِلاَوْسْعَهَا4؟ 

قي لَهُ: ذَلِكَ إا هو لا يكلف الله نفسا إلا دينهاء وذلك قوله: لا يكلف الله 
فسا إل وسْعَها54/ |٠٠١‏ يعني: في الحكم في نفقة المرضعة. 

فإن قال: قوله: لا يُكَلّفُ لله فسا إلا ما آنَاهَا4”. 

قِبِلَ: ذلك في نفقة الحامل والمرضع» وذلك قوله: لسَيجْعَلٌ الله بَعْدَ 
عُسْر يُسْرأً#”*؛ يعني: بعد الضيق عه 


وقال: ايكلف الله فسا إلا عا في النفقة» وهذا في استطاعة 


| 
المال 1 يكلف الله نفسا في ذلك فوق طاقتها من النفقة» وأمًا امن قير 
لبو ررق تَلْينِلْ معا آتاهٌالله4” من المالٍ» فمن سلب المال في هذا لم 


.785 سورة البقرة:‎ )١ 

۲ كذا في جیع النسخ» ولعله يقصد قوله تعالى: الا كَل تفس إلا وُسْعَهًا» ليما يناسب معنى كلامه في 
الاستدلال بالآية. 

۳) سورة الطلاق: ۷. 

4) سورة الطلاق: ۷. 


6) سورة الطلاق: ۷. 
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جامع البسيوي ص )08١2-١١‏ کجات أصول الدين 


فإن قال: فقوله: انوا الله ما اسْتَطَمْتم 4٠؟‏ 

قِيِلَلَهُ: أمر بالتقوى مع الاستطاعة لقبول الْحَقٌ والعمل به بتوفيق الله 
لذلك مع الفعل. 

فإن قال: فمن سلب الاستطاعة لقبول الح زال عنه فرض التقوى؟ 

قِيلَ لهُ: لاء من سلب القدرة» ولم يوفق للعمل؛ ول يُقبل الْحَقّ لم يكن مستطيعاء 
كا قال الله: ما كَانُوأ يَسْتَطِِعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوأيُنْصِرٌونَ4”» وقد كلّموا ذلك 
فلم يفعلوه» ولو كان إذالم يقبلوا الْحَقٌ ولم يستطيعوا السمع» ولم يبصروا الْحَقٌ زال 
عنهم الفرض لكان الفرض قد زال عن الكافر الذي لم يقبل الْحَقٌ ولم يستطع سمعاء 
فلا فسد هذا فسد ما قالوه» ولا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل. 

فإن قال: قد قال الله: وله عَلَ التاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ َي سَبيلاً4”؟ 

قِيِلَلّه: هذه الاستطاعة هاهنا للمال من الزاد والراحلة» ولم تكن 
استطاعة الجوارح» والاستطاعة هي على معانٍ. 

فإن قال: فقوله: لوَسَيَحْلِفُونَ بالل لَوِ اسْتَطَعَْا لَرَجْنَا مَعَكُمْ [يبلِكُونَ 
أنفْسَهُمْ] َال بعلم ِم لكَاذْبُونَ04. 
)١‏ سورة التغابن:١٠.‏ 
) سورة هود: .7١‏ 
۳) سورة آل عمران: .٩۷‏ 
4) في جميع النسخ: "يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يشهد إنهم لكاذبون" وهو سهوء والصواب 
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جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 

قيل لَة: هذاالخطاب في الخروج مع" النبي ية في الظهور والجذّاء" 
والمال» قَلّمًا أن فوا وحلفوا اَم لم يمكنهم الظهور أكذبهم الله؛ لاله 
علم أن ذلك كان يمكنهم. 

فإن قال: فقوله: لوَعَلَ الَّذِينَ يُطِبقُوئهُ ية طَعَامُ مشكين4”. 

قِيِلَّلَه: ذلك في الصوم؛ فإن لم يقدر الصوم يمن الكبر أو المرض زال 
عنه ذلك» وقد يطعم مسكين وذلك لعدم القدرة» فمن عدم القدرة في 
وقت الفعل لم يلزمه ما عجز عنه. 

فإن قال: لو كان كلّفهم ما لا يطيقون» كان قد حمل عليهم الضيق؟ 

قِبِلَّلَهُ: تكليف مالا يطاق [مثل] مَن كلّف/5١١/‏ الأصمّ السمع» 
والأعمى البصرء والرّمن" النهوض. 


)١‏ في (س): عند. 

)١‏ في (خ): "الطهور والجذا" وكتب فوق الطهور "الظهير"» وني (س): "الظهر لظهر والحذاء". 

والججذاء ني اللغة: ما يَطّأُ عليه البعير من ُقّهِ والفرسٌ من حافره يُعَب بذلك. وفي الحديث: «معها 

حدّاؤها وسقاؤٌها». ويجوز أيضًا الْجَداءٌ بمعنى العَنَاءُ وكثرة المال. انظر: الصحاح؛ اللسانء (حذا) 

۳) سورة البقرة: 4. وقد وردت في (ت) على قراءة نافع وابن عامر بإضافة الفدية وجمع المساكين هكذا: 
وَعَل الِّينَيُطُِوتَهُ ديه طََامٍ ماكين». 

)٤‏ الزّمِن: من زمن يمن رَمَنا وزمانّة: جمع زَمْنَى ورّمنونء وأزمّن الشيء: إذا طال عليه الزمان. ورجل رَمِن 
مبتلى. والزمانة هي العاهة. انظر: العين؛ والمقاييس؛ واللسان؛ (زمن). 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


فأمّا من كلف الطاعة العقلاء فقد كلَّمهِم الإيمان والعمل به» فمن لم 
يقبل احق ل يكن له مستطيعاء كما قال الله: «مَا كَانوا سط 
السَّمْمَ» عَلَ هذاء ومن عمل بِالْحَقٌ وقبله فقد استطاعه» وقد قال الله 
تعالى: لوَكَانُوا لَاِيَسْتَطِيِعُونَ سَمْعًا4"» وقد أمروا أن يقبلوا احق وقد 
كلفوه» وذلك أََّم لم يرزقوا" استطاعة التوفيق وقد خذلوا. 

فإن قال: هم يدل على أن القوّة قبل الفعل» قوله في قوم سبأ: لإتَحْنُ 
ووا قو وَأُونُوا باس شیر 4”؟ 

قبل لَهُم: إلا ذلك خبر منهم ابم أخبروها عن كثرتهم؛ ول تنفعهم 
تلك الكثرة» وأخرجهم سلبان التق أذلّة وهم صاغرون. 

فإن ا عاد: لوَقَالُوامَنْ أتَدِهِنَاقُوّة4". وقولهود: 

ویرذکم وة د توک 4 . 

لَلَهُ: ذَيِكَ ظنهم أن لهم قوّة تغني عنهم من الله شيئاء فلم يستطيعوا 

ذلك ورعللف: 


)١‏ في جميع النسخ: "ما كانوا يستطيعون سمعا" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا. 
”)ني (ت): "لا يرزقون". 

۳) سورة النمل: ۳۳. 

. ٠١ سورة فصلت:‎ )٤ 


64) سورة هود: .6١‏ 


ان 


جامع البسيوي ص (۱۔۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وقوله: 9يَرِدْكُمْ قُوَّةإلَ ل فُوَّتَكُهْ4 أخبرهم هُودٌإن آمنوا زادهم صحّة 
في أجسامهم» وكثر ة في أموالهم؛ أن الال من القوّة وهم" فلم يكونوا 


مستطيعين للإيمان إذ لم يقبلوه. 
ألاترى إلى قوله: ما كَانوأيَسْتَطِيعُونَ السَّمْمَ وَمَاكَانُوا يصون 
وقد كلفوا ذلك فلم يفعلوه. 


فأمًّا القوة التي يقع بها العمل فلا حلاف بِأا صفة عَرَّض» وذلك لا 
يقوم بنفسه ولا يثبت وقتين» فليس ما اعتلوا به بشيء» وقد أكمل الله 
عقوهم وأجسامهم وكلفهم» فلم يستطيعوا أن يعملوا بالإيوان إذا ل 
يعطوا القدرة عليه؛ لانم م يكونوا مرضى ولا فقراء. 

فإن قال: فقوله: 9يَاحَسْرَتَى على ما قرطت في جنب الله وقال: 
3ذ حير الِّبنَ كبو ألقاء اه نى إا جام الا بف E EEE.‏ 
رتا عَلَ ما فرَطْنا يها © فلا يقع التفريط إلا مع الإمكان؟ 

قِبِلَلَهُ إِنَّْا تحسّروا على ترك الْحَقٌ وعدم قبوله» وم يستطيعوا العمل 
به لركونهم إلى غيره من عمل المعاصي؛ لأَنَم لا زمَنَّاء" ولا مَرضى» 


)١‏ كذا في جميع النسخ. 

۲) سورة الزمر: 05. 

۳) سورة الأنعام: .١‏ 

)٤‏ كذا في - جميع النسخ: اء : جمع رمن وزمين» والأفصح زَمُْنى كا في العين وتبذيب اللغة واللسان» ولم 
نجد من جمعه بهذا اللفظ (زمناء) إلا في المعجم الوسيط. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقد جّعل الله هم عقولا وأجساما محتملة للكلفة» ولم يستطيعوا القبول إذ 
لم يرزقوا التوفيق» / /١١7‏ وَإِنَّءَا تحسّروا على ترك ماأمروابه» ولركوبهم 
ما نهوا عنه» لا على الاستطاعة. 

ولو كان الله لم يجعل لهم حركات مُحَدّئة» وَإِنََّا كان ذلك منهم؛ لكان إذا 
طمس على أعينهم قدروا أن يبصرواء قَلَّمً لم يقدروا على ردّهاء وكان الله 
تعالى هو المحدث لماء والسمع والأبصار والأفئدة كلها أعراض وهو 
غير الجسمء وا حدثت بعد إذ لم تكن في حال. 

لحا كان تقع الأعراض حركات في حال الأفعال علمنا أن الله يحدثها 
في كل حال يما يشاء وقد قال في الكمّار: لهم تُلُوبٌ لأَبَفْتَهُونَ با 
وَلَهُم أ غي لأَيْبْصِرُونَ بمَاوَلَهُم آذَانٌ لأَيَسْمَعُو سمه نَا" وقدكانوا 
يبصرون الطريق ويسمعون الكلام؛ ولكن ذلك أَنَّم لم يقبلوا الْحَقَّ؛ وقد 
كلفوا ذلك وقبلوه فلم يستطيعوا سمعا. 

وقد قال للمتخلفين أَيِضًا: (كرة الله انبِمَائَهُمْ قَتَبْطَهُمْ4”: فذلك أن 
الاستطاعة مع الفعل؛ لأَنَّم كانوا أصحًاءء وقد مكّنهم فيا يحتاجون إليه 
من الخروج فلم يخرجواء فقال الله: 'إِنَهُ نبّطهم". 


.17/84 سورة الأعراف:‎ )١ 


) سورة التوبة: 545. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

ولو كان أعطاهم استطاعة الخروج والقدرة عليه لَإيقل: إِنَّه تُبّطهم 
عنه» وقيل: اقعدوا مع الخالفين, وقال: #رَصُوا بأن يَكُونُوأْمَعَ الْكَوَالِفٍ 
وَطَبَعَ الله على قُلُويِمْ قَهُمْ لَيَعْلَمُونَ4"» وقد كلّهم وهو الذي طبع على 
قلويهم بكفرهم إذلم يعملوا بالْحَقٌ. 

وََمَاماذكرتٌَ من أن الله رفع القلم عن المجنون والصبي والنائم 
حَتى يستيقظ» فأخبر أن هؤلاء رفع عنهم التكليف؟ 

قِيِلَّلَهُ: إن التكليف ل يُرفع عن النائم وَإِنَّءَا رَفَع عنه العمل في وقت 
نومه حَسّى يستيقظ» فإذا قام لِزِمّه العمل» وهذا يَدّلّك على أنه إِنَّءَا يعمل 
بالقدرة الحادثة فيه حين يقظته» ولو كانت القدرة فيه في اليقظة والنوم 
رمه أنذيصلّ وهو نائم» قَلَمَ) سقط عنه العمل في النوم وم يسقط عنه 
التكليف علمنا آنه يعمل بقدرة يحدثها الله له بتوفيقه إياه في أداء ما أمره 


به في حين ما أقدره عليه من يقظته» ول يلزمه في حال عجزه من النوم 
الذي به وكذلك الصبي والمجنون لا يلزمهم عمل في حال طفولية 
الصبي وجنون المعتوه. 

فإذا بلغ /١١8/‏ الصبئٌ وحدث له حال يوجب العمل لزمه العمل 
بقدرة مُحَدّئة هي مع فعله؛ ولو كانت قديمة كانت قبل بلوغه. كذلك 
المجنون إِنََّا لزمه العمل حين إفاقته بقدرة حدَثة مع إفاقته» ولو كانت 


.97 سورة التوبة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (۱۔-۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قبل ذلك لكان العمل يلزمه في حال جنونه فلا ويجز ذلك دل الدليل 
أن العمل يقع باستطاعة مُحدّئة مع الفعل للفعل بتوفيق الله» وليس ذلك 
مما يوجب لك علينا أن الله كلف العباد ما لا يطيقون» ولا أنه سألهم ما لا 
يجدون. ولا أنه أمرهم با لايقدرون» ولكن كلّنهم من الأمر مايقدرون 
عليه باستطاعة ححدَّثة» وحركة واقعة» وتوفيق من الله في حال ما عملوا. 

وكذلك قد كلّف الله الكمّار العمل بالإيمان» ولم هب لهم استطاعة 
> التوفيق» لقوله: مَاكَانُوأ يسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَاكَانُوأيْصِرُونَ4 
وقوله: لوَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا4". 

فقدكرّرنا في أمر الاستطاعة ومعانيها بم ترجو توفيق الله له والرشاد 
نه فيه» ولا قرّة لنا إلاً بهفي ذلك وفي غيره له الحمد وبيده الخير وهو 
على کل شيء قدير. 


5-5-5 


.٠١١ في جميع النسخ: "ما كانوا يستطيعون" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الكهف:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص )18١-١(‏ كتاب أصول الدين 
١‏ 555 


مسألة: سے خلق الفعال 

يُقال لهم: أرأيتم الذهب والفضة والثياب" ونحو هذه الأشياء ما ليس في 
كتاب الله فيه خبر نص أن ذلك خلوق» ما دليلكم على أن ذلك مخلوق؟ 

فإن قال: لام أجمعوا على أن ذلك مخلوق؟ 

فيقال هم: أرأيتم اجتماعهم» هل كانت الألفة موجودة فيه؟ 

فإن قالوا: لاء لان ذلك مُحَدَث. 

قبل هم: وكذلك الفعل مُحدّث. 

فإن قال: لان الشىء مبني”". 

قيل له: وكذلك فعلنا مبني”» ولا نجد علَّة إل وني الفعل مثلهاء فثبت أن 
الفعل مخلوق. 

ويُّقال هم: أرأيتم رجلا زعم أن الله حدود وحُحَدّث وضعيفء أليس يلزمه أَنَّه 
خلوق؛ لاله قد وصفه بصفة الخلق. 


فإذا قال: بلى. 


)١‏ في (ت): النبات. 
)١‏ في جميع النسخ: "لأن اسمي مني " وأشار إل نسخة أخرى وقال: "نسخة لأنَّ الڻيء مبني" وهو ما 
أثبتناه في المتن. 


۳) في جميع النسخ: "متي" أشار إل نسخة أخرى فقال: "نسخة مبنى". 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: فكذلك إن زعم أن الفعل مُحَدَثْ محدود ضعيف» فقد ثبت أنه حدود 

خلوق. 
مسألة: سيك خلق ا فعال 

يقال هم: أرأيتم الحركة في الشجر ل زعمتم أنََّا خلوقة ولم تزعموا أن ذلك في 
حركة ااا ج 6 بدا حر 5 الي وکل اللمرضن الل وار 

فإن قال: لو كانت أفعالنا مخلوقة لما عذبنا الله عليها؟ / /١١١۹‏ 

يقال هم: فيلزمكم أن تقولوا: إن الإيهان خلوق؛ لاله لا يعذب عليه والكفر 
غير مخلوق؛ لأنّه يعدب عليه» وكلاهما فعلکم» فتناقض قولكم. 

وإن قلتم: إن الإيهان غير مخلوق؛ لأنّه لا يعذّب عليه انتقض قولكم» ولو 
كانت أفعالّكم مخلوقة لم يعذبكم عليها. 

ويقال لمن زعم أن الفعل غير مخلوق: هل يقدر الله أن ينفع خلقه إذا كانوا 
أصحّاء بالغين أكثر مما يقدر العباد أن ينفعوا به أنفسهم. 

فإن قالوا: يقدر. 

قِيلَ لهم: وما ذلك الشيء الذي يقدر أن ينفعهم به» فلا نعرف شيئا أنفع من 
الطاعة» والله لا يقدر بزعمكم أنه يخلقها لعبده"» ونا العبد هو الذي يخلقها 


)١‏ في (خ): لغيره. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فإن قالوا: يقدر. 

قيل لهم: وما ذلك الشيء الذي يقدر أن ينفعهم به» هو الذي يخلقها لنفسه. 
فهو يقدر أن ينفع نفسه بمنفعة لا يَقدرٌ الله أن ينفعه مها. 

وأيُّ قول أقبح مِكَنْ زّعم أن المنفعة التي يقدر العبد أن ينفع بها نفسه لا 
يقدر الله أن ينفع بها عبده» ولان في زعمه ما يحدثه لنفسه من الإيمان والطاعة 
فينفع به نفسه لا يقدر الله في قياسهم أن يحدث له ذلك» فهو أنفع لنفسه من ربّه؛ 
أله زعم أن يقدر أن ينفع نفسه بمنفعة هي أفضل المنافع» وهي التي يفوز بها 
يوم القيامة» ويزعم أن الله لا يقدر أن ينفعه بتلك المنفعة. 

فإن قال: لاايحدث له الصحّة في جسمه؟ 

يل لَهُ: فهل تنفعه صحة جسم إذا لا يحدث هو لنفسه طاعة ينجو بها؛ لأنّه 
عندهم لا يقدر أن يخلق إيمانه ولا طاعةء ولا يقدر الله في قياس قوم أن ينفعهم 
في أمر آخرتهم» وهذا خلاف لقول المسلمين؛ لان الله يقدر [أن] ينفع في أمر 
الدين والدنياء والله تعالى ينفعنا في أمر ديننا ويخلق إيماننا وطاعتناء ومن خالفنا 
يزعم أن الله لا ينفع أحدًا في أمر دينه بشىء. 

فإن قال: فإن الله أمره بالطاعة ودلّه عليها فقد نفعه الله في أمر دينه» إذ هو أمره 


بالطاقة ودلهغلتها. 


كلاة 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


لقولكم: لن لله عل کل َء قَدِيرٌ4", فهو على کل / /١١٠١‏ شيء من 
الأشياء قدير» لا يعجزه شيء. 

وَيُقال لمن خالف: أرأيتم قول المسلمين: "ما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن" أهو صواب أم خطأ؟ 

فان زعموا أنه صواب» یل هم: فهل يكون يلزم ما شاء الله. 

فإن قالوا: نعم» لزمهم أن الله قد شاء الكفر؛ لاله كان. 

وإن زعم أنه 1 يشأ الكفر فقد زعم أنّه 1 يشأ ما كان وهذاخلاف 
لي 

وإن زعم أن ذلك خطأ فكفى بهذا حجّة عليهم» ونقضا لقوهم» وبالله 
التوفيق» وعليه نتوكل. 

وَيقالههم: أرأيتم قوله: ليُمَذَُبُ من يَشَاء وَيَغْفِرٌ لمن يَشَاء4" دليل 
عل هو رقا ل و ااب 

فإن قالوا: نعم. 

قي هم: فلم لا تقولون: إن قوله: (بُضل من يَشَاء ويي من 
يَشَاء4” دليل على أنّه يَشاء ا مهدى والضلالة» كما قد قال: #وَّمَايَكُونُلَنَا 


.7١ سورةالبقرة:‎ )١ 
.۷ ؟) سورة فاطر:‎ 


۳) سورة الأعراف: 489. 


جامع البسيوي ص )181-١(‏ كتاب أصول الدين 


أن اموه فيها إلا أن يَشَاء الله را4 يدل على ن هوشاءاهدى 
والضلالة. 

ومن الدلالة عل أن الله يشاء المعصية” قوله: لوَّمَايَكُونُ لتا 
مود فيا إلا أن يشَاء ا ذليل على أن الله يشاء أن يعودوا في ملّتهم. 


1 


ل 


به إلا أن يشَاء رب شَيْمًا4" فثبت أن 


- 


الله قد شاء أن يخاف أولياؤه من الكفار. 


8 5 05 2 ام 2 ”2 ٠.‏ 3 2 5 
وقد قال الله: لإوّلا طون بمَيْءٍ من عِليو إلا بع شَاء»” فهذايَدُل 


٠‏ على أن الله شاء المعاصي. 

ومن احتجٌ بقوله: ليُرِيدٌ الله بكم الْمسرَ وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ 04. 

قِيِلَّلَهُ:لم يكن العسر الذي لم يُرده الله؛ لأنّه لا يكون إلا ما أراد الله من 
التخفيف في الصوم؛ لأنّ هذه الآية في الصوم. 


فإن قال: قد كان العسر الذي ١‏ يرده. 


)١‏ في جميع النسخ: "وما كان لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا" وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من 
سورة الأعراف: 88. 

”) في (خ) و(س): المعاصي. 

*) في جميع النسخ: "وما كان لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا" وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 

.8٠ سورة الأنعام:‎ )٤ 

) سورة البقرة: 760. 


. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )1١ 


OVA 


جامع البسيوي ص ١(‏ اذل كتاب أصول الدين 

قي لَ: ما دل على ذلك كتاب ولا سنة» فمن أين جاز ذَّلِكَ أن تزعم أن العسر 
الذي لم يرده الله قد كان؟ 

فإن قال: فإئَّهم قد كانوا يَلْقَون الشدة والمضرّة والضرر وذلك عسر. 

قِيلَ لَهُ: فذلك عسر هو فعل الله قد أراد؛ لاله لا فعله علمنا أنه قد أراده. ‏ - 

فإن قال: أرأيتم العسر الذي ل يرده لهم ما هو؟ 

يل لَهُ: لم يُرد أن يعسّر عليهم في الفرائض أن يُكلّفهم فوق جهدهم. 

ومن ذلك قوله في الصوم: يريد الله بَكُمُ الْيُسرَ...» خمّف على المريض 
والمسافر ورخص لهم في الإفطار» وذلك قوله: بريد الله أن مُحَمْفَ عن 0 
وقوله: /111/ مالعل لیم ن حرّج4" يعني : ين ضيق. فهذا 
دليل على أنه م يفعل بهم مال يُرد أن يفعلَ بهم من العسر الذي لم يُرده بهم 

فإن قال قائل من أهل القدر: لم سمّيتمونا قدرية؟ 

قِيلَ هم: لأنّكم تزعمون في اكتسابكم أنكم تقدرونها وتفعلونها مقدورة دون 
خالقكم» فالقدري: الذي يدَّعي ذلك لنفسه» ىا أن الصائغ: هو الذي يصوغ” 


دون من زعم أنه يُصِاغ له» وبالله التوفيق 


.۲۸ سورة النساء:‎ )١ 
> المائدة:‎ 


۳) في (خ) و(س): "الصائغ الذي يعرف أنه يصوغ". 


0۷۹% 


جامع البسيوي ص )14١١(‏ كتاب أصول الدين 


مسألة: [ 2 الجس] 

- وسأل فقال: هل جبّر الله عباده على طاعة أو معصية؟ 
ق لحو لق ن ا ر سدع ا الجسمجوو ييل الفعد واه 
؛ ا اغ رميق اکرو ر لعز اام رقا مهنا نيوا 
وذلك قوله: لإمَنْ عل صَاا كفس وَمَنْ أسَاء قَمَلَيْهَاوَّمَا 
رَبك بظَلام ي4“ فنفى عن نفسه أن يَظلم عبيده» وقال: 
(دُو وام كم لكبو 6" 

فإن قال: إن الله إا عذب العباد على فعله لا أفعاهم؟ 

قيِلله: إن قائل هذا خ ارج معا نطق به القرآن» قال الله: 


(ذلك بے قَدَّمَتْ داك > وان الله ك بظَلام َلْعَيِدِ4”, وَإِنَعَ 


چ على ماخالفواأمره وركبوانهيه» وعبدواغيره. وانتهكوا 
محارمه. وبالله التوفيق 


.45 سورة فصلت:‎ )١ 
. ٤ سورة الزمر:‎ )۲ 


۳) سورة الحج: ۰. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [ 2 معنى قوله: وما سلتا السّماء ا ا ¢[ 

- وسال عن قول الله: وما حَلَْنَا الصّياء" وَالْأَرْض وَمَا ْنَا بطلا ". 

قيل لَّهُّ: كذلك نقول: إن الله لم خلق ذلك باطلا کا قالء إا خلقهم بِالْحَقٌء 
وقد قال: وما حَلَقنَا السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بها إلا بالْحَنٌ ”. 

وقال: احَلَقَ السَّاوَاتٍِ وَالأَرْضَ وَمَا يَبْتّهُهَافي ًة بام )"» ولم يكن حلم 
ذلك هما باطلا َلك عي لذبن قروا َب َي روا ِي الَا 4< 

وقد قيل: إن معنى ذلك: ما خلقتهما وما بينهما إلا بالْحَقّء وأنا الإله أثيب من 
أطاعني» وأعاقبٌ من عصاني» ويؤيد ذَلِكَ قول الله: «أَكَحَيبتُمْ أن حَلَفنَاكُمْ 
عَبنَاوَنَكُمْ ْنَا َاترْجَعُونَ4”. فلم يخلق الله ذلك ولم يخلقهم عبشاء ولا حلق 
ذلك بالق مم إليه راجعون, فيثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 3 
الكافرين ظنوا انم لا يعدّبون ولايُعادون» ولا هم رجعة إليه» فأكذبهم الله 


بقوله: / ۱۲۲/ وما حَلَقْنَا السَِّاءَ وَالْأَوْض وَمَا يَبْئَهُها بَاطِلُا4: وقال: ظمَا 


)١‏ في جميع النسخ: السموات» وهو خطأ. 
) سورة ص: ۲۷. 

۳) سورة الحجر: 86. 

. ٥۹ سورة الفرقان:‎ )٤ 

6) سورة ص: ۲۷. 


.١١6 سورةالمؤمنون:‎ )5 


امه 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


3 حَلَقَنَاهمًا إلا بِالْحَنٌّ 04 أي | خلقها إلا باحق ولیس ف ذلك معد ”© ل٣‏ 


ماس بي بس 


قال: قحست نَحَسِبتُه أن حَلَقنَاكُمْ بنا واكم | إلا لا تر جَعونَ ». 
باب: 
مسألة: سي الر نرف 

وال وا اغود ا 

قي لَهُ: نعم» كذلك نقول» وقد قال الله في كتابه ما يدل على أنَّه هو الرازق 
قوله تعالى: تا أا الاس اذكرٌوانِعْمَتَ نِعْمَتَ الله عَلَِكُمْ مَل مِن حاتي غَيْرُ الله ررکم 
مْنَ السََّاءِ وَالأر ضٍ#” فهو الخالق الرازق. 

وقال: فل مَن يَرْرُق مْنَ السَّهاء وَالأَرْضٍ أمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبضًا رج 
فلا رازق إلا الله الذي يملك السمع والأبصار, ومن برح الْحَيّ مِنَ الميّتٍِ 
برج الميّتَ مِنَ اَي ومن يُدَبْرٌ الأمر*. 

وقد قال تعالى: ا 0 
ونور" وقال: ولو بَسَط الله الرَرْقَّ لِِبَادِِلبََوِْفي الأزض وَلَكِن برل بِقَدَ 


.۳۹ سورة الدخان:‎ )١ 
؟) كذا في جميع النسخ.‎ 
.7 سورة فاطر:‎ )۳ 
.7١ سورة يونس:‎ )٤ 
.7١ سورة الملك:‎ )6 


oAY 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ا اء" فإنَّا الرزق ما أنزل الله كما يشاء فهذا دليل على أنه رازق الخلق كما 
3 خالقهم» وکا أنه يملك سمعهم وأبصارهم» وكا أنعمَ عليهم به» وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. 

فمن كفر برزق الله أنه م يرزق الخلق فقد خالف كتاب الله وقد قال الله: وني 
٠‏ لاء ركم وما يُوعَدُونَ6" يعني: المطر. 

وقد قال الله: أَنرَلَ مي السّمَاء ماء فَسَلَكَهُيَتابِيعَ في الْأَرْض ثُمَ برح بو رَرْعَا 
َْتَلًِا ألْوَانّهُ04. 

وقال: اولي روا اسوق العا إل الأزض الجرز نرح به 
رَرْعَا اكل منه نْعَامُهُمْ امش“ وأمثال هذا في القرآن كثير. 

وقال: ذف السشاء رز كَمْوَمَاتُوعَدُونَ4”. وأقسمربنا: 
9إِنَهُ لحن ئَنْلَمَاأنَكُمْ تَطِفُونَ4” وهوال)ء» وقدبين أله لو 
بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض 


.۲۷ سورة الشوری:‎ ) ١ 
.۲۲ سورة الذاريات:‎ )۲ 
.7١ سورة الزمر:‎ )۳ 

.۲۷ سورة السجدة:‎ )٤ 
.۲۲ سورة الذاريات:‎ ٥۵ 


77 سورة الذاريات:‎ (٦ 


OoAY 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وقال: #والله قصل بَعْضَكُمْ عَلَ ب : بَعْض في الْرّرْقِ 4”", وقال: ور فیا فَعْنَا بَعْضَهُمْ 
زق بض رجات لخ بنش ب 4 سَخريًا 4". فثبت بم تلونا من كتاب 


الله ما يَدُلٌ على أله الرازق لا غيره» ولو جهد العبد ما زاد في رزقه حَتّى يزيد في 
أركانةة لآن اله تمان فاق الى والووقع قدو ذلك كف و عاد 
في ذلك بعضهم على بعض» فواحدٌ عجلت له طیباته» وآخر أخرت له طيباته. 

فإن قال: فيرزق الله الحرام؟ 

قِيِللَهُ: إن الله تعالى قد أنزل الرزق لعباده / /١77‏ وأمرهم بالابتغاء 
من فضله» وکا قال: لوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْض بُو من فَضْلٍ 
الله 4" . 

وأنزل من ذلك ما يشاءء ول يبسط الرزق لعباده كيف يشاء؛ لأنَّه قال: 
لوَلَوْبسَط الله ارذ لياو لِبَعَوَاني الأَزضٍ» وذلك كما قال: #وَلَحِن 


و 


زل بِقَدَ رما يَشَاءِ إن بعباده و بير ب بص 4“ . 


)١‏ سورة النحل: ا. 

) في جميع النسخ: "فضلنا بعضهم على بعض ليتخذ..." وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من سورة الزخرف: 
بض 

۳) سورة المزمل: ٠١‏ 


.7 7 سورة الشورى:‎ )٤ 


68 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقال: لوَهُوَالَذِي برل الْعَيْبَ من بَمْدِمَا قَتَطُواوََ ونش رة“ 
وأمر بالابتغاء من فضله من الحلال» وى عن الحرام؛ فكل من كسب 
الحلال الذي أمر الله به» فقد كسب رزق الله الذي رزقه حلالا طيبا. 

كما قال: «كُلُوأ مما في الأْض حلالاً طيّا وَلاَتَتبعُواْ ُطُوَاتٍ الشّبِطَانٍ 4" من 
كسب الحرام. 

ومن أكل حلالا أثابه عليه؛ لاله ابتغى" ما أمره به» ومن كسب الحرام واتّبع 
خطوات الشيطان وأكل ما حرمه الله عليه أكل رزق الله حراما ًا غذَّى به 
جسده» وأكل الحرام الذي نہاه الله عنه» وعاقبه على ما هاه لا على ما خلق الله له 
من الرزق؛ لاله خالق الأرزاق كلهاء ّم نبى عن شيء وأمرٌ بشيء» ونبى عن 
الظلم وأحل الحلال. 

فمن كسب الحرامٌ وأكل الحرام فقد كسب ما نهاه الله عنه من الحرام» ومن أكل 
الحرام فقد غذَّى به جسده من رزق الله حراماء وليس أنَّهِ رَرّقَ هو ذلك نفسه» 
ولاغدَّى جسده با لم يرزقه من غذاء جسده؛ لاله خلق الأرزاق» وملك الأموال» 


وحرّم الحرام» وأمر بالحلال والابتغاء من فضله. 


)١‏ سورة الشوری:۲۸. 
) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 


۳( ف (خ) و(س): اتبع. 


جامع البسيوي ص  ١(‏ اذهام كتاب أصول الدين 

فمن تعدى حدوده فقد كسب حراما مم نهاه عنه» وليس ذلك ملكا" 
لن کسبه» ومن غدّی جسده با حرام فقد أكل مال غيره هما غذَّى به 
جسده حراماء رزقٌ الغذاءِ لا رزق مِلكِ ولا مباح» وبالله التوفيق. 

مسألة: [سي ةالإيمان] 

- وسال عن: الآيان؟ 

قِيِلّلّه: الإيمان: التصديق بال لك والإيمان بم أمر بهفي كتاإبه» 
امف لطم ةنك اموق كانه ويد لعل ال لصفي ما دقر 
تعالى في قولإخوةيوسفف لأبيهم: وما أَنتٌ بِمُؤْين لَتَاوََوْ كُنا 
صَاوْقِينَ4”"» يعنون: ما أنت بمصدّق لنا. وقول عاد ود: #وَمَا حن 
َك ِمُؤْمنينَ4" يعنون: ما نحن لك بمصدّقين. 

فالمصدّق بالشيء مؤمن به أله حى كذلك» فمن صدّق بقلبه ما أقرٌ 
به لسانه سمي به مؤمنا. وقد قال/5١١/‏ الله مايدل على ذَلِكٌ قوله: 
9ثَالَتٍ الْأغرَابٌ آمَنّا4» قال الله تعالى: #قُل انين وا وَلكِن قُولُوا 
امتا 4“ ر تصدّقوا بقلوبكم بالإيمان الذي تستكملون به الشوابء 
۱) في (ت): مال. 
۲) سورة يوسف: ۱۷ . 


۳) سورة هود: ۳„ 


. ٠٤١ سورة الحجرات:‎ )٤ 


كمه 


جامع البسيوي ص )18١2-1١(‏ كتاب أصول الدين 


«وّلكِن قُولُوا أَسَْلَمَْا4؛ معنى: استسلمنا خشيةً على دمائناء ول يجعلهم 
مؤمنين حَتَى يصدقوا بقلوبهم الطاعة التي أمر الله بها. 
[مسألة: سے مريادةالإيمان ونقصانه] 

فإن قال: الإيان يزيد وينقص؟ 

قِيِلَّلَهُ: قداختلف الناس في زيادته» فأمًّا نقصانه فلا نقص فيه؛ لأنّه لو 
نقص من تصديقه شيء مم أمر به وأقر به من الجملة لانتقض" إيانه وم 
يُسمٌ مؤمنا؛ لان أصل ذلك التصديق» فمن لم يصدّق بشيء ما جاء به 
عن الله لم يؤمن حَتَّى يصدّق بالجملة التي أقرّ بها. 

فأمًا زيادته فقد قال بعضهم: إن الإيهان يزيد ولا ينقص. 

والذي أحبٌ القول به أن الله تعالى وك قد أكملّ دينه وتنزيله على لسان نبيه 
حمّد يِه فلا نقصان فيه بعد تامه» ومن قال بنقصان ذلك بعد کاله فقد خالف 
كتاب الله» ولا راد في الإيهان بعد کال التنزيل» ولا مجعل فيه ما ليس منه؛ لان الله 
قد أكمل دينه وأمره ونهيه» على لسان نبيه» فهو لا ينزل فيه زيادة» ولا يجوز أن 
ا ضيه الله دينا ى) قال: #الْمَوْمَ مَأَكْمَلْتُ لَكُمْ ديك وَأَحَمْتٌ 


و 


00 و كم الإسلآم ديتا)"» وهو الإقرار بالجملة والتصديق بها. 


)١‏ في (ت): لنقض. 


) سورة المائدة: 7. 


جامع البسيوي ص )١8١1١١‏ كتاب أصول الدين 


فإن احج بقول من قال: ِن يزداد بقوله تعالى: لاوا مانا َع امهم 14" 

قِيِلَلَهُ: ذلك نزل في القوم الذين كانوا في يوم الحديبية حي صدَّهم 
المشركون عن دخول مَكّة حَنََّى صالحهم رسول الله با فاشتدٌَ ذلك على 
المسلمين» وأرادوا حرب المشركين» وكرهوا الصلح» فليا صالحهم رسولٌ الله 
اة أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين الاطمنانية بالصلح» ليزدادوا إيهانا مع 
إيمانهہم» وتصديقا مع تصديقهم با أوعدهم الله ورسوله من الفتح ولم يرتابوا. 
فهذا إا زادهم تصديقا للنبيٌ» وما كان من فعله ووعده قبل كمال الدين. 

ألا ترى إلى قوله: ( إا ا آرت سُورَةٌ نهم من يَقُولُ أك زَادَنْةُ هَذِهٍ 
عا" قال الله: اما الّذِينَ آمَنُوأَرَادئجُمْ انا يعني: تصديقا إلى إيم| نم 


/ إلى تصديقهم» 9وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4" بنزول غيرهاء وذلك قبل كمال 


ے 


الدين؛ قَلَمًا نزل: لالْيَْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ويَكُمْ4 لم ترجع فيه زيادة بعد نزو ها إلا 
ما قيل في الآيتين اللتين في المواريث“ في آخر النساء”» وقد أكمل دينه. 


.ُ سورة الفتح:‎ )١ 
.٠١١ سورة التوبة:‎ )1 
. ٠١١ سورة التوبة:‎ )'* 


5) وذلك في قوله تعالى: 9يَسْتَفُوكَ قل الله يُفْتِِكُمْ في الْكَلاَلةِ إنِ امرُؤٌ مَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَهُ أت قَلَهَا 


نف كال > تومن كس Û Î7 HÉ‏ كك باب و سروت ب ركست عه 4 501 عع ايك 
صف ما ترك وهو رنآ إن 1 يكن ها ولد قإن كانتا انين قله التلنَانٍ ينَاتَرَكَ وَإن كَانُوا إخوَةً رجالا 


م ر 


ر 4 0 3 x‏ 2 
وَنسَاء قللذگر مل حَظ الاين ين الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ َال بل َء عَلِيةٌ (4)173. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


فأمّا المؤمنون فيزدادون تصديقا يقينا وإيمانا بها أنزل. وأمًا الإيهان فلا يزدادء 
ألا ترى أن الإيهان غير المؤمن» فالمؤمن هو الذي يزداد والإيهان هو ابت لا 
زيادة فيه ولا قصان. وبالله توفيقنا. 

فإنقالمن وجب نقصانه: إن من ركب الكبيرة»؛ وقذف 
المحصنات, فقد نقص من الإيمان؟ 

فيل لَهُ: إن الؤيمان لا ينقص» ولكن الفاسق قد خرج من الإيمان الذي 
صدّق به بفسقه من الإيهان". 

الا تان الفسق: هو الخروج من الشيءٍ الذي كان فيه» كما يقال: 
فسَقت الرَّطْبّة: إذا حرجت من قشرتها. وخروج" الفاسق بفسقه من 
الإيمان لا ينقص الإيمان. وَإِنَّءَا أفسدّ الفاسق على نفسه إيمانه بخروجه من 
الإيهان. 

وقد لعن الله الكافرين والظالمين والفاسقين ولم يلعن مؤمناء ألا ترى 
إل قوله: 9وَالَذِينَ يفون الْمُخْصَئَاتٍ نّم ياوا بأَْيَمَة شُهداء 
َالِ دوم تاين جَلْدَهوَلَاتَقبنُوالَهُم فَهَاَةأَبِدَاوَأَوِْكَهُمٌُ 


کے 
الفاسقونَّ#”. 


)١‏ في (خ) و(س): - "من الإيهان". و(س): "صدق به نفسه". 
) في جميع النسخ: وخرج. ولعل الصواب ما أثبتنا. 


۳) سورة النور: 5. 


2/4 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وقال: إن الَِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَتَاتٍِ الْمَانِكَاتٍِ الْمُؤْمئَاتٍ لَمِنُواني الدّنيا 
وَالْآخْرَةِ وَلَّهُم عَذَابٌ عَظِيِة4”» ولم يلعن الله مؤمناء فمن فس حرج من الإيمان 
بفسقه» ولم يثبت له ثواب المؤمنين. 

الا ری إلى قول الله: إا المؤْمِمُونَ الَِّينَ إِذَاذُكِرَ الله وَجِلَثْ )آي 
خافت قُلوبهم إذا ذكروا البعث والحساب» ا ا 
وَعَلَ ريم يَتوَكَلُونَ4" أي: زادتهم تصديقا إلى" يقينهم الذي اي بهدمع 
ذلك؛ لان الإيمانَّ: هو التصديق بجميع ما أمر الله به ونبى عنه» فهو كامل لا 

نم قال: لالَِّينَيقيمُونَ الصَلاة وم َرَفتَاهُمْ يُنَفِقُونَ * أَوْلَئِكَ هُمُ المؤْمِيُونَ 
حَقَا المصدّقرن حم با وعد على طاعته في إقام الصلاة إنفاق المال كما أمرء 
جعلهم ي ذلك مؤمنين ب لهم دَرَجَاتٌ عند رم وَمَغْفِرَةٌ وَررْفُ ی كَرية4". 

وقال/ /١١‏ أيضا: ألم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَيْبَ فيه لا شك فيه #هُدّى 
َلْمُتَقِينَ4” بيان للمتقين الذين يتقون الكفرء الَّذِينَ يُؤْمنُونَ ِالْمَِبِ» 


0-0 


هه ي اله eT‏ 5 م 7 ۾ ت 
ويصدقون بغيب القرآن» #وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرََتَاهُمْ يُنفِقَونَ4: والذِينَ 


.77 سورة النور:‎ )١ 
.7 سورة الأنفال:‎ )١ 
في (ت): في.‎ )* 

. 5-7 سورة الأنفال:‎ )٤ 


6) سورة البقرة: .7-١‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 
يۇمنون ب زل إِلَبْكَ وَ ما أَنِلَ من قَبلِكَ وبالآخر خِرَوَهُمْ يُوقِنُونَ4" يصدقون با 
٠‏ أنزل إليك في الكتاب من الحلال والحرام» وما نل مِن قَبْلِك ||وَبِالآخِرَوَهُمْ 
يُوقنُونَ[» يصدقون بالكتب كلها وبالبعث هم يوقنون» اوليك عَلَ مُدّى من 
رمم" بيان من ربهم» (و ويك مُه المفْلِحُونَ4” أفلحوا: ظفروا وسعدوا. 
وقال -أيضا- ليه والمؤمنين: #قولوا امنا بالله وما 1 أنرل إِلَيْنَا وما أ زل إا 
إبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وسح َيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا اون مُوسَى وَعِيسَى ناا 2 
اليّونَ من رم ۾ لا فرق بن أَحَدٍ ل مهم وحن نل نشو مقرون مصدقون. 
قان اموا بول ما آمَنسّم په فَقَدِ امتَدَوأ ون نووا تتا هُمْ في شقًاق)" فذلك 
من الهدى تمام الإيمان بجميع ما أمر الله وأنزل على جميع أنبيائه من الكتب كلهاء 
والتصديق بها جاءوا به» وبا جاء به محمد يو في شريعة الإسلام» فلا يزاد في 
الإسلام ولا ينقص منه بعد كاله» والإسلام غير المسلم» والإييان غير المؤمنء 
والذي ينقص من ذلك شيئا لا يؤمن به» ولا يصدق به» ومن يتعد حدود الله فقد 


خرج مم أقر به وصدق به فلا يكون مؤمنا. 


٠. 
صو‎ 


)١‏ سورة البقرة: 
") سورة البقرة: 
۳) سورة البقرة: 
)٤‏ سورة البقرة: 


.٠۳۷ سورة البقرة:‎ ٥ 


© 


Oo 


گے 


0 


0۹۱ 


جامع البسيوي ص )141١(‏ كتاب أصول الدين 


ت 


وقد ذم الله من جعل ذلك مؤمنا بقوله: لأكْمَن کان مُؤْمتًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا 
َستوونَ * أمَالََِآمنُواوَعَُِواالصّاجَاتٍ كلهم جت المأى رابع كوا 
يَمْمَلُونَ * وَآما الَّذِينَ قَسَقُوافَمَأوَاهُمُ الَّارُكُلَّهَاأَرَادُوا أن يخْرجُوا ينها ادوا 
فِيهَا4”" فهم لا يريدون الخروج إل وهم معادون. 

ففي هذا تكذيب لمن قال: إن الفاسق مؤمن بكبيرته» وأنَّهِ يخرج من النار» وأَنّه 
يعذب نُك يخرج؛ فقد أكذبهم ||الله تعالى|| بقوله في كتابه» ولا خلف لوعده 
ووعيده. 

وأما من قال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

فذلك يقال له: هذا لا يكون موحداء ولا مؤمناء ولا ملحداء ولا كافراء ولا 
سعيدا ولا شقيا؛ وهذا القول صاحبه / /١77‏ خارج من المعقول. 
وا قال الله في كتابه: #النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوا4". وقال: وَل 

نُجَازِي إلا الْكَمُورَ 4". وقال: وأا الَّذِينَ قَسَقُوا قَمَأْوَاُمُ النّارُ4. وقال: 
تمدو إلا يسن افق عن آنر و4" وقد عرف هذا القول 


.5١-١8 سورة السجدة:‎ )١ 
.۷۲ سورة الحج:‎ )۲ 

۳) سورة سبأ: ۱۷ . 

ه٠ سورة الكهف:‎ )٤ 

٥‏ في (ت): الكفار. 


لحن 


جامع البسيوي ص )0411١(‏ كتاب أصول الدين 


الفاسقء وكلهم في النار إذا ماتوا على الكفر والفسق ول يتوبواء ولا فرق في ذلك 
م > يور 


والله قد سوى بينهم في الاسم» وَقال: اَم حَسِبٌ الَّذِينَ اجُبَرَحُوا السيتات أن 


5ه سه ا ےک ا 7 78 0 2 
نَجْعَلَهُم كَالْذِينَ آمَنْوا وَعَولوا الصا ل جات سَوَاء يهم ومام سَاء ما 


0 كمون ۰4“ بالتسوية بينهم : 
وقال: اَم تَجْعَلُ الَِّينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍِ كَالمفْسِدِينَ في الْأْض أ 
تَجْعَلٌ المَّقِينَ كَالْفُجَارٍ4". فميز بينهم) وفرق بين أحكامهم. 


K7 


وقد قال تعالى: ومن ل يكم با نر اه اوليك هُمُ م الْكَافْدونَ4”. و#الظّالمونَ» 
والمَاسقون)"» فسوى بينهم في ترك الحكم با أنزل الله ولا تحرج في هذالمم؛ وقد 
بين في غير هذا الموضع فساد قول من قال: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وقد كان الناس قبل حدوث المعتزلة يقولون: إن الفاسق مع قوم مؤمن› 
وقال قوم: كافر» ولم يخل معهم من إحدى هاتين المنزلتين حَتَى حدث الاعتزال 


من المعتزلة؛ ففارقوا" ما عليه الناس من قوم في الفاسق. من قوهم”: إِنَهُ لا 


.؟١ سورة الجائية:‎ )١ 

) سورة ص: 78. 

۳) سورة المائدة: ٤٤‏ . 

5) سورة المائدة: ١٤ء‏ 47: إشارة إل قوله تعالى: « وَمَن ل کُم با أَنزّلَ الله فَأوْلَيِكَ هم الظَّايُونَ» وقوله: 
2 ومن لَيحَكُم ب نر لله اوليك هُمُ الْمَاسِقُونَ4. 

٥‏ في (ت): فقارفوا. 

(٦‏ في (خ) و(س): وقال. 


0۹۴۳ 


مؤمن ولا كافر» فخرج هذا القول من الإجماع والكتاب؛ لان الكتاب نطق بفسق 
إبليس واه من الكافرين» وکل من كسب ذنبا وفسق فيه» فهو كافر كإبليس؛ إذ 
هو إمام المصرين. 
مسألة: [سيغ معنى الإإسلام] 

- وسال عن الإسلام ماهو؟ 

قبل لَهُ: هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة» والإقرار بهاء والمسلم هو 
المستسلم لأمر الله وطاعته. وقوله: إن الدَّينَ عند الله ه الإشلام“ وهو 
الاستسلام لأمر الله» والإخلاص له بالطاعة» كقوله: : '#وَوَضّى ببَا ِبْرَاهِيمِ بيه 
وَيَعْقَوبُ يا بَنِيّ إنَّ الله اضطقى لَكُمُ الدينَ فلآ َون آلَوَأَنتُم نُسْلِمُونَ4”. وقال: 
َإلَامَنْ أتَى اله بقلب سَلِيم4” هو سليم من الذنوب» ومسلمون مخلصون لله 
بلاضواك] اف 114 e‏ سباق و رالا مرا 

فإن قال: و والإيان واحد؟ 


رای لس اس 


.١9 سورة آل عمران:‎ )١ 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۲ 


و سورة الشعراء: 9/, 


04۹٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
وَعِيسَى وما أو النیون من كب لا فرق ن أخل منم وتخو له وت4 
قال في أول الآية ولوا آنا بالله4» وتمام الكلام «وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ». 

وقال: ومن يبغ غَبْرَ الإسلآم ويا فلن يُقبَلَ نة وَهُوفي الآخْرَةٍمِنَ 
الاير ينَ6”"» فجعل الإيان بالأنبياء وما أنزل إليهم إسلاما. وقال 
أيضا: فلن آمنُوأ بِوئْلٍ ما آمنتّم بو قَقَدٍ المْتَدَوأ ون تَوَلّوَا فَإِنَ هُمْني 
شِقَاقٍ©". 

وقال: قل أَسْلَمْتٌ وَجْهِيَ لله ومن نبَعَنِ رَقّل لذِينَ أَوْبُوأ اكات وَالأَميّينَ 
ألم ق توأ قق افقدوأ ون نَع لبك باشب 
بالْعبَاد4” فجعلهم في إيانهم وإسلامهم مهتدین» وقد اهتدوا وجعله هدى لهم. 

وقال: يَمْنُونَ عَلَيِكَ أن أَْلّمُوا فل لا نوا عل إِسَْامَكُم بل اللهيَمُنُ عَلَيِكُمْ 
أَنْ هَدَاكُمْ ِلْإيَانِ4*. فجعل إسلامهم إيماناء والإيمان هو الإسلام؛ فقد صح أن 
الإبيان هو الإسلام؛ والإسلام هو الإيمان» والمؤمن هو المصدق» والمقر 


مسلم» فإذا أقر وصدق با أمر الله به من طاعته وطاعة رسوله فقد أسلم. 


.١75 سورة البقرة:‎ )١ 
.۸٩ ؟) سورة آل عمران:‎ 
. ۱۳۷ سورة البقرة:‎ )۳ 
٠١ سورة آل عمران:‎ )٤ 
.١7/ سورة الحجرات:‎ ٥ 
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وقوله: لفَأَخْرَجْنَا من كَانَ فِيهَا مِنَ المؤْمِننَ * تا وَجَدْنَا فيا غَبْرَبَلِتٍ من 
المسْلِوِينَ4”. 

وإن أقر وخادع بالعمل» وكذب بالقلب لم يكن مؤمنا وكان منافقا. وكذلك إن عمل 
با نبي عنه من المعاصي التي توجب تسمية الفسق فقد خرج من الإيمان. وقد تقدم لنا 
الْحُجَّة في ذلك قوله: ما الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاَاتِ لهم جنات المأوى رلاب 
انو يمون # وَأمَاالَّذِينَ كَسَقُوا مام لار كلما آَرادُوا نيد جوا ئها أَعِيِدُوا 
فيها)". وقال: لوَأْمًا الَّذِينَ كَمَرُوا لم تكن آباي تى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْيتُ... 4" الآية. 
وقال: #الَارُ وَعَدَهَا الله الذي كََرُوا4"» فقد استوت / ۱۲۹/ منازهم. 

مسألة:[سيغ الإق راس بالجملة] 

- وسال عن: دعوة النبي يلك وجملة الإسلام التي من أقر بها كان مسلا 
مؤمنا“» ومن أنكرها کان مشر کا؟ 

قل لَهُ: الدعوة التي لا يختلف فيها وهي دعوة النبي ية في الجملة: هي شهادة 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن ما جاء به 


,75-1786 سورة الذاريات:‎ ) ١ 
..7١-١9 سورة السجدة:‎ )۲ 
." ١ سورة الجاثية:‎ )۳ 
.۷۲ سورة الحج:‎ )٤ 
في (خ) و(س): مؤمنا مسلما.‎ ۵ 


0۹٦ 
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محمد ية عن الله فهو الحق» وخلع الأصنام والأنداد والأوثان والنيران» وأن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله إلاهو" وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصيام شهر رمضان» وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاء وبرّ الوالدين» 
وصلة الأرحام» وإيتاء ذي القربى حقوقهم» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والجهاد في سبيل الله والوّلاية لأولياء الله. والبراءة من أعداء الله في 
الجملة» مع ما دعا إليه من الفرائض» والعمل باللازم» والانتهاء عن المحارم. 
فكان الناس منكرين لدعوته ووّلايته إلا من أجابه من خواص الناس» 
فجاهد من عصاه من الناس بمن أطاعه حَتَّى أكمل الله دينه» وظهرت دعوته» 
وتمت كلمئّه؛ وكان يحارب من حاربه من عبدة الأوثان حَتَى يدخلوا في الإسلام؛ 
وم يقبل من العرب غير الإسلام» ول يقرهم على عبادة الأوثان إلا من كان له 
أمان حَنَّى يبلغ مأمنه» وكان يغنم أموالهم؛ ورد سباهم» ولم يسب بعد ذلك أحدا 
من العرب» وقاتل أهل الكتاب حَتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”". 
واستحل غنيمة أموالهم؛ وسبي ذرارهم ونسائهم حَتّى يُسلِموا أو يقروا با جزية» 
وقسّم الغنائم» ومَيّر السهام» وأخرج الخمس على قسم الله لأهله. وقسّم الصدقة 
على ما أمر الله وأجرى الفيء على ما رآه لأهله» وقسّم الغنائم على أهلهاء وم 


يعذر متخلا يقدرغل اهاد هة وعذر من | يقدرء وجرم الغلول والكذت 


)١‏ في (خ) و(س): أشار إلى نسخة بقوله: "نسخة ولا إله غيره". 


۲( ف (ت): -'وهم صاغرون". وفي (س): -"عن يد وهم صاغرون". 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب أصول الدين 
ونقض العهد والخيانة» وحرّم الدماء والأموال» وبين ذلك كله. وذلك في كتاب 
اله» والْحُجَّة له قائمة ولم يكن داعيا غيره. 

وكان قول لا إله إلا الله علا للدين» والدعوة واحدة» وقد كان رسول الله الا 
يدعو إلى الجملة» وبيان ما اختلف فيه المختلفون. 

وفي بيان / /٠١١‏ ما دعا إليه صفة العدل» وبيان ما اختلف فيه المختلفون 
من دين محمد وك فإذا اجتمع الناس على إِمَامٍ كان دعوتهم دعوة رسول الله ويا 
فإذا ما اختلف المختلفون واختلف الدعاة وكلهم يدعون إلى الجملة وأن الحق 
في يده دون من خالفه» فإن على الداعي تفسير الجملة لمن دعاه حَنَّى يعلم 
المستجيب دعوة المسلمين من دعوة المضِلين؛ لأنّ الاختلاف إِنََّ وقع في 
التفسير؛ لان في جملة تفسير" دعوة النبي يك تفسير ما دان به المسلمون. 

فلو أن داعيا دعا إلى مثل ما دعا إليه النبي وك من الجملة لم يزد ولم ينقص كان قد 
دعا إلى مادان به المسلمون» وإلى عدل ما اختلف فيه المختلفون. إلا أن 
المستجيب ل يكن ليسلم» و لكان خليقا ألا يأتي عليه إلا قليل حَتَّى ينقض ما أقرٌ به. 

فعلى الداعي إلى الجملة أن ينصح لله ولدينه بتفسير ما اختلف فيه المختلفون 
بصفة العدل وبيانه» وفيما وقع فيه الاختلاف» وأن ينصح للمستجيب ويدعوه إلى 
مايسع جهل معرفته» وما لا يسعه إذا سئل عنه أو خطر على باله من تفسير 
التوحيد, إلا أن يكون الداعي قد علم أن المُذْعَى قدعلم ذلك فلا عليه أن 


)١‏ في (ت): "في التفسير جملة". 
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يدعوّه إلى ما يعلم أنه يعلمه وَإِنَّا يدعُوه إلى ما خالفه فيه من اليهود والنصارى. 
وغيرهم من أهل القبلة إذا علم الداعي”" أن المستجيب يعلم مثل ذلك ويقر به 
جاز له ألا يدعوّه إلا إلى ما يلزمه الدعاء إليه إلى ما خالفه فيه من أمر الدين الذي 
' وقعت فيه الفرية". 

وإن هو دعا هؤلاء كلهم جميعا دعوة واحدة کا يدعو من لم يقر بكتاب الله ولا 
برسوله وسعه ذلك بعد أن يدعو إلى وّلاية أهل الطاعة» وعداوة أهل المعصية 
كان واسعا؛ غير أله إن هو" شك في المستجيب فعليه ألا يتقدم على شيء أشبه 
عليه» وأن يقف حَتَّى يسأل عنه بِالْحَقِيقَة. 

وعلى الداعي اليوم أن يدعوّ إلى تفسير ما دعا إليه النبي كه في الجملة ويه لمن 
خالف الحق من أهل القبلة» وإن سمّى / /١7١‏ الرجال الذين جاءت البدعة 
والاختلاف من قبلهم» ودعا إلى البراءة منهم فله ذلك» وإن شاء لم يسمهم ولم 
يدع إلى البراءة منهم» بعد أن تبين الاختلاف الذي اختلفوا فيه» ويدعو إلى ولاية 
أهل الطاعة» وعداوة أهل المعصية؛ والذين خالفوا الْحَقٌ» ويبين ما أحدثوا 
حَتَى يكون المستجيب من أمره على بيان. 

فإن قال: فين لي تفسير الجملة. 


۱) في (ت): -الداعي. 
؟) في (خ): الفرقة. وفي (س): القربة. 
۳) في (ت): -"إن". و(خ): -"هو". 


لحن 
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قِيلَ لَهُ: قد تقدم بيان تفسير بعض ذلك» وسوف نبيّن ما عرفنا وذكرنا ها 1 
نفسّرّه إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه”". 

وقد قلنا: إن الحق وبيان ذلك في كتاب الله وسنة نبيه محمد يده والْحُجَّة فيه 
قائمة والدعوة له لازمة. 

فإن قال: أخبرني عن تفسير الجملة» والمُذْعَى إلى التفسير؟ 

فِالمُدْعَى يدعى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّه الله الواحد 
الأحد. الفرد الصمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد» حي قيوم» لا تأخذه 
سنة ولا نوم» ليس كمثله شيء؛ وهو السّمِيع البَصِيرء العالم القادرء الغني الجبار 
المتكبر, الرحمن الرحيم» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء ولا تحيط به 
الأوهام» ولا يبلغه علمهم» ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بها شاء» وسع كرسيه 
السموات والأرض» ولا يؤوده حفظهم)ء وهو العلي العظيم. وأن ينفي عنه 
الأضداد. والأشباه» والأندادء والأمثال» يُطعِم ولا يطعم وهو اللطيف الخبير. 

ويشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأنّه صادق في كل ما قال» وأن ما جاء به 
محمد كه هو الحق من عند الله. 

والإيمان بالله وملائكته وأنبيائه وجميع رسله وكتبه التي جاءت بها 
الرسلء وجميع ما أنزل الله من كتابء وبما أرسل من رسول» والجنة 


والنارء والشواب والعقابء والوعد والوعيدء ومعرفة حق الله» ومعرفة 


)١‏ في (ت): -"وتوفيقه". 
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فرائضه» وأداؤها كما افترض» واجتناب المحارم كلهاء والإقرار بم) جاء 
من الله والوّلاية للمؤمنين» وتحريم دمائهم وأموالهم وسبائهم» والعداوة 
لأهل الضلال والبراءة منهم؛ والخلع لهم حى يرجعوا إلى الحق عن 
٠‏ ظلمهم» ويفيئوا إلى أمر الله» ومعرفة الشواب على الإيمان» والعقاب على 
الكفر والضلال» وهذا ما تقدم بيانه. / /٠١١‏ 

والوقوف عن الشبهات» والبراءة لمن أثبت الإيمان لمن لم يجتنب محارم 
الله وانتهكها وعمل بمعاصيه. أو شك في وعد الله ووعيده أو قال: لا 
أدري لعل الله يغفر لمن قال: إِنَّهُ يعذبه من غير توية» أو قال: لعل الله 
يعذب من قال: يدخله الْجَنّة بغير ركوب معصية. 

ومن زعم أن الله إِنَّهَا يعذبهم أياما معدودة تع يخرجهم ويتولاهم بعد 
. ||السبراءة|| والعداوة والغضب عليهم» وإدخ اهم النار» وهم المرجئة 
وأشباههم”. وقد تقدمت الْحُجَّة عليهم في كتابنا هذا. 

والبراءة ممن زعم أن الله فرض عليهم معرفة الأوصياء والطاعة لهم 
والولاية لهم وإن كانوا أهل ضلال ومعصية؛ رانم تلاش وأطاعهب 
فهو مغفور له ما سوى ذلك من الذنوب» وزعموا أن للقرآن ظاهرا 
وباطنا؛ فعلمٌ ظاهره عند الناس» وعلم باطنه عند الأوصياء. 


جامع البسيوي ص )14١١(‏ كتاب أصول الدين 


وقال بعضهم: إن الأوصياء يوحى إليهم» ولم تخل الدنيا من نبي يوحى إليه» 
٠‏ ونم قد اهتدوا بوحي قد ضل الناس عنهء مع براءتهم من أبي بكر وعمرء 
وزعموا اّما ضلاً بمنعها إِيّاهم”" الإمامة. 

وزعموا أن قبل يوم القيامة بعثاء يقتل بعدها من قد مات من الدنياء ويموت 
من قد قتل» وأن نحلتهم ودولتهم وظهور أمرهم وبيان تصديق قوهم بعد ذلك 
البعث» وهم الرافضة” والحربية" والشيعة"» وبيان ذلك في كتاب الله وسوف 
مره إن شاء الت 

والبراءة مِمَّن زعم أن كل دار يحكم فيها بغير ما أنزل الله فإن الله لا يقبل من 
أحد فيها حسنةء ولا يستوجب فيها أحد ثواباء ولا يغفر فيها لأحد خطيئة» وأن 
لله لا يعذر أحدا بالمقام فيها حى يهاجرواء وأن الميت والقتيل في غير 


هجرتهم مشرك كافرء وأن القاتل والزاني والقاذف والسارق وصاحب الموبقات 


)١‏ في (ت): "إياهما". والمقصود به الأوصياء. 

۲) الرافضة : جمع روافضء وهم فرقة من الشيعة تستحل الطعن في الصحابة؛ وسكُوا بذلك لأنّكم رفضوا 
إمامهم زيد بن علي لجا نباهم عن سب أبي بكر وعمر. قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. (رافضة). 

؟) الحربية: فرقة من فرق الشيعة الغلاة» أصحاب عبد الله بن عمر بن حرب» يزعمون أن روح أبي هاشم 
عبد الله بن مُحَمّد بن الحنفية تحرّلت فيه» وأنَّ أبا هاشم نص على إمامته. ويرجع جذورها إلى القول بإمامة 
مُحَمَّد بن الحنفية تم أي هاشم. انظر: الأشعري : مقالات الإسلاميين» ص1 . البغدادي: الفرق بين 
الفرق» ص47 ؟. جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحلء 7/ .١5‏ 

)٤‏ في (ت) و(خ): الشيعية. 
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في دار هجرتهم مسلمون» وأن لهم الثواب عند الله وأن دار الهجرة زعموا أن 
ليس فيها منافق ولا فاسقء وأن ليس فيها ما كان في دار رسول الله كد مع 
إنكارهم الرجم» وجلد شارب الخمرء وقتلهم من أخطأ حبتهم» وهم الأزارقة" 
وصنوف الخوارج". وهذاخروج من الحق» وخلاف/ ”177/ لماجاءعن 
الرسول" والمسلمين» وسنبينه“ -إن شاء الله-. 

والبراءة مِمّن زعم أن أهل الكبائر لا مؤمنون ولا كافرون» وأن الله يعذب 
غير الكافرين» مع قوهم: إن الله لم يخلق أعمالهم» وإلَّبم هم خلقوهاء وإن الله لا 


)١‏ الأزارقة: أصحاب نافع بن الأزرق (ت: ١٠ه)»‏ من أشهر فرق الخوارج وأشدها تطرفاً وعنفاء وأوّل من سن 
تشريكَ أل القبلق: واتتحال المجرةء وتكفير القعدة عن اقتال وإسقاط الرجم عن الزاني والحدٌ عن القاذفٍ؛ 
وقالوا: إِنَّ مرتكبٌ الكبيرةٍ كافرٌ كر مل ول يجوّزوا التقية» لا في القول ولا في العمل. انظر: جماعة العلماء: 
السير والجوابات» ۲/ ۰۱۲۱۰۱۲۲ .١١‏ الشهرستاني: الملل والنحل» .٠١۲-۱۱۸/۱‏ 

)١‏ الخوارج: مصطلح أطلقه الأمويون أَوَّلاً عَلَ المسلمين الذين رفضوا فكرة التحكيم بين علي ومعاوية في 
معركة صفين» وخرجوا عنهماء وكان الأصل في إطلاقه عَلَ كل من خرج عَل الإمام العادل الذي بايعته 
الأمّة» لكن حُرّف مفهومه حسب الأهواء والأغراض السياسية: ثم حصره المسلمون على الفرق التي 
جع على تشريكِ أهل القبلة» وسبي ذراريهم وأموالهم» كالصفرية والأزارقة والبيهسية والنجدات 
والعجاردة والثعالبة وغيرها. وَأَنا الإباضية الذين ألحقوا بهم ظلم لم تجمعهم بهؤلاء إلا فكرة المعارضة 
للتحكيم فقط» وقد أعلنت الإباضية براءتها من هؤلاء النوارج ومعارضتها لهم لتطرفهم منذ البداية. 
انظر: جماعة العلماء: السير والجوابات» ٠۲١/۲‏ . الشهرستاني: الملل والنحل» ...١١5 /١‏ العوتبي: 
الضياء. ۳/ .١177‏ ابن الأثير: الكامل» .۸١ /٤‏ الباروني: مختصر تاريخ الإباضية» ص 55 . 

؟) في لاس ): "رسول الله" 

)٤‏ في (ت): وسنأتيه. 


جامع البسيوي ص )1411١(‏ كتاب أصول الدين 


هدي المؤمنين ولا يخصهم منه برحمة» وإن الهدى إليهم " والضلالء فأيي) 
شاءوا أخذواء وأن ليس لله في أعمال العباد مشيئة» نّم عملوا خلاف ما شاء 
الله» مع ولايتهم أهل الأحداث من أهل رأيءهم وغيرهم» وهم القدرية وصنوفهاء 
وقد بيّنا الْحُجَّة عليهم فيها تقدّم من ذلك لأهل القدر في كتابنا". 

والبراءة مِمّن زعم أن الله جبر العباد على الطاعة والمعصية: وأن الله لم يكن 
عالم| بالأشياء قبل أن تكون» وهم الجهمية” وأشياعهم» وقد بينا الْحُجَّة في مثل 
هذا في الرد“ والعلم والجبر فيا تقدم من ذلك. 

والبراءة ممن برئ من المسلمين» وطعن في دينهم. 

والبراءة ممّن وقف عن المسلمين ولم يتوهمء والرضا بدين المسلمين؛ 
والشهادة هم» والولاية والتسليم لأمرهم» والقناعة بهم دون سواهم. 

هذا من تفسير بعض الجملة التي دعا إليها رسول الله يا. 

فإن قال: أخبروني عن الْحُجَّة في الولاية للمسلمين؟ | 


)١‏ في (خ): + زعموا. 

”) انظر: المسائل السابقة في: القدر والإرادة وخلق الأفعال والاستطاعة وغيرها. 

۳) الجهمية: فرقة من فرق المرجئة» ومن الجبرية الخالصة؛ أصحاب جهم بن صفوان» ظهروا بترمذ وقتلهم 
مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزادوا عليهم 
أشياء» منها القول بفناء الجن والنار. وإن الايمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط. 
الشهرستاني: الملل والنحل؛ /١‏ 87-80. الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص137. 

4) كذا في جميع النسخ» ولعله يقصد: الإرادة. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


قِيلَ لَهُ: قد تقدم ذلك والولاية للمسلمين؛ غير أنه من الْحُجَّة قول الله تعالى: 
مد رسو الله وَالَِّينَ مع أَشِداءُ عَلَ الْكُمَارِ رتنا عمَاء بيهم" وقد كانوا في 
ذلك يتولى بعضهم بعضاء ويرحم بعضهم بعضاء ويعين بعضهم بعضاء ويصوؤب 
عضي ا و يتنوم عزن يقارع ولا ياه ی ا لف كان 
رسول الله َة يتولى من اتبعه؛ ويفارق من خالفه» فلا حجّة أقوى من الاتفاق في 
ذلك» وما فعل رسول الله يَك. 

كذلك قال الله: لوَمَن يول الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمنُوأ قَإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ 
الْعَالِبُونَ4”".. وغير هذاء وفي هذا كفاية. 

وأمّا البراءة من الكافرين فقد تقدم البيان -أيضا- في ذلك غير أن الله قد 
قال: ومن وهم منك فاته هنهم نھ إل لله لدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ4” وقال: 
دلأَتتَحِدُوا الْكَافِرِينَ أوليَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِننَ أَتْرِيدُونَ أن ر بعلوألل عَلَيِكُمْ 


oI,” gr © 


سلطانا میت )*» / :"3 / ديا يجا الَذِينَ آمئوا لا تتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاء 


مون لهم بالود وذ قروا ا جاء كم من الْحَقٌّ4”. 


.۲۹ سورة الفتح:‎ )١ 
. ٥٦ سورة المائدة:‎ ) 
. 0١ سورة المائدة:‎ )۳ 
.٠٤٤ سورة النساء:‎ )4 


6) سورة الممتحنة: .١‏ 


جامع البسيوي ص (۱۔ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


ozs < 


وقال: لالَاتَجِدٌ تَوْمَايُؤْوئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حا الله 
وَرَسُولَهُ*”؛ يقول: لا تجد مؤمنا يواد كافرا أبدا. 

وَأَمَا ما ذكرتٌ من الْحُجَّة في الوقوف عن الشبهات؛ فذلك قوله: ولا تَقْففٌ 
ما لَيْسَ لَك به عله إن السَّمْعٌ وَالْمَصَرَ وَالْعُوَادَ كُلّ أُولائِكَ كان عَنْهُ مسو ولا©”. 
من قفا من الأشياء ما ليس له به علم سئل عنه. 

فإن قال: فالدنيا مباحة أو محجورة؟ 

قِيلَ لَهُ: بل هي محجورة إلا ما أبيح لنا منها؛ لاجا مملوكة مالك وقد حرم 
الأشياء وأباح لنا مثل ذلك من الأشياء المعلومة» فإذا أباح الأشياء المعلومة 
وحرّم أضدادها ما هو معروف في الكتاب والسنة» فمن علم ذلك عمل به» ومن 
م يعلمه لم يكن له أن يرتكب ما لا يعلمه فيقع في الحرام» ويأثم ويركب بجهله ما 
حرمه الله. 

وكذلك روي عن رسول الله يك أله قال: احَلالٌ وَحَرَامٌ وَشُبُهَاتٌ قَدَعْ مَا 


کے ا اس کے 7 5 5 - 1 و رو ر کہ ر 9 ا ا ا 
ريبك إلى مَا لا يَرِيبك»". وقول آخر: «الحَلال بَينّ وَالْحَرَامُ” بين وَبَيْنَّ دَلِكَ 


.۲۲ سورة المجادلة:‎ )١ 

؟) سورة الإسراء: 85. 

) رواه النسائي عن الحسن بن علي بلفظه» كتاب )2١(‏ الأشربة؛ باب (20) الحث على ترك الشبهات» 
ر١الا58/8.0".‏ وأحمد عن الحسن بلفظه .7١١ /١‏ 

)٤‏ في (خ) و(س): "الحرام بين والحلال". 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
هات لا يلما كر مَِ التاسِء قَمَنْ رَكِبَ عبر عِلم كَانَ كَالرَاعِي إلى انپ 

EG ES O 
لأنّه تعالى حرم أشياء» ول يُنزل في أشياء تحريم| ولا تحليلاء وأباح من ذلك ما شاء‎ 
ليبتلي عباده فيم) شاء من ذلك.‎ 

فإن قال قائل: ما بال الناس كانوا يسلمون عند رسول الله مد بالإقرار 
بالجملة» ولا يسلم" الناس عندكم اليوم إلا بهذا التفسير؟ 

قِيلَ ل: هم يسلمون بها اليوم» وقبل اليوم وبعد اليوم» مالم ينقضوا ذلك بحدث؛ 
وذلك أن رسول الله َة كان هو الْحُجَّة على العبادء فمن وحَّد الله» وأقرَّ بنبوة محمد 
يق وأقر بها جاء به محمد ب وعرف ذلك» خرج من الشرك وحكمه» ودخل في 
حكم الإسلام والإيهان» وقد أقر بجميع ما حرم الله وما أحل؛ لأن ما جاء به محمد 
ل هو الْحَنّ من عند الله وما جاء به من الله هو جميع ما حرم الله وما أحل وما 
افترض؛ فقد أقرّ بذلك أجمع» وجرى عليه حكمه مالم ينقض ذلك / /٠١١‏ بحدث» 


وذلك أن دعوتهم واحدة وحكمهم واحد, وإمامهم نبيهم كَكلَة. 


)١‏ رواه البخاري عن النعمان بن بشير بلفظ قريبء باب فضل من استبرأ لدینه» ر۲٥.‏ ورواه مسلم عن 
النعمان مثلهء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ر699١.‏ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

فلا اختلفت الأمة بعد نبيها لم يعصم أهل الخلاف لدين الله ما أقروابه من التوحيد 
بمعصيتهم له وما استحقوه من الكفر» كان العلم بمعرفة كفر أهل الخلاف» مع الإقرار 
بالتوحيد والنبي مء والإقرار با جاء من الله» ولو كان الناس في زمانه يقرون بتوحيد الله 
ويقرون بأل رسول الله» ويقرون بها جاء به عن الله د ثم نقضوا هذا الإقرار» واستحلوا 
بعض ما حرم الله أو يحرموا بعض ما أحل الله ثم نصبوا الحرب لرسول الله وهم يقرون 
في ذلك بنبوته» لم تكن عنده وعند المسلمين هذه الشهادة وحدهاء حَتَى يضموا" مع هذه 
الشهادة الإقرار بحدث المستحلين؛ ومعرفة كفرهم وبراءتهم من الإيمان. ألا ترى إِلّ 
قول الله تعالى: ِن الین يحادُونَ الله سول نوا کم كت الَِينَ من قَبْلِهِمْ4” وقال: 
اوځ وَإِخْوَاَكْ ا أولياء إِنِ اس کب سْتَحَبواالَكُفْرَ عل الإيَانِ نوَمَن بوهم مُنَكُمْ 

اوليك هُمٌالظَلمُون4”, وقال: ومن بوهم منم انه 

وقال في المنافقين الذين قالوا: EE‏ الله وَالْهيَمْلَمُ 


و 


و‌ 2 کہ ص رمه اليبو دس 2 ٤‏ 
نك رشو واف شم إن لفق لگ اوو * ادوا اتم ج 


نهم . 


A 


SS TL‏ م اوائ 
وا طبع عل فلوم َم لا هون فساهم كفرة. 


)١‏ في جميع النسخ: "يمضوا". وأشار إلى نسخة أخرى بقوله: "نسخة يضموا". 
؟) سورة المجادلة: 6. 
۳) سورة التوبة: 77. 
5) سورة المائدة: 0١‏ . 


5-١ سورة المنافقون:‎ ٥ 


1A 


جامع البسيوي ص  ١(‏ اه كتاب أصول الدين 


وقال: 3لا يِذ الْمُؤْمِنُونَالكَافينَ أَوَِْاء ِن دُوْنِ المؤيِننٌ وَمَن ن يَفْعَلُ 
ذَلِكَ فيس من الله في د نَيْءِ4". وقال: لین 71 يه ناعون وَالَّذِينَ في درم 
"اقرش وترون نميه قز يكن دنع لَايجَاورُونَكَ فِيهَا إلا تياد 
لوين ||" ونهاه عن الصلاة عليهم. 

وما قد جاء في الثلاثة المتخلفين الذين خلفوا |إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
. بها رحبت||". وما قد جاء من الحدود فيمن ركب ما حرم الله وتعدى نهيه. 

وما جاء في الوليد بن عقبة إذ ادَّعى أن القوم صدّوه وأرادوا قتله"» فسمه الله: 
فاسقا: 

وما جاء في حاطب وكتابه إلى أهل مَكّة”» وأراد عمر قتله حنّى قال: 


"يتا رسول اللّه؟ إن لمؤمن إن أنا صانعتهم". فأنزل الله : ل دوا 


.۲۸ سورة آل عمران:‎ ) ١ 

۲) سورة الأحزاب: .51-5٠9‏ 

۳) يقصد بها آية التوبة: »١114‏ والتي جاءت في أمر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهم: هلال بن أمية 
الواقفي» ومرارة بن الربيع العامري؛ وكعب بن مالك. 

.)١ انظر سورة لحجرات: إن جَاءكُمْ فَاسِق يبأ ينوا (آية:‎ )٤ 

٥‏ حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي (ت: ٠‏ 'ه): صحابي شجاع وفارس شاعر من 
أشد الرماة» شهد الوقائع كلها مع الرسول #. وشهد الله تعالى له بالإيهان في قوله تعالى: «إيا أيبا الذينَ 
الوا جوع ا ودود دوا 
صاحب الاسكندرية. ومات في المدينة. انظر: ابن حجر: الإصابة» .٠١ /١‏ ابن الأثير: أسد الغابة» 
0١‏ الزركلي: الأعلام» 169/7. 


1۰٩ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أؤلياء تُلْقُونَ لبهم بالمودة...4 حَسّى أت القصّة. 
ول: كن عم ققد صل توا لبي" 

فذلك /٠١١/‏ كله؛ ومافي القرآن أكثر ما وصفنا في تكفير من ركب 
الكنائر من المستحلن و الم ين مالا مله كان هدالو أخصيته: 
و دل عل تعفر المسعطان لن ج ا علي قرك: وت راتا 
حرم الله رُيْنَ لَهُم وء مِم وَاللهُ لاَ ِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4". 

وما جاء في العُرَنِيين اللَّذَّينَ أسلماء نّم استاقا إبل الصدقةء وارتدا عن 
الإسلام, وفي المحارب والباغي أن يقاتل حَتنَى يفيء إلى أمر الله مما فيه 
كفاية عن الإطالة» وقد بينا ذلك فيه| قد تقدم» ويطول به الخطاب. 

وقد قال الله: يا أي الَّذِينَ آمَنوا لا ولوا قَوْمَاغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ4”. 
وقال: لقَمَنْ يَكْمُرْ بالطَّاقُوتٍ وَيُؤْين بالل قَقَدٍ اسْتَفْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْوَنْقَى4”, من يبرأ من الطاغوت ويؤمن بالله» فالبراءة من أهل البدع 
والمستتحلين:والراكتين م ا راجب ذلك 


.١ سورة الممتحنة:‎ )١ 
.۳۷ سورة التوبة:‎ )” 
.1" سورة الممتحنة:‎ )۳ 


.7605 سورة البقرة:‎ )٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


مسألة: [سيذ الإسلام والحملة] 
- وَسَألَ: عمّن أقرّ بالجملة التي دعا إليها رسول الله َك نّم ركب الكبائر» هل 
يعصمه إقراره من الكفر؟ 
ايا 
9ا لين هرأ كروأ...4”. وسكى القذفة فسقة». 
وقال: وجوه يوم ا شهِرَةٌ* ضَاحِكَة تُسْيَْشِرَةٌ # وَوْجوةٌيَوْمَئِلِ 
ليها عة #تَرْمَقَهَاقَرَةٌ * أَوْلَيِكَ م هُمْ الْكَمَرَةٌ الْمَجَرَةُ4"؛ وكل من كان 
من أهل الفجور والفجرة فهم كفرة» وفي هذا نقض لقول المعتزلة الذين 
قالوا: إن الفاسق ليس بكافر» وهو معاقب ومعذب» وكل معذب ترهقه 
الغبرة والقترة فهو من الكفرة الفجرة. وينتقض -أيضا- قول الحشوية 
الذين قالوا: هو مؤمن بإيرانه» فاسق بكبيرتهء ولیس بكافر. 
وقدقالالله: فمن كَانَمُؤْينًا کمن كَانَ قاسقا لَايَسْتَوُ 
عي PVP‏ 
يَعْمَنُونَ * وَأْمَا الذي د مَسَقُوا كَمَأْوَامُمُ النَارُ4". فقد خرجوا سن الابيان 


ص 


٤‏ ون أا 


.٠۳۷ سورة النساء:‎ )١ 
إشارة إلى الآية: 4» من سورة النور.‎ ) 
. ٤۲-۳۸ سورة عبس:‎ )۳ 

٠١ سورة السجدة:‎ )٤ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ول يسو بينهم؛ لأنّه قال: أ حب الَذِينَ اجرح وا السيتات أن 


6 ا م ر 21 ر اس 2 
نجْعَلَهُم كَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصا جات سَوَاءٌ عي اهم وَََاتهُمْ سَاءَمَا 


ەر > لزن ° 2 1 2ه 
يحَكُمُونَ4”» فمن ساوى بينهم فقد خرج مما قال الله» وحكم بغير ما 


و 


ع 


أنزل الله» وقال: ون 1 يكم بع أَنرَّلَ الله فَأُوْلَيِكَ هم الْكَافِرٌونَ». 
و«الظالمونَ» وهِالْمَاسِقُونَ4”. 

وقال: 3لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أولياء لْقُونَ إَِيْهم بالموَّدة4”./ /٠۳۷‏ 
وقال: #وّمَن يَتَعَدَّ دود الله اولك هم الظالمون6”. وقال: (لایّخذ 
المؤْمِئُونَ الكَافِِينَ أَوْلِيَاء ِن دُوْنِ المؤْمِننَ4". 

وقد ذكرنا في كتابنا في غير موضع» ما يدل على ضلال أهل الأهواء وأهل 
الإرجاء» والحشوية والقدرية وغيرهم. 

مسألة: [ 2 فناء الج والنام] 


وسَأل عمّن قال من الجهمية: إن الْجَنّة والنار تفنيان في الآخرة؟ 


.؟١ سورة الحاثية:‎ )١ 
سورة المائدة: 0 47 إشارة إل قوله تعالى: < ومن 1 يكم ب أنرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هم الظَّايُونَ» وقوله:‎ )۲ 
2 2 CT 2010139 ر م‎ 
ومن ل يکم يا أنرَلَ الله َأَوْلَيكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ4.‎ < 
١ سورة الممتحنة:‎ )۳ 
.779 سورة البقرة:‎ )4 


6) سورة آل عمران: ۲۸. 
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قِيلَ لَهُ: هذا القائل قد نقض كتاب الله وقد قال الله في أهل الجنّة : «أُولَيِكَ 
ضْحَابُ الجَنةمُم فِيِهَاخَاِدُونَ4”, ET‏ الَارِهُمْ فِيهَا 
ََالِدُونَ4”" فلو كانتا تفنيان لم يكونوا خالدين فيها وهي تفنى. 

وقال: ما عِندَكُمْ يمد وْمَا عِندَ الله باق 4 وقد أوجب البقاء لما عنده من 
الخير وهي الْجَنَةَ ومن لم يؤمن بِالْجَنّة والتّار» وأَمَّبُا باقيتان لبقاء الآخرة» وأن 
أهلها لا خرجون منها فقد كفر. 

وقد قال الله تعالى: كل نَيْءِ مَالِكٌ إا وَجْهَُ4؛ وقال قوم: كل شيء هالك إلا 
هو. وقال آخرون: إِنَّ معنى الوجه: إلا ما عنده من الجزاء الجن فلا يبيد أبدا. 

وقال: لوَجَنَاتٍ لَهُم فيا نَعِيمٌ مُقِيهٌ4”» فهذا ما يؤيد اتبا لا تفنى. 

والنار أهلها فيها خالدون» والْجَنَّة فيها الولدان المخلدون» وأهلها فيها 
خالدون» وقد أجمع المسلمون على الإيمان بماء ومن لم يؤمن بالْجَتة والنار 
انه ی برقن 6 اترا 

فأمًا اختلاف الناس فيه) في الدنيا: 

فقال قوم: إا بعد لم تخلقا. 


)١‏ سورة البقرة:۸۲. 
) سورة البقرة: 79. 
۳) سورة الئحل: 45. 


.7؟١ سورة التوبة:‎ )٤ 
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وال الخرون د افا رهاق افا و عة الج رهد انه 

نظرء والله أعلم. 
مسألة: [علم الله ا ڪون وما لااحكون] 

وسَأل عا يلزم الجهمية في قوهم: إن الله يعذب العباد على فعله» وأَنّه م يعلم ما 
يكون حَتَّى كان؟ 

قي لَُ: القائل لهذا قد كفر؛ لان الله بالاتفاق 1 يزل عالم با يكون وما لا 
يكون» كما قال: #عَالم الْعَيْبِ والشهادة4”» وقال: إلا يَعْربٌ عَنْهُ مثْقَالُ درفي 
السََّاوَاتِ لاني الْأَرْض 4”, وقال: لوَعِنِدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ عَةِ4”. وقال: وما 
نط ين ور يلهال حبني ظَلَْاتٍ الأْض ولا رَطْب وَلآَيَابِس إِلأني 

ففي هذا ما يدل على خطإ من قال: إِنَّهُ لا يعلم ما يكون» وقد قال في أهل النار: 
لوَلَوْ دوأ لَعَادُوَالَا مثو أعَنْهُ بكم لَكَاذْبُونَ118/*4/ فقد علم منهم ما 
يكون قبل كونه. 


.717 سورة الحشر:‎ )١ 
.۳ سورة سبباً:‎ )۲ 
.80 سورة الزخرف:‎ )۳ 
.09 سورة الأنعام:‎ )٤ 


0) سورة الأنعام: ۸. 
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وأما قوهم في أن الله يعذب على فعله» فهذا رد لكتابه؛ قال الله: 
«دُوقُواما كُسَتُمْ تَعْمَلُونَ4” و [دُومُوا] ما كم تَكْبُونَ4” وقال: 
«اآنُعَائْوَقٌ کل تفس ا كَسَبَثْ4” ول يقل ماعَِلنا ولا جبَْناء فلا 
يجوز قولهم ذلك» وقد ضلوا به. 

مسألة: [احجة على من أثبت الإيمان لمن انّهك المحامرم] 

وکال عمن أثبت الإيان لمن انتهك محارم الله» ما الْحُجَّة عليه؟ 

قِيِلَّلَهُ: الْحُجّة قد قلناها فأكثرنا؛ غير أن الله قد ذم من ساوى بين 
ذلك وأثبت الإيمان لأهل الكبائر» قال الله للمؤمنين: لا تَرْقَعُوا 
أَضْوَائكُمْ نَؤْقّ صَوْتِ الي ولا هروا لَه الول كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ لِبَمْضٍ 
أن تبط أ4 وقال: لين ركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ4*. فأحبط 
العمل بالشرك؛ وبالجهر للنبي؛ وإحباط العمل يوجب النارء ولا خلاف 
بين أحد أن المشرك ليس بمؤمن» وقد حبط عمله» وكل قول يحبط 
العمل فهو كذلك» وصاحبه خارج من الإيمان» وقد قال الله: أَمْ حَسِبٌ 


.٥١ سورةالروم:‎ )١ 
.75 سورة الزمر:‎ )۲ 
.۲۸١ سورة اليقرة:‎ )۳ 
.۲ سورة الحجرات:‎ )٤ 


. 1٥ سورة الزمر:‎ ٥ 
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الَّذِينَ الوا السيّئات أن نَجْمَلَهُم كَالَذِينَ آمَنواوَعَملواالصًاات 
سَوَاءٌ تحْيَاهُم ومام سَاءَ ما كمون 4”. 


فإذا لم يجعلهم الله كذلك» ول يسو بينهم؛ فمن ساوى بينهم خرج من الإيمان» 
ومن تولاهم أو أثبت لهم الإيهان فقد قال: لمن گان مُؤْمًِا كَمَن كَانَ فَايِقًا لا 
يَسْتَوونَ4)» فمن ساوى بين ذلك فقد خرج من قول المسلمين» وحكم بغير 
كتاب رب العالمين» ومن ا نگم ا َر انه لِك هم الْكَافِوُونَ» . 

فإن قال قائل منهم: لعل الله يعذب من قال: "أدخله الْجَنّة"2 أو قال: "يغفر 
لمن قال: إني أعذيه" 

قيل لَهُ: وهذا شاك في وعد الله ووعيده» وشاك في قول الله» غير مصدق به 
والشاك في ذلك هالك غير سالم. 

وقال الله: لوَقَالٌ الْشّبْطَانُ لما فضي لمر رَُإنَاللَهَوَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 
وَوَعَدنَكُمْ خفن فوعد الله حل لا خلف فيه. 

وقال الله: إن الله اَمَف الميمًا لميعاة4”: وقال الله: لوَمَنْ أَضْدَقُ مِنّ الله 
قيل4؛ فكل ما قال الله حى 
له اسم الإيهان» وقد قال: ومن يكم ب نَل الثه كَأوليِكَ هُمُ لْكَافِرُونَ». 


i 8 


حا نك ونوك قروا ومدق سا4 بيني 


.١١ سورة الحاثية:‎ )١ 
.۲ سورة إبراهيم:‎ ) 


۳) سورة آل عمران: .٩‏ 
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فإن قال: فم يلزم من قال: / /٠١۹‏ إن الله إِنََّا يعذبهم أيّاما معدودة تم 
يمخرجهم منها؟ 

قِيلَلَهُ: وهذا قد ضاهى بقوله قول اليهود الذين قالوا: لن مستا التَارُ إلا 
يام مَعْدُودَةَ 4 قال الله وهو الصادق: ل ذم عند لله عَهدًا فلن ِف الله 
2 م ته قَولُونَ عل الله ما لأَتَمَْمُونَ * بی من كُسَب سَبتَة وَأَحَاطّتْ بو حَطِيئتُه 

اوليك أَضْحَابُ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ” فجمع بذلك بين كل من کس د 
صر عليها ولم يتبء وقال: ليس بأَمَانيَكُمْ وَلا مان آَل الْكِتَابٍ مَن يَمْمَلْ 
سُوءًا ر به ولا جذ لَه من دُونِ الله ولا وَلآَنَصضِرًا 6" وقال: وقد حَابَ مَنْ 
مَل طلا" فهذا يدل على التخليد في النار» فمن قال بخلاف هذا فقد كفر 
وخرج ممما قال الله. 

مسألة: [ س2 الولاية] 

3 وَضَال فقال4 ما البشتة عل فين قال: إن الله فرض معرفة الأوصياءء 

والولاية هم قًرض وَإن" كانوا أهل ضلالّة ومعصيةء وأنّ من أطاعهم وت نولهم 


مغفور له؟ 


.41-8٠ سورة البقرة:‎ )١ 
. ١7 سورة النساء:‎ )۲ 
.١1١١ سورة طه:‎ )۳ 


4) في (ت): فإن. 
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قِيِلَّلَهُ: إن الله لم بزل في كتابه بيان شيء من ذلك وقد قال: لا 
نڃ دوا آبَاءكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إنا' تک e‏ 
وقال: 0ون يتو هم م نكم إن ةينهم إنَ لله لدي الْقَوْمَ 
: الظَالمِنٌ 54 فحرّم ولاية أهل المعصية. 

وقد قال النبي يي على ما روي عنه: ايا بَنِي هاشم إِني لآ 
من الله شیئاء قن لكل امرئ ما كمسب . 

و تجدفي التلاوة أوصياء للنبييٌ با ولا الف الناسٌ على أوصياء 
منصوص عليهم. وَإِنَّءَا وصف أصحاب النبيٌّ والذين اتبعوهم بإحسان» 
فثبت الاتباع لهم ولمن عمل بمثل عملهم من الإحسان. وم يقل: وصيّ 


0 و 


أغني عنكم 


بعد وصى» ولا أوصياء. 
وقال: صرب الله صلا لذن كقَرُواإفرَأةنُوح وَإمْرَآةنُوطٍ اتات 


مره ”ةق ےم صر لير 


بين من عباونا صَالِحَينٍ فحاتام ا قَلَمْ يفا نها من الله شيا وَقِيِلَ دخلا 
النَارَهَ مَعَّ الدَاخلِينَ 4" على ماخاتتنا زوجيهماء فمن خان الله وخان رسوله لا 


أوجب الله له النار. 


.77 سورة التوبة:‎ )١ 
.6١ سورة المائدة:‎ )۲ 
.٠١١8ر رواه الربيع في مسنده بمعناه»‎ )۳ 


)٤‏ سورة التحريم: كم 
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5 8 


وقال: لوَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي ری ٭ آلا زر وَازْرَة وزْرَ أخرّى»”. وقال: 
دلا يجْرِي وَالِدٌ عَن ور لَدِوِوَلَامَولُودٌ هُوَّجَازِعَن وَالِدِهِ شَيًْا إن وغد الله 
حَقٌّ4”» فمن قال بخلاف ذلك فقد خرج من الْحَق» وو ا 
/١1١ /‏ 

وقال في وّلاية الظالمين: «الأ تدوأ آبَاءكُمْ وَإِحوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ...». 
وقال: «الأيَنَّخِذٍ المؤْمِيُونَ الكَافِرِينَ أُؤلِياء من دون المؤْمِنْنَ#. وقال: 


و 0 


ومن يَتَوَلَهُم مَدَكُمْ نه مِنْهُمْ4 فحرّم بهذا وّلاية الكافرين. 
مسألة: [ ر2 ظاهسر الم رآن وباطنه] 
وسَأل عمّن زعم أن للقرآن ظاهرا وباطناء فعلمٌ ظاهره عند الناس 
وعلمٌ باطنه عند الأوصياءء ما الْحَجّة عليه؟ 
قِيِلَّلَهُ: كاب الله كدب قول هذا القائل» ||وقول هذا القائل|| كذب منه؛ 
أن الله أنزل كتابه وقال فيه: #تِيَانًا لكل ّى ء4“ وقال: وأا أُنزِلَ 


ليم كن ربک وقال: اب عرو مين" وقال: إن هدا الْقَرْآنَ 


.۳۸ ۰۳۷ سورة النجم:‎ )١ 

؟) سورة لقان: ۳۳. 

۳) في جميع النسخ: "بيان لكل شيء" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة النحل: ۸٩‏ . 
)٤‏ سورة النحل: 89 . 

5) سورة النحل: .١١7‏ 
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يللي هي أَنُوَمْ4”, وقال: #وَأنَ 5 هدا صِرَاطِي مُسْتَقِيًا فَالبعُوهُ ولا تتبعوا 
سبل ”؛ وهي الأهواء الضالّة. 

فالقرآن اتباعه واجبء وهذا القائل خارج ما نطق به القرآن متبع الأهواء» 
ول تحكم الأمّة ولا جاء عن رسول الله شيء من ذلك» وقائل هذا خارج من كتاب 
الله» مبع ضلالته» قد عمي عن الْحَقٌّ. 

مسألة: [سيذ أل وصياء] 

قال كد ن قال: إن الأوصياء يوحى إليهم» ولم تخل الدنيا من نبي يوحى إليه 
وام قد اهتدوا بوحي قد ضلٌ الناس عنه. 

قیل لَهُ: قائل هذا كافر؛ لان الله تعالى قد قال: وما محمد 
من قَبْلِه الل 4 ولم يقل: 3 رسولا [يأتي] من بعده. 

وقال: «وَلكِن ر سول الله وخاد َم انين" فجعله خاتم النبيين» ولا نبي بعده. 


قال: اجى إل هذا ارا ن لأَنذِرَكُم به وَمن َع" وقد اجتمعت الأمّة إا 
له حجّة الله إلى يوم القيامة. 


و ے کہ 


ص 
َه 


8 
١ 
الى‎ 


محمد إلا رسو 


٩ سورة الإسراء:‎ )١ 
.161 سورة الأنعام:‎ ) 
.١55 سورة آل عمران:‎ )۳ 
. ٤١ سورة الأحزاب:‎ )٤ 


4) سورة الأنعام: .٠۹‏ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
وقدروي عن النبي يك أنه قال: ياتا الئاس إ إنَهُ لأَنبِيّ بَعْدِي. ولا 
أ بَعْدَكُمْ والْحَلالُ مَاأحَلَّهُ الهُعَلَ ساني إل يوم الْقِيَامَةِ وَالْحَرَامُ مَا 
حرم حَرَّمَهُ الله ع سان إل يَوْم الْقِيَامَةِ بي حم الله الْبِوَّة وبي يي احج الله على 
الْحَلْقَ)". 
ندل من الاب وال والإباع سن الائ عل روح من قال: إنه 


يوحى إليهم» وأن الأرض ل تخل" من نبيّ يوحى إليه» وهذا كافر بالله 
وبرسوله وبكتابه. 
مسألة: [سيث البعث قبل بوم القيامة] 

وسَأل عَمّن زعم أن قبل يوم القيامة بعشايقتل بعده من قد مات من 
الدنياء ويموت من قد قتلء وأن دولتهم وظهور أمرهم» وبيان / /٠١١‏ 
تصديق قوهم بعد ذلك البعث» ما الْحُجّة عليه؟ 

قِيِلَّلَه: كاذب لمح الف لكتاب الله والإجماع على خلاف قوله. 
ومو فال اندها ندل كديس «# ا 


و 


يوم فة لاب4“ وقال: الله جب يكم ةبيتك ئة 


ء٦١‎ ١ر رواه الترمذي وغيره» عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» أبواب الصلاةء باب ما ذكر في فضل الصلاةء‎ )١ 
. ۱۱١ /۸ ۰۷٥۳٥ والطبراني في الکبیرء بلفظ قریب» ر‎ . ۲ 

)١‏ في (س): لا تخلو. 

۳) سورة النساء: ۸۷. 
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ls E 5 e‏ 5 ره و E‏ ره ا أ 

إل يوم القِيَامَةٍ4”. وقال: #ولؤن متم أو فلم لإلى الله 
52006 

وقد قيل عن رسول كك أنه قال: «بُعِدْتٌ آنا وَالسَّاعَة وَإِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقَنِي2*) 

ولم يقل مثل ما قال صاحب هذه المقالة ولا عن الصحابة -الذين هم الْحُجَّةَ 


© 

ها 

3 
١ ۹ 


على الناس- شيء مما ذكره هذاء وهذا کله كذب ودعوی» ولا يصح لمن قال 
دودر وى وهال ر 


مسألة: [احجة على من رئ من أبي ڪر وعم] 
- وسال عن الْحُجّة على من برئ من أب بكر وعمر» وادعى اا ضلاً بمنعهما 
الأوصياء الإمامة. 
فمن الْحُجَّةَ عليهم: أن لو كانوا كا وصفوا لكانوا هم قد كفروا بوّلايتهم الأوصياء 
الذين جعل لهم الوصاية في الإمامة فتركوا الطلبء ولكانوا قد كفروا أيضاء ولكفر 
الأوصياء أيضا بتركهم ما وجب عليهم من القيام بح الوصاية والإمامة؛ لأ نهم -ک|“ 
زعموا- قد قلّدهم انب ذلك فتركوه؛ فقد كفروا وكفر من تولأهم على تركهم. 


Tel سورة الحاثية:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران:۸٥۱.‏ 

۳) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله» كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبةء ر۸۷ ۲/ ۲ . وابن 
ماجة» باب اجتناب البدع والحدل» ر٩٤۰‏ ص۷. 

4) في (ت): لاء 
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كيف وقد 0 الجميع من المهاجرين والأنصار وانقادوا لإمامتهاء ودانوا 
بوّلايتههماء واجتمعوا عليهماء وهم الْحُجَّة على الناس» والشهداء عليهم والأمّة 
لا جتمع على ضلالة» ومن حَطًَ المهاجرين والأنصار فيا اجتمعوا عليه من 
إمامة أبي بكر وعمر كان هو المخطئ. 

ولو كان ما يدعي هذا حقا أن أبا بكر وعمر ظَلَا الأوصياء لكان على 
المهاجرين والأنصار الإنكار والمعونة للأوصياء» وإن تركوا ذلك كفروا؛ فلع 
كان الأمر على خلاف هذا علمنا أن من قال هذا مبطل. 

ومن برئ من أبي بكر وعمر كان أحق بالبراءة والضلال منهماء وإن ادّعى أحد 
مِمَنْ زعم هذا أله وصِيء ونه قد أنكر فعليه إقامة البيّنة» ولعجزهم عن إقامة 
اة من غير أهل مذهبهم بذلك خرجوا من الإجماع؛ لأنَّ شهادة هؤلاء لا تجوز 
لأنفسهم على المسلمين فيا يدّعونه. 

فإن قائل قال: ف| الدلالة / /٠٤١‏ على أن إمامة أبي بكر الصديق صواب؟ 

قيل له: الإجماع على ذلك من السلف من المهاجرين والأنصارء وقد وجدنا 
الناس على ثلاثة أصناف: فقائلون يقولون بإمامة عللّ بعد النبي َء وقائلون 
يقولون بإمامة العباس» وقائلون يقولون بإمامة أبي بكر ووجدنا عليا والعباس 
قد بايعاه» وانقادا لأمره مع كافة الناس» وإن كان قد توقف عن البيعة متوقفون 
وقتاء وقد أطبقوا على البيعة والانقياد لإمامته ومعونته» والكَوْنٍ تحت رايته» 


والاتباع لأمره. ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطا. 
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¢ 


ولا يجوز لمدع أن يدعي أن باطن على والعباس عَلَ خلاف ما أظهراه» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقضي على صحّة الإجماع» ولا يأمن أن يكون باطن بعض الأمّة 
خلاف ما ظهر بالاتفاق. 

وقد ثبتت إمامة أبي بكر ولم يلتفت إلى الدعوى من الباطن» فَلَنَا كان هذا 
القول إبطالا”' للإجماع فُسدء ووجب القضاء على الإمامة لأبي بكر بعقد م 
حضرها وعقدها له من المسلمين. 

وإذا كان على والعباس مقرّين له بالإمامة والخلافة ثبتت» وإذا كانت الإمامة 
لا تخرج من هؤلاء الثلاثة وقد كانا في كافة المسلمين وجب أن يكون إماما 
مفترض الطاعةء وقد نطق القرآن بإمامة الصديق» ودَلّت عَل إمامة الفاروق» 
وذلك قوله الله كك في سورة التوبة للقاعدين عن تُصرة نبيه والمتخلفين عن 
PS‏ عب اسع و E‏ 
بالود أوَلَ مَرَةِ نَافْمُدُوْمَعَ الْحَالِفِينَ4”: وقال في سورة الفتح: #سَيَقُو 
0 
لله فل لن تو ُونّا4” يعني بقوله: «َقَل لن كَرْجُوأء مَعِيَ بدا ُه 
لكَذَلِكُمْ قَالَ الله من قبل سيه موود بل کخشدو تتا بَلْ كَابُوا لابذة يَْقَمُونَ إلا 


۱) في (خ): باطلا. 
) سورة التوبة: ۸۳. 


۳) سورة الفتح: .٠١‏ 
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000 كك 5 ا 0 ادهل د >٠2 ١#‏ 2ه 1 8 
يي e‏ 


يد ُقَاتلُوتَُمْ أو يُسْلِمُونَ نَإن نُطِيعُوا يُؤْتَكُمُ لله ارا حَسَئًا ون تولا كح 
وليم من قبل يُعذَبْكُمْ عَذَابً ألِي)4”. / 5 /١‏ 

وقد علمنا أن الداعي لهم غير النبيّ يله لقوله: َمل لن جوأ مَعِيَ أَبَدَا 
وَلّن تُقَاتَلُوا مَعيَ عَدُوٌا وقال في سورة الفتح: «يُرِيدُونَ أن يبَدَلُوا کلام الله 50 
فمنعهم الله من" الخروج مع نييّه» وجعل خروجهم تبديلا لكلامه. 

ويجب أنَّ الداعي الذي أمر باتّباعه يدعوهم بعد رسول الله» وقد دعاهم أبو 
بكر وعمر إلى قتال أهل الردة» وقتال أهل اليهامة» والروم» ومن منع الصدقة. 

وقد قال الناس في القوم الذين أولو بأس شديد: - فارس والروم. 

وقال آخرون: أهل اليهامة» وأبو بكر 4" قد قاتل أهل الروم وأهل اليمامة. 

وقول ثالث”: |إقوتلت|| فارس في أيّامه» وظفر بهم [عمّر] بعد ذلك. 

فإن كان أهل اليامة والروم قد قاتلهم أبو بكر وني ذلك إيجاب إمامته. وإن 


كان أهل فارس فقد قوتلوا في أيامه» وقد فتحها عمر #ه من بعد ما قاتلهم»› 


.٠١ سورة الفتح:‎ )١ 

۲) سورة الفتح: .١7‏ 

۳) سورة الفتح: .٠١‏ 

)٤‏ في (خ) و(س): عن. 

٥‏ في (خ) و(س): عليه السلام. 
1) في (خ) و(س): -"وقول ثالث". 
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فقد وجبت إمامة عمر؛ لان أبا بكر #ه عَقدها له وإن كان المعنى من قات“ 
فارس وفرغ منهم: عمر» وجبت إمامة أبي بكر؛ لأنّه هو العاقد لإمامته. فدلَّ 
ما قلنا من القرآن على إمامة الصدّيق والفاروق. 
وإذ وجبت إمامة أبي بكر بظاهر القرآن» وبإجماع المسلمين فسد قول من قال 
بالوصية» وقد فسد - أيضا- قول من قال: إن النبيّ بك نص على عل ونّصَّبه إماما. 
وما يبطل أيضا قول من قال بالنصٌ على أبي بكر أن ابا بكر قال لعمر: "ابسط 
£ 1 لاله . م 
يدك أبايعك" يوم السقيفة» فلو كان رسول الله ية نص على إمامته لم يجز أن يقول 
لعمر: "ابْسّط يدل أبَايغكَ"» وقد قيل: إن عمر قال لأ عبيدة”: "ابْسُط يداه 
TNE:‏ 
أبايغكً ٠"‏ فقال: " أنبايغْني وفيكم الصدّيق؟!". 
وقال أبو بكر للأنصار: "أنا أرضى بأحد هذين الرجلين"؛ يعنى: عمر بن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح» فبايعوا أا شتتم"؛ فقال عمر: "ما ينبغي لأحد 
أن يكون فوقك» وأنت ثاني اثنين» وصاحب رسول الله في الغار". فلو كان نّا ما 


كان ما قد ذكرنا. 


)١‏ في (خ) و(س): من قتال. 

") وهو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي (ت: 14١ه):‏ صحابي جليل» وقائد داهية» 
وأمين هَذِهِ الأمّة. من العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة» وشهد المشاهد كُلّها. ولاه عمر قيادة الجيش إلى 
الشام بعد خالد بن الوليد ففتح الديار الشامية» وبلغ الفرات شرقا وآسية الصغرى شالاء ورتب للبلاد 
المرابطين والعمال» وتعلقت به قلوب الناس لرفقه وأناته وتواضعه. وتوفي بطاعون عمواسء ودفن في غور 
بیسان» وانقرض عقبه. له ١54‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلا»۳/ .٠٠۲‏ 
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وقد روي عن النِ 5 أ قال: (إِنْ وَلِيَكُمْ حَبَْيٌ دع فَأقَامَ فِيِكُمْ كِتَابَ 
لله سني فَاسْمَعُوا لَه وَأْطِيعُو|)". / /١55‏ وقد قال رسول الله يكيدِ: «أطيعوا 
ولاه أمو ركم )". وقد قال لمعاذ: ولا تَعْصٍ إِمَامَا عادلاً)“. 

وقد روي أن علي قال: «وَاَه لَوْوَلأَنيرَسُولُ الله هدا الأمر لَقَائَْتٌ 
عليه وَمَا ألمت إل غَبْري)". وشووى الواتنال: "نلا رول ا 
خليفتك عليناء وإلى من نأوي» وبه نشكو أحزاننا"؟!» قال: «الله حَلِيَيِي 
عَلَِكَ” وَعَلَ أْضْحَابي أَجمَعِينَ وَعَلَ مي إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ"" وم ينص 
لإمام بعينه» فقد فسد بهذا قول من ادَّعى الوصايا والنص بم تلوناء وبالله 
التوفيق. 


١)أي:‏ مَقَطُوع الأذن أو الأعضاء. والجذع في اللغة: القطع» وقيل: القطع البائن في الأنف والأذن والشفة 
واليد ونحوهاء وبالأنْف أخصٌء فإذا أطلق غَلَّبِ عليه. والْجَدّعٌ من النبات ما فطع من أعلاه ونّواحِيه أو 
أكل. انظر: الصحاح في اللغة؛ والنهاية في غريب الأثر؛ واللسان؛ (جدع). 

”) رواه الربيع؛ بَابٌ في عَذاب الْقَِْ وَالشهَدَاِ وَولابة ريش وَالطاعَةٍ للام ر۸۱۹. ورواه الترمذي عن 
أم الحصين الأحمسية بلفظ مختلف. باب ما جاء في طاعة الإمام؛ ر5 2110 4/54 .1١‏ 

۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وني المعجم الكبير للطبراني (۲۰/ ۲۷۸) حديث مطول (ر194) عن 
المقداد بن معد يكرب جاء في أوله: «أطيعوا أمراءكم...) 

4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. 

٥‏ م نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. 

1) في (خ): عليكم. 


۷) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه. 
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مسألة: [ سي 2 الامامة] 

وال هن الزمانة هل كون يع اض ين الا 

قي لَهُ: لاء إا تنبت الإمامة بالرضا من المسلمين» وَإِنََّا تكون البيعة مع 
الرضا والمشورة. 

قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رمم وَأَقَامُوا الصّلَاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى يته 
وَهِمَا رَرَْتَاهُمْ فقون * وَالَّذِينَ إا ضام الْبَفَيُ هُمْ مرون" فأمر 
بالمشورة ومدح أهلهاء وأثنى عليهم في التناصر عند البغي» ولا تكون المشورة 
إلا ني الأفضل» وتقديم من يكون أجمع للكلمة» وأقوى على إقامة الأمرء وأنكى 
للعدو» وإن كان غيره أفضل منه في العلم. 

ألا اترى أن عمر #ه أقام الشورى في الإمامة بعده» وقد كان في 
الصحابة من هو أفضل منهم في العلم؛ وَإِنََّا قصد ئها تصلح فيهم مِمَنْ 
يرجو فيه نكاية العدو؛ وأجمع للأمر من أهل الفضلء ولا يجوز غير أهل 
س قال الله تعالى لإبراهيم: إن جَاعِلكَ لاس إِمَامَا قال ون 
دربي قَالَ لآيَتَالُ عَهْدِي الظَلمينَ4”. فمنع الظالم أن ينال ذلك أو 


.79-7/8 سورة الشورى:‎ )١ 


۲) سورة البقرة: 14؟7١.‏ 


"518 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


يتحلى بالإمامة عات" وَإِنََّ هي لأهل الْحَقٌ من المسلمين» فمن قال: 
بَا لغير من ذكرنا من العدل المرضي وأهل الفضل فقد أخطأ. 

وقال رسول الله بك لمعاذ: «قَلا غص إِمَامًا عَادِلأَه» ولم يكن النبي يل يولي ل 
عدلا مرضيًا معه. واحتذى المسلمون مثاله. 

فأمّا ما رووا من قوله: «إنَّ الإمَامَة في ُرَيْشٍ»» فذلك إلا هو أنها تصلح فيهم 
مع قوله: امَا حَكَمَتْ فَعَدَلْثْء وَقَسَمَتْ فَأقسَطثْ”»9. 

ما أهل ا ؤر فلا تصلح هم الإمامة؛ ولا لأهل المعاصي» ومن قال بغير 
ذلك غير مصيب. / /١560‏ 

ألا ترى إلى قوله عَكَيِ: ِن وَلِيَكَمْ حَبَئِيٌّ تجدع؛ فَأكَامَ فِيكُمْ كاب الله وَسْنْتِي 
ارال وا 

فهذا يدلك على أن الإمامة لا تصلح إلا في الأفضل من المسلمين من قريش 
وغيرهم؛ لاه قال: افي قريش»» ول يقل لا تجوز في غيرهم؛ لان حلفاءهم 


ومواليهم منهم -أيضا-. 

.)7١ من العْثّوَ والعِتَيٌ وهو الاستكبار والتجبر والعصيانء قال تعالى: 9وعَتَوًا عنَوًا كَبيرا» (الفرقان:‎ )١ 
انظر: العين؛ مقاييس اللغة» (عتو).‎ 

۲) في (ت): فقسطت. وني (س): فسقطت. ولعل الصحيح ما أثبتنا لمناسبة السياق. 

۳) رواه أحمد في مسنده عن أنس بلفظ: «الأئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما إذا استرحموا 
رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا»» ر187/86179477. ورواه النسائي في السنن الكبرى؛ 


باب الأئمة من قريش» ر ۰٥۹٤٤‏ 1717//7. 


09 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقد وقع الإجماع على الأفضل ممن يصلح للإمامة؛ ولم يتفق لغير الأفضل» 
والاتفاق هو الْحُجّة والاختلاف مردود إلى حكم المتفق عليه. وبالله التوفيق. 


سا سے اخواميج] 

وسال عمًا انتحل الخوارجٌ من المجرة واستحلوا من قتل أهل القبلة من غير 
حدث» وسبائهم وتسميتهم بالشرك. 

قِيِلّلَه: القائل بذلك من الخوارج ضال عن سواء السبيل؛ فأما ال هجرة 
بالاتفاق من السلف أن النبي و بعد فتح - قال: ١لا‏ هجِرَةً بَعْدَ القتح» أو 
قال: «بعد اليم" وقد كان بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجاء ويرجعون إلى 
بلادهم» ويسمّون مسلمين» وهم الولاية والمودة» وعليهم النصر. 

وقد كان يقبل الإسلام ممّن يأتيه» وَممَّن خرج إليه فأسلم» أو صالح أو 
أعطى جزية من أهل ذمة قبل منه وأقره في بلاده وعلى دينه. فذلك" ما يبطل 
قولهم في ال هجرة بعد الفتح. 


١)رواه‏ البخاري عن ابن عباس مع زيادة لفظ: «ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»» باب وجوب 
النفير وما يجب من الجهاد والنيةء ر٠‏ ۲۱۷. ورواه مسلم عن ابن عباس» باب المبايعة بعد فتح مكة 
...وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح» ر۴۳١١٠.‏ 

”) روى هذا اللفظ البخاري عن عطاء بن رباح موقوفا على عائشة؛ باب هجرة النبي 4# وأصحابه إلى 
المدينةء ر۳1۸۷. ورواه ابن حبان عن عطاء موقوفا على عائشة» ذكر وصف الحجرة التي ذكرناها في 
الأخبار.... ر/24451١١91/1١75.‏ 


۳) في (ت): فذاك. 
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وقد كانت الهجرة قبل الفتح» وقد عذر الله المستضعفين الذين قال الله: لا 
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَّةَ وَلاتجتَدُونَ سبيلاً»٠.‏ وقد كان النبي ية يقبل مِمّن أراد 


و 
3 


الإسلام وقال له: نه م جر تا کانْ)"» مثل خزاعة© وغيرهم. 


وقد كان العبّاس بمَكّة قبل استفتاحها مسلم|ء وغزا رسول الله اة خيبر» وأتى 
حجّاجٍ بن علاط" مَكَّة وأخبر العبّاس في مَكّة بذلك» فلم يلزمه كفراء ولا 
ا لاون رصنع ووه اما ا وى رس راعسال و غلك 
العباس بِمَكّة. وقد قبل الله ورسوله منه ذلك وَمِمّن أقرَّه الله فيها من الضعفاء 


.91/ سورة النساء:‎ )١ 

۲) رواه الطبراني في الكبير عن شداد بن أسيد السلمي بمعناه» رة ٠١‏ لاء /1/ .517/١‏ 

)٣‏ مُرّاعَة: اشتقت من قوهم: انخرّعَ القوم عن القوم» إذا انقطّعوا عنهم وفارقوهم. وذلك ألم انخرّعوا 
عن جماعة الأسْد يام سيل العرم لما وصلوا الحجاز؛ فافترقُوا فسار قوم إلى عمان وقوم إلى الشام. وهم قبيلة 
من الأزدء من القحطانية؛ ولد حارثةٌ بن عمرو بن عامر ربيعة (وهو لحَيّ) ولده عَمراً أل من بحر 
البحيرة» وسيّبٌ السائبة» ووصّل الوصيلة» وحى الحمى. ومن بني عمرو بن حي (ربيعة) تفرَقَتْ خرّاعة. 
انظر: ابن دريد: الاشتقاق» .٠٤١ /١‏ د. عمر كحالة: معجم قبائل العرب» ۱/ ۳۳۸. 

) في الأصل: الحجاج بن عياض» والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم» وهو: حجاج بن علاط بن خالد 
بن ثوير السلمي البهزي» أبو كلاب: حجازي سكن المدينةء وبنى بها مسجدا ودارا تعرف به. وهو والد 
نصر بن حجاج الفاتن الجمال الذي نفاه عمر 5 حين سمع امرأة تتغزل به. وله قصة ني سبب إسلامه؛ 
وشهد مع النبي #ك خيبر» وهو الذي جاء بفتح خيبر إلى مكة فأخبر به العباس سرا وأخبر قريشا بضده 
علانية» حتى جمع ماله بمكة وخرج عنها وله ولابنه نصر أخبار معروفة. ومات في خلافة عمر فة ودفن 
بقاليقلا. انظر: ابن حبان: الثقات» ۲/ ۲۱. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر4 39 ۳/ 177. ابن الأثير: 


أسد الغابة» /١‏ ١4؟.‏ ابن حجر: تعجيل المنفعة» ر21417 .47/١‏ 
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الذين لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سبيلا دليل على بطلان قوهم: "إن كل دار 
ظ يحكم فيها بغير ما أنزل الله» لا يقبل فيها من أحد حسنة". 

وقد كان أصحاب النْبِيّ في أرض الحبشة؛ والحكم فيها بغير ما أنزل اش 
وحسناتهم مقبولة» والذين كانوا من المسلمين من بعد وقوع الفتنة في الآفاق مع 
. حكام الجورء بالاتفاق / /١57‏ أن الله يقبل إحسانهم» فهذا خطأ من الخوارج. 
َأمّا تسميتهم إياهم بالشرك والكفر من غير ذنبء ولا ارتداد. فذلك خطأ 


3 7 7 € ٤ ٠. ٠. لبا‎ -. - ٠. 
عظيم» وقد قال رسول الله اة خلافا لذلك: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولُوا‎ 


قولهم في الهجرة» وني تحليل أموال أهل القبلة. وقد قال رسول الله َة لأسامة بن 
زيد" حين طعن الرجل فقتله» بعد ما قال: أنا مسلم. فقال: إِنََّا يعبر عن قلبه 
لسانه. وقال يَكيْ: «وكَيف تَصنّع بقولٍ: لآ إِلَه 


إلا النه50, 

)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب يَابٌ جاع الْعَزْرِ في سَمِيلٍ الله» ر44. ورواه أبو داود عن أي 
هريرة بلفظ قريب» باب على ما يقاتل المشر کون» ر ٤٤/۳١۲٠٤١‏ . 

") أسامة بن زيد بن حارثة العوفي» أبو مُحَمّد (ت 04ه): صحابي جليل. ولد بمكةء ونشأ على الإسلام» 
وكان حب رسول الله ينظر إليه كسبطيه الحسن والحسين. هاجر مع اَن 8 إلى المدينة. واستعمل على 
جيش فيه أبو بكر وعمر. ولا توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه 3 انتقل إلى دمشق في 
يام معاوية» فسكن المزة» ّم عاد إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات بالجرف. روى ١7/8‏ حديثا. انظر: 
الزركلي: الاعلام» ۱/ ۲۹۱. 

۳) رواه مسلم عن أسامة بمعناه» كتاب الإیان» باب تحريم قتل الکافر بعد.... ر٩۰۹‏ ۲۸۷. وأبو داود مثله؛ 


كتاب الجهاد. ر7"146. 
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ع سس ج مودو و سسس 


وفعل مث ذلك غيرّه حال متبع”" كان في یده» وأنزل الله: «وَلاَتَقُولُوا لِمَن أَلْقَى 
َك للام ت مُؤْمن َون عرص الْ>باوالذنيا نة اله مام كِيرةٌكَذَِكَ 
كُسْم من قَبلُ4 يعني: مشر کین من اله عَلَيْكُمْ€ يعني: بالإسلام «تيشو ا4“ 
يعني: تبينوا ولا تقتلوا المسلمين؛ فدل بهذا ما يبطل قول الخوارج في ذلك. 

وأما قوهم: إن القاتل والسارق والقاذف والزاني وشارب الخمر في دار 
هجرتهم مسلمون؛ فهذا قول الزور ممن قاله؛ لأ الله حرم قتل الأنفس التي 
حرمهاء وأوجب النار لقاتل المؤمن متعمداء وأوجب الحدود على الزاني 
والقاذف في الدنياء والعقوبة في الآخرة لمن ل يتب. وكذلك في السارق الحد 
والعقوبة إن لم يتب» فخرجوا من كتاب الله» وإجماع الأمة على تحريم ذلك. 

وقد كان في عهد رسول الله يك من يفعل ذلك ويقيم عليه الحد» ولم يسمه مؤمنا 
ولا مسلا إلأأمن تاب منهم» وسمَّاهم الله بقذفهم فاسقين» والزانين فاسقين أيضاء 
والسارق ظالم» وكذلك القاتل» وقد غضب الله عليهم؛ ولم يعذرهم رسول الله اة 
في ذلك مع هجرتهم؛ وحرم الله ورسوله ذلك» فكفر من أحل ما حرم الله. 

وأما إنكارهم الرجم» فذلك خروج من السنة» فلهم بهذا من الخطأ ما فيه 
كفاية» وقد ضلوا في فعلوه وأخطأوا فيا انتحلوه. 


)١‏ في (خ): منيع. 
) سورة النساء: .۹٤‏ 


رضن 
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مسألة: [نفي الإيمان ل ڪب المحامرم] 

- وسَأل عن الإيمان: من أين لم يثبت لمن انتهك المحارم» وركب الكبائر, 
وترك الفرائض» ولم يحكم ب أنزل الله؟ 

قي لَهُ: إنا قد بينا ذلك في قد تقدم من كتابنا". / 417 /١‏ وذلك أنّه نقض إيانه 
بركوب ما حرم الله عليه» م دان بتحريمه في الإقرار بالجملة» وترك ما صدق به 
من العمل» واستحل ما حرم الله عليه في كتابه من المحارم» وسواء كان راكبا 
معضية والحدة أو أكتر: وقد قال الله: ومن يَعْصٍ الله وَرَسولَه وَيَتَحَدٌَ حَدُودَهُ 
يُلْخِلَهُ تارا تَالِدًا فيهًا)”. ولم يلعن الله مؤمناء وقد لعن الكافرين» وأعد لهم 
ڪا 

وفي القرآن ًا تلونا في الفاسق والمنافق» ومن ركب الموبقات ما فيه كفاية» 
وما سار به رسول الله َو في المتخلفين عنه» وفي الفارٌ من الزحف» ومن يغلل»› 
ومن يأخذ مال اليتيم» وأموال الناس بالظلم |أما|| في كتاب الله ما فيه كفاية لمن 
تدبر ذلك”". 

وإن كان المستحل حرام الله لا تحل ولايته» ولا يسع جهل كفره ول يجز لمن 
أثبت له الإيهان. ألا ترى أن المسلمين قد قالوا: إن ًا لايسع جهله مَنْ نَصَبَ 


...١78ص انظر تفصيل ذَلِكَ في: "مسألة: في معنى الفاسق" ص۸٤ ... و"مسألة: في الإقرار بالجملة"»‎ )١ 
١ سورة النساء:‎ ) 


۳) أشار إلى نسخة بقوله: "نسخة عن ترديد ذلك". 


1€ 
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الحرام دِينًا بالادعاء على الله في تحريم ما أحل» واستحلال ما حرم» وإن كل متول 
لُحدث على حدث مكمّر تُُدث, وإن الشاك في ضلالتهما على استحلال 
المحدث لركوب الحدث محدث. 

فإذا كان ذلك» وكان المتولي لأهل الحدث كذلك ححيثاء ولا يسعه جهل كفر 
من علم منه ركوب الحرام لم يثبت له الإيمان. 

مسألة: [سيث إيمان الممس بالجملة] 

وسال عمن أقر بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وصدق به» هل يثبت له 
الإيهان هذا وحده؟ قل لَهُ: لا. 

فإن قال: ما الدليل؟ 

قيِلَّلّهة: قول الله :لون يۇي نبال و ولو إا أَعْمَدَْا لِلْكَافِرِينَ 
سَعِيرًا4”". فله ما قال الله إذالم يؤمن بالله ورسوله» حَتَى يقر بالجملة بأن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله» وأن ما جاء به محمد 
عن الله فهو الحق» وكذلك قال الله: «والَّذِينَيُؤْمنُونَ بم أل إَِيكَ ك وما أَنزل 
من كبلك وَبِالآخِرَوَهُمْ يوون * اوك عَلَ مُدَى من رُم وََوْليِكَهُمْ 


المُفْلِحَونَ4”؛ َإِنَّءَا أفلحوا إذا آمنوا بالله ورسوله» وماجاء به حمدمن 


.٠١ سورة الفتح:‎ )١ 


؟) سورة البقرة: ٥-٤‏ . 


1Yo 
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التنزيل من الله والأنبياء» وما أنزل إليهم» لا نفرق بين أحد منهم» ونحن له 
مسلمون. وهذا هو الدين» والدين عند الله الإسلام. 

فإن قال: فمن سمع / /۱٤۸‏ في عصر رسول الله َة من يقول: لا إله إلا الله 
وأن عيسى رسول الله بی هل يثبت له الإيهان؟ 

قِيلّ لَهُ: لا؛ حَنَى يقر بالجملة ىا وصفنا. 

فإن قال: فيحكم عليه بالكفر؟ 

قِيلٌ لَهُ: لا. 

فإن قال: ولم ذلك؟ 

قیل لَهُ: لم نسمع منه إيهانا تجب به وّلايته» ولا كفرا تجب به عداوته ومفارقته 
فالوقوف عنه حَتى يُعلَّمَ إسلامه» ويقر بالجملة من دين محمد وأن محمدا رسول 
الله وأن ما جاء به فهو الحق مع التصديق بعيسى. ولا يجزئه التصديق بعيسى 
حَتَى يصدّق بمحمد» وبا جاء به» وأَنّه هو الدعوة. 

وقد كان في زمان رسول الله َيه من علم منه الإيمان بعيسى لم يثبت له الإيهان 
کی بن بخ فان عل هه الإنان محمد زسول أل فإذ ا متاق محمد 
وبا أنزل إليه مع الإيهان بعيسى» فقد أقر بالنبىَّ وحكمه. 

وكذلك اليوم عندنا لا أحدث أهل القبلةء واختلفوا وابتدعواء واستحلُوا 
الحرام والفراء على الله» وعلى رسوله ية م تلبت الولاية لمن علم منه الإقرار 


1۳7 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) حكتاب أصول الدين 
بالجملة» حَتَى يعلم منه معرفة كفر المستحلين» والولاية لأهل طاعة الله» مع 
الشهادة الأولى. 
EE SS SL SE‏ 
حرم الله علیه» ألا ترى أن الله قد أنزل في كتابه في: از لّذِينَ يَلْمِرُونَ المطوّعِينَ 
مِنَ المؤْمِنِنَ في الصَّدَّقَاتٍ َالِّينَ لَيجِدُونَ إلأَجهْدَهُْ فَيسْخَرُونَ مِنْهِمْ سَخِرَ 
لله ا e‏ ل اش ستَغْفِر لَهُم أو لأَتَسْتَغْفِرُ لَهُم إن 
تَسْتَعْفِر لَهُم سَبْعِنَ مره فن يَعْفِرَ الله لَهُم4”, وقال: «سواء عَلَيِهِمْ أشتغفر 
َم آم تَسْتَفْفز لَّهُم لن يَغْفِرَاللهلَهُم4” وإنما هم لمزوا المطوعين من 
وأمشال هذاء ممَا يدل فيمن ركب معاصي الله» أو طعن على المسلمين في 
دینهم» وفي الذين سماهم الله بالفسق» وقال: أكْمَن كَانَ مُؤْمِئَا كَمَن كَانَ فَايِقَا 
لا يَسْتَوُونَ4". وقد أوجب عليهم ما قد قدمنا تلاوته. 


هذه سيرته فيمن أحدث في عصره ب وسار المسلمون في هل الأحداث 


52 و 5 


من بعده سيرة معروفة. 


.۷۹ سورة التوبة:‎ )١ 
.۸١ سورة التوبة:‎ ) 
." سورة المنافقون:‎ )۳ 
. ٠۸ سورة السجدة:‎ )4 
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فإذا كان الإمام إمام هدى ولیس معه / /۱٤۹‏ خث يُظهر حَدَنّه کا كان أبو 
بكر وعمر كانت الدعوة دعوة النبيّ يك ومن أظهر حدّنّه أقيم عليه حدّ ما أتى. 
فأمًا إذا كان الإمام إمام ضلال والكفر ظاهر يدان به على المنابر» ويدعى إليه 
في المساجد» ويُنصب دينا ويبرأ ممَّنْ خالفه. ويُستحَل دمه لم يول أحد. وم 
ام © و 2 ا ع 
يثبت له اسم الإيهان حَتی يعلم منه إيأنا یتولی عليه» أو كفرًا يبرا منه عليه. 
ولولا ما وسع الله من التقية لكان العدل بتكفير مَن أقرّ للمستحلّين» وسلّم 
ولكنّ الله وسّع في التقية» فقال: إلا أن فوأ مِنْهُمْ تقَاة4". 
وقد هى عن اتباع أهل الضلال» فقال: ولا تَتِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قد ضَلُوأ من كَبْلُ 


- 
م 


1 2-2 - ork 2 0 ٠ د‎ 02 ٠ اانه‎ 4 Vis aC ا‎ 2 

وَأَضَلوا كَثرًا» » وقال نيه ي: ولا بع أهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَكْمْ لن 

نف اعَك م اث ككل اك الا > ۰۶ كنس سه سامون کي 

يغنوأ عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أوْلِيَاء بَعْض والله وَل المتقِينَ4”. 
5 1 دم شه ل 5 ے م م > < مهوي ر و 4 *. 
وقال: لوَإذا رابت الذِينَ تحوصون بي ايَايّنا فاعرض عَنْهُمْ حتى يحوضوا ي 

حدذيث غا اکا لق الك ما تيع و سهد کے ا 

حَدِيثِ غَيِْهِ وَإِمَا يسيك الشَيْطان فلا تقذ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالمِينَ ٠4‏ 


© يى ست ماه 


TT .‏ ° 7 وس ےا وها ر جا وو ٩‏ ر رول رع 
وقال: أن إذا سَمِعْتَمْ آيَاتٍ الله يكفر ا وَيُسْتهرَ با فلآ تقعدوا مَعَهُمْ حَتى 


؟) سورة المائدة: ۷۷. 
۳) سورة الحائية: ۰۱۸ .١9‏ 
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© م 


د ج | ل yT.‏ او ب لاي اند اه 
تحوضوا في حَدِيثِ غير إنكم إذا مثلهم إن الله جَامِعْ المنافِقِينَ والكافرين في 

فلولا التقيّة والرخصة من الله لكان الحكم فيمن فَعَد بين أظهر المستحلّين 
للكفر كحكمهم» ولكن جاءت الرخصة بالتقية في ذَلِكَ فالذي يأمن بين أظهر 
المحيئين ول يُسمع منه كُفرٌ يُبرأ منه علیه» ولا إیمان يول به فحاله الوقوف. 

ولولا ما وسّع الله من التقّة لبرئ منه؛ لأنّه لا يأمن بين أظهر المحيثين ! 
من أظهر الرضا بدعوتبهم» ولكن التقيّة كان العذر فيها. 

وإذا كان الإمام إمام هدى» ورأينا مَن أمن بين ظهرانيهم يظهر الرضا 
بحكمهم» ويحضر أعيادهم ورُئِي منه الصلاح» كان الْحَقّ وّلايته وسمّي مؤمنا 
مسلم؛ لان الإيهان يدان به علانية» كذلك سار المسلمون قبلنا ونحن لهم تبَع. 

فإن قال: فإلى ما يُدعى اليهود والنصارى؟ 

ِل لَهُ: إن كان الإمامٌ إمام هدى» والإسلامٌ / /٠٠١‏ ظاهر يُدعى إليه في 


0 م 


على إظهار خلافه» فيدعو إلى الدعوة الأولى التي لم يكن عندها حدث ظاهر. 
وأا إذا كان الكفر ظاهرا يُدان به علانية» ويدعى إليه في المساجد وعلى 


المنابر» فالدعوة لهم إلى شهادة أن لا إله إلا اء وأن مُحمّدا رسول الله» والإقرارٌ 


.٠٤١ سورة النساء:‎ )١ 


1۳۹ 
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بها جاء من الله ومعرفة كُفر المستجلين المظهرين لدعوة الكافرين» والولاية 
الب غا :ذلك 

فإن قال قائل: فهذا جميع ما لا يسع جهله؟ 

قبل لَهُ: لاء ولكن نتو جميع من سمعنا منه ذلك؛ ما لم نسمع منه جهلا لما لا 
يسع جهله كما كان النبيٌ ل يتولّ مَن سمع منه ذلك ما ل يسمع منه غير ذلك 
م لايسع جهله على کل حال. 

ولو كان الناس لا يُسلمون عند النبي كك حَنَى يظهر منهم فعل كل خصلة لا 
يسع جهلها لكان النبي يه يوقف الناس على دعوته في جميع صفات الله» وجميع 
ذلك ًا لا يسع جهله. 

فمن عاب علينا ما قد وصفنا سألناه عن الإمام إذا أحدث واستحلٌ ما حرم 
اله وحرّم ما أحل الله بالتأويل» واستحل نكاح الأمهات والأخوات لقول الله 
تعالى : قانکځوا ما طَابَ کُم من م النسَاء #" و 000 نكاح البهائم والغلمان 
والرجال من العبيد لقول الله: را مَا مَلَكَتْ انگ 4 اتا الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء وأكل أموال الناس ظَّل! لقول الله: 9لَيْس على الَّذِينَ منوا وَعَلُوا 

- 


2 سه 


الصَّاجَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُوأ إا ما اموأ ومنو وَعَمِلُوأ الصَّاجَاتِ4”. واستقبل 


.۳ سورة النساء:‎ )١ 


؟) في جميع النسخ: "وما ملكت" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة النساء: ٤‏ . 
۳) سورة المائدة: ٩۳‏ . 
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و 


غير القبلة لقول اله: كايا تلوأ موجه ا4 وترك الصلوات الخمس؛ 
أا ليست في كتاب لله ذب بالرجم وقط اليد الرجل 

وتأوّل: إن م وه وَمَاتَعْسَدُونَ من دون الله حصب جه تم انم ها 
وَاركُونَ4"» وزعم أن عيسى ابن مريم وأمّه والملائكة يُعذَّيُون؛ لأنّم 
عبدوا من دون الله لقوله: لإِنَكُمْوَمَا تَمْبدُونَ ِن دُونِ الله حصب جه تم 
نسم هَا وَارِدُونَ». 

ودان بالشك في البعث لقول اله: لكل أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللهمَايَشَاء 
يتبث وَقال: والله ما أدري أيبعَث الله من في القبور أم لا؟! / /٠١١‏ 

ودان أنَّ في الأرض إها غير اللهء لقوله: لوَهُوَ الذي في السّماء إل وني الأض 
إل" ّم دعا الناس إلى ذلك واستحلٌ دم من لم يُستجب له» وسبى ذريته؛ 
وغنم ماله وقتله حيث ليه ول يأمن أحد عنده بإظهار خلاف ذلك. ما الحكم" 
علينا إن دَحَلنا هذه القرية التي فيها هذا الإمام» وقد أعطى جميعهم الرضاء وم 


يأمنوا عنده إلا بذلك" والإمام ومن معه جميعا يقرون بالتوحيدء وبالنبي 


.١١6 سورة البقرة:‎ )١ 

۲) سورة الأنبياء: ۹۸. 

۳) سورة الرعد: ۰۳۸ ۳۹. 

4) سورة الزخرف: .۸٤‏ 

0) في (خ): ما الحَقٌ. 

5) في (ت): +" فأمنوا عنده إلا بذلك". 


جامع البسيوي ص )14١1١(‏ كتاب أصول الدين 


والكتاب» أنسمّيهم مؤمنين» وقد عرفنا وانتهى إلينا ما ذكرنا من الأحداث؛ مع 
آنا لم نسمع لهم قولا؟ 

فإن قال: نعم» قد علم منهم الاستحلال کا وصفناء فقد دخل بأشنع قول» 
ورد كتاب الله» والمستحل لما حرّم الله لا يسع جهل كفره لمن عاينه أو بلغه عنه 
دك ر 

وإن قالوا: برأ من هذا الإما» وي لا عل لك أو قال شوك هذا 
واستحله» فذلك هو القول في کل مستحل متأوّل مرتكب لما حرم الله. 

فإن قال: ما تقول في الرعية التي بين ظهراني هذا الإمام» ولم نسمع منهم قولاء 
ولاوّلاية له» ولا مفارقة منهم له في سرّ ولا علانية؛ في حكمهم؟ 

قِيلَ لَهُ: ميىك عنهم ولا تول أحدا منهم حَبَّى يعلم منهم الاستحلال لذلك 
أو وّلايتهم للإمام على ذلك فعند ذلك يبرا منهم. 

وأمّا الإمامُ نفسه الذي استحلٌ ذلك فالبراءة منه» ومن تابعه على ذلك ودان 
بطاعته» وَإِنَّ) لم تجب البراءة مِمَّنْ في الدار لجال التقيّة وما وسع الله في ذلك» وأمًا 
المستحل لذلك فلا يسع جهل كُفره. ولا كَل ولایته» ولا ولاية من تولا ولا 
الشك فيه ولا في ولاية من تولأه على استحلاله. 

أا حال الداخلين في ذلك البلد -عندنا- فلهم كتمان دينهم؛ ولا يحل لهم 
الرضا بذلك صدرا"» وبالله التوفيق. 


)١‏ في (خ): -صدرا. 
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فهذا ما َلك على أن كلّ متأوّل كتاب الله على غير الْحَقٌ مستحل لما حرّم 

بتحريف التأويل» كافر» وإن قال أحد: إِنَّهُ مسلم» فقد أباح الحرام. 
مسألة: [سذ امجهل] 

- وَسَألٌ قَقَالَ: ما تقول فيمن قال: إن الأشياء كلها مباحة» وإن الراكب لا لا 
يعلم سالم» ولو ركب لم| حرّمه الله عليه بجهل مثل / /۱١۲‏ تزويج الأمهات. 
وأكل الميتة» وسفك الدماء» وأكل الرباء ولم يعلم أن الله حرم هذا أنه سالمء ولا 
شيء عليه في ذلك؟ 

قِيلَ لَهُ: هذا قائله قد أباح ما حرم الله با لجهلء» والله تعالى 1 يعذر أحدا بالجهل؛ 
وقد قال الله تعالى: ولا قف مَالَيْسَ لَك به علج" وقال: ولا نْطِعْ مَنْ 
عمتا قب عن وِكْرئا4”» وقال: ولا تيع أَهوَاء الِّينَ لَايَمْلَمُونَ4”: ففي كل 
هذا لا يجوز قول هذا القائل. 

وقال الله تعالى: «قًاسأوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُنتُمْ لأتَعْلَمُونَ4”» فلو كان أباح 
الأشياء وركوبها على الجهل ل يقل: لمَاسْأَلُوأ أَهْلَّ الذّكْر إن كُنتُمْ لأَتَعْلَمُونَ4 
ولكان قد أهملهم. َا أمرهم بالسؤال» ونهى أن يقفوا ما ليس لهم به علم» دلَّ 


. ۳٦ سورة الإسراء:‎ )١ 


؟) سورة الكهف: ۲۸. 


۳) سورة الحاثية: ۱۸ . 


.٤١ سورة النحل:‎ )٤ 


يدن 


ذلك أن الأشياء غير مباحة» وأا محجورة» ولا يجوز ركوب شيء مما حرم الله 
بجهل ولا علم ولا تعمّدء ولا يحل إلا ما أحله الله بعلم ومعرفة مع السؤال عن 
ذلك. 

ولو كان ما يقول من قال هذا شيئا يُلتفت إليه لكان الجهل أنفع للعباد من 
العلم؛ إذ الجهل معه لا يضرٌ أهله» والعلم ضَارٌ لمن علم ّم ركب بعد ما علمه. 

اا :قار الاك ها عر ا شنال عر ت ا ها هو 
من قوم : حلال وحرام وشبهات؟!» وقد روي عن النبي اة وعن ابن مسعود: «إنَّ 
الْحَرَامَ بن والْحَلالَ بن وَبْنَ ذلك شّبهَاتٍ فَدَعْ ما ريبك إلى ما ا ريبك ». 

مسألة: [الأمس الذيلا بسع حهله] 

- وَسَألَ عن: الأمر الذي لا يسع جهله عند مواقعته لمن ركب ذلك» أو عاين 
من ركبه؟ 

يل له: هو نصب الحرام دينا في تحريم ما أحلّ» وتحليل ما رُم فمن استحلّ 
حراماء أو دان به بجهل أو علم لم يسعه ذلك» ولم يسع من علم منه ذلك ولايته 
عليه» ولم تسعه إلا البراءة منه؛ لان راكب ذلك قد كفر وفسق وظلم» والله قد نى 


عن ولاية الظالمين» ونهى أن تنتهك محارمه. أو تتعدّى حدوده أو تترك فرائضه. 


)١‏ روى الترمذي الشطر الثاني من الحديث عن الحسن بن علي مرفوعا إلى النبي 8 باب أعقلها وأتوكل؛ 
05614 118/4. ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود بلفظ قريب» 8/48 . 


ورواه الدارمي في سننه عن ابن مسعود مثله» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ر٩٣۱ء‏ ۱/. 
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وقد قال أيضا: ومن يُطِع الله ورول يُدِْلْهُ جَنّاتٍ نري ون يها 
الأمبارٌ... ومن يَمْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ دده بذجل تارا حَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَّابٌ 
مين وقال: «الأَيََخٍِ سن الْكَافِرِينَ ياء مِن دُونٍ المؤْمِنِنَ#”,. 
5 يََوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنْهُ نهم 3 

فان قال: فیا يسع جهله؟ 

قِيِلَّلَه:هومادانالمسلمون/"0١/‏ بتحريمه مم افترضه الله في 
كتابه أو رس وله بيني سنته» فواسع جهله لمن أقر بجملته مالم يركبوا 
ا عو انو ا عر ا ار مهو اجا 
يتولواا من ركب» أو يبرؤوا من المسلمين على براءتهم ممن ركب 
فواسع ذلك هم. 

وقد قيل: إن مم لا يعذر الله العباد بجهله ولا الشك فيه بأن ينتهك 
المحارم التي حرّمها الله على استحلال من أهلها لحاء ودينونة فيها بها. 

فذلك الذي لا يعذر الله العباد بجهله ولا الشك فيه إذا علم أن 
الراكب لذلك مستحلٌ دائن» ل يسع أحد أن يشك في هلاكه» والْحُجّة في 


هذا قد قلناها مع ما بِيّنه الله في كتابه ما حرّمه من المحارم. 


.١5-1١7 سورة النساء:‎ ) ١ 
.۲۸ سورة الممتحنة:‎ ) 


۳) سورة المائدة: ١‏ 06. 
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مسألة: [مالا مسع جهله من الإسلام] 
- وَسَأَلَ عن: الإسلام الذي لا يسع الناس جهله على حال من الأحوال؟ 
مو شه اة أن لذ إل ا وان مدا وسمول الله كله عة ورو هوان 
ما جاء به محمد من عند الله هو الْحَنٌّ؛ فهذا هو الذي لايسع جهله على كل حال. 
والْحُجّة به قائمة على كل بالغ عاقل؛ ولا يعذر أحد بالشكٌ في هذه الجملة. 
ولا التكذيب بهاء فقد قال الله: #وَقُل لََّذِينَ أَوْبُوأ الات وَالأَمَيّنَ أا" لَمْتَمْ فَإِنْ 


مد يي 


أُسْلَمُوأ فَقَدِ اهتَدَو أ4“ وقال: ِن منوا بول ما آمَنتم بو مَقَدِ امتَدَوأ ون ولوا 


وهي الجملة التي من أقرٌ بها كان مسلماء ومن أنكر شيئا منها كان مشركاء وهي 
الجملة التي كان رسول الله يك يدعو إليها. 
وقد قال الله تعالى: 9ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكُْمَةٍ وَالموْعِظَةِ الحسَئة 


وَجَادِلْهم التي هي أخْسَنُ سن وقال: ومن اخس 0 ) قولا تمن دَعَا ِل الله لله وَعَمِلٌ 
صَاًا وقال إنْنِي من ن المسَّلِمينٌ 4“ وقال: وذ ل إِنَّ الذي عند الله الإشلام», 


.٠١ سورة آل عمران:‎ )١ 
.٠۳۷ سورة البقرة:‎ ) 
. ٠١١ سورة النحل:‎ )۳ 
.۳۳ سورة فصلت:‎ )٤ 


6) سورة آل عمران: ۱۹. 
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والتي هي أحسنٌ: كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" والإخلاص أن تحلص 
الدعوة لله وحده. 

وقد قال الله تعالى: وم ا ارق فين دات كتين ل إلا نوجي إِلَبْهِ 
آنه لا له إلا أا َاعبُدون 4“ وقال: لأُوْلَيِكَالَذِينَ دی الله هدام 
َة" وقال: لَب مِلَّةإبْرَاهِيمَ حَنيفًا)” يعني: مستقيم| بالإسلا» 
وهي الجملة التي من أقرّ بها وصدّق بجملة الإسلام حرم ماله ودمه 
وصار موحداء وإن أنكر شيئا منها كان مشركاء وقوتل على ذلك 
واستحل ماله ودمه» وعلى ذلك قاتلهم رسول الله / /١6 ٤‏ ل حى 
دخلوا في الإسلام. 

وني هذه الجملة"" التي وصفت لك أنه لايسع جهلها جميع من تعبّد 
الله بها من عباده» وذلك له تفسير؛ لن جملة ما تعد الله به عباده في كتابه. 
وفي سئة نبيه» ومن القياس عليهماء والإجماع” على ذلك؛ فمن أقر بها جاء 
به محمد يك فق دأقرٌ بجملة الإسلام؛ وقد قالالله: و مَايَنطِقٌ عَنِ 


.76 سورة الأنبياء:‎ )١ 

۲) سورة الأنعام: .٠١‏ 

۳) سورة النحل: 177. 

4) في (خ) و(س): وهي الجملة. 

0 في (س): فالإجماع. وفي (خ): في الإجماع. 


جامع البسيوي ص (۱- ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


و $ 


الْهَوَى *إِنْ مُوَإِلَاوَحْيٌ يُوحَى4”» وقال: لوَمَاآتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدَُوهُ 

وما مَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ©". 

فهذا من الجملة التي من لم يقر بها لم يكن مُسلاء ومن أنكر شيئا منها كان 
مشركاء وقد يدخل في هذه الجملة أشياء لا يسع جهلها إذا ذكرت» ويسع جهلها 
مالم تذكر» وذلك معرفة تفسير التوحيد يسع جهله مالم يذكر ولا يسع إذا ذكر إلا 
الإيهان به والقيامة والبعث والحساب والْجَنة والنار والثواب والعقابء إذا ذكر 
م يسع إلا الإببان به والتضديق به» وذلك يسع مالم يذكر أو يخطربالبال: وتقنوم 
الْحُجَّة بذلك, فإذا قامت الْحُجَّة به لن يسع إلا الإيهان والتصديق به. وكذلك 
الوعد الوعيد يسع جهل ذلك مالم تقم الْحُجّة. ولايسع بعد قيام الْحُجَّة. 

وكذلك يسعهم جهل المحارم التي حرم الله ما لم يركبوا شيئا منهاء أو يحلّوا 
حراما أو يحرموا حلالاء أو يقعوا بالحرمة» ولا يُصِدّقوا الْحُجَّة أو تقوم عليهم 
الْحُجّة فيردوهاء فإن ردُوا الْحُجَّة أو ركبوا الحرمة أو ولوا راكبهاء أو برؤوا من 
العلماء على براءتهم مِمَّنْ ركبهاء لم يسعهم ذلك. 

ويسعهم جهل الفرائض مالم يبتلّوا بشيء من ذلكء أو تحضر وقت العملء 
مثل الصلاة مالم تحضر الوقت» فإذا حضر وقت الصلاة التي أقرّوا بها في الجملة ‏ 
يسعهم جهل معرفتها والعمل بهاء وعليهم العمل بها في أوقاتها بكمال طهارتها 


. ٠-۳ سورة النجم:‎ )١ 
.۷ سورة الحشر:‎ )” 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وحدودهاء والخشوع فيهاء واستقبال القبلة فيهاء وآدابها من تحريمها إلى تحليلها؛ 
فإن تركها أو شيئا من فرائضها التي لا تقوم إلا بها لم يسعه ذلك ولم يعذر. 

وكذلك عليه استقبال القبلة فيهاء والدينونة بهافي حين أوقات 
الصلاة» والإقرار بذلك» ويسعه جهل معرفة الوضوء والطهارة وغسل 
الأنجاس والجنابة والحيض الذي أمر الله به. 

والتيمّم / /٠١١‏ عند عدم الماء مالم تحضر الصلاة واسع جهله. فإذا 
< حضرت الصلاة 1يسعه إلا العمل به والعلم بذلك» وأداؤه على ما يجب 
کا أمر الله به في أوقاته وعلى وجه السئة. 

وكذلك صلاة السفر يسع جهلها مالم يسافر فإذا كان مسافرا فعليه 
أن يعلم فرض ذلك ويو ديه على ما يجب عليه. 

ويسعه جهل معرفة الأنجاس والطهارات» وما يفسد الطهارات ويقطع الصلاة 
مالم يبتل بالعمل ويحضر وقته» فإذا حضر وقت ذلك لزمه العمل بالطهارات 
للصلوات لم يسعه أن يركب ما يفسد عليه وضوءه؛ ولا ما يقطع صلاته؛ وأن يؤدٌيّ 
ذلك على وجهه» وإن علم ذلك وأحكمه قبل لزومه كان أفضل له وَل قلنا: يسعه 
مالم يبتل بالعمل ويحضر الوقت ما كان أحد قائ بنقل الشريعة. 

وكذلك لبس الثياب الطاهرة» والصلاة على البقعة الطاهرة» والنية للصلاة» 
واستقبال القبلة» كل ذلك واسع ما يحضر وقت الصلاةء فإذا حضر وقتها م 
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جامع البسيوي ص (١١1-١41ل)‏ كتاب أصول الدين 
وكذلك يسعه جهل مَعرفة فرائض الصلاة وسننها مالم يحضر العمل» فإذا حضر 
٠‏ العمل فعليه أنيّعلم ذلك ويجتنب ما يفسد عليه صلاته» ولاعذر له في تركه 
لامجا ES‏ 
وقد روي عن رسول الله َة أنّه قال: اتَعْلِيمٌ الم فيا تَعَبَدَ عبد الله بو عِبَادَهُ 
فَريضَةٌ عَلَ كُلْ حالم - أو قال: - على كل مسلم»"» وقال: «اطلّبُوا اللْم وآ 
بالصين»". 

و فنا إن يبع هام يمح أو تقوم عليه الحْكة أو حفر وقت العمل 
وعند حضو ر العمل ينقط ع العذر» ولا يسع الترك لمن أقرّ بالإسلام؛ لان الله 
فرض الفرائض» وأثبت حقوقها وبيّن حدودها من الصلاة وغيرهاء وأوجب 
العمل بها في كتابه» وبين ذلك رسول الله ية لأمّنه. فعلى الناس طلبه وتعليمه 
ومعرفته والعمل به» ولا ينقطع عذرهم في الوقت قبل أن يحضر وقته» وإن ل 

نا قلنا: يسعه من ذلك حى يعلم أو يحضر الوقت» كذلك جيع الفرائض 
التي اتّفْق ق / /٠٠١‏ الناس عليها. 


. في (خ): - "إن شاء الله"‎ )١ 

") لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وَإِنّا يروى بلفظ: « طلب العلم فريضة على كل مسلم». رواه ابن ماجه عن 
أنس بن مالك» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ر5 677 1/ .۸١‏ 

۳) رواه الربيع عن أنس بن مالك بلفظه؛ باب في العلم وطلبه وفضله» ر4١.‏ 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كات أضول الدين 

وكذلك الزكاة يسعه جهلها لمن أقرٌ بالجملة ما 1يملك مالا تجب فيه الزكاة» 
فإذا ملك مالا تجب فيه الزكاة [يسعه جهلهاء وكان عليه إخراج الزكاة على ما 
أوجبها الله» أو ستها رسول الله بيا ودفعها إلى أهلها المستحقين لهاء وإخراجها 
من صنوف الأموال. فإن تركها ول يزك؛ أو ترك شيئا منها ول يدن به ول يخرجه 
حى يحضره الموت» ول يزه ول يوص به هلك ول يُعذر بذلك. 

وكذلك صيام شهر رمضان واسع جهل مَعرفته لمن أقرّ بالإسلام مالم تحضر 
. وقت الشهر» فإذا حضر هلال شهر رمضان وجب عليه معرفته وصومه على كل 
بالغ عاقل مقيم» حاضر غير مسافر ولا مريض» فإن جهل أحد ول يصمه أو م 
يصم منه يوما واحدا هلك ول يعذر بذلك ولم يسعه. 

وقد أوجب الله شريعة الصوم والزكاة في كتابه» وَإِنَّا قلنا: يسع جهل ذلك لمن 
جهله مالم يلزمه» فأمَّا إذا وجب لم يُعذر أحد ني ذلك» وذلك إذا قام به يعض 
المسلمين؛ لأَنَّ نقل الشريعة فرض على الكفاية» ولم يسع أن يترك ذلك الجميع 
ولا يعذرون. وَإنَّ) يُعذرون في ذلك بعذر» والمتعلّم لذلك قبل وقته أفضل. 

ومن لزمه الصوم لزمه أن يجتنب فيه ما يفسد عليه صومه؛ فإن جهل ذلك 
وأفسد صومه لم يعذر بذلك. وَإِنَّا يّسعه مالم يركب ما يفسد عليه صومه. 

ومن ترك شيعا من فرائض الصيام لم يسعه ولم يعذرء ولا قلنا: يعذر مالم يعلم 


أو تقم عليه الْحُجَّة: أو يحضر وقت ذلك ولزومه» وصومه» وكذلك الزكاة. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

وكذلك يسع جُهل معرفة الكفارات التي في كتاب الله. التي يُكفر مَن تركها ما 
٠‏ ل يحلف ويحنث. وتجب عليه الكفارة؛ فإذا وجبت عليه الكفارة لحتثه أو لصومه. 
أو في القتل زمه علمه والعمل به» والكفارة كما أوجبها الله وسئها رسوله» فإن 
جهل ذلك بعد لزومه وتركه لم يعذر بذلك ولم يسعه ترکه» ولا يسعه ركوب ما 
. يفسد عليه صومه بجهل ولا علم. وَإنَّا يسعه مالم يلزمه شيء من ذلك. 

وكذلك من أفطر في سفره / /٠١١‏ أو في مرضه فعليه البدل» فإن صح وجهل 
ذلك ولم يبدله لم يعذر بذلك» وإن هو نسيه حَتنَى مات يعذر من الله فهو معذور في 
النسيانء وَإِنَّا عليه عدّة من أيام أخر غير حدودة"» فإنم| التارك لذلك بالعمد أو الجهل 
“قشر دارو ودر فا ن كات اناه ووت ن مو د ا 

وكذلك الحج يسعه جهل معرفته وفرائضه ومناسكه مالم يستطع الحج» وَل 
قلنا: يعذر ما قام بذلك غيره' من المسلمينء فإذا وجب عليه احج ولزمه فرضه 
فعليه ا روج منه کا أمر الله» فان هو تركه بعد وجوبه لم يحج ولم يوص به حَتَى 
مات لم يعذر بذلك ولم يسعه. 

وقد أوجب الله احج على من استطاع إليه سبيلاء وإن هو دخل في الحجٌ لزمه 
علم فرائضه والعمل بهاء واجتناب ما يفسد عليه حجّه من الرفث والفسوق 


۱( ي (س): معدودة. 


3( ف (س): - بذلك. وفي (ت): الغير. 


. جامع البسيوي ص )141-1١(‏ كتاب أصول الدين 
والجدال في الحج» فإن ركب شيئا مما يفسد عليه حجّه؛ أو ترك شيئا من فرائضه لم 
يعذر بركوب شيء من ذَلِكٌ بجهل ولا علم. 

وكذلك عليه أن يجتنب فقتل الصيدء وقطع الشجرء وما يوجب الجزاء لمن 
ركب ذلك» فإن هو ركب شيئا من ذلك بجهل أو علم آزمه الجزاء بها يحكم به 
الحكان» ول يعذر بترك ذلك. 

ويسعه جهل معرفة بر الوالدين والأرحام» وحق الجار والزوجات والأولاد 
والمماليك» والصاحب بالجنب وابن السبيل مالم يبتل بذلك. 

فإذا لزمه شيء من ذلك فعليه القيام به والخروج منه كما أوجبه الله وعمل به 
رسول الله ي وسار به المسلمون من بعده» ولا يعذر بترك ما يلزمه بعد علمه؛ 
وَإِنَّا يسعه إذا أقرّ با جحملة مالم ييل بشيء من ذلك أو مم عليه الْحجَّة بعلم ذلك. 

وقد أوجب الله برّ الوالدين» وقال: 9وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقَرتَى 
وَالْينَامَى وَالمِسَاكِين وَالْجَارِ ذِي الْقَرْئَى وَالْجَارٍ الْجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنبٍ 
وَابْنِ السِّيلٍ وَمَا ملكت نكم" فأوجب ذلك على من لزمه» ولا يُعذر بتركه. 
ولا العمل به عند لزوم عمله له أو قيام الْحُجّة به عليه فيدين به» ومتى وجب 
عليه قام به» وقد أوصى الله بالزوجات فقال: /٠١۸/‏ لوَعَائِءْ وهر 


بِالْمَعْرٌوني»4”. 


)١‏ سورة النساء: كرد 


") سورة النساء: ٠۹‏ . 
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وقال في الماليك: بدا لوكا لأَيَفْدِرُ عل ىء" ظوَمُوَ كل 
عَلَ مولا" وأوصى النبيّ اة بالإحسان إليه". 

وقال الله تعالى: بوص يكم اللهّني أَوْلأَوِكُمْ لل دريل حط 
اَن 04 فساوى بينهم في المحيا والميات» وقال: #قوا نُس 
ْ وَأَمِْيكُْ تارا4©. وقدوصّى” بذلك ويجب اتباعه. وَإِنََّ قلنا: يسع جهله 
من لا يبتلى به» أو تقوم به الْحجَّة عليه. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسع جهل معرفة ذلك 
إذا أقرٌ بالجملة مالم يترك معروفا أو يركب منكرا. وَإِنَّءَا قلنا: يسعه مالم يلزمه 
ذلك أويقع فيه؛ فإذا لزمه أمر بمعروف أو نبي عن منكر ل يعذر بترك ذلك 
بجهل ولاعلم. 

وكذلك إن ركب منكراء أو ترك الإنكار على ما يوجب عليه" من الفعل 
والقول والقلب» فترك ذلك بعد لزومه له م يعذر بذلك. 


.۷١ سورة النحل:‎ )١ 

؟) سورة النحل: .۷١‏ 

۳) في (ت): عليه. 

.١١ سورة النساء:‎ )٤ 

4) سورة التحريم: 1. 

1) في (س): مضى. 

۷) في (ت): "ما يجب". 
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راوجب اله e‏ تقال: «كُنتم حَيْرَ أَمَةٍ 
اخْرجَت لتاس امرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر4"» فجعلهم على ذلك 
جراك 030 لبر لسرن Sg‏ 
لخدو الله وب بشر المؤْمِنِينَ4” فأوجب ذلك في الكتاب والسنةء ولا قلنا: : يسع 
مالم يلزمه ذلك في حال يجب. 

والجهاد في سبيل الله واسع جهله مالم يلزمه ذلك ما قام به البعض* من المسلمين» 
فإن هو لزمه الجهاد في سبيل الله أو الدفع كا أمر الله» لم يسعه إلاً عمله والعمل به على ما 
يجب عليه فيه» وألا يتعدّى" إل غير المأمور به فيه» ولا يركب ما نبي عنه. فإن لزمه 
فتركه بعد القدرة له» ولم يكن أحدٌ قائم| بذلك» وركب نبي الله فيه وبي رسوله لم يعذر 
بذلك» وا يسعه ما قام بذلك أحدٌ؛ لاله فرض على الكفايةء وقد قال الله: قاد لُوأ في 
سَبيلٍ الله أو ادْعُوأ4” فهما هماء ومن تعدّى إلى غير ذلك فقد أخطأً. 

وكذلك الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات» واسع جهل ذلك لمن لم 
يعلمه مالم يركب زناء أو يقذف المحصنات» أو يشرب الخمر» فإن هو فعل شيئا 


من ذلك لم يسعه ولم يعذر بذلك بجهل ولا عمد. 


٠١١ سورة آل عمران:‎ )١ 
. ١١١ ؟) سورة التوبة:‎ 
في (س): يتعذر.‎ )۳ 


. ۱١۷ سورة آل عمران:‎ )٤ 


وكذلك الكذب المتعمّد" عليه وغيبة المسلمين وشتمهم» والأذى 
لهم بغير ما اكتسبواء/69١/‏ ونون رور کل الاك والمع ااا 
يركب شيئا ما وصفنا. 

فإن ركب شيئا من ذلك بجهل أو عمد فكذب أو قذف أو شتم 
المسلمين أو اغتابهم» أو شهد بزورلم يعذر بذلك» ركب ذلك جاهلا 
لحرمته أو عال) بحرمته؛ فلا يحل ركوبه لما حرم الله عليه من ذلك؛ لان 
ا انها الاو كه وتو عن اكه عا رر وو قاو 
ونمى عنه رسول الله ولم يرخص الله في ركوب شيء ًا نجى عنه. 

كذلك نظر الحرام وغض الأبصار عما لا يحل النظر إليه» وحفظ الفروج عم لا 
يسع ركوبه وفعله» والسمع والبصر والفؤاد والكلام با لا يجوز التقول فيه بغير 
الْحَقّء كل هذا واسع جهل معرفتهء إذا أقر به في الجملة فإن هو نظر محرّما أو فعل 
شيئا مما وصفنا مم لا يجوز له أو وقع به» م يسعه ولم يعذر بذلك بعلم ولا 
بجهل؛ لأَن الله حرّم ذلك في كتابه. قال في كتابه: «وَلاتَُوُوأ على الله إلا 
احق" (وَأن تَفُولُوأْعَلَ الله ما لأَتَْلَمُونَ4”: وقال: «إنَّ السَّمْعَوَالبَصَرَ 


)١‏ في (خ): المعتمد. 

”) في جميع النسخ: "ولا تقولوا على الله غير الحق" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة النساء: .٠١١‏ 

۳) في جميع النسخ: "ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون" وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من سورة الأعراف: 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وَالْفُوَادَ كل أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»”, وقال: : َلاَقَف مَالَيْسَ لَك به 
عم" وقال: «ثُل لَلْمُؤْننَ يَمُضُوامِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيخَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذِكَ 
أزكى لهم إن الله بی با يَضْنَعُو نَ* وَل يتات يَفْضُضْنَ ِن أبْصَارهنَ 
SNR E‏ بوكر دايع الف eel‏ 
يركب شيئا من ذلك لم يأثم» فأما إن ركب لم يعذر بجهله ولا علمه إذا ركبه. 

وكذلك الربا والتطفيف في الكيل» والبخس في الميزان» والغش في البيع» كل 
ذلك واسع لمن لم يعلم ذلك لمن ل يركب في ذلك ما حرم الله عليه؛ فيأكل الربا أو 
يعامل بالربا أو يأكل السحت» ويبخس الناس أشياءهم» ويطفف في الكيل والوزن. 

فإن فعل شيئا من ذلك» فأربى أو طفف أو بخس لم يعذر بركوب ذلك» ولم 
يسعه» وليس له أن يركب ما حرم الله عليه ورسوله في البيع» وقد حرّم الله 
التطفيف في الكيل والبخس في الميزان. 

وحرّم || الربا لقوله: لماكو لوا عا مُضَاعَفَ وات موأ الله لَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ * وَانَقُوأ الَارَ الي ادت لِلَكَافِرٍ ين4 وقال: «وَّلآتَبْكَسُوأ الاس 
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ْيَاءهُمْ 14" وقال:/ /١١١‏ لوَيْلٌ لُلْمُطَمُفِينَ * الَذِينَ إِذا دا اكْتَالُوا عَلَ الاس 
)١‏ سورةالإسراء: 71. 

”) سورة الإسراء: 75. 

۳) سورة النور: .71-1٠١‏ 


) سورة آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰ . 


0) سورة الأعراف: 86. 
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' يَسْتَوُْونَ # وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يرون" وغير ذلك في الربا وتخبطهم 
في المحشرء وقد حرّم الله ذلك أجمع. 

إا قلنا: يسع مالم يركب فعل ذلكء ولا يعذر في ركوب ذَلِكَ بجهل ولا 
علم وقد يسعه جهل معرفة حُرمة الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهلّ لغير الله 
به ما حرّمه الله ورسوله» من أكل أموال الناس بالباطل» وأكل أموال اليتامى 
ظلماء وقتل النفس التي حرّم الله» وقتل المؤمنين على العمد» ما م يركب شيئا من 
ذلك. فإن هو ركب شيئا من ذلك فأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل 
لغير الله به» أو سرق أو ظلم أو غصب أموال الناسء أو أكل أموال اليتامى, أو 
أموال الناس بالباطل» أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق» أو قتل نفسا محرّمة بغير حق» 
أو ركب ما حرّمه الله أو استحلّ ما حرّمه الله لم يعذر بركوب شيء من ذلكء ول 
يسعه جهل ركوب شيء من ذلك بجهل أو عمد؛ لأن الله |إورسوله|| قدحرّما 
ذلك. فلا يحل ذَلِكَ لمن ركبه» وَإِنَّا يسعه مالم يركب ذلك. 

قال الله تعالى: #حُرّمش عْكه الميبَهٌ وَالْدَمُوَلَحْمُ الخنزي ر" 


وقال: ولات أكئوأ أف واكم بكم ابال «ولا فو 


.۳- سورة المطففين:‎ )١ 
.۳ سورة المائدة:‎ )۲ 


۳) سورة البقرة: ٠۱۸۸‏ . 


مس04 «وَمن يفل مؤي اعدا نحَرَآوُهجَهَنَّمْ4”: وقال: ولا 
لوا الق الى رم الله إلا باحق" وقال: ولا تقر بُوأمَال اليم 
إل بالَتي مي أَحْْسَنٌ4*. وقال: لالَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالٌ اليتَامَى ظُلْمَا ِنَم 
بأو ي طون تارا فلا يحل ركوب ما حرم الله ولا ارتكاب شيء 
ما نمى الله عنه ورسوله مو تحريما. 

وكذلك نكاح ما حرّم الله ورسوله من نكاح الأمهات والبنات والأخوات 
والعئّات والخالات» ريات الأخ وناك ت واا اللاي أَرْضَعبَكُمْ 
رأخوانگم مّنَ رَصَاعَةٍ وَأَمَهَاتُ نِسَأَئِكُمْ وَرَبَائيْكُمُ اللاي في حَُجُورِكُم من 
ع دعقم ا سم الجاع موز 
بتاكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبَكُمْ 04 لوَلاَتكِحُوأمَائَكَحَ آبَاؤكُم مّنَ النْسَاء»" 


كيتاب الله عَلَيِكُم 4: فريضة الله عليكم. 


.79 سورة النساء:‎ ) ١ 

؟) سورة النساء: ”97. 

۳) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

4) سورة الأنعام: 167. وسورة الإسراء: 15. 
٥‏ سورة النساء: .٠١‏ 

1) سورة النساء: 77 . 

۷) سورة النساء: ۲۲. 


۸) سورة النساء: 0001 
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وحرّم النبينُ "من الرضاع ما حرم الله من النسب» وكل هذا واسع جهل 
معرفته لمن لم يعلمه» ما لم يركبه أو قم به الْحُْجّة. 

فإن هو ركب شيئا ما وصفنا / /١7١‏ من هذاء ونكح ما لا يحل له من ذلك لم 
. يعذر بذلك؛ ول يسعه جهل ركوب ذلك» كان جاهلا أو متعمداء فلا جهل في 
الإسلام لمن ركب ذلك. 

كذلك يسع جهل المحارم التي حرم الله من الدماء والفروج والأموال 
والحدود التي حدَّها الله مالم يركب شيئا من ذلك أو يقل على الله فيها بغير 
الْحَنّء فيحل حراما أو يحرّم حلالاء أو يقع في الحرمة» ولا يصدّق الْحُجّة. فإن 
ركب شيئا من ذلك» أو قال على الله في حال جهله بالخطأ والكذب فأحلٌ حراما 
أو حرم حلالا لم يعذر بذلك؛ ولم يسعه ذلك» ولا ركوبه بجهل ولا علم؛ لان ما 
حرم الله لا يحل ركوبه» وما أحلّ فلا يجوز لأحد أن يحرّمه. 

وماافترض الله في كتابه فلا يجوز تركه» فإن هو أحل حراما أو حرم 
حلالا أو ترك فرضاء أو تعدّى حدود الله بجهل أو عِلم ل يسعه ذلك ولم 
يعذر با فعل من ذلك. 

وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يسعهم جهله مالم يركبواء ولا يسعهم ركوبه. 

وكذلك كل ما دانوا بتحريمه يُسعهم جهله ما لم يركبواء أو يتولّوا من رکب» 


أو يبرؤوا من العلماء على براءتهم يِن ركب. 


)١‏ ي (ت) و(س): + "ما حرم الله". 
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جامع البسيوي ص )141١1١(‏ كتاب أصول الدين 


ويسع جهل معرفة قسم المواريث والأحكام أبدًا مالم يحكموا بغير ماأنزل 
الله» ويتعدوا حدود الله في المواريث ما قام بذلك الخاصة من المسلمين» ونقل 
الشريعة إلى من بعدهم. 

وإن تعدَّى فركب شيئا من ذلك على غير علم لم يعذر بركوبه الخطأء فيبحل 
حراما أو يحرم حلالاء أو يحكم بغير ما أنزل الله. 

وَإنَّا قلنا ذلك يسع" ما ابا بالفقه ونقل الشريعة” بعض المسلمين» قال الله 
تعالى : «٤َلَولا‏ تَر ِن كُل رة منْهُمْ ِف َمََّهُوأفي الدّينٍ ويروا قَوْمَهُمْ إِذَا 
رَجَعُوأ إل كفم زر فأجاز التفقه لبعض إذا قام بالجهادٍ بعمض» وإذا 


وقال تعالى: لقَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنتمْ لاتَعْلَُ تَعْلْمُونَ 20# فأوجب على من لم 
يعلم أن يسأل حَتَى يعلم ما يجب عليه. 


وقال: 9وَإِدأكحَد الئاق الَّذِينَ أوثُواالكِتَابَ ب لَه للناس ولا 
َكّْمُونَهُ4*» فل قال ذلك دل أن على الناس سؤال من أوتي الكتاب» وهم 
أهل الذكرء وعلى الناس سؤاهم فيط تعبّدهم الله به» ويسألون أهل الذكر 
00 
N‏ 


.17 سورة النحل:‎ )٤ 


6) سورة آل عمران: ۱۸۷. 
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جامع البسيوي ص (۱۔-۱۸۱) كتاب أصول الدين 


وعلى أهل الذكر أن يخبروهم بها يحل لهم ومايحرم عليهم؛ وعلى العوام ألا 
يقفواماليس هم بهعلم؛ فيقعواني المحرّم حَنَى يسألواعن / /١77‏ 
ذلك فقد بينا ما يسع جهله مالم يركب» ولايسع ركوبه على الجهل ولا 
العلم» ومايسع جهله مالم يحضر وقته» وما لايسع إذا حضر وقت العمل 
به» وما لا يسع جهله ولا رکوبه» فتبّن ذلك وتدبره إن شاء الله. 
مسألة: [ ي2 مالا يجو فيه الشك] 

- وَسَأَلَ عن: الذي لا يجوز الشك فيه؟ 

قبل لَهُ: هو أن ينتهك المحارم على الاستحلال من أهلها هاء ودينونة فيها بها 
فذلك الذي لا يعذر الله العباد بجهله ولا ركوبه ولا ولاية أهله عليه» إذا علم أن 
الراكب لذلك مستحل له دائن به لم يسع أحدا أن يشكّ في هلاكه. 

فإن هو شك فيه أو تولأه على استحلاله لم يعذر بالشك في ذلك؛ لان 
المستحل لما حرّم الله قد ركب ما حرّمه الله عليه ادُعى أن اله أحلّ 
له ذلك» فازداد كفرا إلى كفره في ادّعائه على الله واستحلاله ما لا محل له؛ 
ا ا و ا كاه رس ا وسو موقي 
الحدود وأوجبهاعل أهلهاء وحرّم الخبائث كلها في كتابه» كما قال: 
لو حرم عَلَيهِمْ الْحَبَآئْتَ4”. 


.٠١١ سورة الأعراف:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ققخ رهما وسرك الله كلل ودام الفوا شك ونا ظاور تهنا ونا بطو ويد ره 
الإثم والبغي بغير الْحَقٌّ» وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على 
انها ر 

فمن ركب شيئا مما حرّمه الله ورسوله لا عذر له» وهو هالك بمعصيته إلا أن 
1 يتوب» فإن هو - مع ركوبه - قال: إن الله أحل له ذلك أو شيئا منه مع ركوبه 
ودان به ازدادٌ معصية إلى معصيته» وادّعى على الله كذبا يجزيه الله به» فمن علم 
بركوبه واستحلاله فعليه البراءة منه» وإن هو شك فيه وفيم| يجب عليه بعد قيام 
الْحُجَّة عليه م يسعه الشك في ذلك» ول يعذر بذلكء وَالْحُجّة أن يعلَ هو أن 
الراكب لذلك مستحل دائن بم حرّمه الله؛ لأنَّ الراكب لذلك هالك مقطوع 
العذر. وإن قامت عليه الْحُجّة من المسلمين فليس له ردّ قولهم عليهم بعد قيام 
الْحْجَّة عليه» فإن رد قوههم عليهم هلك بذلك. 

ومن ذلك قيل: إِنّهُ لا يسع الشك في كفر أهل الأحداث المستحلَّين لهاء ولا 
تجوز الولاية لأهلها عليهاء وبالله التوفيق. 

وقد حرم الله البغي في الأرض بغير الْحَقٌ» فمن بغى على المسلمين» 
ودان بتحليل ذلكء وادعى ذلك طاعة أمر الله" بها م يسع جهل كفره. 
ولا ولاية عليه ولا الشڭ فيه لمن علم بحدثه/71١/‏ وبغيه. قال الله: 


)١‏ في (خ) و(س): "طاعة لله أمره الله". 


TT 


جامع البسيوي ص ١١‏ ۱۸۱) كتاب أصول الدين 


قوفي الْأَرْض بِمَبْرِ احق أُوِِْكَ لهم عَدَابٌ أسيْ4”. فأوجب 
العذاب على الباغي. 

وقال الله تعالى: م م بى عَلَيْهِ لَيَنصرَنَهُ الله نّا لله لعفو غَفُودٌ4". فإذا كان الله 
ناصره وجب على المسلمين نصر من ينصره الله 

وقد قال الله: لإكَقَاتِنُوا الي تفي حَنَّى َفِيء إل أمر الله)”» فأوجب 
مقاتلة الباغي حَتّى يفيء إلى أمر الله إلى الْحَقٌّ. وعلى ذلك قاتل 
المسلمون أهل البغي» وبه سارواء وحرموا البغي وولاية أهل البغي» 
وفارقوا الشكاك على شكهم. ولم يتولوهم في تخلفهم عن قتال الفئة 
الباغية» ولم يصوبوا -أيضا- من تولى الفئة الباغية والمبغي عليها. 

وهذا الذي يتولى الفريقين قد جمع بين الأضداد» فلا يحل له ولاية من 
حرم الله حدثه» وأوجب عليه البغي بحدثه» وأمر بقتاله» والذي ساوى 
بين ذلك ضال عن الحق» والذين شكوا في ذلك قد شكوا فيا أمر الله» ولم 
ينصروا من قال الله: إِنّهُ ينصره. 

وقد قاتل أبو بكر بالسلف من المهاجرين والأنصار من منع الصدقة» واتفقوا 
على تصويبه في ذلك وقاتل من ارتد حَنَى دخل فيا خرج منه» وقاتل مانع 


. سورة الشورى:‎ )١ 
1 وهو خطأء والتصويب من سورة الحج:‎ ٠" )في - جميع النسخ: "ومن بغي عليه‎ 
.9 سورة الحجرات:‎ )۳ 
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الصدقة حَتَى أعطى ذلك» ول يستحل منهم غير ما وجب عليهم؛ وقال: "لو 
منعوني عقالا لقاتلتهم عليه . 

ألا ترى أنه م يقبل قول من شك في قتا هم حين قالوا له: "اصبر حَنَى يقوى 
حمعك» ويكثر أعوانك"» وقالوا: "أتقاتل قوما آمنوا بنبيّنا وصلوا معنا -أو قالوا: 
صلوا إلى قبلتنا- إذ منعونا الشاة والبعير؟!"» فقال: "لو منعوني عقالا ما أعطوه 


رسول الله يك لقاتلتهم عليه أو ألحق بالله"؛ وقال: "حتى آخذ منهم» ولا أفرق 


3 


بين شيء جمعه رسول الله يكي". والله أعلم بلفظ هذه الأخبار كيف كانت؛ إلا ُن 
هذا يدل على معانيهاء ولم يعذر أحدا في ذلك. 

فمن قال من بعده اليوم: لا يحل قتال البغاة» ولا قتال الجبابرة ممن أقر 
بالتوحيد» فقد خرج معا سار به المهاجرون والأنصارء والخلفاء الراشدون» 
وخالفوا كتاب رب العالمين في) قد تلونا في أمر البغاة» والمقاتلة لهم. 
وتكفيرهم. وقتلهم حَتَى يفيئوا إلى أمر الله. 

ألا ترى أن الذين قاتلوا مع أي بكر من منع الصدقة؛ ولم يشكوا في قتال آهل 
البغي مع علي» مثل طلحة والزبير ومعاوية»/ /١75‏ ولم يعذروا من شك في ذلك 
ولم يتولوهم”" فإِنَّ) وقف من وقف منهم عمن شك في قتال معاوية إذ لم يعلم لم 
كان تخلفهم عن الحرب. 


T10 


مسألة: [ ي2 مأهية الشرك] 

- وسال عن الشرك: ما هو؟ 

قِيِلَّلَهُ: هو الإشراك في الشىء غيره والمشاركة فيه هو اسم الشرك 
والإشراك. 

فإن قال: فيم| يلحق العبد اسم الشرك بالله؟ 

قِيلَ لَهُ: هو كل ما أشرك به مما لم ينزل به سلطانا فهو مشركء كما قال: #وَأن 
شر كوا بالله ما برل بو سُلْطَانَا4". فهو مشرك وقد حرمه الله تعالى» وهو أن 
يجعل معه شريكا في ملكه» أو يجعل معه إلا غيره؛ أو يعبد غيره مِمَّنْ يعبد 
الأوثان والأصنام والنيران والشمس والقمر والملائكة والرسل. 

روا رواب EE‏ عا ار 
ينزل به سلطانا لتَكَآمَ) خر من السّهاء ق َتَحْطْفُهُ الطَدُ أو يموي بو الرّبحُ في مَكَانِ 
سَحِيق 4”"؛ يعني: بعيدا. فالمشرك بعيد من الله» خارج من رحمة الله. 

ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه» وما جاءوا به عن الله كان 
مشركاء ومن لم يؤمن بالله» ويقر بجملة الإسلام التي دعا إليها رسول الله َا كان 


TOT 1‏ ا 7 کر اا 
مشركاء ومن صدق بالله وشك في محمد يلك وم يؤمن به أنه رسول الله َة وم 


.77 سورة الأعراف:‎ )١ 


؟) سورة الحج: .۳١‏ 
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يؤمن بالقرآن الذي جاء به محمد باو من عند الله كان مشركا ولیس بمسلم» و 

الدعوة التي من أقر بها كان مسلماء ومن أنكرها أو شيئا منها كان مشركاء حَتَى 

يقر بالله وبرسوله وما جاء به ويصدق به أنه الحق. 
ك 


2 
۶ 


لوعن لمن بالله وَوَسْولِهِ إن نا عيذ نا لْكَافْرينَ سَعِيرً4". وقال: #فَلاوَرَبْكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حَتَى مُحَكمُولك فِا د بيهم تع لآَيجدُوأني أنَفْسِهِمْ حَرَجَايِئَ قَضَيْتَ 
وَيُسَلَّمُوأْتَسْلِيَ4”» فمن لم يسلم لحكم رسول الله فليس بمؤمن» ومن لم يكن مؤمنا 
كان مشر کا وكافراء ومن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضهم كان مشركا؛ لأنّه رد ما 
جاء في القرآن من الإيمان بجميعهم» ونقض ما أقر به من الجملة. 

ومن أنكر شيئا من كتاب الله أشرك؛ لاله نقض ما أقر به أنه جاء من الله. ومن 
م يصدق بجملة القرآن أشرك؛ ومن لم يؤمن بالآخرة كان مشركا. وقد قال الله: 
/ 6 وان الّذِينَ ليُؤْمِئُونَ بالآخْرَ أَعْتَدْنَالَهُم عَذَابًا اا٠‏ وقد قال: 


ومن يَكْفْرْ با له وَمَلائِكَيِه كه وَرُسِه و الوم الآخرِ مذ صل ضَلالا بيدا 4”. 


.٠١ سورة الفتح:‎ )١ 

۲) سورة النساء: 56. 

۳) سورة الإسراء: .٠١‏ 

)٤‏ في جميع النسخ: "ومن ل يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا" وهو سهوء والصواب 


ما أثبتنا من سورة النساء: 175 . 


TY 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ومن لم يؤمن بالمعاد وأنكر البعث أشرك؛ لن ذلك في كتاب الله وقد نقض 
ما أقر به» ومن رد شیا من كتاب الله ولو حرفا واحدا فقد أشرك حَتى يؤمن بكل 
ما جاء من الله على لسان محمد َي وهي الدعوة» وعلى إنكارها قاتلهم رسول الله 
كي حَنَى دخلوا في الإسلام. وقتل من امتنع من اليهودء واستحل سباهم 
وأمواهم؛ وقاتل عبدة الأوثان حَتّى أقروا بالإسلام» فمن أنكر وحدانية الله 
أشرك؛ ومن أنكر البعث وكذب بِالْجَنّة والنار أشرك؛ لان ذلك في القرآن. 

ومن جحد الصلاة وأنكر نّا ليست في كتاب الله وخطّأ من أوجبها كان 
مشركا يُقتل إن لم يتب» فأما من لم يصل وهو مقر بها لم يشرك. 

ومن جحد الصلاة والزكاة ومنع ذلك أشرك بذلك» وقوتل حَتََى يقر بذلك 
وعلى ذلك كان قتال أبي بكر لمن ارتدٌ ومنع الزكاة. 

ومن جحد الحج والصيام والفرائض التي في كتاب الله ولم يؤمن بذلك أشرك. 

ومن قال: إن نبيا بعد محمد كك ونه ليس بخاتم النبيين» أو قال: إنه 
كاذب أو ساحره ولم يصدق به أشرك. ومن ذلك لحق اليهود اسم 
الشرك؛ لام سرا الى كاذب وساعراء وا بز موا به ولاب اء نه 
فأشركواء وعلى ذلك قاتلهم النبي إا واستحل دماءهم وأموالهم بما 
أحلها الله له من ذلك» وقد سم اهم الله مشركين لقوله: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ 
عُرَئْرٌ ابن اله لث النَصَارَى الْمَسِبحٌ ابسن الله ذَِكَ قَوْهُم بأْنْوَاهِهِمْ 


(١‏ ف (س): - كاذيا. 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


يُصَاهُونَ” د َوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوأمِن قبل تَاَلّهُم الله أنّى يُؤْنَكُونَ * ادوا 
تاوخ وها م امن فون اف البح ابي زيم هارو إل 
عدوا إلا وَاحِدًا لأَإِلَه لاهو و سْبْحَاَهُ عا بش ركُونَ4”. فساهم الله في 
كتابه مش ركينء وفي هذا هم كفاية. 

وقد سه اهم الله الذين كفرواء تقال: للُِنَ الَّذِينَ كَمَرٌوأمِن بتي 
إسْرَائِل عل لِسَانٍ اود وَعِيسّى ابن مَرْيَم4". وقال: #الثَارٌ وَعَدَهَا الله 

ذبن قروا وش اير“ ول يلمن اله مؤمنا وقد لعن الكافرين. 
وقال: وَهَل نَجَازِي إلا الْكَفُور4*. 

فكل من استحق بعصيانه مجازاة من الله وعقوبة فهو كافر كما سمه الله. 

وقال: ركان السَيْطَانُ رب كَفورًا177/.54/ فمن لم يكن شكورا 
كان كفوراء ولا فرق في ذلك» كم قال تعالى: «إِنا خَلَفْنَا الإِنِسَانَ ين 
نْطْمَةٍ أَمْمَاج نليو نَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاًبَصِيرا * نّا هَدَيْئَاهُ السَّبيلَ إِمَاشَاكِراً 


)١‏ كذا في جميع النسخ» على رواية نافع. 
") سورة التوبة: .71١-7١‏ 

۳) سورة المائدة: ۷۸. 

.7 سورة الحج:‎ )٤ 

.۱۷ سورة سبأ:‎ ٥ 


¥ سورة الإسراء:‎ (٦ 


جامع البسيوي ص 41-1١١‏ كتاب أصول الدين 


وَإِمّا كفورآ#”. فمن لم يكن شاكرا" كان كفوراء ولا منزلة ثالشة غير 
هات 
مسألة: [ ك الشك] 

- وسال عن: الشك؟ 

قل لَّهُ: من شك في الله أنه ليس بخالق ولا رازق كفر» ومن شك ف تفسير أسماء 
اله بعد قيام الْحُجّة عليه كفر. ومن شك في تفسير التوحيد» بعد علمه وقيام الْحُجَّة 
عليه كفر. ومن شك في النبي يك أله ليس بنبي ولا رسول ية كفر بذلك. 

ومن شك في القرآن» بعد أن سمعه يتلى ويقرأ؛ فقد قامت عليه الْحُجَّة فإن 
شك فيه كفر فأما من آمن بالله ورسوله» وآمن بالقرآن» تم سمع بآية لم يكن علم 
ئها من القرآن» فشك فيها لم يكفر» حَتَّى تقوم عليه الْحُجّة تا من القرآن» فإن 
شك فيها بعد قيام الْحُجَّة عليه كفر وإن شك في سورة من القرآن, أو ثلاث 
آيات لم يعذر في ذلك وقد كفر. 

وقد قيل: إن القرآن حُجّة الله؛ لان نظمه معجز من كلام البشر» فمن شك في 
شيء منه كفر. وقال آخرون: حَتَى يشكٌ ي ثلاث آيات؛ لأن أقل سورة ثلاث آيات. 


.€- سورة الإنسان:‎ )١ 


")في (ت): شكورا. 
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ومن شك في الثواب والعقاب والْجَنْة والنار» والبعث والحساب» والوعد 
والوعيد بعد قيام الْحُجَّة عليه من كتاب الله أو حُجّة المسلمين كفر. 

ومن شك في فرائض الله التي افترضها بعد قيام الْحُجَّة عليه كفر. ومن شك 
في محارم الله التي حرمها بعد علمه» وقيام الْحُْجّة عليه كفر. 

ومن شك في أنبياء الله وكتبه ورسله بعد قيام الْحُجَّة عليه كفر» وكذلك من 
شك في ملائكة الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر. 

وأما من شك في أحد من أنبياء الله» أو أحد من ملائكة الله م يسمع بهم لم يكفر 
|إبذلكا| حتی تقوم الْحْجَّة عليه فإذا قامت عليه الْحُجَّةَ فشك بعد قيام الْحُجّة 
عليه كفر. 

ومن شك في ولاية المسلمين والبراءة ومن الكافرين بعد علمه وقيام الحجة 
عليه كفرء وَأَمّا من شك في ولاية واحد من المسلمين لم تقم عليه الْحُجّة م 
يكفر. وكذلك في البراءة. 

إِنَّ من" شك في البراءة من رجل ل تقم عليه فيه الْحُجّة أنه من أهل البراءة لم 
يكفر إلا بالشك بعد علمه» وقيام الحجة عليه. / /١1717‏ 

ومن ل يتول الله ورسوله والذين آمنوا بعد علمه كفر» ومن لم يبرأ من الكافرين 


من الأولين والآخرين بعد علمه في الجملة وعند التسمية كفرء ولا يسع الشك 


بعد العلم. 


١‏ )ني (خ) و(س): - من. 
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ومن شك في جهاد المشر كين بعد علمه كفر» ومن شك في قتال أهل البغي 
بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر» ومن شك في قتال المحارب وإقامة الحدود 
عليه بعد علمه وقيام الْحُجَّة عليه كفر» ومن شك في إقامة الحدود على المقرين 
بها بعد علمه وقيام الْحُجّة عليه كفر» ومن شك في كفر شارب الخمر بعد علمه 
وقيام الْحُجّة عليه كفر» ومن شك في كفر من سرق أو زنى أو قذف محصنا بعد 
علمه وقيام الْحُجَّة عليه كفر. ومن شك في كفر من ترك الفرائض ولم يدن بها بعد 
علمه وقيام الْحُجَّة عليه كفر. 

ومن شك في كفر من ركب المحارم التي حرمها الله وتعدى حدود الله التي 
حدها بعد علمه وقيام الْحُجَّة عليه بها ركب كفر. ومن شك في ثواب الله على 
طاعته» والعقاب من الله لأهل معصيته بعد علمه وقيام الْحُجّة عليه في ذلك 
كفر. ومن شك في كفر المستحلين لما حرم الله بعد علمه وقيام الْحُجَّة عليه كفر. 
ومن شك في ولاية المسلمين على براءتهم ثمن ركب ما حرم الله بعد علمه وقيام 
الْحْجّة عليه كفر. ومن لم يتول المسلمين» ويبرأ من الكافرين بعد علمه وقيام 
لْحُجَّة عليه في لِك كفر. وما كان مثل هذا يا لم أذكره ول يخطر في قلبي فاكتبه 
فهو مثله. 

ولايسع الشك في كفر من ركب ما نهى الله» أو ترك أمره» أو تعدى حدوده. 
أو تعاطى ما ليس له معا [ايأذن الله له به» أو أصر على معاصيه أو ركب الكبائر؛ 


ا 


جامع البسيوي ص ١١.‏ 5 ۸1( كتاب أصول الدين 


أن المحدث بعينه هالك بحدثه؛ مقطوع العذر لا يحل الشك فيه بعد قيام 
الْحُْجَّة عليه» وعلم الشاك في ذلك وبالله التوفيق للصواب. 

والشاك حيران مستهوى» قد التبس عليه أمره» وقد قال الله في ذم الشاك: إِنّه 
حزان َ لَهُ أُضْحَابٌ يَذْعُوئَهُ إل الْهُدَى4” ويخبرونه بالطريق» وهو مستهوى لا 
a‏ 

وقد قال الله: ولا ته ُو َْواء وم د صلا ولاتتبعْ 
يَعْلَم ن * لِم ن يُغْنُوا عَنكٌ ين الله شَيئا 4”. وقال: راطع عن ] أَغْمَلْمَا كَلْبَهُ 
زخو ا ون ا كي كل عي قل 

يَسْمَعُونَ». وقال: نكر اذوب ند اله الصّ بم الِب لأبَمْقِلُونَ » 
ود الأشمَعَهُمْ ولوا مع سْمَعَهُعْ ولاهم مُعْرِضُونَ4*. 

كل هذايذم من ل يقبل الحق» وهو مستهوى عن الحق» لا يعرف 
حلال الله حلالا ولا حرامه حراماء ولو كان يعرف الحق لاتبع الحق؛ 


e 


32 ص 
هُوَاءَ الّذِيتَ لا 


.۱ سورة الأنعام:‎ )١ 

”) سورة المائدة: ۷۷. 

۳) سورة الحاثية: .١4‏ 

.78 سورة الكهف:‎ )٤ 

5) سورة الأنفال: .77-1١‏ 
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مسألة: [ 2 ما مع عليه اسم الكنر] 

- وَسَألَ قَقَالٌ عمن يقع عليه اسم الكفر فيها ركب أو ترك؟ 

قبل لَهُ: الكفر لاحق كل من ترك أمر الله» أو ركب نيه» أو شك في دينه. ومن 
ذلك أن من م يؤمن بالله كفر» ومن ل يؤمن برسوله محمد ييه كفر» ومن ل يؤمن 
بالقرآن كفر» ومن ل يؤمن بالبعث والحساب كفر» ومن لَّ يؤمن بيوم القيامة كفرء 
ومن ا يؤمن بِالْجَنّة والنار والثواب والعقاب كفر» ومن ل يؤمن بملائكة الله" 
كفر» ومن لم يؤمن بأنبياء الله» ومن لم يؤمن برسل الله وجميع كتبه کفر"» ومن لم 
يصدق بوعد الله ووعيده كفر» ومن لم يؤمن با أمر الله من فرائضه وشرائعه كفرء 
ومن لمم يعمل بها فرض الله عليه كفر» ومن ل يؤمن بمحارم الله کفر» ومن ركب 
حارم الله وتعدّى حدوده كفر» ومن ترك الواجبات کفر» ومن ركب الكبائر کف 
ومن أصر على صغائر المعاصي کفر» ومن استخفٌ بحق الله وحق رسوله 
محمد" كفرء ومن اغتاب المسلمين أو شتمهم أو برئ منهم كفر» ومن لا يتوهم 
کفر» ومن 1 يبرأ من الكافرين كفر» ومن صوّب أهل البغي وتولأهم کفر» ومن 
تولى الكافرين والباغين كفر» ومن تولى أهل الكبائر كفر. 


)١‏ في (ت): الملائكة. 
۲) في (ت): "ومن لم يؤمن بأنبيائه ورسله وكتبه كفر". 


(r‏ ي (خ) و(س): "محمد رسوله". 
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وكذلك كل من ترك ما أمر الله به من الواجبات» أو ركب ما ناه الله عنه من 
المحرمات كفرء ومن قذف المحصنات كفر» ومن سرق أو زنى كفر» ومن 
حارب المسلمين أو بغى عليهم كفر» ومن ارتد عن الإسلام كفر» ومن شبّه الله 
بخلقه كفر» ومن أكل الربا والميتة والدم ولحم الخنزير من غير اضطرار إليه كفر» 
ومن ظلم الناس أشياءهم كفر» ومن أكل أموال الناس ظلا كفر» ومن أكل مال 
اليتيم ظلما كفر» ومن قتل المسلمين بغير حق كفر» ومن قتل النفس التي حرم 
اکر ونو ا القع كفو كر ماعا 

من ركب ما حرم الله عليه ورسوله ية کفر» وهو أكثر من هذاء وما کان مثله 
مما حرّمه الله أو أمر الله به أو هى عنه فركب المنهيّ عنه» أو ترك المأمور به 
كفر» كل هذا بعد العلم» وذلك بعد وجوبه عليه ولزومه له في أوقاته؛ لأنَّالله 
أحلّ أشياء وحرّم أشياء» وأمر بالإيهان بأشياء» ووعد على العمل بذلك الثواب» 
وعلى ترك ذلك العقاب؛ فمن يعمل با أمر الله» وركب ما نهى عنه ول يؤمن 
كان عليه العقاب والسخط من الله والعذاب» والله لعن الكافرين وأعدّ لهم 
سعيراء ول يلعن مؤمناء وقال: اَن گان مُؤْمًِاكَمَن گان اقا لَايَسْتوُونَ * 
ا الّذِينَ آميُوا وَعَوِنُوا الصَّاَاتِ فَلَهُم جَنَاثُ المأوّى ترا كَانُوا يَمْمَلُونَ * 


9 ّ ره شض ع LE‏ ےر 5 5 
وَأَمّا الّذِينَ قَسَقَوا َمََوَاهُمُ التَار4”» وقال: وهل نُجَازِي إلا اكمور" وقال: 


٠‏ حمست 


.1١-١8 سورة السجدة:‎ )١ 


؟) سورة سبأ: ۱۷. 
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- 


3إا هَدَيْنَاهُ السِّيلَ ما شَاكرا وَإِمّا كمُوراً * إن اذا لِلْكَافِرِينَ ساسلا وَأَغْلَالاً 
رصعي را 

فقد بن الله ذلك في كتابه على لسان نبيه حمّد ا لأمته» وم يتركهم في عمّى. 
وقال: «لَا يَضْلَاهَا إلا می * الذي كدب وَتَوَلّ4” وقال: وذ حاب مَنْ 
کل ظُلم)4”. 

مسألة: [سيث اترام سعريفات القمآن] 

- وسَأل عن الأمر الذي إذا أصلحَنه الأمّة كان على الله تمام دينها وهو الأصل» 
وسائر الدين فرع؟ 

ال هوا ف حر ا بع ا ابر افر ا عات 
الكتاب» ولا يستحلواإلاأًماأحل الكتاب» ولا ينكحوا فرجا إِلأّما أحلّه 
الكتاب, ولا يستحلوا دما إلا ما أحلّه الكتاب. 

فإن قال: فكيف ذلك؟ 

فقال: هو ألا يستّى أهل ملة إلا با سمى الكتاب كما سمه الله في كتابه» فعلى 
ما سياه الله من جميع الملل؛ فيسمّى المؤمن مؤمناء والمسلم مسلماء والمشرك 
مشركاء والكافر كافراء والفاسق فاسقا وكافراء والمنافق منافقاء والظالم ظالماء 


.4-۳ سورةالإنسان:‎ )١ 


۲) سورة الليل: .15-١6‏ 


۳) سورة طه: ۱ 
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والباغي باغياء وکل مسمّى كا سرّاه الله في كتابه» فعلى ما سمه الله"'» وثبت منازل 
الناس» وتجري الأحكام عليهم على ما يعرف من منازلهم؛ وتعرف منازلهم من 
قبل قوم وفعلهم. 

فعلى القول والفعل تثبت المنازل» وعلى ما ينبت من المنازل ثبتت للناس 
منازلهم من الأسماء والأحكام؛ فمن أجرى على الناس / /٠۷١‏ كم قبل أن 
يعرف ناز هم عبار وتعدّئء فا 1 يكن احد سلا إلا بقول المسلمين وقعلوت؛ 
ولا مؤمناإلاً بقول المؤمنين وفعلهم» ولا يكون منافقا إلا بقول المنافقين 
وفعلهم» ولا يكون يبوديا إلا بقول اليهود وفعلهم» ولا نصرانيا إلاً بقول 
النصارى وفعلهم» ولا مشركاإلاً بقول المشركين وفعلهم» ولا مجوسيا إلا 
بقول المجوس وفعلهم. 

وكذلك سماهم الله في كتابه» وأثبت لهم وعليهم الأحكام على كل ملة من ملل أهل 
الشرك وأهل الأحداث من أهل الإقرار» فليس لنا أن نجمعهم في اسم ولا في حكم 
من حيث تفرقواء ولا نفرّقهم من حيث اجتمعواء ولا نقصرهم من حيث بلغوا. 

ولا ينبغي لنا أن نلحق بهم من الأسماء والأحكام مالم يلحقواء ولا أن نجعل 
الكفر بالتأويل والمعرفة بالتنزيل والتصديق كالكفر بالتنزيل والتكذيب» ولا أن 
نجعل التضبيع للفرائض في الإقرار بها كترك العمل بها والإنكار لماء ولا نجعل 


. ف (ت) و(س): -"فعلل ما سمأه الله"‎ (١ 


يفن 


جامع البسيوي  ٠‏ ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


ركوب المعاصي في الإقرار بحُرمتهاء والمعرفة لما ركب منهاء والإقرار بحد ما 
كان فيه حدٌ منهاء كمثل ركوبها في استحلاهاء والكفر با أنزل الله من تحريمها. 

فهذه الأسماء والأحكام أجراها الله ورسوله ييه على أهلهاء وسماهم على قدر 
منازهم؛ فالحكم فيهم على ما استحقٌ كل منهم» وكان الحكم والسيرة في عبدة 
الأوثان من العرب أن يقاتلوا #«حَتّى لآ تَكُونَ َة و كُونَ الدّينٌ كله نه 
يعني: لا يكون شرك ويكون الدين كلّه لله وأن يستحلٌ مع ذلك في قتاهم غنيمة 
أموالهم؛ ورد سباهم» ورد سبا خيبر» وهو أن رسول الله ية ويسب بعد ذلك 
أحدا من العرب» وفتح مَكَّة وردّها إلى أيدي أهلها ولم يسبهم. وقيل: إِلّه قال: «لاً 
رق عل عَرَيَ»”. 

ولم يغز بعد الفتح» ويُنزل براءة أحدٍ من المشركين على دينه من العرب إلا 
ا ا ی اي 0 
من الله وَرَسُولِهِ !| لين عَاهَدتَم من المشر كن(" فبرئ إليهم من عهدهم. 
ب 

وذلك معروف في السيرة معهم» ومضى عليه السلف. وكانت السيرة في أهل 
الكتاب أن يُقاتلوا / /17١‏ حَشّى يقروا بالإسلام؛ وإن امتنعوا من الإسلام 
)١‏ سورة الأنفال: ۳۹. 
)١‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ أو بلفظ آخر. 


۳) سورة التوبة: ١‏ 
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قوتلواء حَتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» واستحل في قتالهم سباهم. 
وغنيمة أموالهم» وأجلى , بني النضير» وأخذ خذ أموالهم. 
وقاتل بني قريظة وسبى ذراريهم ونساءهم» وغنم خيبر وجعلها بين من قاتل 
عليها على قسم الغنيمة» وأخرج الخمس على من سمّى الله» وقسمه وقسم الباقي 
بين من قاتل عليهاء وبين السهام في ذلك لمن يستحقه؛ قسَّم بنفسه أو هو ومن كان 
قسمة» وأخذ الجزية والصلح مه مِمَّنْ ألقى بيده ولم يقاتل» وأقره على دينه. 
وقد أقرٌ بود خيبر بعد القتال على دينهم» وعاملهم على الأموال بالنصف من 
تارهاء ورفع عنهم الحزيةء وصالح أهل فدك" على نصف ثمرتها والنصف منهاء 
وحقن دماءهم» وأقرّهم على دينهم» وقيل: اَم نصارى. 
وصالح الوفد الذين أتوه من نجران" على ما وقع بينهم من ذلك وأقرّهم على دينهم. 
)١‏ قَدَك: قرية با لحجاز بينهًا وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة. وبينها وبين خيبر يومان» وأقرب الطرق من 
المدينة إليها من النقرة. فيها عين فوارة ونخيل كثيرة» وأكثر أهلها أشجع. أفاءها الله على رسوله 8ة في سنة 
الله و يسألونه أن ينزهم على الجلاء وفعل» وبلغ ذلك أهل فدك فصالحهم 8 على النصف من ثمارهم 
وأموالهم. فهي م لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة للنبيّ #. وهي التي نحلها 8 لابتته 
فاطمة وتنازع عليها الورثة» كما اجتهد فِيها الخلفاء من ردها ودفعها لآل بيت الرسول 8. البكري: 


۲) نَجْرَان: مدينة بالحجاز من شق اليمن. سمّيت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب» وهو أوّل من نزها. 


وأطيب البلاد نجران من الحجاز» وصنعاء من اليمن» ودمشق من الشام» والري من خرسان. ومابين 


1۷۹4 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 


وقد أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب عن يّد وهم صاغرون. وقد قيل: إن 
اد “بتر عه 22 2 2 
رسول اله يك أَمَرَ ر أن بوخد من كل حالم ديتار"» و بعل عَلَ النْسَاءِ وَالْصَّبْيَانِ 
لكين را ا وا ا ا 


e ی‎ 


ذلك» ويقرهم على دینهم» وقد سَّاهم الله كفرة» كما قال: : يكن الَذِينَ كَمَرُوا 
: مِنْ أَهْلٍ اكاب" فهؤلاء كفروا بالتنزيل. 

وقد قال تعالى: #كَاتَلُوأ الّذِينَ لأَيُؤْمئُونَ بالل وَلا باليوْمٍ الآخر وَلاَيحَرَمُونَ ما 
حرم اله وَرَسُولَهُ وَلايَِيئُونَ وينَ الْحَقٌّ مِنَ الّذِينَ وتوأ اكاب حى يُمْطُوأ 
لجز عن ب وم صَافِوُون74: وقد سباهم الله غير مؤمنين به ولا باليوم الآخره 
لادان نكن الكل فبنةا هيو درك وغلبة قروا واستحل ادف 


امدينة إلى طريق صنعاء إذا سلك على معدن بني سليم: الحجاز, إلى الجرد» إلى نجرائة: إلى صنعاء . وقيل: 
أوّل من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران» وكانوا نصارى, د نُعَّ أعطاها أهل أيلة وأذرح وأهل 
أذرعات في غزوة تبوك. وقيل: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم» فأتوا عمر بن 
الخطاب ‏ فقالوا: أجْلِنا. وكان عمر قد خافهم على المسلمين؛ فاغتنمها فأجلاهم. فندموا بعد ذلك وأتوه 
فقالوا: أقلنا. فأبى ذلك. فلا قام على بن أبى طالب رضى الله عنه أتوه فقالوا: ننشدك خطك بيمينك» 
وشفاعتك لنا عند نبيكء إلا أقلتنا. فقال: إن عمر كان رشيد الامر وأنا أكره خلافه. انظر: البلاذري: 
فتوح البلدان» ر۴ .81-1//1701/-1٠١‏ معجم ما استعجې 4/١‏ 801. 

)١‏ رواه أبو داود عن معاذ بن جبل بمعناه» باب في زكاة السائمة» ر01015 ۲/ .٠١١‏ ورواه الترمذي عن 
معاذ مثله» باب ما جاء في زكاة البقر» ر .7١ /7 ۰٦۲۳‏ 

) سورة البينة: .١‏ 


۳) سورة التوبة: 79. 
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وأموالهم» وقد أقرّهم رسول الله ية على دينهم» وقد روي أنه سئل عن 
المجوس. فقال وَك: «سنوا ہم سن اهل الكِتّاب6". 
ASE SDDS‏ 
الجزية المسلمون من أهل الأمصار من اليهود وأهل الذمّة على أحكام مختلفة 
/ ؟/ا١ا/‏ 
لل ال 
ودون ذلك درهماء وهذا على قياس السنة نة أن على كل حالم في السَّنّة ديناراء 
(والدينار قيمته اثنا عشر درهما في ذلك الوقت»» في السنة على الدون” اثنا عشر 
درهماء ولا تؤخذ الحزية من المسكين ولا من الرهبان. 
وسار أبو بكر في أهل الردَّة كما قال رسول الله يَكِ: «مَنْ بِذَلَ دِينَهُ 
فَاقدُلُوه" فقاتلٌ أهل الردَّة حى دخلوا فيما خرجوا منه؛ وقاتل من منع 
)١‏ رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب» باب جزية أهل الكتاب والمجوس» ر5١3؛‏ 
0١‏ و ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بلفظ قريب» ما قالوا في المجوس تكون عليهم 
جزيةق ر٠5/07556/ ٤)۳۰‏ . 
۲) الذّهقّان: جع دهاقنة ودهاقين» وهو رئيس القرية أو الإقليم؛ أو هو التاجر ومن له مال وعقار. انظر: المعجم 
الوسيط. دهقن. 
*) الدُون في اللغة: هو الدنيء والرديء والأرذل وال لخسيس والأقل منزلة. وقال المناوي: الدون يقال 
للقاصر عن الشيء. انظر: معاجم اللغة؛ والتعاريف للمناوي» /1". 


ء۲٨۸١‎ ٤ر رواه البخاری» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الله‎ )٤ 


.٠١ 9.8/7‏ والترمذی» مثله. كتاب الحدود؛ باب ما جاء في المرتدء ر64 0٩ /5 ١١5‏ . 
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جامع البسيوي ص 41-1١١‏ كتاب أصول الدين 
الصدقة حَتّى أخذ منهم» وقاتل من قاتله من أهل الأمصارء وصالح من 
صالح من أهل الذمّة» واحتذى مثال رسول الله ككلة. 

وقاتل ع ما أهل فارس والسواد» وغير ذلك من أهل الأمصارء 
وصالح من صالحه من العجم» وافتتح الأمصار» واصطفى الأموال 
فجعلها فيئا وصوافي" للمسلمين» يأكلها الأول والآخر والذين جاءوا 
من بعدهم» ولم يقسمه| بين المقاتلة. 

وقسَّم رسول الله ية الفيء؛ وأعطى عطايا من ذلك المؤلفة في 
الإسلام؛ فقسّم الخمس على السهام التي أمر بها الله وبين قسم ذلك 
ونمى عن غلول الغنائم» وحرّم قليل ذلك وكثيره» وقد قال الله: #وّمن 
غلل يَأتِبِمَاغَلَّ بوم الْقَِامَةٍ4”. وقد قال: وما گان لت أن يَصُلَ 4: 


٠ 
. م‎ 


: - وا 5 : ٠ ٠ 0 eT‏ رء 
فمن قرأ: #أن يُغَل4" يقول: ما كان لنبي أن يخان» ومن يَغْلّلْ يَأَتِ با 


)١‏ الصواني: جمع صافيةء وهي: الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث» فتصطفيها الدولة 
لبيت المال. وقيل: أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها. وقيل: أموال للمجوس يروا بالإسلام 
فتركوها. وقيل: ما اختص بها رسول الله هة من المغنم لنفقته ونفقة أهله. انظر: ابن بركة: الجامع» 
4١5-106 ۲‏ . السالمي: المعارج» /٠١‏ 00-61. السيابي: أصول بيت المال في عمان وآثارها الحضاري 
في عهد دولة البوسعيد» ص *۸. 

۳) الأولى (بفتح الياء وضمٌ الغين) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. والثانية (بضمٌ الياء وفتح الغين) قرّأ 
بها الباقون. ابن مجاهد: السبعة في القراءات» ص8١؟7.‏ 
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َل يَوْمَ الْقَِامَةٍ4؛ ومن قرأ: ما كان لنب أن بعل يقول: أن يأخذ ذلك 
لنفسه» ويخون الغنيمة» والله أعلم. 
فهذه السيرة في أهل الشرك» ومعاني بعض ما كان منهم» ولم يل على من غلء 
ول يصل على المنافقين. 
والصلح والجزية ليس فيها خمسء ولا للفقراء في ذلك سهم معلوم» 
وقسَّم الخمس من ستين سههماء فصحٌ خمسها اثناعشر سهاء فلله 
وللرسول ولذي القربى ثلاثة أسهم» ولليتامى ثلاثة أسهم» وللمساكين 
اة اسه و نن الل تة تالتش ف كل غ 
للمسلمين من مال أهل الشرك. 
وفي كنوز الجاهلية الخمسء وقد رووا أن رس ول الله ب قال: في 
الوّكَازْ الخمُس»٠.‏ واختلفوا في المعنى: 
قال قوم: كنوز أهل الجاهلية؛ وأقل الخمس يخرج / /٠۷١‏ من خمسة 
دوانيق”. 
وقال قوم: الركاز كنوز الجاهلية والمعادن» ول يُتّفْق في المعادن أيضا. 
)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري مطولاء كتاب الزكاة والصدقة» باب في النصاب» ر٤‏ ۲. ورواه 
البخاري عن أبي هريرة مطولاء باب في الركاز ا خمس» ر1478١.‏ ورواه مسلم عن أبي هريرة مطولاء باب 
جرح العجاء والمعدن والبثر جبار» ر١١١٠.‏ 


”) الدّوانيق جمع دائّق ودانق: وهو ضرب من النقود الفضية ويزن ۸ حبات من الشعير (الحبة ٠=‏ خحردلات 


=۰ ۲غ( = 7غ انظر: العين» (دنق). ومعجم لغة الفقهاءء (دانق» مقادير). 
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فهذه الأساء والأحكام والفروج وما ساروا به في ملل أهل الشرك مع ما 
يلحقهم من اسم الشرك والكفر والفسق والظلم والجحود. وهذايعمٌ أهل 
الشرك, إلا اسم النفاق فة لا يلحق الشرك؛ لان النفاق هو من دخل في الإسلام 
وخادع في العمل» وخالف في السريرة والعلانية. 

والمنافق: مأخوذ اسمه من النفق في الأرض» كسرب اليربوع وجحر الضب» 
يكون له في الأرض بابان إذا أخذ عليه من واحد خرج من الآخرء كذلك المنافق 
يخرج حكمه من الشرك والإيهان. 

وكذلك قوله: ألم تر لَ الَّذِينَ اموا يَقُولُونَ رانم الَّذِينَ كَمَرُوامِنْ 
َل الاب لين أخر جب جم لتَحْرْجَنَ مَعَكُمْ وَل نُطِيعٌ فِِكُمْ أَحَدًا أبَدَا وَإِن قوتت 
سنصرَنَكُمْ الله شد نّم لكَاذْيُونَ4". وقال: لالَّذِينَ يربصو بَكُمْ إن كَانَ 
که َع من اف قاو لخ تكن متخ وإن كال ذكاف رين صب تاا 
نَسْتَحْوٍد عَلَيْكُمْ وَتَمْتَمْكُم مّنَ المؤْينَ4”: فجعل حكم النفاق عدلا؛ لأنّه 
يظهر الإسلام ويخادع في السريرة والعمل. ولا يسمى مشركا كما قال رسول الله 
ك: «مَن قالّ: لاله إلا اله ون مدا رول الله يك حَفَنَ ماله َه" فإذا 


.١١ :رشحلاةروس)١‎ 

) سورة النساء: .١4١‏ 

۳) روى المصنف هذا الحديث بالمعنى وقد سبق تخريجه (ص115١)‏ بلفظ: «أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى 
يووا لاله إلا لله قدا َانُوهَا حرم عل ماهم وام إلا بِحَنًّاه. 
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قر بأن لا إله الله وأن محمدا رسول ية وأن ما جاء به فهو الح من عند الله 
خر من اسم الشرك. 

ولم يسمّ المشرك منافقا؛ لاله مصرّح بالكفر والإنكار والتكذيب لله ورسوله؛ 
فمن حيث افترقت هذه الأساء فرّقنا بين من فسق من أهل القبلة» وبين ملل أهل 
الشرك با افترق من قوهم وفعلهم» وبا لعي امير فن كان 
ذلك لابيرئ أهل القبلة من إثم قد استحقُوا فيه عداوتهم؛ وانخلعوا فيه من 


وَلايتهم؛ لأنّا سمعنا الله يقول: ا أا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهَدَاء 


- 2-6 


بالْقِسطٍ وَلأيخرِمتَكُمْ تان توم على ألا غر عدوأ اغدِلُوا هُوَ أَْرَبُ لِلتَفْوَى وَاتَمَوأ 
الله إنَّ الله خير ا تَعْمَلُونَ4". 

ومن العدل أنك لا تزعم أن من فسق من أهل القبلة كفروا من حيث أطاعوا 
الله فيه» ولا تقولوا: بم قد / /١75‏ أطاعوا الله فيا قد انخلعوا به من اسم 
الإيمان» واستحقُوا به اسم الكفر من المعصية التي بها انتققضت وّلايتهم» كما لا 
ينبغي لنا أن نسمّي سارقا زانياء وإن كان قد واقع من الظلم ما يكفره؛ ويجعل 
عليه قطع يده؛ وما كان مثل ذلك من الحدود. 

وليس لنا أن نحكم عليهم بحكم غيرهم من أجل كفرهم فيها. وكذلك لا 
ينبغي لنا أن نجمعهم ||هم|| وأهل الشرك في الاسم إلا من حيث اجتمعوا. 


.۸ سورة المائدة:‎ )١ 
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فالأسماء والأحكام جارية على أهل القبلة لإقرارهم بهاء وبا أنزل الله منهاء 
فمن أقرٌ بالأحكام ثم م ينقض الإقرار بإنكار ثبت له وعليه» وإن عصى الله مالم 
يخرج من الإقرار إلى الإنكار فإن ذلك يقتل وله حكم آخر» وقال رسول الله كَكِِ: 
«مَنْ بدَلَ وينه فَاقتلُوة». 

وقيل: إن معاذا قتل رجلا ارتدٌ باليمن» وقال: قد قضى الله ورسوله فقتله بعد 
أن استتيب فلم يتّبء فلا قم معاذ أخير به فقتله". 

فأمّا من أقرّ بالإسلام ثبت له وعليه حكمه فيا أقرَّ به» قال الله تعالى: 
َالِ الأغرَّابُ آمَنّا4» قال الله لحمد يَكِْ: مل لَ تُؤْمِنُوا ون قُونُوا 
امتا 54 فذكر إسلامهم بالإقرار الذي به جرت الأحكام؛ ولو كان 
إا هو ذكر إسلامهم الذي هو عند الله لم ينفعهم من الإيمان؛ لان الإيهان 
هو الإسلام» فأخير أن إقرارهم لاح هم اسم الإيمان إلا بالصدق» فلو 
كانت الأحكام لا تجري على أهل الإقرار إلاً لمن ثبت له اسم الإيمان» 
ووصلت له ولاية المسلمين م يجزله)ء ولا المقرّين بغير صدق فيردٌ 
إقرارهم» ولا من نافق بعد ذلك إذ نفاهم الله من اسم الإيمان» وخلعهم 


من ولايته لتركهم ما أمروا به» ولركوبهم ما نهوا عنه. 


)١‏ روى الحادثة البخاري عن أبي موسى الأشعري» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ ره 507. ومسلم 
عن أبي موسى الأشعري أيضاء باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ر1777. 


۲) سورة الحجرات: .١5‏ 
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اتو أن الذي اللو مما اورا هه بين انمو 
قالوا: إلا تنفروا" فلم يسمّهم الله مشركين» ول يُثبت هم الإيمان ولا الولاية. 

َوَلاً ترى إلى الذين تخلّفوا عن نبيٌ الله ورغبوا بأنفسهم عن نفسه» ولم يعلموا 
بكفرهم حَسّی جاءت نسبتهم من الله 9وَعَلَ الثَلانةِ الّذِينَ حلَمُوا حَنّى إِذَا ضَاقَتْ 
عَلَِْم الَرضُ با رَحْبَثْ وَضَاَتْ عَلَبهمْأَنفْسْهُمْ وَطَنُوأ أن لأَمَلْجاًمِنَ الله إلا 
إِلَيْهِ نم تاب عَلَيْهمْ لِنُوبُوأ4”. / /٠۷١‏ ول يسمهم مشركين فأوجب عليهم 
الأحكام» وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم؛ وقال لَِيّه: لوَلآَتْصَلٌَ عَلَ أَحَدٍ 
نهم مَاتَ أبَدَا وَلتَقَمْ قفَوْعَلَ قَبرِوِ4” وقال لِنِيّه: للاتَعْتَذِرُوا قَذْ گفرتم يَعْدَ 
انك" فسماهم الله كفرة ومنافقين» ول ينسبهم إل الشرك ولم يثبت لهم 
الإيهان والولاية إل بعد التوبة. 

فمن أثبت الولاية للمنافقين ضل» ومن ساهم مشركين أخطأً -أيضا- 


)١‏ الإشارة إلى آيتي سورة التوبةء الأول: قوله تعالى: 9 وَانَّذِينَ دوأ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُمُرَا وََمْريَا بَهْنَ 
امُؤْمِنِينَوَإِرْضَادًا أن ارت الله وَرَسُولَهُ من قبل ويلم ِن ردنا إلا ا شتی واف يَشْهَد نحم لَكَاذْبُونَ 
٠١0‏ € والثانية: إلا تنفِروا يُعَذََكُمْ عَذَابَ ليا ود ريستل وما غَبْرَكُمْ وَلأَتَضُرُوهُ يتا وان على كل 
شَيْءِ قَدِير (۳۹)). 

۲) سورة التوبة: .١١14‏ 

۳) سورة التوبة: .۸٤-۸۳‏ 


) سورة التوية: 1٠٦‏ . 
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وفيا فعل أبو لبانة" حين قال لليهود: "إِنّهُ الذبح"» وربط نفسه بالسارية حَتّى 
أنزلٌ الله: لحَلَطُوأ عَمَلاَ صَال جا وَآحَرَ سا4 قد أساء في قوله ذَلِكَ» لعَسَى 
لله أن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ .٠”4‏ 

وني الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ية ولم يقبل منهم رسول الله اة حى 
أنزل الله توبتهم. 

وقال: «إِنَّ المنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأَسَفَلٍ مِنَ النار وَلَن تجَدَ لَهُم نَصِيرًا ل 
الَّذِينَ تَابُوأ...4". 

وأنزل الله في القوم الذين خاضوا فيا تكلّموا به من الإفك حَتّى أخر الله 
رسوله وذكر هم» فقال رجل منهم: "يا رسول الله إن كنا نخوض ونلعب"» قال 
له: لوین الهم لفون إت كنا نَخُوصٌ وَتَلْحَبُ4» قال الله: فل أبالله ویاو 
وَرَسُولِهِ كنم تَسْتهْرِؤُونَ ‏ لأتَعْتَِرُوأ قد كرتم بَعْدَإِيَانِكُمْ إن نَمف عن طَائمَةٍ 


و 1 


٠‏ و5 ° I, A‏ فيه ى ء 
مَنَكُمْ ُعَذْبْ طَائَْةبِأنَمْ كَانُوأ يْرِمِينَ4”: وهم كان أمرهم ظاهراء ويعفى عن 


)١‏ في جميع النسخ أبو لبانةء والصحيح: أبو لبابة كا بينا سابقا. 

.٠١7 سورة التوبة:‎ )١ 

”) سورة التوبة: .٠١7‏ 

4) انظر: تفسير الآية والقصة في: تفسير هود بن حكم ال هواري. ۲ ؛. وجامع البيان في تأويل القرآن 
للطبري» .٤٤١ /۱٤‏ 

.٠٤١-١٠٤١ سورة النساء:‎ )٥ 
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الذي تاب» ويعذب من [إيتب؛ وقد سّاهم كفرة» وقد نهى عن ولاية الكافرين» 
فليس أَنَّ الأسماء والولاية تثبت لأهل المعاصي» وفي هذا ما يدل على أن اسم 
النفاق يلحق به اسم الكفر والظلم والفسق» ولا يلحق به اسم الشرك» وفي كتاب 
الله أكثر مما وصفنا في ذَلِكَ. 

وقكين اريت 2101 ] القاننى يدا اا ی و اللي يوه 
الْمُخْصََاتِ اا ابأَربَمَةٍ شُهَدَاء فَاجِْدُوهُمْ تاي جَلْدَة4” 
فأوجب الجلد عَكٍَ قاذف المحصنات» وقال: لوأو لِك مم 
قفون" استئنى الذين تابوا وقد قال: لإِنَّالَّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصََاتِ الْمَابِلَاتٍ الْبُؤْمَاتِ لينو اني الدَنيَا وًالآخرَ رَوَوَلَهُم عَذَاتٌ 
عَظِيهٌ4”, / 6 17/ وقدقال:هأَكَمَنَكَانَ مُؤْمِنَاكَمَن كَانَ تَا مًا لا 
يَسْتَوونَ4" تمامالآيةكلها. . وأوجب عليه حد القاذف لإقراره»؛ 
وبالاتفاق أن المنكر لاا حدَّ عليه؛ فدلّ أن المقرٌ غير مشرك وليس هو 
مؤمنا؛ لأَنَّ الله قد نفاه من الإيمان بقوله: فمن كَانَ مُؤْوِنَا كَمَن كَانَ 


لاما لا يسْمَوُون4: وقد لعن الكافرين ولم يلعن مؤمنا. 


6 سورة النور:‎ )١ 
5 سورة النور:‎ )۲ 
.77 سورة النور:‎ )۳ 


4)سورةا لسجدة: .١9‏ 
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وقال أَيْضًا في المنافقين: طمُدَّبَْبنَ بَْنَ ذَلِكَ لا ِل لاء وَلاَإِلَ مَؤٌُلاء وَمَن 
يُضِْلٍ الله فلن عبد لَه سبيلاً)"» وأخرجهم من اسم الشرك؛ وأخرجهم من 
الإيمان وأثبت لهم اسم النفاق والضلال بقوله: ومن يُضْلِلٍ الله فلن جد لَه 
سبيلاً» وقال: ِن المَافِقينَ في الَّرْكِ الأسْمَّلٍ مِنَ التَارِ4" فلم يكن مشركا 
ولا مؤمناء فلا يجوز لهذا أن يُلحِق المنافقٌ اسم الإيمان» ولا يحكم بأنّه مشرك 
لإقراره» ثم صار مذبذبا. 

وقد قال الله: وإ أتحل اماق الین ا اشم من وتاب وجکمو م 
ججاء a REE EY‏ 
شْهَدُوأ وائ معكُم مّنَ الشَّاهِدِينَ * * فَمَن تول بَعْدَ 
َلك ا هم الْمَاسِقُو ا يقول: ررم قالوا: «أفرَرا) فَمَن تَوَلّ 
عن الطاعة والعمل بها لاتَأوْلئِكَ مم المَاِيسقُوة» خرج من الإيمان كما يقال: 
فسَقت الرّطبة: إذا خرجت من قشرتهاء وفسق المغزل*. 

وقال: واد كر وأ نِعْمَةَ الله الله عَلَيكمْ [وَميَانَهُ الَّذِي وَانَقَكُم , به] إِذ كلتم سَمِعْنا 
وَأَطَعْنَا وَانَُّوأ الله 3 الله عَلِيم ب بذّاتِ ت الصَدُورٍ4". 


.١47 سورة النساء:‎ )١ 
.8/ سورة النساء:‎ )۲ 
.١5 5 سورة النساء:‎ )۳ 
في جميع النسخ أشار إلى نسخة أخرى فقال: "نسخة وفسق القول".‎ )4 


6) سورة المائدة: ۷ 
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5 . ع نر ف ترسك 0 ص وت oo Ir‏ لذ > ¢ 2 ١‏ 
وقال: ولا تكونوا كَالِذِينَ قالوا سَِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4" فأجرى نبي الله 
اة عليهم الأحكام في أموالهم وأنفسهم» فمن أحدث من أهل الإقرار حدثا من 
أهل هذه القبلة أخذ بحدثه على قدر منزلته» فاه يؤخذ بها وجب عليه في حدثه» 
فإن امتنع طلب ذلك إليه بالمعروف وإن أعطى قبل منه» وكانت تلك حاجة 
المسلمين فيه» وإن امتنع صار باغيا كافرا بالبغي؛ فامتناعه بها وجب / /١۷۷‏ 
علیه» وقوتل عليه حَتّی يرجع إليه» ولا يستحل منه شىء غير ذلك إذ لم علم الله 
عباده حلالا”" في قتاله شىء غير ذلك. 
1 0 ان ر 2 . رة 2. ر 
قال الله: || 9وَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله ||ء لفقَاتَلُوا التي تَبْغِي حتى تَفِيءَ إلى أمر 
الله" بالعدل والصلح أن يعطي ما وجب عليه أو يرجع إلى حكم المسلمين؛ 
المسلمين في حال ما حاربهم وحاربوه؛ إذ ل يعم الله ذلك في كتابه» وَإِنََّا قال: 
اس 01 ۶ 5 5 8 ءءء . و 2 ےه ِء 7 ءّ 
#حتى تَفىء إل أمر الله قإن قَاءث تَأضْلِحُوا بَيْتها بالعَذل وَأقسطوا#”» أمر 
بالقسط والصلح بينهاء وَِنَّا يطلب من الطائفتين أن يعطوا العدل من أنفسهم إذا 
أصابوه في القرآن لحرمة ما أصابوا والإقرار بحق القصاص؛ فتكون النفس 
)١‏ سورة الأنفال: .7١‏ 
۲) في (ت): حالا. وفي (خ): جلال. 
۳) سورة البقرة: .۲٤٤ ۱۹٩۰‏ 


.9 سورة الحجرات:‎ )٤ 
.9 سورة الحجرات:‎ )0 
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بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص» فمن تصدّق به من صاحب حقٌ بحقه فهو كفارة له. 

قال بعضهم: كفارة للمتصدّقين به. وقال قوم: كمّارة سترة للمعفى عنه من 
القتل. | 

«ومن لَّمْ يكم به نرد الله فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4: وهي عامة من الله لكل 
ما قال من طاعة أو معصية أو إيهان أو كفر فيطلب إلى طائفتين حى ما يقرون به 
فإن أعطوه قبل منهم» وكانت فيه سلامتهم من البراءة منهم؛ والتكفير هي 
واستحلال دمائهم. 

فإن امتنع أحد الطائفتين صارٌ باغيا كافرا حلالا ببغيه دمّهء ولا قصاص له؛ 
لأنّه لم يفئ إلى الإيهان» ولا إيمان”" للبغاة» ولا قصاص لمن ل دمه عند 
المسلمين في المنزلة التي أحل الله فيها دمه» ولا محل في محاربتهم شيء من 
سباهم ولا غنيمة أموالهم؛ ولا يؤخذون بشيء ما أصابوا في حال المحاربة» 
و-بدر عنهم إذا فاءوا إلى أمر الله» ولكن يؤخذون با قوتلوا عليه حين طلب إليهم 
فامتنعواء وقاتلوا" عليه» يؤخذون به رغم لهم. 

وقد سار أبو بكر #ه وقاتل من امتنع بها وجب عليه وقاتل أهل الردّة حتى 


دخلوا فيم خرجوا منه من الإسلام الذي خرجوا منه وحَتَّى يقروا بحكمه. 


(١‏ ف (س): والإيان. 


۲) في (خ) و(س): فقوتلوا. 


14۲ 
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وقاتل الذين منعوا الزكاة حَتّى أخذها منهم على حكم الكتاب» ولم يسبهم 
سباء أهل دبا"» ورد عمر سباء أهل دباء وم يستحل / ۱۷۸/ أحد من السلف 
سباء أهل القبلة. 

ويدل عل ذلك آم يوم الدار" تم لم يسبوهم» ويوم صقين ويوم الجمل" 
ولم يستحلوا سباء أحدٍ من أهل القبلة» ولا سمّوهم مشركين. 

وقد اكز هرفح و السو ن اش تاخز هل او ای 
يستحل في قتالهم غير محاربتهم حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله» وقال في يوم الجمل: "ألا 
لا تع مُوَلْياه ولا جز" على جريح» ولا غنيمة في أموال أهل القبلة"". 


)١‏ جاء في معجم البلدان» ۲/ 110 : دبا (بفتح أوله والقصر): سوق من أسواق العرب بعمان. وتسمى "السيب" 
حاليا. أا قضّة إسلام أهل دباء ثم منعهم للزكاة بعد وفاة الي هة وقتال أي بكر د لم ثم رد عمر بن 
الخطاب لسباهم وإطلاق سراحهم فقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية (۳/ 407) نقلا عن الواقدي. 

') يوم الدار: أو ما يسمى بمقتل عثمان؛ هو اليوم الذي قتل في الخليفة عثمان بن عفان بعدما نقموا عليه 
أشياء في سيرته؛ وميله لل أقاربه وغيرهاء فغضبت عليه الرعية وثارت حتى انتهت إلى حاصرته وقتله وهو 
في بيته» فكانت أوّل فتنة وانقسام للمسلمين في تاريخ الإسلام. انظر: د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ 
الإسلامي» .1۲١ /١‏ د. عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضية؛ ص ٠‏ 9. 

*) يوم الجمل: هو اليوم الذي كان يجهز فيه الإمام علي بن طالب الجيش لإخضاع معاوية ومن معه فخرج 
عليه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إل البصرة؛ لتقع أوّل معركة بين المسلمين قتل يها آلاف المسلمين؛ 
وانتهت بانتصار علي وأصحابه ونشوء أحقاد القتل ليس ها من يكلم جروحهم. انظر: ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ» 1 د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» /١‏ 117. 

)٤‏ يجاز بمعنى يجهز. انظر: ال هامش التالي. 

0) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بمعناه» باب: في الإجازة على الجرحى واتباع المدبر» ر/43/./105719 . 
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وقد أحلّ الله قتال الفئة الباغية حَتَّى تفيء إلى أمر الله فمن أحلّ سباء أهل 
القبلة وغنم أموالهم ضلل وخرج من إجماع المسلمين» ويا ساروا به في حرب 
البغاة من أهل الإقرارء وَإنَّا يقاتل كل من امتنع بحق يجب عليه حَتّى يعطيّه أو 
يؤخذ بحد ما لزمه وامتنع به» وبه صار باغيا. 

اا ا كرا سورع كوا داربو اسه ركراب 
من قاتله لم يقبل ذلك منهم وصاروا شكاكا. 

فإن احتجٌ لهم محتج بأن رسول الله يك نى عن قتال أهل القبلة؟ 

قِيِلَّلَّهُ: فلم قاتلوا مع أبي بكر مّن منع الزكاة واستحلوا ذلك ولم 
يقاتلوامع علي من بغى على المسلمين وطلب مالم يكن له. والله تعالى 
قد أوجب قتال أهل البغي من أهل الإقرار حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله. 

ألاترى أن عليالَئًَ) شك في قتال معاوية هو و أصحابه حين رفعت 
المصاحف وذكر ا لحك ان لم جز ذلك لهم ولم يصوبوه» واختلفوا بينهم؛ 
لأنّه إن كان علي على صواب ومعاوية هو الباغي فليس له الشك فيه» ولا 
ترك محاربته حَتَّى يفيء إلى أمر الله» وإن كان عنده أنّه هو المخطئ ول 
يظهر ذلك فلا يجوز أن يكون باطن الصحابة غير ما ظهره ولم جز الشك 


هم ولا له في) قد عملوا عليه. 

- ع 2 و‎ e ٭‎ ET 

الا ترى أنه لا حكم أبا موسى الأشعريّ وهو رجل من الشكاك لم يجز له 
ذلك. 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كات اضنول الدنن 


ولا حكم معاوية عمرو بن العاص رجلا باغيا سَافكا لدماء المسلمين 1 
يثبت ذلك الحكم؛ لأَنَ الله لم يرض بالشكٌ في دينه» ولم يأمر بقبول شهادة غير 
العدول» ولم يرض في الحكم أن يحكم في دين الله الرجال. 

وقد حكم الله أن تقاتل الفئة الباغية حَتّى تفي: إلى أمر الله» وفي المحارب 
حَتَى يُنفى من الأرض» / ۱۷۹/ وأوجب الحدود على أهلها المقرين بها 
وأهدرها عن المنكرين لها. 

ويدل على فساد ذلك أن الخائن لا يكون حاكما كما أن الخنائن لا يكون مؤتمناء 
ولا الكذاب مصدّقا؛ قال الله تعالى: لاال عَهْدِي الظّالمينَ4” فلا يكون 
الظالم حاكاء وقد قال الله: إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بتبأ فتَبيّنُوا#”"» وإن كان لا يجوز 
بالاتفاق شهادة غير العدول لم يجز غير العدول حُكاماء وهذان الحَكّمان ليسا 
برشيدين» وقد حى)| بضلال» وقد ضلا وضل من اتبعهماء وخلعا من قد خلع 
نفسهء وقدّما باغيا لا تجوز إمامته. 

وقد اختلفوا في الوقت ولم يرشدهما الله وكذب بعضهم بعضاء وافترقوا على 
غير رضاء ومن أجل هذا [يثبت تصويب الأول فيا رجع إليه ولا الثاني الباغي 


فيا صنع» فمن جمع بينهم وقد فرق الله شملهم لم يرشد» وبالله التوفيق. 


.١7 5 سورة البقرة:‎ )١ 


۲) سورة الحجرات: .٦‏ 


140 


جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 
مسألة: [سيك دماء أهل القبلة] 

وال ا الها ا ماع من ونا عر 

يل له: لا يحل من دماء أهل القبلة شيء بعد إقرارهم بالإسلام إلأّما 
أحلّ الله ورسوله» قال الله تعالى: یا يما الَّذِينَ اموا لأَتَأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ 
يكم بلبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ ارعن راض مَنكُمْ4: فلا يحل شيء من 
ذلك إلأّعن التراضي منهم. وقال النبي علد : َيِل ال امرئ مسلم 
الأبطيب تفيو"” ثم قال: || وَلاَتقلوا أولآدكم من إلاق ”|| 
ولا قت لوا أنفْسَكُمْ إن الله گان بكم رَحِيَ) # وَمَن يَفْمَلْ ذَّلِكَ عُدْوَانا 
وَظُلْءَا فَسَوْفَ نُضْلِيهِ ارا وَكَانَ دك على الله سرا" يعني: لايقتل 
بعضكم بعضا بغير حل بالظلم والعدوان» فمن فعل ذلك يصلّ نارا إن 1 
یتب» كما قال الله. 

وقال النبي ميا اوک وأموالگم علیک حرام“ فجمع ذلك 
وقرن حرمة الدماء والأموال. 


)١‏ رواه الدار قطني في سننه عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب البیوع» ر۹۱٠‏ ۳/ .۲١‏ ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى بلفظ قریب» باب من غصب لوحا فأدخله في سفینة» ر ٠۰١/۱۰۱۱۳۲٣‏ . 

.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 

۳) سورة النساء: ۲۹- .7٠١‏ 


۰ -۲۹ سورة النساء:‎ )٤ 
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جامع البسيوي ص (۱۸۱-۱) كتاب أصول الدين 

وقد حرم الله قتل النفس التي حرّمها إلا بِالْحَقٌ فقال: ولا تلوأ النفْسَ 
ّي حَرَم الله إلا بالْحَق)*» فدماء المسلمين والمعاهدين وأهل الذئّة ومن 
دخل بأمان حرام» إلا من أحدث حدثا أخذ به» وحكم عليه بحكمه. 


عو £ 


وقال النبي بلاة: مرت أن اال الاس حَتّى يَقُونُوا لا إل إلا الله فَإِذا 
قَالُوهًا حَوُءَ عَلنَ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْرَاهُمْ إلا بحَمَهّا» قيل: رفانت n A‏ 
لله؟ قال: فر بعد إِيَانِء أو زِنًا بعد إحصانِ أو تل تفس بغير تفس نمدا 
وَظلا وَعُدوًانا»". فمن ارتدٌ عن الإسلام قتل» ومن زنى وهو محصن رجم» 
والرجم قتله» ومن قتل نفسا ظل| قتل بالقصاص. 

وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حى تفيء إلى أمر الله وأوجب على المسلمين 
ذلك» وإذا بغت الفئة ثم امتنعت عن الرجوع إلى الحق والفيئة إلى أمر الله قوتلت 
قتالاً لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين في حال القتال» فمن فاء من بغيه قبل 
منهء ولا يحل منه غير ذلك كما أحلّ الله» ولا تسبى ذريته ولا نساؤه؛ ولا يؤخذ 
ماله» ولا تحرق منازله» ولا تقطع نخله وشجره ولا تُقطع مثمرة» ولا تخرب 


عمارة. 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 
سبق تفریج الشطر الأوّل؛ رئا لتا فقد رواء بو داود عن أبي أمامة بن سهل عن ی ل الآ تل‎ )١ 
ماري مُسْلِم إلا بإخْدَى تلاثِ: : فر بعد شلام أو تابد حصان او ذل نَفْسٍ بِمَيرٍنفْس»» كناب‎ 
وأحمد من حديث عثان‎ . . 4175-14٠1 والنسائي عن عائشة نحوه في تحريم الدم» ر؛‎ . 465٠١ ٤ر الديات»‎ 


نحوه» ر۵٤٤‏ . 
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وكذلك المرتدٌ يقال إن قاتل» ويقتل إن قدر عليه ولم يتب”» وقاتل النفس 
يقتل بالقصاصء وإن امتنع بها يجب عليه صار باغيا يقاتل حى يفيء إلى أمر الله 
لا يستحل منه غير ذلك» وکل من امتنع بحق يجب عليه فطلب منه أن يعطيه 
وامتنع وقاتل عليه صار باغيا يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله» ويعطي ما وجب عليه 
من خی الى رجب قله فال لا اة لذلك إل إكا اله إل الى مين ب 
-كما قال الله- والدخول في احق وإعطاء ما وجب عليه من ذلك» أو ضربُ 
رقبته» وعلى ذلك قاتل علّ طلحة والزبير ومعاوية» ومن قاتل معهم» واستحل 
دماء هم على البغي» ولم يستحل منهم غير ذلك» ولا يقاتلوا حتى يُدعوا إلى الفيئة 
من" بخيهم» والدخول فيها خرجوا منه» والخروج ما وجب عليهم من الحقٌ» فإن 
فاءوا قبل منهم وأقيم عليهم حكم ما أصابواء وإن امتنعوا صدا عن الح قوتلوا 
بإذن الله قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين» ولا ولاية هم. 

ولا يقيم عليهم هذه الحدود من القتل والرجم» وأخذ الباغي بِالْحَقٌ الذي 
امتنع به إلا الأئمة أو من يقوم في ذلك من المسلمين مقامهم؛ إذا كانت يدهم 
العالية على أهل الباطل» كما فعل رسول الله بيا والخلفاء الراشدون من بعد. 
وأئمة المسلمين» وما جعل الله فيه للمسلمين فرجا من تلبيس الفتن» وأحل لهم 


في ذلك قتال من حاربهم قوله: إن جَرَاء الَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 


)١‏ ني (خ): إن لم يتب. 


۲) في (خ) و(س): عن. 
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2 و # 


في الأض قَسَادًا أن يلوا أو يُصَلَْبُوا أو تُقَطْعَ يديم / /16١‏ وَأَرْجُلُهُم مّنْ 
خلاف أ يُنَمَوامِنَ الأزض َلك لهم خزي في ادنيا لهم في الآخِرَةِ عَذَابٌ 
2 د 1 ery CE? goto ofl 2. 1 ) A‏ 

وذلك أن الرهط من البغاة يكونون بالمراصد من طرق المسلمين فيصيبون الأموال 
منهم والدماء وهم مستترون بذلك» وهم يظهرون تحريمه؛ ويقرّون بحدٌ ما أصابواء فإن 
اطلع عليهم طُلبواء وإن وُجدوا أقيم عليهم حدما أصابواء فإن أخذوا الأموال قطعت 
ايديم وأرجلهم من خلافء إن لم يكونوا أراقوا الدماء. وإن كانوا قد أراقوا الدماء قتلوا لا 
يستحل منهم غير ذلك. وإن كانوا أهل شرك وقد أراقوا الدماء قتلوا وصٌأبواء وإن هربوا 
فلم يقدر عليهم كان ذلك نفيهم الذي ذكر الله: أن نموأ مِنَ الأَرْض) فيهربون حيث لا 
يقدر عليهم؛ وإن رجعوا بعد ذلك وتابوا قبل منهم» وكانت فيه سلامتهم وقبلت توبتهې 

1 2 E : . 

ولكن يأخذهم المسلمون بم كانوا أخذوهم به من قبل حيث طلبوا بها قد استوجبوامن 
الحدود في ذلك ولا مهدر عنهم؛ وإن امتنعوا حين يطلبون بها صاروا حاربين» ثم قتلواعلى 
المحاربة قتالا لا يؤخذون فيه بحد ما أصابوا من الدماء والأموال» وإن هم رجعوا إلى 
حكم المسلمين وتابوالم يؤخذوابه إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه. 

والذي ذكر الله من توبتهم قبل أن تَقَِرُواعَلَيْهِمْ4 ِنَم هوما كان بعد 


المحاربة» حين" نسبهم الله حاربين» وامتنعوا بالذي كانوا أصابوا من قبل المحاربة 


. "٤-۳٣ سورة المائدة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص 141-1١١‏ كتاب أصول الدين 
وأمّا ما أصابوا بعدها وفيها فذلك الذي هدر عنهم» وأمَّاما كان قد وجب عليهم 
بالامتناع وصاروا محاربين فانم يؤخذوا به على قدر منازهم قتلا وصابا وقطعا؛ لأخهم 
ارا ذلك وى مسرن يومد ون مركي بخداما أضايوا: 

وقد قيل: إنها عامة في" أهل الشرك وأهل الإقرار. 

وقال آخرون: نزلت في العرنيّين اللين استاقا إبل رسول الله ية من المدينة من 
إبل الصدقة» وارتدًا عن الإسلام. وقيل: إنه أخذهم وسمل" أعينهم فالله أعلم. 

فهذا ما يحل من دماء أهل الإقرار. 


)١‏ ني (خ) و(س): على. 

”) أي: فقأها بإدخال الْمسمّل فيها (حديدة محماة أو شوكا أو غير ذَّلِكَ)؛ قال أبو ذؤيب: 
فالعَْنْ بَعْدَهُمُ كأنَ جداقها سملت بشو فهي عور تدمع 

انظر: العين؛ الصحاح في اللغة؛ (سمل). 


